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فر القارئء فى تحذية السئينة ومشيرة البحياة فى المجلد# الاوك من 
هذه الذكريات بوققات فى محطات الحياة» تحدّثت فيها عن للش ووم 
عن معالمها السكانية وحياة أهلهاء وأسلوب معاشهم وطريقة لباسهم: 
وملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وعن جوانب من الحياة 
الفعدا ند وعدا مرّ في القصيم من أحداث وعبّر.. 

510 للقارىء عن أسرتي : والدي ووالدتي ونشأتي ومدارج 
طفولتي. . وكيف كان بّدء المشوار في السفر إلى الحج مع عمي بحثاً عن 
أخي عب دالله . . 

وسار القارىء معي في طريقي إلى الحجاز من يلدي ع مكفليوة 
على الجمال فى صحراء ممتدة.. وما لقينا فى هذه الرحلة من المتاعب 
والمشاق.. وعرّفته على معالم هذا الطريق الذي أجوبه ‏ وأنا في العاشرة 
من عمري ‏ عن وديانه وآباره وقبائله.. إلى أن وصلت إلى مكة في 
الخامس من ذي الحجة سئة ١44‏ وحططت رحالي فيها. ْ 

والعقل القارقي مع إلى ما يقارم العماتين عام الى الوواء. .. أحدقه 
عن ذكريات طفل قصيمي في مكة المكرمة.. عن لقائه بابن عمّه عبدالكريه 
الحسّون.. عن قصة المحمل المصريء وعن معالم المناسك في منى 
وعرفات ومزدلفة.. عن صحن الفول الذي ذقته أول مرة في حياتي . . 

وكان محور هذه الرحلة هو البحث عن شقيقي عبدالله. .وعاش 
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القارىء معى في رحلتي إلى حدة ع دده عن القوافل التي كانت تسير من 
مكة إلى جدهء وعن طول الفسبيو وكيد التعس» وعن الامحتاسن المعو 
الجديدة التي راعها لول مرة في حياتي . . والمشاهد الجديدة التي وفع 
عليها بصري . . 


ثم عاش القارىء معي في جذة.. طفل غريب يحل بلدا لم تطؤها 
قدماه من قبلء ولا يعرف فيها أي إنسان.. كما لا يعرف طرقها 
وسسالكها ... 

ولقد حدّئت القارىء عن محاولاتى في التعرّف على أخي.. في 
البحث عن الكنداسة التي كان يعمل بها.. عن الكلمات الغريبة التي تمرع 
0 . ثم عن أخبار السقاية في جدةء وجهاز الإدارة فيهاء» عن المتقاقيه 
وشيخهم.. عن مصادر المياه وصهاريح جلة. . 


مل 


ثم بعد ذلك عن | ستقرار هذا الطفل القصيمى فى جدةء وإيثاره البقاء 
مع أخيه.. وكيف اصطحبه معه إلى عمله. وما لقيه منه من دروس التربية 
والتاديسة. 


ثم انتقل هذا الطفل إلى المدرسة الرشدية.. ويمرٌ شريط الذكريات 
يسجل ذكرياته فى هذه المدرسة.. عن أساتذتها وزملائه فيها.. وموقف 
تحكم علاقة كل منهماء وأسباب الجفاء التي كانت سائدة بينهما. 


ثم انتقل هذا الطفل إلى مدرسة الفلاح عام ..١754"5‏ وهو من أهم 
مراحل حياته وأكثرها أثرأً فى تكوينه.. وحدثت القارىء عن إجراءات 
التسجيل في المدرسة واختبار المستوى.. عن أساتذة المدرسة؛ وعن 
موقعها ومعالمها: عن مكتبتها ومسجدها وساحتها ومطبخها ودرجها 
وشرفتها. . 

ثم عن انتظامي طالباً في الفصل الثالث.. وعن زملائي في الفصل. . 
وأساتذة المدرسة» ونفقاتهاء وبرنامج التواسة :فنها.. واكعاراتها: :. إلى أن 
تخرجت منها سنة ؟15687.. 


المرحوم معحمد على زينل . وعن جهوده العظيمة في بناء هذا الصرح العلميّ 
الكييو. . 

وانتقل القارىء معي ليرى هذا الطفمل القصيمي أصبح مدرّساً لمادة 
الإنشاء والخطابة فى مدرسة الملاح سئة 15686.. 
زحى- تفرّغي للعمل الخاص بأخي. في تصريف ميأهة الصهاريح وتأجير 
البراميل . . وعدت للحديث عن صهاريج جدة وكيف إقانت تباع فيها 
الجماف»... وكمشف ككيت 55 الماء كك الصهريج. وأحصى المبالغ . . 

ويعود القارء إل التعّف على صورة جلهة قبل قر من لسبعين عنام : 
عن أهم البيوت فيها.. عن أسواقها. . عن البيت الذي انتقل إليه أخي في 
حارة الشام.. عن ذكريات تتعلق بأخى : بزواجه الأول والغاني ثم الغالث 
والرابع . . عن مرضه وسفره للعلاج. . عن تفصيلاث كثيرة دقيقة أصفها 
كأنها تقع الانء وتلتقط عبر وسائل التصوير والتسجيل. . 

وأتابع حديث السنين في سفري إلى عنيزة سنة 0١8٠‏ عن أول سيارة 
ركبتهاء واول شركة تقل في المملكة. . ويرى القارىء وصماأ دقيما لطريق 
السبر في البر من جدة إلى عكيزة عند أكثر هن مسعيق غاما.. مرورأ 
بالطائف. . إلى ركبة. . إلى مركز الموية. . إلى أن وصلت إلى بيتنا في 
حائط الشعيبي. . وكيف كان لقائي بأخي حسون وأختى حصّة.. ووفود 
المرحبين. . واجتماعي بالأخ عبدالعزيز الجريشان.. ولقائي بأمير عنيزة. . 
وقصة عبد الله الوبراهيم الحسون مع أمير عليزة . . 

ثم طريق عودتي إلى جدة. وحديث عن جدة من جديد: ٠‏ عن 
أصدقائي فيهاء عن بيوتهاء عن أل جهاز راديو يدخل إليهاء عن تو ميان 
1 صححافة مصر ومجلاتها. عن اول شركة شار كت فيهاء عن 5 كتاب 
فرانةه خن .مكتاتها» كن شلة .نيت تقعفية عن حكايتي مع الشيشة. . 

ويمرٌ شريط الذكريات لأصور للقارىء مشاهد انتقالى إلى مدرسة 
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تتحضير البعكات» فى مكة المكرمة.. وكيف حاولت إقناع أخي بمتابعة 
دراستى دون جدوى.. وعن زملاء الدراسة» ومينى المدرسة» والمشرف 
علينا السيد عقيل غمري» وأساتذة المدرسة» والكتب المقررة» ومدير 
المعارف السيد طاهر دياع . . 


وكيف نفدت النفقة واضطررت لبيع مشالحي.. وعن الخطة الاقتصادية 
الصارمة التي اتبعتها خلال دراستي وصدّرت للقارىء مشاهد عن المظاهرة 
الحاشدة التي خرجت في مكة لإدانة الاحتلال لأرض فلسطين وتوطين 
السعوة انهاه وطن قومئ لهم. . وعن خطبتي الحماسية في هذه 
القناسبة: . .ووذكرت للنائفء بعض ملامح الحياة في مكة سنة 85؟١١.‏ 

وانتعلت بالقارىء لأحدثه عن تصميمى العودة إلى جدة بعد اختبارات 
نصف العام 5 والحفل الطلابي الختامي . . وحديث مضمخ بالذكرنات 
العطرة مع صديقي الأثير عبدالوهاب باناحة. . وقصة الجنيه الذهبي. . وعن 
مقابلة أخى بعد جفاءء ومجادلة عاصفة غاضبة كانت بيني وبينه. ٠‏ 

ثم وقفت عند محطة هامة من محطات العمر وقافلة الحياة: . وهو 
عملي مع قائمقام جدة إبراهيم بن معمر. . وحدثت القارىء عن وصف 
الخزنة وموظفيها.. وعن مكتبي فيها.. عن الخطابات الواردة إلى 
القائمقام. . وعن رحلاتنا البحريّة.. ولقاءاتنا مع الأقين :فيضا انذاك.: 


وتحديت. مفصناة عن الخزنة. والإدارات الرسمية في الماليه فالبريك والشر عل 
والدائرة الرسمية . 1 


إدارة حازمة وعمة بد والغبان مع حنو وعطف على ذوي الحاحة . . وذكرت 
موقفه الحازم مع السقير يلاي وموقفاً آخر يتجلى فيه الرحمة والعطف 
ثم درجت ا إلى قصة لقائى بأخي بعد جفوة 5 وراكتعنا ري 
العودة للعمل معةك ع واستقالتي من الخرنة على أ سما عن مواصلتى للدراسة 
خارج المملكة.. وتوجّهى لمكة المكرمة لإنشاء عملية في العين لزوجة 
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أخي ال سوا واب لاله الصا العنيفة عندما اعتذر 


ثم عدت بالقارىء م مرة خرف عير اشريطا الذكريات إلى وصف دقيق 
لجدة جام 111817 بوصزريكه له سورفاء. وأبعوانيا» اماه نكاما 
وتجارها. . وحدثته عن أول ضعدلية نيما بواول مصور فوتوغرافيى.. عن 
الشمر بوالقارب ثبهاء:. ورهن ستانلك ‏ الصدر هايا 


وأنتقل بالقارىء في هذا المحلد بعل تطوافي بأهم موضوعات وأحداث 
المحلد الأول وبعدل عرص لقطات ومشاهد من شريط الذكريات الممتد 
خلال ف شرن من مولدي في بلدي عنيزة حنى مغادرتي حدة إلى المنطمّة 
الشرقية فية في 77 لغيبة امتدت أربعة عشر عاماً. 


وفي هذا المجلد الحافل من الذكريات سأحدث القارىء عن سبب 
سفري من جُدَّة وكيف توفرت فرصة العملء وفتحت لي أبواب الرزق في 
المنطقة الشرقية من حيث لم أحتسب. . 


احدتةه عن وداع أخى عبدالله وبنانه.. وسفري إلى مكة ومواصلة 
السفر حتى وصولنا إلى الرياض . . عن لقائي بعبدالله بن سلمان.. ثم لقائى 
مع الملك عبدالعزيز لأوّل مرة. . 

ثم متابعة رحلتنا إلى الدمام . . وسيجد القارىء ونا دقيقا لمسيد نا 2 
الصحراءء وتعريفا بالأماكن والقبائل والمياه. . وصورة عن الدمام والخبر قبل 
أكثر هر سميغيرة كافا :. 


لم عنة#وظرل؟ إلييا فى 1؟ شعبان /أه ١ ١‏ تلم قراف ل 
وعن طبيعة العمل في جمارك الخبر»ء ووصف لمينى الجمرك والميئاء. 
ودذكرياتى مع الأصدقاء : ل فأسم ؛ وعبدالقادر باحفظ الله . 
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وأقدذم صورة واقعية للحريق الذي وقع في شهر ربيع الأول عام /ه"١‏ 
للبئر رقم /؟١/‏ وكيف وقع وتم إطفاؤه. . 

لم أنقل القاري: إلى سور المركين الماك غودالعريز إلى الطيراة: 
وخطبتي المرتجلة بين يديه في رأس تثورة»ء وما دار من حوار بيني وبينه . . 

ووقفات وتأمّلات عن تفجر البترول في المملكة» وخروج الكنوز من 
جوف الصحراء.. وكيف تحولت موارد البلاد الشحيحة إلى خيرات كثيرة 
وقيرة. . 

وأحدث القارىء في هذه الصفحات: عن إدارة عموم الرسوم التي كان 
يرأسها المرحوم زكى عمرء ويعمل معه الصديق محمد نور رحيمي.. وعن 
انتقالنا إلى رأس تثّورة.. ووصول الخبير السوري خيري عبدالهادي. 
لوإصلاح الأوضاع المالية في أجهزة الدولة وما قام به من وضع السجلاات 
والعذاعياف للدواقر االعنالية والتجهمارك و والمستو دعاكن. واختصاسات كر 
موظف في إدارته . . 


ثم انتقل مع القارىء لأحدثه عن انتقالنا لى بلدة (قرية) القريبة من 
حدود الكويت» ولقائنا بالأمير ابن جلوي» ووصف دقيق لقصر القرية. . 1 
وفصر الحفرء وأمير 8 59 500 وتصشف الجهاز الجمركي 


ثم مواصلة سيرنا إلى مركز (أم رضمة) ووصف لقصرها واآيارها. . 
واستلامى لإدارة مركزها.. وحديث مفصل عن "الإدارات فيهاء والقوافل 
الغاويةا بوائر اجام موا ريقة امتدقاء» الرستوع التجمر تين 

ويقف القارىء فى هذه الصفحات من حديث السنين ومسيرة الحياة 
رققة طويلة "عن ذكوياتى آنا التحورت العالمية العاقية .عام 1882 الى 
عايشتها وتابعت أحداثها.. وفي هذه الذكريات حديث عن جذور الحرب». 
ونتائج الحرب العالمية الأولى»؛ ووضع المنطقة العربية ما قبل الحرب 
العالمية الأولىء والتتريك وما حمله من أوزارء والنواة الأولى للدولة 


١ 


العربية. وخط الحجاز الحديدي. وبذل المروتط انين جهدهم لتدميرة 
ولورانس العرب ودوره في إغراء رؤّساء القبائل. واتقافقية سايكس بيكوى 
واقتسام. أملاك. الرتخل. المريض..ء . .واتكثناف: الشديعة البريظائية» وؤحول 
اللنبي إلى دمشىق» والخطوط العريضة للثورة العربية الكبرى» وششخصية 


ثم أعود بالقارىء بعد هذه الاستطرادة التى جر إليها تسلسل الأحداث 
إلى الحرب العالمية الثانية» التي كنت أتابع أحداثها وأنا في مركز (أم 
رضمة) في مستهل عام "5 » .. وحدثت القارىء عن إذاعات المتصارعين ؛ 
إذاعة لندن وبرلين»ء ووصفت له كيف تمّ حصولنا على الراديو» والإذن من 
الأمير بالحصول عليهاء وكيف تم شراؤها من الكويت» وكيف كنا نجتمع 
حولهاء نتابع نشرات الأخبارء وأقوم بتدوينها!! 


وفى ذكرياتى عن الحرب العالمية الثانية: حديث عن الشرارة التي 
أوقدت نار لحري ومعاهدة فرساىي. وسطوع نيجم هتلر فى ألمانياء وإعادة 
بناء مصانع السلاح فيهاء والصفعات الموجهة لبريطانيا وحلفائهاء وتكائف 
نذر الحرب» وموسوليني وحزبه الفاشي» وجبهة دول المحور» واستعار 
الحرب باجتياح ألمانيا لبولنداء ثم بلجيكا وهولنداء والزحف إلى فرنساء 
وتوقف الزحف الألماني عند باريس . 


وغارات ألمانيا الجوية على بريطانياء وغرور هتلر بنشوة النصرء 
والنكسة الأولى لإيطاليا وألمانيا في العَلْمِينء واستسلام الجيش الإيطالي. 
ويخطا هتلر الذي أصابه بمقتل؛ وسير الأحداث في الجيهة الروسية. 
وانضمام طوكيو إلى دول المحورء والهجوم على الأسطول الأمريكيء 
ودخول أمريكا الحرب بجانب الحلفاء» وحصر الجيش السادس الألمانيى» 
والنكسة الثانية لهتلرء وتغيّر موازين القوة والضمعف. ووقوع ألمانيا بين فكي 
الأسنق» وإهذاك- القهار عاووالسحررة«العاليتة «المرر عدا 

وأعود بالقارىء بعد هذا التطواف الطويل على أحداث الحرب العالمية 
العاليةع للحديث عن مجموعتنا التي كانت تتابع الأجنان وتتّصل بالعالم 


١41 


الخارجيّ من مركز (أم رَضْمة) عن طريق جهاز الراديو» وطريق سيارة جَلب 
الأرزاق من الكويت في نهاية كل شهر. 
وعن أسباب تبدّل رأبي في نتائج الحرب. 

ويتابع القارىء في هذه الذكريات قصة زواج فريد في حياتي من 
سلمى العُرّيقان أوفى الزوجات رحمها الله تعالى» ويقف على أحداث هذا 
الزواج السعيدء وكبفب نم القتر عب لحفلة الزواج. وموصع اللسكنةه 
وإجراءات العقد.ء وتحديد يوم الزفاف». وعن الأيام الحلوة الهانئة التي كانت 
تغمرنا بالسعادة ورعد العيش . . 

ثم عودة بالذكريات إلى حياتنا في (أم رَضمة) وعن الإعاشة التي 
تفرقها الدولة للموظفين» وعن تموين اللحم. . 
مستنمرة و تلك الأيام بسبنا فتل مأمور الرقاة وكيتف ل ملا حمفهةه 
الجناة. والقبيض عليهم . . 

وعودة أخرى إلى ذكرياتي مع صديقة العمر وعنوان الوفاء زوجتي 
المثالية سلمى» وعن حياتي الهانئة السعيدة معها. 5 وعن رجاحة عقلهاء 
وتحريضها لي على دوام الصلة بأسرتيء وأحاديثها الشيّقة الجميلة. . ثم عن 
فصة وفاتها المؤثرة. التي تركت جروحا غائرة في نمسي حتى هلأ اليوم . . 

وذكريات عن زواجي الثاني؛ واكتشافي أنى مسحورء وتطليق ابنة 
الحربي . 

وذكرياتيى مع الصديق حمد الهندي» وعجائب طرائفه ومنها: قصة 
الإتريك. والظبعة) والبيض » والناقة السبحينة : وديجورى» وقصهة الحليس» 
وحسد حمد الهندي لنفسه!! 


وحديث عن ذكرياتي مع الصديق القديم احوين. عيدغ. :وتتاذل: الكتي 
والرسائل فيما بيننا . 
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واستطرادة إلى حديث الأمس» وعبر التاريخ في الأندلس. . 


يدام خريط اللكريات سل كلتازىء تمه مشر إلى الكريت: 
ومباشرة عملي هناك في ضيافة عبدالله القاضىي» وإتمام المهمة والعودة إلى 
الحدود السعودية. . و يقت امفشلعت المعارة 52 رحلة العودة 55 عراء 
الصحراء. وانتظار الموتء سم الفرج بعل الشدة. : 

وأتابع في هذه الذكريات مسيرة عملى الوظيفي. ونرفيتى لوظيفة 5-7 
سيّار» واستلامى جمرك حفر الباطن» وقصة رحلة التّيهء ونفاد المؤونة» 
وأكل ثمر شجر التَّبّقَء ثم الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسر. . 

وحديتث عن إسناد إدارة الجمارك ع 0 (القرية) والتسكو العمل في 
إدارة الجمرك. والإيرادات الشهرية . وقصة اختلاس اكتشفتها؟ ! 

وميم عن زربي يك اتنيز إينة حيدالف عايب الباثية. وساديية» فن 
المرحوم على الحسون. وحدريث عن بلذة (الحفر) وبيوتهاء وبعر الصحابي 
أبي موسى الأشعري. . وتعيينى مساعداً لرئيس مالية (قرية) وأميناً لجمارك 
الحدود. والمماحكات إلى كانت بيلى وبين يوسف الخلاوي» واختياري 
ركصيا للهيئة الملكية؛ وحديث عن قصر (لينة)» وفيضة أم عمارة» ومركز 

وذاكريات عن سفري إلى العراق» ولقائي بالصديق عطا إلياس الحاج 
عطاء . ومشاهد في النتجف . وصور وعبر في دار السلام (بغداد). . وشريط 
دكرريات مع صاحب فندق الرضا ببغذداد» واستعراض ما ف بالعراق من 
أحداث. . منذ تأسيس دولة العراق الحديثئة» وضعف النفوذ البريطاني» 
وتلاحق الأحداث» وسقوط وزارة العراق» وقيام الجمهورية العراقية.. 
والفواجع المتلاحقة على أرض الرافدين . 

ويتتابع شريط الذكريات في العراق» وحديث عن جولاتي في شوارع 
بغدذاد. ومشاهداتي في شارع 75 تواس »2 ودخولي إن صالته . . وتخول فى 
شوارع النجفء ثم العودة إلى (الدويد). 
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وغرمن على السدن إلى جد مع زوجتي أم يوسفء» وبرقية يوسف 
الخلاوي الكيدية الموجّهة ضديء ولقائي بالشيخ عبدالله بن عدوان رئيس 
ديوان المراقبة»ء وحفاوته بي» وتلبية دعوته 5 

ويتتابع الشريط ليسجل قصة ابني العم: إبراهيم وعبدالله الحسّون. 
ونشاطهما التجاري» وصلتهم بتجار الكويت». وقصيدة مكيدة تاجر ماكرء 
وضياع حصيلة العمر التي كنت أودعتها معهم. وانتقالهما من قمة الثروة إلى 
حضيض الفقر. 

وفي آخر محطات الذكريات: عودتي إلى جُدة بعد غياب أربعة عشر 
عاماًء وركوبي الطائرة لأول مرة من الرياض إلى جدة» وما لقيته في جدة 
من استقبال حافل وتكريم . 

وأحدث القارىء عن انطباعاتي عن مدينة جدة بين اليوم الذي تركتها 
فيه عام ١181/‏ وبعد عودتي إليها عام ..١11/١‏ وفاجعتي بفقد سبع وعشرين 


مخدونا من الكني» والحعلاتة الى تركعها فى بيت احى قبيل قري الك 
المنطفة. الخبر قيلي 


وبعد هذه الإلمامة والتطواف عبر مراحل الزمن ومدارج العمرء أترك 
القارىء الكريم» ليعيش معي هذه الخواطر والذكريات في هذا المجلد 
الجائل. بالاحدذات: .والغعير .والمواقت» والضيون .والمفافعدات راجيا آن يجد فره 
المتعة والفائدة والعبرة»ء والله ولي التوفيق . 
إيراهيم محمد الحسون 
جدة في يوم السبت 
5 جمادى الأولى - 575١ه‏ 
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السفر إلى المنطقة الشرقية 


عندما أراد أخىي أن يزوؤجني: 

آثاز الصدمة الفى. أحدتيها عدول احى عد ابثعاتن لعضر كنا وعد اغدات 
تتاذشى فعا فشكا معحدر: في أعماق النفس» ومن ثم ابتدأتٌ في أيام 
الجَْمّع أذهب إلى أخي في مكان عمله بالكنداسة في فترة الصباح» وفي فترة 
لأة “ااه احبوتتن. الحاوية القن كانت تاشر الغتانة يغرفتى فى البيثه 
أخبرتنى بأن سنّها (زوجة أخي) منيرة الزامل» ترغب مني الصعود إليها في 
الطايق الثالث . 


كلام زوجة أخي معي: 

صعدت إلى حيث توجدء فكلمتني من خلف الباب بما نصه 
تقريناة أخوك. يقول الك اتلك :فد را يرغب أن يزوّجك. وأنّ 
عليك أن تختار إذا رغبت فلانة بنت يونس بن حَمْدء أو فلانة أخت 
حسن مشهورء أو فلانة بنت أحمد بكري» أو فلانة بنت محمود كيكي» 


وكدق: أغرقه: أسر .هذه الققاعه مغرفة عيدة» :وأن أشن يطليه نتن الاجابة 
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إذا كان لى رغبةء وأن أحيطه علماً بالفتاة التى اختارها. . 


أجبتها على الفور بأنه من حيث المبدأ لا مانع لدي؛ء ولكن أرغب قبل 
أن يتخذ أي خطوة فى هذا الموضوع أرغب فى أن أتفاهم معه مباشرة. 


مضى أسبوع وتلاه آخرء وتلاه ثالث» وكنت أترقب كل يوم أن 
يفاتحني أخي في الموضوع أو يطلب مني معرفة ما أرغب أن أحدثه عنه. 
إلا أنه لم يفعل» وحتى هذه اللحظة» ومن ثم أحسست بشعور ينمو في 
أعماق نفسي» ويتفاعل معها يوماً بعد يوم» ويزداد تضخماً وقوة حتى أصبح 
واقعأ فرض نفسه علىّ لا أملك إلا الخضوع له هذا الشعور هو تقديري أنَّ 
أخى لم يكن جاداً في هذا العرض بدليل أنه لو كان جاداً لطلب مني معرفة 
ما "لدي ولحن: قعل ذلاق من اقبدل, راقع العنى: وتولّد مع هذا الشعور في 
تفصى. سسب ذلك ونفيجة: له أن: اكدات: أسائل. .فسن" إنك: لدية: .عبارة ره 
غبيف: لأ تملك من خطاة الدنا فقوتا نوانة نضا الى افذراله أذديتى مرعقه: 
ويزوّجك فإنه بدون شك سيجعل من هذا الزواج وسيلة لإذلالك» قياسا 
على السارنيه الى مروت جنا عي .والقى ذقت. مقا الصانب: والشرةوارهها 
عَتر لك أبقاقة في المستقبل بابلع كدق غاله علد وأنه هو الذي زوؤجك» وقد 
يسمع مثل هذا القول الذرية التى قد أرزق بها مستقبلاء فتكون الإهانة والذل 
59500 


التصميم على مفارقة حدة : 
وهنا قورت مي وبمسن نمسي يَإن أفارق حجدلهة 0 في أسرع فرصه متاحة ) 


لأبتعد عنه» وأتفادى مثل هذا الوضع. ولأقتحم ميدان الحياة بجهدي وعرقي 


أما ما كنت أنوي أن أفضى به إليه عندما طليت محادثته مباشرة كان 
على أساس أن أشرح له بأنني إذا كنت قد انتهجت معه مسلكاً يتصف 
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بالخضوع المطلق» فإنني لن أقبل أن تكون زوجتي في المستقبل تعامل 
بنفس المعاملة التى أعامل بها منه» وهى بدون شك لن تقيل» لأنها ابنة 
ناس تحتفظ بكرامتهاء ولا بد لي أن أكون مستقلا في حياتي الزوجية أي 
لير سكن لان وأن أعرف مستقبل وجودي لديه على أي أساس نتود » 

سو ل وا بي ا سا م ا 2 


الأقدار تفتح لى طريقاً من حيث لم أحتسب: 

كت فكرة الايتعاد حعيك تلخ علي باستمرار» وتشغل تفكيري باستمرار 
نف وتشاء هدذرة الله أن تحدث المعجزة. وقشكدك علم الله مأ يجول في 
نفسى» فحقق لي الرغبة بأيسر سبيل وأسهلهء وبطريقة لم تخطر ببالي 
قط . 

؟ أوائل شهر شعبان» ولا أذكر إذا كان هو اليوم الثاني.أو الثالث من 
الشهرء وقد أديت صلاة الجمعة»؛ ومعى بعض الأصدقاءء» وهم محمود 
عارف وعبدالجليل عبدالجواد قن مسعحد الباشاء فو حارة الشام. وبيلما كنا 
نسير في الشارع بعد انتهاء الصلاة» على مقربة من بيت البغدادي الواقع 
جنوب ساحة الكنداسة نسير ثلاثتناء نتجاذب أطراف الحديثء» إذا بصوت 


اللقاء بأحمد يك لاري: 

فالتفتنا إلى الوراء» وإذا به أحمد بك لاري» وهو رجل معروف لدينا 
جميعاً» يعد عن أفعاة محنةه. ركان ب ادر #سارة الشاف: .ركان فعضلا 
لدولة إيران فى جدةء تحدّث إلينا بعد أن تبادلنا معه التحية والمجاملات 
المعتادة» قال مخاطباً لنا: إنني سأسافر إلى المنطقة الشرقية بعد خمسة أيام: 
فقد صدر الأمر بتعيينى ممثلا للحكومة السعودية في الدمام لدى شركة 
أرامكوء وكانت تعرف آنذاك باسم (كاسوك)» وأردف قائلا: بأنني أرغب في 
اصطحاب مجموعة من الموظفين الأكفاءء وبحكم معرفتكم بالشباب المتعلم 
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الموجود في جدةء أرغس أن تبحثوا لي عن ستة منهمء ولحبروهم بأن 
الوؤاتب سعكون. مهرية ندا + .وهى دانة وضفتووة. رالا شهيريا خلى عسات 
الشركة» وليس على حساب الحكومة. وإني أرجو منكم أن تساعدوني في 
هذا الموضوعء؛ وتخبروني خلال فترة لا تزيد عن يومينء لأنّْ سفري 
سيكون من جدة بعد صلاة العصر من يوم الخميس الموافق /ا شعبان 


/اه ”اهم , 


وغلاقاء يجميعا يعدقيل ,رغيقة» ور نا معا تحن الأريعة وشلول: ذلك 
كانت فكرة مغادرة جدة بالنسبة لي قد أصبحت واتعاً محققاً بفعل الظروف». 
وبعد أن سرنا خطواتء التفثٌ إليه قائلاً له: إنني أتعمّد لك من الآن 
بموظف يتفق ورغبتك» وعليك أن تعتبر أمره منتهيا . 


أجابنى : من هو؟ وما اسمه؟ 


امه بانة. لل«ذاقى الآن: لمعرفة اسمهة :رانك تكن ين دوت تداك 
وسيصل إلن دارك في المكان المع دك بعل العصر مباشرة . فإدا لم يرق 
لك. قلك أن توجّه اللوم إلىّ. 


وهنا تدخل كل من الأخ محمود عارف» والأخ عبدالجليل شهاب: 
وخاطباه فاتليرة : إن إبراهيم يم الحسون لن يتعهد لك بشيء إلا وهو يعرف أنه 
ضع 


اللحظات الأخيرة قبل سفري من حدة: 
افترقنا في نهاية الشارع» كل ذهب إلى سبيله» وقبل أن نفترق أكُدتٌ 
على ا حول بك لاري طاليا منه تحديد موعد السفر بالساعة والدقيقة . 


أجابني أن ذلك سبكم فى الساعة بار بالترقيت العربي آنذاكء أ أي 


ب 7 لب 078 للتحرك . 
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عدت إلى العية: وائتدات أرتب أموري, وأكتم الخبر فى نفسى » ا 
يعلم به أحد سوق انه حتى رفيفي معجهو 2 وعبدالجليل لم يعرفا من هو 


وم الكتفب والمجلات في ١١7‏ صندوق خشبي: 

فى ظهر ذلك اليوم أعني يوم الخميس ا شعبان 51١ه‏ كنت قد 
جمعت ملابسي وحاجياتي في شنطة سمرء وقبل ذلك جمعت ما لدي من 
كتب ومجلات» ووضعتّها في صناديق خشبية كبيرة من صناديق الشاي. 
وكا عدفهنا سكفة وعشرية صتندوقا فبها معات: الكتسية النادرة والضخف 
والمجلات» واستقدمت نجاراً كان يعمل فى سوق الجامع» أحضرته معي 
إلى البيت فقام بتعبيئتها في الصناديق»؛ يساعده البواب حسين ينبعاوي» ثم 
يقوم بتسميرهاء ووضعها داخل القاعة الكبيرة المقابلة لدرج البيت من جهة 
اتوت 


حمل حقيبة السفر إلى بيت اللاري: 


ترقبتٌ نزول أخي» وتوجهه إلى مقر عمله في الكنداسة كعادته يوميا 
قبل ضفلاة النتصدر بيجو بناعة + بوعيدما 'تأقدت: من ستروجة: من البيت: وزذهابة 
إلى عملهء طلبتٌ من البوّاب حسين ينبعاوي بأن يحمل شنطتي» ويذهب بها 
إلى عطارة لشاف وهو يدرتت كان العمل الاز. وا كنات للق بوستكهااءله مره 
أخرى» وأنه سيجد أمامها ثلاثة سيارات اثنين لواري أي شاحنات وواحدة 
صغيرة محمّلة وتنتظرء وعليه أن يذهب بهذه الشنطة إلى هناك» ويسأل عن 
أحمد بك لاري ليسلمها له قائلاً له: هذه شنطة الموظف الذي ذكر لك 
عمي إبراهيم الحسون عنه وأنه سيحضر إليكم بعد ساعة. 


وداع بئات أحكى: 
صما بأن تستادن ل عن عدتها : زوجة أخى : بان وضعك إليهم فوق لمدة 
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دقائق. بعد قليل عادت لى وقالت: تفضل. فصعدت إلى هناك» ووجدت 
بنات أخي فقبلتهنٌ واحدةٌ بعد الأخرى» وكنّ أربعا: لولوة وفوزية ولطفية 
وزهية» وقد دهشت زوجة أحى لهذا التصرّف غير المعتاد» فأوضحت لها 
بأننى أحببت وداعهنٌ ورؤيتهن» لأنى أنوي السفر والغياب عن جدة لبضعة 
سهورء ثم ودّعت الجميع ونزلت»؟ ولكن م أن |تاينييه زافنا إلى حارة 


وداع أخي عبدالله: 

توجهت إليه فى الكنداسة» وصعدت على الجدار الذي كان يجلس 
غلية» وحلست كالعادة بجوارهء» وكنت في غاية الارتباك خشية أن يقوم من 
مكانه ويطلب مني البقاء مكانه كالعادة» ولذا استجمعت قواي بكل ما أملك 
من شجاعة وقفزت واقفأء ثم انحنيت على رأسه أقبله» ثم أقفز من الجدار 
إلى الارمن. 

تملكته الدهشةء فصرخ في وجهي: ماذا تفعل؟ وأين تريد؟ فقلت له 
والعبرة تخنقنيى: جئت أودعك لربما يكون هذا اللقاء الأخير بيني وبينك . 
ثم أسرعت في الخطو ميتعداً عنهء وهو يكرّر النداء بأعلى صوته: أرجع. . 
ارجع.. تراك تندم يا إبراهيم . 


تقديم الموظف إلى أحمد لارىي: 

وهنا واصلت السير مسرعاً متجهاً إلى بيت اللاري» وصوته ما زال 
يرن فى أذنى» وما كدت أصل وكانت السيارات واقفة ووجدت السيارات 
وقد شُمّْلت مكائنها وهم في انتظار الموظف . 

وعندما أقبلت سألنى: أحمد لاري بغضب: أين الموظف؟ لقد 
عطلكها. علك اله ها هو انانافي نذهش :وقال الى انث انث ينك 
قلتة 'تعو. آران 'أن«يعافشبى فى :التموضرع». بولكنه .راق خالذمات: الافتقفال 
والتأثر بادية على ملامحىء: فآثر الصمت قائلاً: تفضّل فى السيارة الصغيرة. 
فركبت معهء ومعنا عبدالجليل عبدالجواد وعيدالصمد 0 


املو 


كان أحمد بك لاري جالساً بجوار السائق ونحن الثلاثة في المقعد 
الخلفيء ثم غادرنا جدة عن طريق باب جديد مغرب ذلك اليوم» متجهين 
إلى مكة . 


كانت الطرق انذاك وعرةٌ للغاية» ولم تكن قد عبّدت أو سفلتت» بل 
كان بعضها عبارة عن بحر من الرمال» يتمثل ذلك على الأخصٌ في المنطقة 
الواقعة ما بين جدة والشميسي والأعلام» وقد ظللنا فى تلك المنطقة أكثر 
من ثمان ساعات نحاول إخراج سيارتنا من تلك الرمال» ولم نستطع 
إخراجها إلا بعد جهد ومشقة. 

واصلنا السير إلى لاقة.ولم تكن معرعين » ولكنا مع ذلك طفقا 
يالبيت» ثم اتّجهنا إلى سيارتناء وكانت واقفة فى الجودرية على مقربة من 

غادرنا مكة المكرمة» مواصلين السيرء ولم نمكث فيها أكثر من ثلاث 
ساعات على ما أعتقدء واصلنا السفر عن طريق الزيمة ثم المويْه ثم 
الدوادمي, حيث وصلنا الورياضن في مساء اليوم الثاني من خروجنا من مكة 

واصلنا السير بعد أن أخذنا من قصز المويه أربعة صناديق من البنزين 


وصولنا الرياض: 

وصلنا الرياض وتصبنا خيامناء وكان معنا أربعة رجال على السيارتين 
اللواري المرافقتين لناء يضاف إليهم طباخ ومعاونه. بالإضافة إلى معاوني 
سائقى السيارتين . 

تركنا هؤلاء ‏ في مكان يعرف بأبي مخروق» خارج سور الرياض - 
ينصبون الخيام ويرتبونهاء أما نحن فقد وجدنا أحد رجال ابن سليمان» لا 
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أعرف اسمه الآن». في انتظارناء ومن ثم اصطحبّنا معه إلى داخل مدينة 
الرياض من دروازة (بوابة) التميري» على ما أذكرء وهناك وجدنا أن ابن 
سليمان فى أحد البيوت الكبيرة غير بعيد من قصر الملكء» فى انتظارناء 
عالما دان جاجة عتروقة يكم السواد النعين بر العساتك وعضاء لان راك 
العلاقى . 
لقاء ابن سلدمان: 

استقبلنا الرجل مرحباً بناء وعرّفه أحمد بك لارى بأسمائنا واحدا 
واحداء ذاكراً له بأنّ هناك مجموعة من الموظفين لم يتمكنوا من الحضور 
معه الآن» وتأخروا لترتيب شؤون عوائلهم قبل أن يسافرواء وأنهم سيلحقون 
به بعد أسبوع من تاريخه. 


تثاول طعام العشاء: 

مكث الرجلان يتجاذبان أطراف الحديث» وكنا على مقربة منهم من 
الجانب الآخرء ثم مُدَ بساط العشاءء وأحضر الطعام؛ وهناك حضر مجموعة 
من الرجال من كبار خويا ابن سليمان» يبلغون نحو العشرة» ثم قمنا جميعا 
وتناولنا طعام العشاءء وكان مؤلفاً من ثلاث صواني كبارء يعلوها الرز 
عديدة من الخضر المطبوخة. 


العودة إلى المخيّم: 

بعد ذلك ودّعناه ‏ بعد أن مكثنا معه نحو ثلاث ساعات ‏ عائدين 
لخيامناء وعندما وقف أحمد لاري يصافحه مودعاً وجّه ابن سليمان الخطاب 
لأحمد لاري قائلا : عليك أن تَحَضرُ والجماعة معك غداء قبل أذان الظهر 
بنحو ساعة إلى قصر الملك». حتى تقابلوا جلالة الملك» للسلام عليه. 
والاستئذان منه لمواصلة السفر»ء وسينتظركم رجل من قبلى عند باب القصرء 
ليصطحبكم إلى مكتبي داخل القصرء لكي أرافقكم إلى مجلس جلالته . 


؟ 


عدنا إلى المخيم فوجدنا الخيام قد نُصبتء. والشاهي والقهوة قد 
جهُزتء. وفرشت أرضية الخيام وأنزلت فرشنا فى واحدة منهاء وفي الأخرى 


قضينا نحو ساعتين فى خيمة أحمد بك لاري تلعب البلوت معه. 
كانت تدار علينا خلالها القهوة والشاهى ما بين فترة وأخرىء. وعندما بدأنا 
تحن بالطل «إلتى. التوم استعكذتاء..وذفينا إلى طيمننا محية: لمدايقلاك: اللبلة: 
وعند آذان الفجر أدينا الفريضةء. ثم عاد كل منا إلى فراشه. 

وبعد نحو ساعة أو أكثرهء أيقظنا الطبّاخ لتناول الإفطارء فوجدناه قد 
فرش سفرةً على الأرض أمام خيامناء وعليها مجموعة من الصحونء. تحمل 
البييض وأنواع الجبن والحلويات . 

بعد الانتهاء من الفطور عدنا إلى خيمة أحمد بك لاري» وعدنا إلى 
الحديث» م لعب السلوت مرة أخرى» وكان معنا جهاز راديو ماركة 


(بوش)» يعمل على البطارية السائلة وهي البطارية نفسها التي تُستعمل في 


لفاونا ولعنك عبوالعزير: 

في الموعد المحدّد ذهبنا إلى القصرء فدخلنا من دروازة الثميري من 
شارع ترابي يمتد على ما أعتقد نحو خمسمائة متر حتى موقع القصرء وهناك 
وجدنا مندوب ابن سليمان في انتظارناء وهو رجل فارع الطول» يرتدي ثيايا 
نظيفة بيضاءء يعلوها زبونء» مخطط جميل الألوان» وهو لباس معروف 
يرتديه كبار الخوياء وينسج في الشام. وغالبا ما يكون من الحريرء ذو ألوان 
زاهية» وهو أشبه ما يكون بالبالطو الطويل» ولكنه يعرف بالزبونء وهذا 
اللباس يختِصٌ به كبار حرس جلالة الملك» وكبار خويا ابن سليمان. 
ويحيط بخصر هذا الرجل حزام مملوء بأمشاط الرصاص» ويتدلى من رقبته 
سير عريض من الجلد ينتهي عند خصره بفرد (مسدس) صغير مغلف. 


قادنا الرجل إلى داخل القصر فصعدنا عدة درجات.» انتهت ا الم 


إرفا 


بي 2 تنتثر على كرات الكراسي وتعلو أرضيته فطلم من السحجاد. 


دخلا عليه توس اعيفا : 5 أديرت القهوة فالشاهي. ثم نهض ابن سليمان 
فتيعناه» وعلى بعد نحو أربعة أمثار دلفنا إلى صالون كبيرء واسع الأرجاء. 
مرتفع السقف. مزخرفة جدرانه بنقوش بديعة من الجص الأبيض . 

كان الصالون فخماء قد يبلغ طوله على ما أظن ما يقارب الثلاثين متراً 
في عرض ما يقرب من العشرين» تحيط به من جميع جوانبه كراسي فخمةء 
مبطنة بوسائد مريحة تعلو أرضية هذا الصالون قطع فخمة كبيرة ة من أفخم أنواع 
السجاد الكاشاني, في نهاية هذا الصالون في الجهة المقابلة لباب الدخول كان 
جلالة الملك عبدالعزيز ‏ رحمة الله عليه - جالساً منتصباً كالطود الشامخ . 


كان الحرس المدجججون بالسلاح ينتظمون صمَّين متقابلين من مكتب 
ابن سليمان إلى مدخل مكتب جلالة الملك . 

كان .اف يمان ,دنا حين دخلناء ووراءه أحمد لاري» ونحن 
واه و اعد ا ل الآخرء وبمجرّد أن شاهد دخولنا متّجهين إليه» وقف ‏ 
رحمة الله عليه عملاقاً شامخاء فارع الطول» يعتمر على رأسه عقالاً 
مقصباة :وشيمناق) أحمرء ويرتديى ونا من الشاش الخفيفء فقد كان الوقت 
آنذاك صيفا. 


وقف أبن سليمان وقدم إليه أحمد لاري» معرّفاً إياه باسمه» وبالوظيفة 
التي هو متوجه لاستلامهاء وسمّاها مندوب الحكومة لدى شركة البترول 
الأمريكية في الظهران (كاسوك). فانحنى أحمد لاري على يد جلالته وقبلهاء 
ثم أومأ جلالته لأحمد لاري بأن يجلس على الكرسي الذي يلى كرسيه من 
جهة اليمين» ثم قدّمنا وانحدا إثر الآخر : عب الصيمد نجيب» إبراهيم 9 
سركي عبدالجواد معرّفاً إياه بأسمائناء وبأننا موظفون قادمون من جدة 
مع أحمد لاري» للعمل معه في المنطقة الشرقية» في وظائف لدى الممثلية» 
ولدى الجماركء هناكء فكان كل واحد منا ينحنى يقبل يدهء وهو يجيبنا 
بقوله عندما يذكر له أسماؤنا: بارك الله فيكم. 00 
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وهنا أومأ لنا جلالته بأن نجلس على الكراسي التي تليه من جهة 
الشمال: عبدالصمد تجيبء» فإبراهيم الحسونء فعبدالجليل عبدالجواد. ثم 
جلس جلالته على الكرسيء بينما جلس عبدالله السليمان جائياً على ركبه 
على الأرض أمام جلالة الملك مباشرة . 


دخول الملك سعود: 

وكلان: 1ل توسعنا بالماتك: سغود بوحية الله وكان: اراي انذاك 
يدخل الصالون من أحد أبوابه الجانبية؛ ويتّجه إلى حيث يجلس والده فيقف 
خلف كرسي والده من الخلف . 


نصائح وتوجيهات من الملك عبدالعزير: 

شرع الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه يزؤدنا بنصائحهء وكان مضمونها 
على ما أذكر يدور حول الإخلاص في العمل والصدق والأمانة» ومعاملة 
الناس بالرفق والنصحء والاستقامة في السلوك والمعاملة؛ وأنه يتوجّب علينا 
بصفتنا موظفين نمثل دولة أن نكون على جانب من السَمت والخكمة . 
والرزانقه بوالجرضن على قافلة الناس بالشقي» اننا سيك يمنا 
بأناس أجانب» قادمين من أقصى الغرب يجهلون عادتنا وتقاليدناء وعلينا أن 
نظهر لهم من ححُسن المعاملة والأدب والتواضع ما يعطيهم صورةً مشرفة عن 
عاداتنا وتقاليدتاء كان الرجل مهيبا فى “حديثه وفى شكلهء وفي تركيبه 
السسائ» تس :اه مواق الؤفاية  ١‏ ْ 

بعد أن مكثنا نحو نصف ساعة تقريباء نهض ابن سليمان» ونهضنا 
معه؛ وقبل أن نوذعه وقف جلالته موجها كلامه لنأ مويو ا : كونوا عدر ا 


2" 


مُشْرّفاً لبلادكم ولحكومتكم» والله يوفقكم . 


مغادرة مجلس الملك: 
غادرنا الصالون إلى مكتب ابن سليمان» فلحق بنا بعد دقائق ابن 
سليمان في مكتبه. وهناك قال لأحمد لاري: سيحضر لكم فلان - لا أذكر 
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اسمه الآن - سيارتين ماركة بلايموث جديدة» وتسلمونه السيارة الصغيرة التي 
قدمتم بهاء وأردف قائلا: هاتان السيارتان منهما واحدة بدل السيارة التي 
قدمتم بهاء والسيارة الأخرى سيركبها ضابطان معيّئان لشرطة الظهران. 
سيحضران لكم هذا المساء فى مخيمكم. وسيسافران معكم على هذه 
السيارة» أمَا الضابطان فأحدهما يُدعى عبدالله خطاب» وأظنه أصلا من 
المدينة المنورة» والآخر يدعى يوسف رمضانيء وأعتقد أنه من مكة 
المكرمة» وأردف ابن سليمان قائلا: بأني قد عمّدت إبراهيم الحبودل بأن 
وين لخر جيم داريا لسر وسيحضر لديكم ة فى السرم بده أن 
العصرء ويؤمن لكم جميع طلباتكم؛ لكي تواصلوا سفركم صباح الغد. 


الرحلة إلى الدماه: 


ذهب الطباخ ومعاونه وإحدى السيارتين الكبيرتين اللتين كانتا معنا ذهبا 
مع الرجل إلى داخل البلدء وبعد نحو ساعتين عاد إلينا الطبّاخ ومعاونوه وقد 
حملت السيارة بأنواع الأرزاق التى نحتاجها فى الرحلة. 


في صباح اليوم التالي» وقبيل طلوع الشمس وصلت إلينا سيارة صغيرة 
نزل منها ضابطان مرتديان بزتهما العسكرية» ويحملان شنطة متوسطة الحجم 
لكل منهماء وعرّفا نفسيهما للأخ لاري بأنهما عبدالله خطاب ويوسف 
مضي اللذين مرّ ذكرهما. رخب بهماء وصافحا الموجودين فى الخيمة. 
, ضعت وجبة الإفطارء وعليها وله من الجبن والبيض والحلويات» ثم 
أديرت القهوة فالشاهي» وإثر ذلك قوّضت الخيام» وطويت الفرش» وحُملت 
جميع الأمتعة والخيم على السيارات»ء وخلال ذلك وصل إلينا شخص أفاد 
بأنه مُرسل من قبل عبدالله السليمان» وأنه سيتولى إرشاد القافلة على الطريق 
الواجب سلوكه إلى أن تصل الدمام» موضحاً بأنه ينتمي إلى قبيلة آل مرة 
المعروفة بخبرتها ودلالتها على جميع أنحاء الجزيرة» وهنا طلب منه أحمد 
بك لاري أن يركب مع سائق أحد اللواري» ويسير في المقدمة» وتتبعه بقية 
السيارات على أن يحرص ألا يبتعد عن بقية السيارات أكثر من ثلاثة 
كيلومترات تقريباً. 


"؟ 


الرياض في تلك الفترة: 

ساورت: القافلة على صركة الله هنا هذا الحو متجهة تيفو «الشمال 
الشرقى من اللجزيرة: وقد لاحظت إبان وجودي بالرياض أن هذه المدينة 
الى تتحقيل ساكم الجزيرةه وردان البلاطل» نودي عاضينة نهد اقملها ينا 
فيها من حيوية ونشاط وما يفترض أن تستقبله وتودعه يوميا من رجال 
السياسة وغيرهم من جميع الأقطارء لاحظت أن هذه المدينة بلدة متواضعة» 
جميع مبانيها من الطين» وشوارعها متربة» وغير نظيفة» ومساحتها أيضا 
متواضعة بالنسبة لها كعاصمة» وهي محاطة بسور تغلق أبوابه بعد صلاة 
العشاء مباشرة» يضاف إلى ذلك أن شوارعها خلوٌ من الإضاءة. 
سير القافلة: 

واصلت القافلة سيرهاء تتقدمها السيارة اللوري التي تحمل الدليل» 
تليها سيارة أحمد بك لاري الصغيرة» تحمله وتحملنا معهء تليها السيارة 
الصغيرة الأخرى التى تحمل الضابطين»: ومعهما خادمان» ثم الفثازة اللورى 
الثانية في المؤخرة. واصلنا السير حتى اشتدت الظهيرة فتعذر على السيارات 
مواضلة. السيو» الدوارة الحو هفاك أقنناا ظلى. تعد عمو عتسييية لقان عن 
الرياض . 

تعبت الخيام» وأسرع الطبّاخ ينصب قدوره لإعداد الغداءء بينما 
جلسنا نحن داخل الخيام فى استراحة استرخاءء نظرا لحرارة الجو وسكون 
الريح . 

06 العصر مدت المائدة» وعليها رز ولحم» وكنًا نحمل معنا في 
أحد اللواري مجموعة من الخرفان» ثم أديرت الدكرة والضاعي» ركنا لول 


ذلك قد أدينا فريضة الظهر والعصر صلاة قَضْرٍ وجمع تأخيرء ثم طويت 
الخيام ‏ وحملت مع الأمتعة للكنا راك 


وانة السيره :ولم أغعوكاللأنكنة الى كقا تيزل قينا لأنناة لى تكن لها 
معرفة بهذه الأماكن» واصلنا السير حتى الساعة الثالثة تقريباً ليلا بالتوقيت 
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خلال سيرناء و ا عبليبترا. حتى تتوقف اوقا 


ان تلك الليلة 55 1 المسافة التي قطعناها لا تزيدث عن ستين 
كيلومترا كرما وما كادت السيارة تتوففء وتنصب الخيام والفرش حتى 
أسرعَ كل منا إلى فراشهء للإجهاد والتعب الذي لاقيناةُ» وقبيل الفجر أُيقَظَنًا 
الطباخ: وكان قل هيأ نا العشاء الذي لم نكن ننتظره بسمبنا التعسفء تناولنا 
العشاءع وشعرنا بالنشاط يدا 3 7 علينا ادن لاطي 5-9 
الفريضة: نم طورييق 9 والفرش» وواصلنا ينا جليك . 

كان نسيم الصباح عليلاً منعشاًء يحسٌ الإنسان تبرذة ولظافعه :فضاعكف 
فيه القوة والنشاطء ولا غرابة فى ذلك فالأرض أرض نجدء والصّبا صَبا 
الطيف وبه بئر عميق الغور» يسحب منه الماء على ظهور الإبل لسقي من 
يرد إليه» وربما كانت بجواره ابارٌ أخرى لم نقف عليهاء وإنما أوقفنا 
سياراتنا على مقربة من هذا البئر» وعلى مقربةٍ منه حوض ماءٍ كبير يُسْتَسقَى 
منهء وتملاً منه القرب وهو للتروية» وماء هذا البئر متوسط العذوبة. 
غسل وجوهنا عن التراب» والاستمتاع بالماء» بينما كان رفقاؤنا فى الرحلة 
ينصيول الخيام ‏ ويهيؤود الطعام . 


دعوة مركز رماح: 


َك المركزء وقد حضر إلينا 5 الأشخاص ا من رئيس 
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الركب؟ فأشرنا له إلى أحمد لارى» فوجّه إليه الخطاب قائلا: أمير القصر 
يسلم عليك» ويقول لك: تفضل القهوة أنت وجماعتك. فاعتذرٌ منه أحمد 
بلك الاارفئ قائلا: إننا على عجلة من أمرناء ونأمل منه أن يعذرناء فانصرّف 
الرجل» وبعد دقائق عاد إلينا»ء ومعه رجل ربع القامة يرتدي كدلج > :ويدل 
مظهرهُ على أنه أمير القصر؛ لأنّ الرجل الذي جاءنا أولا كان يمشى خلفه. 
وكفا حتتقن: قن غتننا اشع ». .وقن. رثك بالستظ والزلك» بوكانة: تدان علنا 
القهوة» وهنا حضر الرجل ورفيقه إلى الخيمة» فوقف أحمد لاري» ووقفنا 
معه عند مدخل باب الخيمة مرحٌبين بهء ويبدو أنَّ لديه إشعاراً مسبقا قد 
كون من الونافى بان هكاك قائلة تعن السيارات معد كه بوع نذا من إن 
هذا المركز هو مركز رماح المركز المشهور. 

بعد السلام طلب منه أحمد لاري أن يجلس لتناول القهوة والشاهي 
معناء فوافق على ذلك مردفاأ قوله بآن عفادا أن اعد الأنه مقيدما أن لا 
نبرج مكانّنا حتى نتناول الغداء الذي كان قد أعذهٌ قبل حضوره إلينا. 


حاول احمد بك لاري إقناعه. والاعتذار ملة 6 ولكن بذون جدوى ثم 
استأذن بالخروج مفيداً بأنه ينتظرنا بعد ساعة» وأنه لا فضل له في إكرامنا 
لأننا موظفو حكومةء والضيافة على حساب الحكومة. 

قبيل العصر ذهيبنا إليه وها نحن والبسائقية والطباخين والخدمء وكان 
عددنا حوالى أربعة عشرّ شخصاء دخلنا القصرء فإذا به يستقبلنا شخصيا عند 
صالون في الجانب الجنوبي من القصر تبلغ مساحته نحو عشرين في عشرة 
- على ما أظن ‏ تغطى أرضه بسط قديمة» وتحوط. بجوانبه الأربعة مساند من 
التيرة ع وفي جانبه مما يلى الباب يمع وجار وأواني القهوة . 

أديرت علينا القهوة فالشاهيء ثم دخل علينا أحد الأشخاص قائلا : 
تفضلواء فقام صو القصر الذي لا أذكر اسمهء وقمنا معهء فوجدنا خارج 
هذا العالية عا القصر بساطأ عريضاً وضع فى وسطه صيئية كبيرة 
الحجم وذات لق يعلوها كومهة من الرز ودبيحة بكاملهاء وييحيط بهذه 
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الصينية: أواني مملوءة باللبنى» وبجوار هله الافيية صينية أخرى أقل 2 
منهأ. وعليها كوم آخر من اللحمء وأظنه نصف ذبيحة . 


بن على يد ما ليسم ولد وشهية .) قل له أبالغ إذا قلت : 


كالهتاك تحعاة ميك كل مهما باتريق مناه وده اللكرئ 
فعايونة ., غنطلنا” اندكاء ثم عدنا إلى الصالون فأديرت المهرة فالشاهي. ثم 
البخورء وإثر ذلك نهضنا شاكرين له ومودعين» وقد مشى معنا حتى خيامنا. 


أصالة عريية: 


اذينا فريضتي الظهر والعصر جمع قصر وتأخير»ء ثم طويت ا 
وخملت مع الأمتعة. وودعتا الرجل ثم واصلنا الب وفي الواقع قإن نا 
أبداه هذا الرجل البسيط من لطف وكرم ومروءة ييه العربية 
الحقيقية . التي أصحنا نفتقدها مع الأب في الكثير من مظاهر حياتنا. 


كان لبقأ لطيفاً حلو الحديث» يختار ألفاظ عباراته بدقة وعناية» بشوش 
الوجهء طلق المحًا. 


واصلنا سيرنا باتجاه الشمال الشرقي» كما ذكرت سابقاء وكان السير 
وفيقًا مرمسا: لم تصادفنا فيه أيّ مشقةٍ نظرأً لصلابة اللأرض وانبساطها 
وانعدام المنخفضات ومجاري السيول حتى منتصف الليل تقريباً: وكنا فى 
غاية النشاط والحيوية» ولكن كنا قد ابتدأنا نحس بجوع» رغم أنه لم يمض 
عليئنا أكله 2 سقس غات دل قناولنا الطعام عند الرجل». ورغم أكلنا من 
اللحمء ؛) خاصة؛ حتى التخمة. 

تعبيت: الخنام ,وأضيعت نت الأتاريك؛ وجلسنا نلعب البلوت بينما أسرع 
الطاهي ومرافقوه بسرعة لإعداد العشاءء» وكان الطباخ فد اشترى خرونا في 
رماح مدب م لاريء فقد أمره بأن يشتريه ويذبحه ثم يعلقه على 
جانب السيارة حتى المعشى» أي الموضع الذي نقرر العشاء فيه. 

1 


لعب البلوت: 


طللنا لغيه البلويعه» ركنا متعذاء..وسرتا حي :كنا ووناكنا لشب ل 5 
اندمجنا معاء وزالت الكلفة والتحفّظ فيما بينناء كان للعب البلوت فى ذلك 
وفنا وشعة. مق انرقزاك. راسك ازاك» تة للغلت أو النصرء المضل 5 هذا 
الاندماج . ْ 


في الهزيع الأخير من الليل كانت سفرة الأكل قد مُدَّتء فأقبلنا على 
الآكل بنهم وشَّرَّهء وكأننا لم نذق الطعام منذ أيام. كان الأكل عبارة عن 
سليق ضمن أربعة تباسي كبار» وَرْعَ لحم الخروف عليهاء أكاد أزعم بأننا قد 
مسيهنا للك الصيحوة محا . 


صوت الدلدل: 


عدن إلى, اقوتنا سيك امساعىء كن هنا على قراقيه»: ويك أن تمن 
حوالي ساعتين أو أكثر إذا بصوت الدليل المري يعلو بآذان الفجرء فاستيقظنا 
على حسه (صوته). كانت الفترة التي قضيناها في النوم لا تتجاوز الساعتين» 
ومع ذلك فقد كنا نحس بنشاط ما بعده نشاط . 


أدينا صلاة الفجر. لم تناولنا الشاهي والقهوة. لم 5 الخيام, 
وحملت مع الأمتعة على السيارات» وواصلنا السير على بركة الله» وكانت 
التمى. نن' اوقلت ادها الذهبية منتشرة في الأفق قبل أن تبرز بوجهها 
الصبوح لتراه العيون. 


دلبل ماهر: 

كنا تحمر معلى. مخييط مق الأرضى» اتعيقاله عضن .الربى .والكفان 
المتنائرة هنا وهناك» وكان الدليل ماهراًء عارفاً بتعرجات الأرض» فكان 
يميل بنا يَمْنَة ويَسْرة متفادياً السير على هذه الكثبان التي تمثل طليعة صحراء 
الدهناء العريضة الواسعةء التى هى عبارة عن بحار من الكثيان الرملية 
الحمراءء وأشبه ما تكون بالهت ارو ْ 
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أشحار الطلح وَالسْمَر: 

واصلنا ا" مجتازين منخمضات من الأرض» وطى على هيئه بقع 
ااي مالي مني ل ارد عن ولا عار لبمار ا 
روابيى من الرمل الأحمرء وهذه تكون 9 مواسم ا اثبية مكعيرانت 
تمتلىء بالماء وتظل هوا عديلة مححفظة بهذا الماء. عه 0 إلى ذلك 
أنها مراتع آمنة لجمائل الظباء والآرام. وهي على الأخص ملجأ آمنٌّ للظباء 
م مواسم توالدهاء فتعحد الكتير من البادية التي تعرف بالضافية: 
بادية الصّلب: 

وهذه الفئة معروفة لدى القبائل العربية بأنها بادية خفيضة الرأس2 لا 
قممة لها ولا وزل» ولكنها ى) بمعرقة الأرض :سيا اناك الطرق». 
باسياك 0 صيد الظباع. وتتبع 6 ينيدا في ا المعتادة» 
حَاذرَّهَا 5 ولد الظبى ساعة ولادته) وتبيعها 0 غالية على هوأة 
تربية الظباء (وقد افكنييتة وفت وجودي في أم رضمة الواقعة على حدود 
العراق. فى عام الستين + أكثر مق عشرين. جؤدرا). 
الحلا: 

كما يقومون أيضأ بصيد الظباء»ء وتجفيف لحومها بعد ذيحهاء وبيعها 
في الأسواق ويعرف هذا النوع من لحوم المجففة (بالجلا). 

واصلنا السفر حنى فبيل الظهر, فاشخلثت الحرارة فاضطررنا للدزرول: 
مشقة وعناء: 

بتنا في هذا الموضع تلك الليلة وكان في وسط الصّمّانَء ثم واصلنا 
السير في صباح اليوم الباكرء فلاقينا في هذا السفر مشقة وعناء لم نصادفهما 
من قبلء سيت كيان الرمال العالية. وكانت تضطرنا أكثر هر مرة للدرون 
من السيارات ودفعها لإخراجها من التغريز . 


بيسن 


تغردز سبارة الضياط كم تعطلها: 

وخلال ذلك حدث لدينا أن غاصت إحدى السيارات» وهي التى كان 
يركبها الضباطء وبعد جهد جهيد استطعنا إخراجها من بحار الرعلء وسرنا 
نحو ثلاثة كيلوات تقريباء وإذا بها أي هذه السيارة - تجتاز شعيباً (مجرى 
سيل عميق)» وكانت مسرعةء ولم يتنبه السائق نتيجةً للسرعة إلى مجرى 
الشعيب المنخفض عن سطح الأرضء فهوّت السيارة بسرعة مرتطمة 
بالأرض» ونتج عن ذلك أن انكسر عمود الكردان» ولم يكن في إمكاننا 
إصلاحها فتركناها في مكانها. 


ماء الحنّاة: 
واصلنا السير نحو نصف ساعة» فوصلنا فسيحاً من الأرض» مستوي 
السطحء تتوسطه بئر جاهلية قديمة» على مقربة منها مجموعة من النخيل 
المهملة بلغ العشرين نخلة تقريباً. وهذه البئر يبلغ عرضها نحو ستة أمتار في 
عمق ثلانة أمتار فى جوف الأرض» وهى ممتلئة بالماء» لا يبعد موجودها 
من الماء عن سطح الأرض أكثر من ثلاثة أمتار» ولكن الماء كان آسناً ذا 
رائحة غير مريحة»؛ وهذا الموضع يعرف (بالحنّاة). رقو مو ضع تَحَدقت فد 
كنب الاكلامين فى العصر الجاهلي» وأشارتك إلى أن حرب داجن والشيراء 
كانت ميادينها غير بعيدة عن هذا المكان. 
أنزلت أمتعتنا ونُصبت خيامناء وقرر رئيسنا أحمد بلق لدو بان ليقن 
فى هذا المكان ريثما يعود الدليل المري بالسيارة اللوري المرافقة لنا إلى 
الرياض لإشعار المسؤولين عن تخلف السيارة والطلب منهم إرسال مهندس 
لإصلاحهاء كما طلب إرسال بعض صنديق الكتب التي كان قد تركها في 
الرياض» ومعنى ذلك أن علينا البقاء فى هذا المكان إلى أن تعود هذه 


السيارة حر الرياض ويتم إصلاح سيارتنا الخربة . 
أريعة أيام من أجمل الأمام: 
قضينا في هذا المكان أربعة أيام . كانت من أمتع الأيام وأ بها الى 
م 


مرّت علينا؛ فقد كان الضباط يحملون معهم جرامفون (صندوق غناء) مع 
كمية ضخمة من الأسطوانات . 

كنا نقضي أوقاتنا في لعب البلوت بيئما عبدالوهاب يشنف أسماعنا 
بروائعه (يا شراعاً ورا دجلة يجريء الهوى والشبابء والأمل المنشودء 
ل كيف يجمو فجفاء النيل نجاشي). إل غير ذلك من العاته: الكالده 
تشاركه كوكب الشرق أم كلثوم في روائعها (سلو كؤوس الطلاء القلب يعشق 
كل جميلء وَلِدَ الهدى) إلى آخر آغانيها الخالدة. كما أنَّ هناك أسطوانات 
أخرى لكثير من المطربين والمطربات سواء في الكويت أو البحرين أو العراق 
أو مصر: كأغانى محمد زرُويّد 5 وعبداللطيف الكويتيى من 
الكويتء وناظم الغزالى من العراق» وحضيري أبو عزيزء وغيرهم. 

كان المكان فسيحا لا يجد طئف الإنسان إلا التقاء الأفق عندما يبلغ 
النظر مداه . 


نسمات التحراء: 

كانت نسمات الصحراءء خاصة بعيد الفجر وأوائل النهار وعند 
الأصيل ؛ منعشة تنساب إلى أعماق الحفمن هادئة رخيّة. فتملوها نشاطأ 
وحيوية وبهجةً ومرحاً. 

كنا خلال الأياء الأربعة نأكل أربع وجبات في اليوم» وكنا بعد الأكل 
مباشرة بعضنا يضطجع على فراشه وبعضنا يسير على قدميه: متأملا في هذه 
السياسب والفيافي؛ مستعل] في محَياتيه كم من القبائل سكنت هذه البقاع . 
أو مرّت بها عبر حقب التاريخ الأوّلء وكم شهدت من صراع واقتتال: 
مستلهماً فى ذلك العبرة . 

كنا نقضي أ وقاتنا كما ذكرت نشئف أسماعنا بأعذب الألحان» ونشادل 
الطرّقك والنكت والذكريات بعد أن تكون مللنا من لعب الورق. 


عودة المرسّلين إلى الرياض بالسيارة المصلّحة: 
في مسأع اليوم الرابع عادت إلننا السعاوة اللورى ومعها مهندس وائنين 
م 


من المعاونين قأموا بإصلاح السيارة وأحضروها ال مكائناء وفي صباح اليوم 
التالى واصلنا سيرناء واصطحيئا المهندس ومعاونيه في السيارة اللوري . 


الوصول إلى بلدة الجبيل: 

قرب صلاة العصر من ذلك اليوم وصلنا إلى بلدة الجبيل» والتي 
تعرف أنذاك باسم أبو عينين» وهي بلدة واقعة على الساحل الغربى من 
الخليج العربي» بلدة متواضعة» بيوتها من طابق واحد مبئنية بالطين» سكانها 
قد لا يبلغوا المائتى نفرء لم نشاهد فيها سوى دكانين متواضعين» تعتمد في 
حياتها على صيد السمك؛» وعلى الغرص في البحرء لاستخراج اللؤلؤ في 
مواسم الغوص . 


السواحل السعودية: 

كانت هذه اليلدة أهم الموانىء السعودية على ساحل الخليج العربي. 
فقد كانت السواحل السعوديةء أنذاك تبدأ من العقير فى الجنوب الذي يفصله 
عن الأحساء مسافة نحو ستين كيلومترأ» وعن الدماف "برقن يقع شمال العقير 
بنحو مائتي كيلومتر تقريباء ثم ميناء القطيف» ويبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن 
الدمام. ثم ميناء الجبيل الذي هو آخر ميناء سعودى من جهة الشمال. 


ميناء الجبيل وميناء العقير: 

كان سينا السطا ان بوميتاء العقنى هنمنا الميناءان: الرفيسان النذان كان 
يستقبلان مستوردات المملكة من الأطعمة والبضائع آنذاك» وكان الاتثجار مع 
الكويت في ذلك الوقت ممنوعاًء ويعد ما يرد منه مهرّباً فلم تكن علاقات 
الرياض والكويت آنذاك على وضع يسمح بالاستيراد من الكويت . 


نخيل القطيف وصفوة: 


مكففا فى الحم تجو ماعة : أدينا فبها فريقعى الظهن والعتمس جمعا 
وقصرا ثم واصلنا سيرنا باتجاه الجنوب» قاصدين الدمام» فشاهدنا عن 


م 


يسارنا غابات نخيل القطيف وصفوة تمتد يسارنا على مسافة عدة كيلومترات» 


الوصول للدمام: 


كانت الكقار تتكون من أكواخ من جريد النخل» تسمى يَرَسْتِيِّات 
وكائك: ميد على رقعةٍ من الأرض تبلغ مساحتها نحو كيلومترين: لا 
يوجد فيها أي بناء إلا غرفة واحدة فقطء كانت مكتباً لممثل الحكومة 
لدى شركة الزيتء وكان أنذاك هو المرحوم إبراهيم رضوانء. وكان أحد 
أعيان جدلة . 


المرحوم إبراهيم رضوان أحد أعيان جدة: 
وكان بسك إبراهيم هل| يمع في حارة المظلوم. على بعد نيحو عسشرين 
ماما روطو مادا سا يو يي 0 
كان د ٠‏ الزميل الصديق . ال عارف - أ آم - ص حياته 5-53 وكا 
لمعه 55 الم آنذاك دا من عام 0 عاني ما أذكر: كان 
متك لهؤلاء الأساكلةة يجتمعولن فمه كل مساء من بعدل المعات مباشرة 
حتى الساعة الرابعة ليلا بالتوقيت العربي» أي العاشرة بتوقيتنا الحالى. 
منتدى أسانذة 2 
وضومنة ويلوت وشطرنجح سوط يد ابتك المصرية اديت وان اه 
نظام خاص يلتزم رواده بالتقيد به 60 فل جوع دي دهن بالانضمام إليه مأ 


لم تتوفر فيه شروط معيّنة ولا تستطيع إذا كنت تشقركا نيه أن تسفير فاك 
صديقك أو قريبك عند حضورك إليه. ما لم يكن هذا الصديق مكتملة فيه 
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الشروط المطلوبةء وأهمها السمعة الطيبة» واستقامة السلوك» وأن يكون 


رواد النادي: 


كان روّاد هذا النادي؛. على ما أذكرء الآن هم عبدالوهاب نشارء 
محمد باجسير» حسن عبدالولي» حسن عواد»ء أحمد قنديل ‏ رحمهم الله ب 


المقعد» ويشغل الاتريكة ,ومييى» الجر للقيسشة» بويعل اللسهواو لفهمأة 
كانت هذه المجموعة كلها دنتسس لمدرسة الفلاح. كانت مجموعة 
متناسقة متناغمة عفة اللسان» سمحة الوجوهء تسود أحاديثها روح الأدب 


الرفيع . ات قفصي هذه الساعة فى هذا النادى. وكان من أحب وأمتع 
الماعابف: بالية إن ويه : 


الدور والتسليم بين إبراهيم رضوان وأحمد لاري: 
نعود إلى الدمام التي وصلناها مغرب يوم ١؟!‏ شعبان عام !هاه 
وكنا تركنا جدة في السابع من هذا الشهر. 


استقبلنا الممثل إبراهيم رضوان رحمة الله عليه كان قد هيا لنا العشاء. 
وكذلك عدة أكواخ ل (تَرَسَيَرَاكَ) كما أشرث سابقاء «وذللك: [الاستراحة: 
والنوم فيها. 

حرف التعارق: والمساناكف المعتاةة ورظبيفة الحال» تان كلا ينا تعر فك 
الآخرء اننا حينا من أهل جدة» وأكاد أزعم أنه محصورون في حارتي 
الشام والمظلوم» وواضح أن إبراهيم رضوان كان يعلم بأن مجيء البيه أحمد 
لاري إنما كان لاستلام العمل منه. 


/ 


تسلّم أوراق العمل: 

وقد سمعت بعد أنتهائنا من تناول العشاء وجلوسنا للسمر في مقر 
بر المعكليةة وهو حوش واسع جدرانه من سعف النخيل سمعتٌ إبراهيم 
رضوان» مخاطبا أحمد لاريء بأنه قد جهَّر أوراق دور الاستلام والتسليم 
التي تتم عادةٌ في مثل هذه المناسبات» وانّضح أيضاً من حديثهما أنَّ الأخ 
عبدالصمد نجيب والأخ عبدالجليل عبدالجواد سيعملان في الممثلية مع 
أحمد لاري+ كما أن الضابطين اغبدالك خطاب ويوسف رمضانى سيعملان 
في شرطة الظهران مع مدير الشرطة الذي عُيّن ولم يصل بعد وهو غالب 
تردق 


مديرنا حسين مشاط: 


أها آنا والزميلان: اليد فاسم وعبدالقادر باحفظ الله اللذان تخلفا فى 
جلةء ولحما ب بعد ذْلْك سيكون عملنا في جمرك الخبر. وأنة تور اس 
شخص يُدعى حسين مشاط هندي الأصل» ولكن مؤهلاته أن شقيقته زوجة 
لحيل لاري» أما عن حيرته وثقافته فكانت معحلودة حل ! . 


وصول الزميلدين: أحمد قاسم وعبدالقادر ياحفظ الله: 


بتنا تلك الليلة في الدمام. وأثناء الليل كان الزميلان أحمد قاسم 
معنا فى الممثلية. 


مدير حمرك الخدر: 


كان مدير جمرك الخبر آنذاك شخص يدعى يوسف الفوزان زبيري 
الخبر من سلفه عبدالوهاب سلامةء نجل على سلامة رئيس بلدية له 
آنذاك . 
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اليوم الثاني فى الدمام: 


أمضينا اليوم التالي لوصولنا في الدمامء بعد أن أخذنا جولة مع أحمد 
ومقر شركة الزيت في جبل الظهران. 


كان مقرٌ الشركة يقع غرب جمرك الخبر نحو ١7‏ كيلومتراء بينما يقع 
جمرك الخبر على الساحل الغربي من الخليج العربي المقابل لجزيرة 
السجرير: : ما المسافة بين الدمام وجبل الظهران فهي في حدود "5 
كيلومترا تقريباء والمسافة بين الدمام والخبر في حدود ١8‏ إلى ؟١‏ 
كيلومتراً تقريبا. 


الدمام والخير في تلك الأبام: 

كانت مدينة الدمامء وكذلك مدينة الخبرء كلتاهما عبارة عن مجموعة 
من العشش يقطنهما بعض السكان الأصليين الذين يُعرّفون بالدواسرء يضاف 
إليهم الكثير ممن لهم علاقات أو ارتياطات مع شركة الزيت» وكذا مجموعة 
من أصحاب المتاجر المتواضعة ممن وفدوا إلى هاتين المنطقتين من العديد 
من مدن المملكة الداخلية. 


مهنة استخراج اللؤلوٌ: 


أما السكان الأصليون فكانوا يمتهنون مهنة استخراج اللؤلؤ في مواسم 
الغوص المعتادة فى كل عام» في مناطق متفرقة معروفة لهمء تبدأ من 
قرب رأس تنورة في الشمال» وتنتهي في أقصى مدخل الخليج من جهة 
العدويي على جعترنة.فن كان وكان: لكل من هولاء السكان الأعنلبية 
سفن شراعيةء كانت راسية حين قدومنا في ميناء الدمام والخبرء وأكثرها 
في ميناء الدمام الذي كان يخضع للمد والجزر بشكل غير اعتيادي» فعندما 
يأتي المد تستطيع السفينة أن تسير إليه وعندما يعقبه الجزر تبقى السفيئة 
على الارفن. 
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“كانت السقن الشتراعية التي كرك لمينة الدفام تف على هد حوالي 
ثلاثة كيلومترات من الساحل» وهناك تنقل حمولتها على مراكب صغير 

تسمّى (جالبوت»)» وكان من أبرز أصحاب السفن شخص يدعى دنه 
وأظنه فارسي مستعربء أي من الفرس المتوالدين فى هذه المنطقة' 


قلعة القرامطة: 


عاتى بعك انجو ماني نتي متر من ساحل الدمام من جهة الشمال قلعة 
ضخمة» قد يبلغ طول أحد أضلاعها أكثر من مائتى مترء جدرائّها مشيّدة 
بأحعان تيف وفى داخلها العديد من الغرف والأبراج . ولكنها نفعل السنين 
ند تهدم الكثير من جدرانها وسقوفهاء وهله القلعة ‏ كما يقال - بنيت في 
عهد أبي سعيد القرمطى ؛ مطيء عندما حكم : في القرن الرابع الهجري منطقة 
الأحساء امتداداً إلى البصرة شمالا . 


استحلال القرامطة الحرم المكى الشريف: 

ويقال أن هله القلعة قد تقل إليها الحجر الأسود من مكانه في الكعبة 
في عام 17" هجري حينما احتل أبو طاهر القرمطي سيب مم 
المكي الشريف بخيوله وذبح جميع الحجاج الموجودين في الحرم تالف 
حتى غطت دماؤهم أرض الحرم»؛ ثم اقتلعوا الحجر الأسود الشريف» 
واصطحبوه معهم إلى أماكن حكمهم في شرق الجزيرة» وكان قد ابتدأ قبل 
هذا التاريخ بحو عقدين من الزمان. 

كانوا قد اقتحموا الحرم الشريف على ظهور خيولهم؛ فامتلات 
ساحات الحرم ‏ كما تروي كتب التاريخ - بروث حبرم وبولهاء مختلطة 
بدماء الحجيج . وقد علد الحجر إلى مكانه بعد أن ظلَ فى حوزة القرامطة 
أكثر من عشرين عاماء وفد حاول الخلفاء الفاطميون. وخاصة المهدى 
العبيدي أن يضغطوا على القرامطة لإعادة الحجرء لما هو معروف من علاقة 
القرامطة بالفاطميين إلا أنهم لم يوفقوا إلى ذلك. وكان يحكم مصر آنذاك 
دولة ضعيفة في دور الاحتضارء كما أن الدولة العياسية فى بغداد كانت في 
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وضع من الهوان والضعف فى جعلها مهددة باستيلاء القرامطة على 
عاصمتهاء ولكن القرامطة أعادوا الحجر بعد أكثر من اثنين وعشرين سنة من 
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عملي في جمارك الخبر 


إلى جمرك الخيّر: 
وعبدالقادر باحفظ الله إلى جمرك الخبر» ثم لحق على أثرنا أحمد بك لارى . 


بيانات الدور والتسليم: 

استقبلنا مدير الجمرك أنذاك يوسف الفوزان» وقد كان قد أعدّ بيانات 
دور الاستلام والتسليم على موجودات الجمرك. من مكاتب وأثاث وبضائع 
وما إليه» فقمنا بتطبيق هذه البيانات على الموجودات» ثم وقعّت البيانات 
بعد ذلك من قبل المدير أولآء ثم من قبلنا نحن الثلاثة الموظفين» كل فيما 
هو عائد لوظيفته. الم عبدالقادر الصندوق وموجوداته والسجلات المالية 
العائدة له. كما استلم أحمد فأسم سجلات اليومية والمبصرات والفسوحات 
والأوراق ذات القيمة وهى سندات القبض. وأوراق تعيية الميناءة وهي 
(متافسية )0 ومجلدات الفسوحات» وكانت كل وزقة: ف هذة: المسحعتدابت 
تساوي قرشأ واحدآا تحصل من التاجر . 

أما أنا فقد استلمتٌ موجودات المستودع. وهىي بعض الصناديق 
المقفلة. ؛ تحمل كتابية هى عبارة عن اسم شركة الزيت (كاسوك). ومعئلى 
ذلك ا مسؤول عن واردات الشركة التى تصل عبر جمرك الخبرء فقد 
0 على م بسيط باللغة الإنكليزية . 
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ميبى الجمرك: 
مبنى الجمرك مريع صغير يحتوي على أربع غرف طعة كل غرفة ثلاثة 

أمقاق فى ) أربعة: إحداها للمديرء والثانية لأمين الصندوق: والثالئة لكاتب 
اليومية والفسوحات أحمد قاسمء والرابعة هي لمسؤول المستودع إبراهيم 
الحسون. يلاصق هذا المبنى من جهة الجنوب غرفتين» تفضى إحداهما إلى 
الأخرى. كان يشغلهما مسؤول الجوازات أنذاك, ويدعى ونال فوّادء وهو 
من أهالي المنطقة كما أذكرء وهو رجل نحيف الجسم أسمر اللون قصير 
القامة» وكان يقوم بعمل شاق وحدهء يعمل ليلا ونهاراً كان على مقربة من 
الس لك 


الميناء: 


على بعد نحو عشرة أمتار من ساحل البحر يقع ممر عرضه نحو أربعة 
أمقان «رقتنحة فى عمق عمق البحر نحو كيلومتر تقويا ينتهى بساحة واسعة أسطوانية 
الشكل تبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف مترء وهي الميناء التى ترسو عليها 
اللفكدات: .والسمن. الشراغية ‏ كانيع الاشففاة تتردد صباح مساء ما بين هذا 
الميناء وميناء المنامة وسترا ذ في البخريز ناقلة للبضائع والأفراد. كان العمل 
ميكدرا غل+ امعداد 45 ساعة بدون لو قفني 


مندوب شركة الزيت: 

كانت شركة الزيت تقتني أعداداً هائلة من الأبقاره وكانت تستورد لها 
العلف والبرسيم من البحرين على لنكنات وكانت عشرات الصناديق تصل 
بويا ل الجمرك قادمة من اليتحوسن على لات وكان هناك متدوب 31 
الشركة يدعى ( فض 211010 ؟. هلا الشخص يعمل معى باستمرارء فنقوم معأ 
بمتح جميع الصناديق الموجودة في الساحة التي تحمل عبارة كاسوك . نمتحها 
بواسطة عمال يحضرهم رعة من الشركة يمومول بحم هذه الصناديق.ء ثم 
أقوم أنا وهو بتطبيق محتويات كل صندوق على أوراق ال 511122126) 
6 المنافستو الوارد معها من البحرين. بعد التطبيق» والتأكد تقفل 
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الصناديق. وتنقل بواسطة سيارات كبيرة إل مركز الشركة بجبل الظهران. 
ذلك بالنسبة للبضائع» أمّا الأعلاف فهذه تشحن من الميناء رأساً عند 
وصولها إلى مقر الشركة . 


عمل شاق: 

كان العمل بالنسبة لنا مضن وشاق بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة. فقد اتضح 
لنا بعد مباشرتنا العمل في ميناء الخبر أننا كنا ضحية إغراء الراتب الذي هو مائة 
وعشدوونة ريال : واتّضح لنا بعد المباشرة أن العمل يتطلب منا المواصلة ليلاً 
ونهارأًء» وأن الشركة تدفع راتبين للموظف». أ ماقين وأريعين .ربالا سقاب|. عمل 
في الليل والنهار لكن ما يدفع له هو مائة وعشرون ريالاً فقط» وقد اتضح لنا 
ذلك فيما بعد وقد أكد لي ذلك مستر 112027 مندوب الشركة . 

باشرنا العمل ثلاثتنا: عبدالقادر باحفظ الله إبراهيم الحسون» 6 
قاسم» وكنا جميعاً نزاول العمل الجمركي لأول مرة» ولم يكن لنا سابق 
معرفة بالإجراءات الجمركية والأنظمة التي تحكمهاء وقد زاد الطين يله أن 
مديرنا الذي ترامعنا يي مقاط كانت معلوماته مايا في 3 الموضوع 
ولذلك اعتمدنا على أنفسنا في محاولة تتبع إجراءات مَنْ سَبَمَنَاء والنهج على 
منواله . 


والاهتمام | أيضأ بأى مرفق يدر دخلا مهما كان ويه ومن صمن ا 
الجمارك أن الرسوم التي نُستوفى على ما يستورد من البضائع يحكمها نظام 
التحما رك تشكهها: تعرقة سعمر كن مطيوعة. 


نوعا فثات الرسوم الجمركية: 


يوَخْل نسبة في المائة من قيمة البضاعة» ونوع آخر يُوْخْذْ عليه رسومٌ محددة 
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لأنّ أصنافه معرّفة بالاسم» فهذا يخضع لثلاثين في المائةء وذاك أقل» وآخر 
أكثر وهكذا. 

يضاف إلى ذلك أن هناك رسوماً إضافية تُستوفى على البضائع» منها 
استيفاء قرش واحد للمعارف» وهو رسم سبق أن خصّص بدءاً من مدارس 
الفلاح» ورسم آخر يُستوفى على كمية البضاعة من حيث الوزن» فتوزن هذه 
الطرود بميزان كبير موضوع في ساحة الجمرك كل طردٍ على حدة؛ ومن ثم 


الزمدل أحمد قاسم : 

كان المختص والمسؤول عن تحقيق تحقيق الرسوم هو الزميل المرحوم أحمد 
قاسم لأنّه هو الذي كان يقوم بفتج بفتح الطرود بعد وزنها. ثم جَرْدْ محتوياتهاء 
لوسيايايي رحبي وق الو الس عدي ا 
في دفتر التعرفةء ثم يضيف على مجموع الرسوم قرش المعارف» ثم رسوم 
التخريجية التي تُحقق على وزن كل طرد. 

كان الزميل أحمد قاسم رجية إل جلة هار نديد الحرص دقيقاً فى 
عجلة» كثير :الشلك.والرية؛ كور الغياية الفدساية غدة: غرات حشية الخطاء 
وكان رجلا متوسط القامة» ملفوف الجسمء سريع الانفعال» في كثير من 
الأوقات يبذو محذود التفكيرء ولعل ذكر الطرفة التالية توضّح للقارىء صحة 
اا تقول 


قصة صديقنا «صضاحب الحمار»: 


كانت ولا زالت تقطن في جزيرة البحرين بادية رُحَلء اعتادوا في كل 
عام في مقتبل دخول الشتاء أن يأتوا إلى المملكة ببيوتهم الشعر وخيامهم 
وحميرهم ومؤونتهم من الأرزاق لعذدة شهور. بعد أن يكونوا قد استحصلوا 
مشبقاً من مندوب المملكة في البحرين على إِذْنٍ بالدخول إلى المملكة 
للتجول في مراعيها في موسم الشتاء أو الربيع» أينما شاؤوا مع أبنائهم 
ومعداتهم قطعانٍ ماشيتهم من الماعز والضأن . 
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قبائل الثعيم 

مباشرتنا العمل بنحو بنحو أسبوعين وصلتنا برقية من جلالة الملك عن 
0 وزير المالية تنص على السماح لقبائل (النّعِيم) وهو اسم لهذه البادية 
وكان عددها آنذاك في حدود المائتي نفرء ما بين رجل وامرأة وطفل» وأن 
تعفى الأمتعة قذالا زافق الععيم الها كان متها اكد عرق الجا : فهذا 
يبرسم . 


وصل هؤلاء في أمسية أحد الأيام على مجموعة من السفن الشراعية» 
وكانت تقوم بإنزالهم على شاطىء الميناء. ومن ثم سودق ساجات 
واسعة على مقربة من الجمرك» وعندما يتكامل عددهم جميعاً نقوم بتفتيش 1 
أمتعتهم . وتسجيل مأ معهم من مؤونه لهم مل إفامتهم في المملكة. وكات 
عادة كيسين من الرزء ومثلها من الطحين» وخمس أو ست كُلل تمر لكل 
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نقوم بتسجيل المجميع : أسجاء امخض ٠‏ وعدد المواشي بما 
الحميرء وأنواع ومقادير الأمتعة والأرزاق» ونحتفظ بهذه البيانات في 
الجمرك. ثم يعطى لهم تصريح تحت توقيع مدير الجمرك مستنداً على الأمر 
الوزاري المبنيى على الأمر الملكي بالسماح لهم بالتجؤل أينما رغبوا وعدم 
معار ضتهم أو التعرّض لهم . 


الحمير الحساوية الضخمة: 

كان الرميل ايد . قاسم كما ذكرت هو المسؤول عن تحقيق الرسوم 
وجبايتهاء وقد حاول إكثر بن مره أن يستوفي رونا اويا 
معهم من ملابس جديدة لم تستعمل بعدء سواء كانت للرجال أو للنسا 
وكنا نقف فى وجهه ونمنعه من تحقيق رغبته» على أساس أن هؤلاء بادية 
فقراء وهي اسيليم الخاص. وبما أن الأغنام والأرزاق قد نص عليها في 
برقية الإعفاء. إلا أنْ الحمير لم يرد لها ذكر. وكات مجموعها نحو خمسين 
جما را بعضها من الحمير الحساوية الضخمةء وهي تفوق في أجسامها أجسام 
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الخيل» فقد اغتنم الزميل أحمد قاسم الفرصة لكي يحمّق رغبته في جباية 
الرسوم من هؤلاء فحققها في الحميرء كيف؟ 


وزن الحمير واستيفاء رسومها الجمركية: 

رأى أن يقوم بوزن كل حمار على حدة» ويستوفي رسوم التخريجية 
المستحقة على وزنهء ولما كان للجمرك ثمانية حَمال حساوية» يعملون مع 
الموظفين في تحميل وتنزيل البضائع التي ترد إلى الجمرك» وكان يوجد 
خارج الجمرك ميزان قباني كبير تبلغ مساحة كفته أكثر من متر وربع تقريبا 
مثبتة بزوايا حديدية فى زواياه الأربع» وفي الكفة المقابلة ثقالات من الحديد 
متفاوتة الأوزان يبلغ عددها العشرء ما بين خمسة إلى خمسين كيلوء فقد 
نادى الأخ أحمد قاسم على رئيس الحمّال طاليا حضورهم» وكان ذلك بعد 
عياؤة العضر: وكانت الساحة مكعظة بالجههون هاا بين موظفى الشركة 
الأمريكية على مختلف جنسياتهم» وبين حشدٍ من المواطنين وبين بادية 
النعيم وحواشيهم . ظ 

كنت والزميل عبدالقادر باحفظ الله نقف على باب الجمرك» نراقب 
حركات الزميل أحمد قاسم: ماذا يريد أن يفعل؟ وفجأةً صرخ في الحمّال 
مشيراً إلى أحد الحمير الضخمة طالبا منهم إحضاره إلى حيث يوجد 
الميزان» وفي غمرة دهشة الحاضرين وذهولهم كان الحمّال قد نفذوا الأمر 
وأحضروا الحمار أمام الميزان. 

وكان هؤلاء الحَُمّال من أهل مدينة المبرّز في الأحساءء وهم أقوياء 
الأجسام بشكل ملفت للنظرء فأخذوا يحاولون تقييد الحمار» تمهيدا لحمله 
على كفة الميزان» ولكن الحمار كان أقوى منهمء وفي بَدْء الأمر ظهر 
الحمار» وكأنه يستسلم لرغبتهم وينقاد لهمء ولكن عندما رأى أنهم يريدون 
أن يبطحوه على الأرض تيد لوظعة على كنةة الميوان: ثازت: كزامقه النفسة 
على هذه الإهانة» التى أرادوا أن يلحقوها بهء فإذا به فجأةٌ يستأسد. 
فيركلهم بعنف بكلتا رجليهء ثم يهجم عليهم محاولاً عضّهمء فإذا بهم 
يفرون هاربين من أمامه» يما فيهم صديقنا أحمد قاسمء ولا تسأل عن 
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يعات الضعيفء. التى قعالف انذاك لقعرة من الومن» .و التجمار انك 
في مكانه شاممٌّ الرأس يتحدّىء» ولسان حاله يقول: اقتربوا إن كنتم 
شجعان . 


وكان الزميل أحمد قاسم قد أسرع إلى داخل مبنى الجمركء. وكنا 
تقول اله ساعروه  :‏ أغلق, البا م طافلة: ل .ماف العضمار. 

ظل الحمار واقفأ في مكانه والحبال مربوطة بيديه ورجليهء ولكن 
الحمّال رفضوا أن ا وبعد نحو ساعة على هذا المشهد حضر 
شيخ طاعن من بادية النعيم إلى الجمركء وانّجه إلى أحمد قاسم قائلاً له: 
وبعدين معاك !«تريك. أن تلشيية.ن :فكوا حبالكم عن الحمارء فأجابه: فكوا 
أنتم الحبال عنهء وخذوه وابعدوا عنا. 

كانت هذه الحادثة متعة أضحكتنا ذلك المساىء لم التشرزت» القضه 
وكانت حديث أهل الخبر والدمام وجبل الظهران يتنذرون بها. 

وكانت سمة تطلق على أحمد قاسم بعد ذلك بصاحب الحمارء وكان 
ينزعج ويتألم لسماع هذه الكلمة» ولأنه كان حاد الطبع» عصبي المزاج» 
يغلب عليه الحمق في كثير من الأحيان» فكنا ننكت عليه من قبيل التخويف 
تائليق هه أقف:.قرطك:فى قوق خريتة 'الذولة»: الأرلك سمحت حمر 
بالمرور دون أن تستوفي منهم رسوم التخريجية» ولا بد أن الوزارة سوف 
ترسل مفتشا يغرمك ما يقابل هذه الرسوم» وكان شديد الخوف وشحيحا 
ااه ولكنه طيب القلب فما يكاد ينتفخ أنفه؛ وتحمر عيناه حتى يعاوده 
الهدوء. ولأننا نعرف فيه هذه الصفات كنا نتجنب إيذاءه» رغم ما كان ينالنا 
من حماقاته الكثيرة. 


القشة التى تقصم ظهر الحساب: 
أما عبدالقادر باحفظ الله فكانت مهمته أمانة الصندوق جباية الرسوم 
بعد أن يحققها أحمد قاسم في دفتر المبصّرء ثم يقوم عبدالقادر بمراجعتها 
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أحدهما دفتر الصندوق» ويسجٌل فيه المبلغ المستلم من التاجر مع اسم 
التاجر ورقم إيصال الاستلام وتاريخهء أما السجل الثاني فهو دفتر 3 
ويسجل قبه أنواع البضائع. وممرداتها. وممدار الرسوم ا كي 
واسم التاجر. وكانت العادة أن تقفل القيود قبل الفجر بساعتين قوسا م 
كل يوم. 

كان دفر النوعية. هذا يقوم .به جمد قاسم. وعند إقفال القيود لا بد أن 
نم المطابقة بين الصندوق واليومية على مقدار الرسوم التي استوفيت في 
ذلك اليوم. 

كان عبدالقادر ‏ رحمة الله عليه يتعمّد أن يزيد هلله أو ينقص هلله 
عند تسجيل بعض تلك الرسوم» وهنا تقوم القيامة بينه وبين أحمد قاسم 
حيمث ينضح أن هناك فرقا بسن القيدين ممداره هللة واحدةء يفوم الصراخ 
بينهما حتى يكادان يتشابكان نالا ولاق كل منهما يحاول أن يؤكد أن فيذه 
سليم ) فَأن الخطأ عند الآخر. 

وبعكل عراك كلامي وتشاحن يعود عبدالقادر. فيظهر الهللة الناقصة أو 


الزائدة» ويثبعها فى موضعهاء ؛ ومن ثم يتطابق الْقَيك , عم | د تكب وتهدأ 
العاصمة . 


إيراد الجمرك اليومي: 

ويجدر هنا أن أشير إلى أنَّ إيراد الجمرك اليومي كان في حدود ألفين 
إلى ثلاثة آلاف ريال» لأن كل بضائع ششركة الزيت كانت معفية من الرسوم . 
استتجارنا بيتاً في الحُبّر: 


)2 مكثنا بعد مباششرتنا العمل مدة أسبوعين نواصل العمل ليل نهارء 
حجر عملناء لكننا بعد ذلك رأينا أن الاستمرار على هذا الوضع أمر غير 
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مستطاع» ولذا فقد استأجرنا نحن الثلاثة بيت من الخوص» وهو حوش واسع 
تتوسطه ثلاث عشش: واحدة منها جعلناها مطبخاً. والأخرى للمنام» والثالثة 
لأمتعتناء وفرشناء واتفقنا على أن نتناوب العمل فيما بينناء ويذهب أحدنا 
إلى هذا الحوش فيأخذ القسط الكافي من الراحة والنومء بينما يكون أحدنا 
قد أَمَن عملهء ثم يعود فيذهب الآخر وهكذاء وبعدل نحو أسبوع واكارانة لا 
بد من اتخاذ موقف موحد منا نحن الثلاثة» نواجه به مديرنا الذي كان 
يمضي اليوم واليومين دون أن نراه» لأنه يكون موجوداً مع صهره أحمد بك 
لاري في الدمام. 


موقفنا من مديرينا في الجمرك: 

اجتمعنا به» وأثرنا معه أنَّ ما كلفنا به من عمل هو فوق الطاقةء 
يضاف إلى ذلك أن شركة الزيت تدفع لخزينة الحكومة مقابل هذا العمل 
المضني الذي نقوم به راتبين» أي مائتين وأربعين بالا لكل وظ يتنا 
الراتب الذى يدفع لنا هو مائة وعشرون ريالا فقطع أي نصف ما تدفعه 
الشركة!! وقد استمرٌ النقاش معه أي مديرنا حسين مشاط أكثر من ساعتين» 
وخلال ذلك مر بنا في الجمرك الممثل أحمد بك لاري قادماً من الدمام فى 
طريقه إلى جبل الظهران مقر شركة الزيت» وقد فُوجىء باجتماعنا فى غرفة 
المديرء ولاحظ علامة الانفعال والتوثر على وجه المدير وعلى وجوهنا 
أيضاًء فسأل قائلا: خيرأ إن شاء الله. لماذا أنتم مجتمعون هنا وتاركون 
لأعمالكم؟ فأوضحنا له الحقيقة بأننا سنضطر إلى الاستقالة إذا لم يوضع حل 


المطالية بترتيب ساعات العمل: 

فسأل: وماذا تريدون؟ فقلنا: إنه لا بد أن يقتصر عملنا الليلى على 
ثلاث ساعات فقط». وأنه لا بد أن تكون لنا فرصة في وسط النهارء تبداً من 
صلاة الظيم وتنتهي بصلاة العصر بحيث يكون دوامنا كالآتى: يبدأ العمل 
صباحاً بعد شروق الشمس بنحو ساعة ويستمر حتى آذان الظهرء ثم يبدأ من 
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جديد بعد صلاة العصر مباشرة حتى الساعة الثالثة ليلا بالتوقيت العربي أي 
التاسعة بالتوقيت الحالىء وهنا طلب منا العودة إلى مكاتبنا لمواصلة أعمالنا 
واعنذا حأنة سينظر فى وررفا هذاء وسيكتب لإدارة الجمرك سما باعتماد 
هذا الترتيبة وعد لقت إدارة الجمرك في اليوم الثاني من ممثل الحكومة 
لذى شركة الزيت احمد قكيذلارى بموائقنه على اترتيس: ساغاجه العمل 
حسب اقتراحناء وهنا تنفسنا الصعداء. 


طعامنا في الخَيّر: 

استأجرنا خادماً يجيد الطبخ» ويقوم بالإضافة إلى ذلك بتنظيف 
محلاتناء وغسل ملابسناء والمحافظة على غرفنا فى غيابئا. 

كان هذا الطباخ فارسي الأصل» يتكلم العربية بلكنة فارسية» وكان 
مرتبه عشرون ريالا شهريا. 

كنا خلال المدة الماضية نستورد طعامنا من البحرين بالطريقة الآتية: 
أَمَئَا ثلاثة مطبقيات» وهي المُعدّة لحفظ الطعامء وهي ثلاثة إلى أربعة 
المدخر فى من أعل البحوونء. معلاف لنشا حرا ابعرذة يه بيوما ها.من 
البحرين والحُبّرء ينقل بضائع للشركة» وقد يقوم في اليوم الواحد بأربع أو 
خمس رحلات . 

كنا نعطيه يومياً هذه المطبقيات» لكي يحضر لنا من أحد مطاعم 
البحرين مأ كوو اليه من أطعمةء يحضر لناأ المطبقيات» مملوءة بالطعام. 
نستلمه منهءع ونزوده بآخر فارعء لكي يقوم بتعمتنه لليوم التالى وهكذا. 

كان الطعام الذي يرد من البحرين هو في الغالي.مة نوع الور 
والسيملف6 ولكن كانت مشكلتنا معه أنه عبارة عن نار ملتهبة نتيجة لكثرة 
البهارات فيهء وخاصة الفلفل. 


أآه 


وكان أحدنا عندما يريد الانصراف ظهراأ ينّجه إلى ساحة الميناء الممتدة في 
عمق البحرء فيستلم المطبقيات التي أحضرها المحرقي» ووضعها عند 
خارش هناك يتعى. اتسماعيل التافيعاتي» وكان هذا بحيد عد نات 
ويعين حكارسا في الميناء من قبل الجمرك» ومعه أحمد القصيبي» أخو 
عيدالعزيز القصيبي التاجر المعروف. وأحمد هذا يعمل في الميناء موظفا 
مراقباً من قبل شركة الزيت. أما عبدالعزيز القصيبي» فقد عمل معنا في 
جمرك الخجّر في كتابة فسوح الاح التي تتم إجراءاتها الجمركية» وكان 
يعمل ملازماً بدون راتبء طمعاً في أن تشغر وظيفة لكي يعين عليها 
ة 


رياح الخَبَر: 

كانت مدية الخيبر آنذاك أي في شهر شعبان عام لاه ١ه‏ عبارة عن 
مجموعة من العشش» تنتشر على رقعة من الأرض» قد لا تزيد عن 
كيلومتر مربع. كان لا يوجد فيها أي بناء سوى مسجد صغير يقع في 
الناحية الشمالية الشرقية» بنى منه ياليلك مساحة نحو ثمانية أمتار في أرعة 
أمقار: كانتت .متفة احير هذه تختص بخاصية هي أنه في أوقات محددة 
وأعني بها أيام الصيف تهب عليها يومياً كل صباح ريح شديدة تنّجه من 
الخري» إلى الشرن حاف معها الأتربة» لأنها تأتى من الدهنا والصمّان 
اللتان تمعان في الغرب بالنسبة لمدينة الخبر . تستتمين :هيدلة الريح على درجة 
من العنف حتى قبيل غروب الشمس بنحو ساعة طيلة أيام الصيف إلا ما 
لاو 

ولما كانت جميع المساكن عبارة عن عشش» فقد كنت تسمع المنادي 
كل صباح ينادي بالحرص والحذر من النار. 

كنا نلاقي الأمرّين عندما نحضر ظهراً لتناول طعام الغذاء نتيجة 
للاتربة. التي كانت تنزل على رؤوسنا بفعل الريح» وكثيراً ما كنا نضع 


الطعام ونتحلق حوله على هيئه دائرة . ودضع قوق رؤوسنا غطاء لتفادي 
الأتربة الساقطة من الجو. 


؟ه 


موظفو شركة الزيت: 

كان من ضمن سكان هذه العشش بعض من كبار موظفي شركة الزيت 
الماجدء ومنهم عجب خان هندي الأصل» ومنهم عبدالرزاق النصار 
السعودى الجنسيةء والد المرحوم نهار نصارء طيار جلالة الملك فيصل 
والملك الع م الجلاكف قهل الذي توفى ف عهذه . ومنهم اخون القصيبى . 
وأخوه عبدالعزيز وعائلاتهم . 

كال#غحب عفان اكير الموظفين:'رتبة لذ الشيركة ولية»: فيضيل الماجل: 
وحجى بن فأسمء وكنا نختلط بهم. ونتزاور وإياهم. فأصبحنا نجتمع ليليا بعد 
خروجنا من الجمرك في منزل أحدهم نلعب البلوت لمدة ساعة أو ساعتين» 
وكانوا جميعا على جانب من دمائة الخلق ووفرة الأدسب» وححسن المعاملة . 
المحلات التجارية فى الخير: 

هنا يوجد بعص الستعوةبيرة 6 منهم شسعخص يدعى المزروع. وشخص 
آخر أيضاء لا أذكر اسمه الآن» لديهم دكاكين متواضعة كالخضروات التي 
من البحرين» ثم ابتدأ يتوافد على الخبّر شيئا فشيئاً بعض المواطنين» يفتحون 
فيها محلات تجارية متواضعة». ومنهم محمد علي العبدالله التميمي» أحد 
مواطني مدينة عنيزة بالقصيم الذي قدم إلى الخبّر وفتح متجراً فيه الكثير من 
الحاجيات» وقد فهمت أنَّ هذا الرجل قد أنعم الله عليه بوافر من الثراءء 
كما لحق به بعد ذلك الكثيرون من أهل عنيزة كالقاضي والسعدي وغيرهم. 


ماء الشرب والسقاؤون: 


كانت الفدتر تيفيك ناك الشيوف» شن يقر 'ارتوازية حفرتيا الشركة فى 
الظرف الغربى من البلدة. 


كان هناك سماؤٌؤون يزودون العوورت بالصفائح من هذا الماء. 


الت 


فرن صالح الحساوي: 

وكان يوجد في الخبر افون واحد فقظ يديرم قشخص يسم ضالها 
الحساوي؛ على جانب من الغباء إلى حد أكثر من أن يصدقه العقل. كان 
ساذجا إل .تعل. البلقة وله قصص غريبة مضحكة. ؛ يستحيل تصديقها على من 


لم بشاهدها غبانا: 

0 في لاون التي أرويها لك الآن لني وفعت بمشاهاني واطلاعي 
ما 0 5 الحادثة 
عنزة الفرّان: 


كان هذا حا ا 00 عراقيا وهو 
0 نوات د يفن كحي من الأقراص قد لا تزيد عن العشرة 
يحضرها إلينا بنفسه في الصباح وفي الظهرء وكان فرنه لا يبعد عن منزلنا 
اكثر من عشرين فقوا تقريباً. 

وكان هذا الشخص يملك عنزة ضخمة الجسم تعرف بالعنزة المصرية 
في الحجازء كانت هذه العنزة تحمل ثدياً مُربّعاً عريضاً وافرَ اللبن قد لا 
تقل الحلبة الواحدة منه عن رطلين من اللبن» واتفقنا معه بأن يزودنا كل 


صباح بكمية من الحليب لا تقل عن رطل تقريباء كان يحضرها إلينا بعد 
شروق الشمسن مباشرة . رفي نهاية كل شهر ندفع له كامل حسابه عن اللين 


وكان اللين يتدايه تدر تصيب زاك توا : كينا أن الخبز فى حدود 
الريال الواحد. كان الكنين مد أهالي البلد يملك نا من الماعزء ولكنها 
مرخ تيه ار أقل لرصاحر عدر مدع الفران» ومن عادتهم أن يخرجوا 
أغنامهم في الصباح من عششهمء فيأني شخص معيّن يجمع هذه الأغنام. 
ثم يسوقها باتجاه ه الصحراءء غرب مذدينة ادر ليقوم برعيها هناك حيث 
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الأعشاب والنباتات» ومع غروت الشمسش تثقرنا يعوة نهنا نسشقيله. أخالع 
الأغنام كل معهيم يأخذ ختره لون داخل داره. 

كان يوجل فم هله الأغنام فحل ضحم الجثة (تنسن) فأره الطول. أجم 
الرأس» أي لا قرونٌ له من نوع العنز الموجودة لدى صالح الفران. 
متجؤلاً بين العشش إلى أن يدخله أحد الأشخاص في حوشه إلى الصباح 
خاصة إذا كان عنده أغنام لكي يلقحها. 

نُمىَ إلى علمنا أن صالح الفران هذا يلف على رقبة عَئْزِهِ قطعة من 
القماشس الأبيض يحكم ربطها.ء وعلهنا افيا أنه وضع هذه العلامة برقبة 
العنزة» حتى يتعرّف عليهاء ولما كنا نعرف سذاجته وبلاهته لاحتكاكنا به 
ريا فملك اتفقنا آنا وليك عبدالقادر والأخ ا 0 نتأكد من صحة هذه 
المقولة بأنه لا يعرف عنزه هذه إلا بعللت العلامة. التي وضعها في رفبتها: 


اتفقنا على أن يقوم المرحوم عبدالقادر باحفظ الله باستقبال الأغنام عند 
عودتها مساءً لليلدة» بينما يموم أعسويك قاسم بالحديث مع الراعي»؛ أي 
حديث يختلقه بحيث يظل واقفا معه ريثما يتم عبدالقادر مهمته وتتلخص في 
فك العلامة عن رقبة عنز صالح الفران وربطها في التيس» ثم سحب العنز 
وإخفاؤها داخل منزلنا. 

تمّت العملية بنجاح قبل وصول الأغنام طرف البلد بنحو خمسين 
مترأء وفي ذلك م من حسن الحظ كانت الريح فيه مستمرة لم تهدأ بعد 
وكان الحو مهلوعا بالغبار» ممأ مكن عبدالقادر - رحمة الله عليه أن يؤدي 
مهمته على أكمل وجه. 

أحضرنا العَئْز داخل حَوْشْئا وقام الخادم يحلبها في إناءين» قد 
يستوعبان أكثر من رطلين من اللبن» كان الطباخ يقوم بمهمتهء وكنا الثلاثة 
أنا وأحمد وعبدالقادر واقفين في موضع تجمع الأغنام بعد وصولها طرف 
البلدء وإذا بصالح الفران يقبل» ويتّجه رأسا إلى التيس» يقوده معه إلى 
داخل داره لآن العلامة في رقمته . 


نويات الضحك: 
حتى بعود من جذيد. 


كانت العادة المتبعة أن يأتي إلينا بحليب المساء بعد صلاة المغرب 
مباشرة من كل يوم. أي بعد وصول العنز من المرعى . لذلك كنا نضحك 
منتظرين ماذا سيفعل . 

مرت ساعة وساعتين دون أن يحضر» وهنا أركتلنا إليه الطباخ يستحتًه 
على إحضار الحليب» فوجله في حالة وجوم. وفي حخيص بيص كمأ يقال» 
عيت تحلب. وهنا ذهبنا نحن الثلاثة إليه بعد أن أوعزنا إلى الطبّاخ بأن 
يخرج العنز من حوشنا ويفلتهاء لكي تنّجه إلى منزل صاحبهاء وعندما وقفنا 
عليه وجدناه على جانب من الارتباك والوجوم . 


قال له أحمد قاسم: أين اللبن يا صالح؟ أجاب بأن العنز عَيِّتَ تحلب 
اليوم. قال له: أين هي؟ قال: شوفها أمامك . 


وهنا انفجرنا جميعاً بالضيحك. حيث صرخ أحمد قاسم في وجهه بأن 
عنزك هذه تيس وليست بعنزء فوقف منتصباء ومسك بالعلامة التي في رقبة 
القن : وقال: هذه هي العنز شوف العلامة. وهنا أمسك عبدالقادر ‏ 
رحمه الله د عيذ صالح الفران ووضعها على خصيتي التيسء قائلاً له: هذه 
خصيتا تيس» وليست ثدبى عنز. 

وفي تلك اللحظة دخلت علينا العنز؛ لأنها وجدت الباب مفتوحاًء 
وقد كنا تعمّدنا تركه مفتوحاً عند دخولنا لكي تدخلء أسرعت العنز إلى 
الحوش وكان يوجد في جانب منه إناء فيه ماء» لتشربء وهنا أسرع إليها 
يعتنقهاء ويتلمس ثديهاء وكنا بحالة غلبت فيها عليئا الرأفة به والعطف عليه؛ 
ليه تبيتم لنا آنه يحمل من الإنسان الجسم واللسان فقطء. ولذا كنا نعطف 
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عليه بعد هذه الحادثة أشد العطفء. وحرصنا بيئنا على أن لا تشيع هذه 
القصة. حتى لا يتَّحْذْها بعض ضعاف النفوس لاستغلال سذاجة الرجل . 


نمو مدينة الخْبّر: 

كانت مدينة الحبّر آنذاك فى دَوْر الطفولة» إذ لا يتجاوز عدد سكانهاء 
على ما أعتقدء أكتر .من ماقي شخص بما فيهم ملكائها الأصليين من بادية 
الدواسر» وبعض موظفي شركة الزيت الأمريكية» وقد ذكرت بعض أسمائهم 
فيما سبق» مضافاً إلى ذلك بعض الأفراد الذين بدؤوا يتوافدون بين اونةٍ 
واخرق»: يآتون من .مدن .متفقلقة: كالقطيك: والتكيل .+وكان: يعرف اتناك بابي 
عينين - ومن بريدة ومن عنيزة ومن قرى أخرى يتوافدون إلى هذا المكان. 
نظراً لقربه من مقر شركة الزيت» الذي أوجد حركة تجارية» لوفرة رجالها 
من العمال والموظفين» اللذين يؤمئون حاجياتهم من خضروات ومعلبات 
وغيرها من مدينة الخبر. 


أدرن أصحاب المتاجر فى الخير: 

وكان من أبرز أصحاب المتاجر على تواضعها المدعو عبدالله الفرج. 
وإخاله من الدمام أو فق مديقة اخرى لست متشاكدا عتياء. كان محلب 
الخضروات من القطيف والقرى المحيطة» يبيعها في دكانه» فيأتي إليه عمال 
الشركة يقهررة عند ما اموق كل ادن به اشاس الشررة من عي 
وقرى مختلفة منهم علي العبدالله التميمي من عُنيزة» وهكذا بدأت البلدة 
تنمو وتنّسع تدريجاً حتى بلغت عششها ما يزيد على الألف عشة. 


رخص أراضيى الخبر: 

وكانت أراضيها رخيصة جداًء ويكفي أن أذكر أنني قد استأجرت فيها 
إإحدى العشش وهو مساحة من الأرض قد تبلغ خمسين في خمسين مترأء 
محاطة بجدار من سعف النخيل وبداخلها عدة عشش على هيئة عرف؟ 
استأجرتها من شخص يدعى على مرزوق من أهالي المنطقة» ويبدو أنه من 


/أه 


عبيد الدواسرء حيث كان فاحمّ البشرة» استأجرتها منه بأربعة ريالات 
هويا : وذلك بعد تفرقنا أنا والزملاء أحمد قاسم وعبدالقادر باحفظ الله. 
حوش واحد» وبعدك أن كنا نعتمدذل على طعامنا الذي كنا ستورده مطبويتا من 
المحرية كما أشرت سابقا. 


استتجار ببت مستقل وسيب استقلالنا بالسكن: 
لأنه اتضح لنا أن الأفضل أن نؤمّن لنا طباخاً في كل أسبوع أو شهر على 
الكل نتيجة لحدة طبع المرحوم أحمد قاسمء رمشاكته الكدويية والعستمرة 
مع أي طبّاخ نستأجرهء بحيث لا يستطيع هذا الطباخ أن يتحمّل وضعنا أكثر 
او يه رافضاً كل الإغراءات التي نقدمها له في البقاء إلا بشرط 
وصديىق إرضاء لطباخء وفى النهاية كان لا بد لنا من الانفصال بحكم 
الضرورة فاستمل الأخ 56 ومثله الأخ عبدالقادر كل منهما في سيكو 
خاص . 

وقل آل الأمر ةذ فى النهاية أن يموم لاخ اقول :ويحمة الله عليه ابي 


طعامه بنفسه عندما ده من العمل. نظرأ لتعذر وجود من يعمل لديه» لما 
اشن حدة طبعه. 
ععير من : 


تحاوب الصعود إلى الجيل: 

سارت الأمور على هذا النهيج الذي ألفناه : فى العملء وفي الواقع أنه 
كآنا مريجا.. كنا فى قترات متقاونة تتعاوب الصعرد الى التجمل "أ ردهي 
احذانا: إلى هقر الشركة فيقضي وتنا عند أخد الأصدقاء .والجعادق. هفاك 
بينما يقوم أحد زملائه بتأمين عله وهكذا تكونت لنا صدافات مع كثير من 
موظفي الشركة. نتيجة للاحتكاك» لمرور بعضهم علينا في الجمرك في أثناء 
ذهابهم إلى البحرين أو عودتهم منهاء والتي تتم في نهاية يوم الخميس من 


ممه 


كل أسبوع حيث يتنّجهونء إلى البحرين» ويعودون فجر السبت ويحكم 
النظام يتوجب عليهم المرور بالجمرك لتفتيشهم» وترسيم ما قد يكون قد 
جديره معهم من البحرين من أشياء تستوجب الترسيم» وكنا نتسامح معهم 
ونغض النظر عما قد جلبوه معهم من أشياء شخصية ليست عائدة للتجارة 
فنسمح لها تمرٌ دون أخذ رسوم عليهاء ولذا فهم يقدّرون معاملتنا هذه لهم 
مما نتج عنه نمو صداقات مع كثير منهم. 


مباني الموظفين: 

كان السون قت الفتؤكةة» وببعد, نتتتقة عشر كتلو .كما ذكنت. بابق - 
عن جمرك الخبّر باتجاه الغرب» يقع في فسيح من الأرض على هيئة ربوة 
توجد مكاتب الشركة في ناحية منهاء كما توجد مباني موظفيها من الأمريكان 
والعناصر الأجنبية الأخرى في جهة ثانية في بيوت خشبية جاهزة تستوردها 
الشركة من الخارج. وعلى مقربة منها مطعم خاص يتولاه مجموعة من 
الطبّاخين الهنود» ويسمّى (الميس) مختص بالأمريكان» وكبار موظفي الشركة 
من العرب والأجانب» وهناك في الجانب الآخر حي كامل على هيئة صفوف 
(لآينات)؛: كل: (لاين) يعكون مرح حتشريق غرفة تقريباء موزعة على موظف 
الشركة هنف العرن: 


شرطة الظهران: 

ويشترك مع هؤلاء موظفو شرطة الظهران» وكان يرأسهم أنذاك غالب 
توفيق» يعاونه يوسف مضافى وعبدالله خطاب وهما الزميلان اللذان رافقانا 
من الرياض حين قدومنا إلى الظهران. 


المرحوم عيدالله خطاب: 

2 كان المرحوم عبدالله خطاب أحد الضابطين» شاب دمث الأخلاق» في 
00 العقد الثالث من عمره على ما أعتقد. كان انيسن المعكير رقوق 
الحاشية» متفتح الذهن» محباً للحياة» وما تنطوي عليه من مباهج وسرورء 
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كان محله أشْبه بناد يرتاده الكثير من الموظفين» ؛ سواء كأنوا من موظغفي 
الشركة أو من موظفي الحكومة في الجمركء أو في دار الممثلية في الدمامء 
كان يقتني جرامفون (صندوق غناء)» وأكواماً من أسطوانات الغناء لممختلف 

كانوا يقضون الساعات الطوال في كل ليلة عندهء يتحمّلهم دون أن 
يبدو منه أي تذمر أو ملل» يل دائماً تجده باسم الوجهء يحتفي بكل من 
يأتي إليه ويتحمل بقاءه مهما طال مكثه. 

كآن اللشاهى #القتهترة تدور علي التعاضرين. الذين يجتمعرن لدية: 
يضاف إلى ذلك أن شئيشة الجراك: لديه لا تقطفى» .شغالة بانكعمران» كنت 
اذ عضاق: الكنيضة»: .نقد" كمتم كثيرا ها أزوره». آم زميلة يوسفيه .رمقاء “تيد 
كان حاد الطبع» وكان نوعاً ما انطوائيء ولذلك فقد احتل عبدالله خطاب 
فكانة عتمر ةم لظرقة.: واكرسة وتو أضيعة. 


شرارة توقد محرقة خطيرة: 

في شهر ربيع الأول عام 108١ه‏ كان أحد عمال شركة الزيت يقوم 
بتفكيك الهيكل الحديدي» الذي ينصبٌ على فوهة البئر البترولية التي يراد 
حفرهاء وهذا الهيكل يتكوّن من أعمدة جا ا 0 سيت 
قطر أرضكيكها تحمو هترية + .وتيقة: هللاه الأعجمدة إلى أعلى مسافة قد لا تقل 
عن غشرة امتار او تزيد» هذا الهيكل الحديدي ينْصَبٍ على البثر التي يراد 
حفرهاء ثم بعد إتمام الحفر والعثور على البترول تقفل فوهة هذا البئر 
بصمام من الأعلى» ثم يشرع بتفكيك هذا الهيكل الذي يعلوها. 
البثر رقم (؟١):‏ 

كانت البئر رقم )١5(‏ من أغزر الأبار التي تمٌّ حفرها آنذاك بوفرة 
البترول الخامء وكان هذا العامل في قمة الهيكل» ويبدو أن إحدى الصواميل 
أو البراغي استعصى عليه فكها نتيجةً لما لحقها من صدأء فاستعان بضربة 

من المطرقة على هذه الصامولة أملاً فى أن يسقط الصدأ عنها ويتمكن من 


وه" 


سحبها إلا أن ضربة المطرقة في الحديد نتج عنها شررء ويبدو أنَّ فوهة البثر 
لم تكن محكمة الإغلاق بشكل جيد بحيث كان يتسدّب منها قليلٌ من 
الغازات غير المرئية . 


اتنفجار رهدب: 
ا جارد صر اسار كلت القران حتى انفجرت فوهة البثر بشكل 


لأثقل عن جالة عثر جنع قوفة الفي وإذا بهذا الحديد الفخم محترقاً كأنه 
فحمء ما العامل فقد طار في الهواء واحترق ولم يعرف عنه شي ' 
صفارات الإتذار: 

كان الانفجار رهيباً هزّ المنطقة» وأثار الرعب والفزع في كافة الأنحاء 
فتراكض الأمريكان فزعين نحو الموقع» وبدأت صفارة الإنذار تصرخ بأعلى 
صوتها منذرة ومحذرة من الهول الذي وقع حتى إننا ونحن نبعد سبعة عشر 
كيلو عن الموقع؛ خرجنا نتراكض من الجمرك فزعين مذعورين نتيجة لصراخ 
منارانف الإنذار التي كانت تصم م الأذان» ما تكاد تهدأ لحظة حتى تعاود 
الصراخ فرة اعت بشكاع الك واعننن: كانش هده العيفارات تسمع في 
الدمام وفي القطيف وفي دارين» وبعضها يبعد مسافات كبيرة عن موقع 
الحدث . ظ 


دخان أسو د: 


وكان الوقت في أواخر النهار أي أنْ الشمس 'متّجهة إلى المغيب» وإذا بنا 
نشاهد جبالا ممتدة ما بين السماء والأرض من الدخان الأسود الرهيب. 


1 : 7 
كانت البئر تقذف مما في جوفها من البترول والغاز بعضه يمتد في 
الخلو إلى عنشرات: الأمغار» والبعقنى يثينات على نمواتبهنا غلى_ الارضن 
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كالفيز مشتعاد النان أشده ما يكون بانفجار بركان». ولمَا كان موقع البئر بقع 
في مكان مر تفع تالسة لوتلايية احبر وبالنسبة لمنشئات الجمرك والميناء فقد 
أسرعت الشركة بحشد بلدوزراتها وآلات الحفر لديها لإقامة جدار من التراب 
يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين في الموضع الذي يتجه منه البترول المنساب إلى 
جهة الشرق حيث توجد مدينة الخُبّر والمنشآت الأخرىء» وينّجه هذا البترول 
السلعهب» إلى كضينة اقرب يك تقائل. السبحراء هناك ذلك إجراء موقت 
حتى يتمكنوا من إغلاق فوهة البئر. 


حالة فزع ورعب: 

توقفت جميع أعمال الشركة» وتجمهر موظفوها وسكان المنطقة 
بأكملها كانوا في حالة فزع ورعب» وظل الأمريكان يبذلون أقصى جهودهم, 
محاولين السيطرة على فوهة هذه البئر لإغلاقهاء وخلال ذلك حضرت 
مجموعة من اللنشات من البحرية تحمل مهندسين واختصاصيين استنجدت . 
الشركة بهم لمساعدتهاء ولكن كل ذلك بدون جدوى. 

مكث الوضع ثلاث أيام متصلة وجميع الموجودين في هذه المنطقة. 
سواء في منطقة الشركة» أو فى منطقة الخير والدمام» كانوا يعيشون على 
أعصابهم من الهول والفزع» خشية أن يمتد هذا السيل الجارف من اللهب 
إلى أماكن وجودهم؛ وكانت الصفارات ‏ رغم شيوع الخبر ومعرفة الجميع 
بحقيقة ما حدث ‏ تواصل صراخها ما بين ساعة وأخرى ليل نهارء إشعارا 
بأن الخطر ما -زال مستمراً وقائماً. 


وصول المهتدس الألماني: 

في اليوم الرابع من وقوع الحادث علمنا بأنه قد وصل إلى مقر الشركة 
في الظهران مهندس ألمانى على طائرة خاصة قدمت من بون رأساً إلى 
الظهران» فور وصول هذا الرجل وكان كل كبار موظفي الشركة ومهندسيهاء 
وعلى رأس الجميع المدير العام لشركة الزيت آنذاك المستر 01.1611 .5.7 
إف دبليو أوليجر؛ كانوا في انتظاره على أحر من الجمر كما فهمنا؛ لأنَّ 
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جب المحاولاات التي بذلت من كبار مهندسي الشركة باءت بالفشل. 
وانّسعت رقعة الخطر فامتدٌ السائل الملتهب على وجه الأرض إلى جميع 
الاتجاهات». نظرا لمئات الأطنان التي تقذفها هذه البئر»ء وهي معروفة لدى 
الشركة أنها أغزر بئر من حيث الإنتاج . 


ذهول ورعب» وفور وصول هذا المهندس الألماني انّجه إلى موقع الحدث. 
وكان وصوله في منتصف النهار أي قبل صلاة الظهر بنحو ساعة. 


ظل يومه ذاك في مكتب مدير الشركة بعد أن حلَّق بطائرة في أجواء 
مرتفعة جداً: على مقربة من موقع الحدث. ثم شرع في اليوم الثاني يعد أن 
هيأت له الشركة عشرات العمال والمهندسين فقام يدور على موقع الحدث. 
ثم وضع نقاطأ معيّنة على استدارة موقع الحدث» وعلى بعد نحو ٠١‏ كيلو 
من موقعه؛ء وطلب من مهندسي الشركة أن يبدأ بعماله بوسائل الحفر 
المعوف:ة لكريه» «ريادء الفحقتر .فين لك النقطة: وافجا فزق تهازعر على أن يكن 
الحفر يتدرج بطريقة انسيابية إلى الأسفل بحيث يصبح عند قربة من فوهة 
البتر على عمق لا يقل عن أربعين مترأ تقريباً عن سطح الأرض . 


حفر أنفاق مستديرة: 

وقد تم حفر هذه الأنفاق المستديرة التي يبلغ عددها أكثر من عشرة 
أنفاق محيطة بفوهة البئر إحاطة السوار بالمعصم. 

عندما تكامل العمل في جميع هذه الأنفاق وعلى العمق الذي ذكرناه 
طلب من الشركة أن يقوم مهندسوها في وقتٍ واحد بإحضار مواسير بعضها 
مثبتٌ في الآخرء وتنتهي في طرفها المتجه إلى فوهة البئر بمواد تفجيرية 
وأظنها الديناميت» وأمر أن يبتعد الجميع عن هذه المواقع . وأن تفجر 
جميعها فى لحظة واحدة. وتم ذلك بوكافف» الشفكفة: أن جردت فى هذه 
ال وعل عمق أكثر من أربعين مترأ عن سطح الأرض فجوات بعدد هذه 
الأنفاق بحيث أصبح البترول المندفع من البئر إلى أعلى توزع خروجه من 
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خلال هذه الفجوات التى أحدثت» فتضاءلت كمية البترول المندفعة إلى أعلى 
من قوظة الكر يما لأ يكل عن 55 رهما كانت علي وهنا الت طات اكه عد 
أن أصبح يه ما يخرج من الفوهة إلى أعلى لا يتجاوز ارتفاعه الثلاثة 
مكار ترما مما 58 الطائرات أن تتعاقب على الفوهة قاذفة عتيرات كيام 
الإسمنت على الفوهة نفسها 


السيطرة على البئر المشتعل: 

لم تمض عدة ساعات حتى أمكن ردم الفوهة والسيطرة عليها وإحكام 
إغلاقها ثم بدىء بردم وإغلاق الأنفاق التى ذكرناها. 

كانت فرحة الجمهور غامرةً. وكان رؤساء الشركة يتبادلون التهاني بهذا 
الإنجاز العظيمء وعاد الهدوء والاطمئنان إلى نفوس سكان المدن الأقرب 
إلى موقع الحدث وهي الخْبّر والدمام. 


الملك عبدالعزيز في أرامكو: 

هي على الحادث أكثر من أسبوعين قربا نت علمدا أن موكب الملك 
. عبدالعزيز سيصل إلى الظهران قادماً من الرياض. 

:في تا اليوم كير الست معالم الزينة ؟ بس متشا 7 


أماذاك الإضاءة بالكهرباء اه بالأنوار الملوّنة . 


وصول الموكب الملكي: 

وصل الموكب الملكي في م اليوم الثانق» وكان مكوّناً من حاشية 
لا تقل عن مائة سيارة 006 وأقامت الشركة له سرادقات فخمة في موقع 
فسيح لا تقل مساحته عن عشرة كيلومترات تقريباً في فسيح من الأرض»؛ 
يقع ما بين موقع الشركة في الظهران ومدينة ار 

ظلّ الملك عبدالعزيز مقيمأ أكثر من خمسة أيام على ما أذكرء وكانت 
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أيام وجوده بالنسبة للشركة وعمالها وموظفيها أشبه بعرس فخم حافل 
بالأفراح والزينات والعَرْضات» وأصبح محجةً تتجمّع فيها جماهير ضخمة 
من الدمام والخبّر والقطيف ودارين وصفوة وتاروت وعَنَكُْء وجميع سكان 
تلك المناطق» كان مقر الشركة بحرا يموج بالمتفرجين ليلَ نهار وخاصة 
عتما كان الملك عم دالعزيز ب روحمة الله علية.. يشاره يتفية فى العرضة 
النجدية التي أقيمت آنذاك مرات ومرات. | 


الركوب باللنشات إلى رأس تثورة: 

وفى عام ١175/‏ هجرية كانت الشركة قد هيأت مجموعة من اللنشات 
الضخمة التي هي أشبه بسفن صغيرة في مقربة من ميناء الخبر» فحضر 
جلالة الملك» ومعه مجموعة ضخمة من حاشيته ومرافقيه» فركبوا هذه 
اللعقدات. ستكهين: بها إلى راس تنورة: كان من ضمة هده اللشقدات. لنشقنان 
كبيران عند يدقن أحدهنا (كا الحتر) ودعي -الآخر (كا راس تغورة). بوقد 
ركب جلالة الملك في اللنش الأول» والثاني ركب فيه بقية حاشيته» وبحكم 
أن ذلك اليوم كان يوم عطلة» أعلنته الشركة مسبقاًء ونظراً لأنَّ أعمالنا 
لقصل بالشركة كه الدهونا الفسة: لسن مرق الجيراة. وسينا عريات 
الجوازات جارنا في الجمرك عبدالله فؤاد فركينا معهم. 

قطعنا المسافة ما بين الخُبّر ورأس تنورة بواسطة اللنشات في حوالي 
ساعة وريع تقونبا : 


ولدمة غداء: 

كاف الشركة قد اسععدت» أكمل 'ابجعداة, لاستقبال المللة: ومرائقية: 
وهيّأت له وليمة غداء يتناولها بعد أن يقوم بمهمة قص الشريط الحريري 
المثبت على الأنبوب الممتد إلى سفينتين ضخمتين معدتين لنقل البترول» 
تبتعدان عن موقع الأنبوب الذي يوجد في طرفه عجلة تدار فينساب البترول 
إلى السفن . 


كانت الساحة مفروشة بأثمن الزل» وفى الوقت الذي كان الملك يتجه 
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إلى :موضع الشريط هذاء كان عمال الشركة وموظفوهاء يقومون بِمَدَ 
السماطات على الأرض إلى مسافة قد لا تقل عن سبعين مترأء وينقلون إليها 
عشرات الصواني من الأكل والأطعمة المتنوعة والفواكه» وكل ما يمكن أن 


كان من ضمن الأشخاص المحيطين بجلالة الملك من موظفي 
الجمارك والمالية صالح إسلام وأحمد لاريء كان صالح إسلام انذاك في 
الزسستا. 


خطبتي المرتجلة بين يدي الملك عبدالعزيز: 

كان الملك عبدالعزيز يسير ببطء باتجاه الموقع وعلى يمينه رئيس عام 
شركة الزيت مستر 0116181 .7.77 إف ديليو أوليجر يتبادل معه الحديث» 
ويقوم بالترجمة بينهما آنذاك على ما أذكر أحد كبار مترجمي الشركة» ويدعى 
عجب خان» وهو من سكان الخبرء في تلك اللحظة كان كل من صالح 
إسلام وأحمد لاري على بعد أمتار من الموقع. وكنت على مقربة منهماء 
وفجأة لاحظتٌ أنهما أخذا يتحدثان بسرعة؛ ويصوت خافت» ويلتفتان يَمْنةٌ 
ويَسرة» وكان على مقربة منهما أحد مترجمي الشركة ويدعى حجي بن 
قاسم فسألاه على مقربة مني» إذا كانت الشركة قد أعدت كلمةً تُلقى أمام 
الملك بهذه المناسبة؟ فأجاب بالنفى»: وهنا بدت عليهما علامة الارتباك 
والوجّل فوججهت خطابي إلى صالح إسلام قائلاً: خيراً إن شاء الله ما 
الموضوع؟ فقال لي: إن هذه المناسبة بالغة الأهمية» لأنها تسبل حدثاً 
تارمكا ريحلفه لارل مرةٍ في تاريخ المملكة» وهي تصدير أول كمية من 
يترولهاء ومن أحد موانيها مباشرة لإيصالها إلى الأسواق العالمية» ويشرف 
على افتتاحها جلالة الملك». وكان الملك انذاك يخطو الخطوات الأخيرة 
مقترباأ من موقع الأنبوب. وسألني صالح إسلام إن كنت أعرف من يستطيع 
أن يلقي كلمة من بين الحاضرينء فطمأنته بأن رغبته ستحقق» فقال: أين؟ 
قلت: ستسمعه الآن» وكان المستر أوليجر في تلك اللحظة يقدم المقص 
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لجلالة الملك» وهنا اتَجَهِتٌ بضع خطوات بحيث أصبحت في مواجهة 
الملك مباشرة» وقبل أن يُقَصٌّ الشريط تقدم أحمد لاري مستأذناً جلالته في 
أن تلقى كلمة مختصرة كن بذيه فأذن#تذلك» ورعلى الأثر رتفت كلمة 
ا فيكليهما ويظة التدك وبعده التاريخيى» وكيف أن هذا السدثت يزيله 
روعة وبهجة أن يتم بدؤه على يد سيّد البلاد ومليكها جلالة الملك المعظم . 


تصفيق حاد وحماس بالغ: 

كات العصتيق .حاف وكان الصماين تالفاء. .ولك أن تتصوون ثانا 
تمتخعر صل أقحاة أمعة بولقب دده فى مستقيله الذي يرئو إليهء وممثلا 
بربّان السفينة التي تقود الوطن إلى هذا الغد المشرق. 

كان أكثر الحضور حماساً وتصفيقاً مدير عام الشركة وموظفوهاء 
وكانت الخطبة تترجم له أولاً بأول» أما عن مرافقي جلالة الملك وعن 
صالح إسلام والحييل لاري فحدث ولا حرج.. 


حوار بيني وبين جلالة الملك عبدالعزير: 

فيلك ود جدلالعه “تركف على كتنر نائلا : من أنت؟ 00 
فقلت لجلالته: خادمكم إبراهيم الحسون من أبناء عنيزة» فقال جلالته : 
(فيد)”'2 جدة الذي خطب عند ابن معمّر؟ قلت: تعم. قال جلالته : يه الله 
فى عليزة وأنناء عنيزة . 

وقد التقطت الشركة صوراً في تلك اللحظة هو عبارة عن فيلم. 
وبدون شك أنه عندما يُعرض هذا الفيلم ستظهر صورتي خلاله. 


باحر إن الوراء قليلاً» ‏ وهنا مد جلالته بذه اليمنى ممسكاً بالمقتص 
الذى قصّ به الشريط الحريري إيذاناً بالافتتاح» ثم أشار إليه مدير الشركة 
)١(‏ كلمة تعنى: (صاحب) بلهجة أهل نجد. 
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إلى العجلة المستديرة المثبتة على طرف الأنبوب ملتمساً من جلالته تحريكها 
وإدارتهاء وهنا انحنى جلالته بقامته الفارهة» فأدار العتجلةء إيذاناً بانسيات 
البترول من الأنبوب إلى خزانات السفن المنتظرة على الشاطىء؛ وهنا بدأ 
التصفيق» واستمر طويلاء وخلال ذلك أمسك مدير عام لكر 25 همك اولض 
بيد جلالة الملك مصافحاء وهرّها أمام الحضورء تعبيراً عن التهنئة وكان 
عجب خان انذاك واقفا يترجم بينهما. 


باخرتان ضخمتان: 

كانت على مقربة من الميناء في عرض البحر باخرتان ضخمتان تحمل 
إحداهما اسم (سلفر ستار) أي النجم الفضي» والثانية اسم (سلفر كلاود) أي 
السيعانة الهس 

كان هناك على ظهر الباخرتين موظفون مختصّون من قبل الشركة يشرفون 
على عملية تعبئة البترول الوارد من الأنبوب إلى خزانات هذه الناقلات . 


إعداد مائدة الطعام: 

وفي تلك اللحظات كانت المائدة قد كمل إعدادهاء فانّجه جلالة الملك 
رأساً من موقفه بجوار الأنبوب إلى المائدة وكانت مفروشةً على العادة العربية 
أي: على الأرض» وقد جلس جلالته في منتصف هذه المائدة عن يمينه 
ويساره كبار الموظفين والمرافقين» وكائنت المائذة غاية ع البذخ. بالغة 
التنوع. وكان من ضمنها ما لا يقل عن خمسة عشر صيئية من الصواني 
المعتادة والمعروفة في تعجد ) وترتمع عن الارض بنحو ثلاثين سنتم تفزانيا) 
وتعلوها خراف كاملة» وحولها أكوام من أنواع الطيور والدذجاج» ويحيط بهذه 
الصواني مئات الأطباق تحمل مختلف أنواع الأطعمة, ومختلف أنواع الفواكه . 


أداء صلاة الظهر: 
كان الوقت انذاك ظهرأًء وما كاد حجلالة الوتللك ينهي من الأكل حتى 
ا إلى ا و عا و ا 
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الظهر. لم أدننت الفريضة. وخلال ذلك كان المعئات من الموجودين في 
الساحة من مختلف الجنسيات قد أحاطوا بالمائدة يأكلون منها. 


زيارة الملك عبدالعزيز البحرين: 

نيهت الصلاةء وعاد الشوركت إلى اللنشات عائدأ من حيث أتى ‏ وفل 
اتضح .بعد ذلك بأنَّ الملك ومرافقيه لم يعودوا إلى الخُبّرء بل اتجهوا إلى 
البحرين تلبية لدعوةٍ وُجْهت إلى جلالته من أمير البحرين» بطلب زيارته لها 
وإصراره غلى “ذللك. 


حادث موؤسف: 


أها أنا وزملائي فد بقينا في رأس ككورة كك مسعاء ذلك اليوم . حم 
عدنا الخبر على إحدى ا" در وقد شاهدنا م اد 5 
لجلالة الملك.» فقد انتضح للشركة 520 انتهى اسفن 5 جهمم 
200 والصواني . أن حي لباه بلا والسكاكين والغيله التي 
ابخورنياة يعقيها بالغراه: رفيا بالاسارة المؤفلة من قنادق السعرين 
الضخمة» لم تجد الشركة على السماط أي أثر لها. 


رأس تدورة: 

أها رامن تنورة هذا فهو مساحة من الأرض كن شان شاه 
أسطوانةء يبلغ قطرها نحو ثلاثة كيلومتر تقونا وافعة في وسط البحر. 
ويربطها بالبر ممرٌ ينّجه من الشرق إلى الغرب عرضة نحو ثلاثة أمتار تقريبأ 
وطوله نحو سبتة كيلومتر تقريبا . 
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وفنا اله عد مو اإنقادة مورعرة تسيعييف مدي معدل زات هذا البعرول 


وأبعاده 56 المستقيل . 
1 


عام الطبيعة: 


وبالمناسبة فإن هذا الموضع ‏ أعني رأس تثُورة - قد شهد كارثةٌ من 
أعظم الكوارث التي حلت بمواطني الكويت والقطيف ودارين وجميع سكان 
المنطقة الشرقية» أو على الأصح سكان الساحل الغربي من الخليج 
العربى. وهم الفئة التي كانت تزاول عمل الغوص فى مواسمه المعروفة 
طلباً للحصول على اللؤلؤ على امتداد الخليج. مسحانت فى ع 
4ه ده ترقا تلك الكارئة. وهى أن سفن الغوص التى كانت متجمعة 
أنذالة ين .مختلف 'الملذن» .وعليها العشرات» من الغرّاضين والمساعدية: 
وتجار اللؤلؤء كانت جميعها موجودة بقرس اهن تتورة وكان عددها لا 
يقل كما يقال عن أربعين سفينة معظمها من القطع الضخمء كانت مجتمعة 
في هذا المكان تنتظر حلول الفصل الذي يبدأ فيه موسم الغوص» لكي 
تنتشر على امتداد رقعة الخليج» إذ فاجأتها في إحدى الليالى عاصفة عاتية 
بالغة العنفء قذفت بهما جميعا إلى أعماق البحرء ولم ينج ممن فيها 
شخص واحده وسمي ذاك العام (بعام الطبعة) أي: عام الغرق» وظلت 
مدن الكويت والقطيف ودارين والبحرين والدمام والأحساء وحتى القصيمء 
وكل من له علاقة بالغوص في مناحةٍ طيلةَ عام كامل حزناً على مَنْ فقدوه 
في هذه الكارثة. 


تفجّر البترول: 

كانت تعبئة تلك الناقلتين بالبترول السعودي فتحاً جديداء وبداية مشرقة 
لشعب هذه الجزيرةء وبالأخص المملكة العربية السعودية» فقد نقلته فمجأة 
من عالم الفقر والتخلف والظلام والبؤس والشقاء إلى عالم مُشرق لم يكن 


أي فرد يتخيّله مجرد تخيّل فى ذهنه نفداة عن انيراة واقعا ممجعوها 
بلمسه ويشاهله . 


كان المواطنون في المملكة قبل هذا الحدث يعيشون حياتهم امتداداً 
لعصور موغلة في القدم. لم يتغيّر أي سيء فى : في أسلوب معيشتهم 


٠‏ /ه 


موارد البلاد الشحبحة: 


كانت موارد البلاد الشحيحة تنحصر في عوائد الحجيج من جهة. 
ززاسوم الجمارك من جهةٍ أخرى». وبعض الرسوم المتفرّقة اليسيرة هنا وهناك 
مضافا إليها زكاة المواشي وما قد يجبى من زكوات التمور والثمارء وكلها 
موارد شحيحة تجبيها الدولة؛. ولا نكا تسد أفعظ: احا حاتي فيه غن. أن 
تنهض بمشاريع ومنشات وإحداث وسائل للتطور والرقي . 


ولعل القارىء حينما يعلم أن من ضمن الرسوم التى كانت تجبى آنذاك 
رسوم ضئيلة كالقرش المخصص على كل كر بانع ورتوي اتمعاوك برهو إلى 
الأصل طبّق لأول مرة عام ١68١ه‏ تقريباء لمساعدة مدارس الفلاح عندما 
حلت كارثة ظهور اللؤلؤ الصناعي التي فَضْتْ على ثروة مموّل هذه المدارس 
ومنشئها المغفور له محمد علي زنيل والذي كان عماد ثروته تجارة اللؤلؤ 
الطبيعيى الحر . 

لت فين قله الرسوم التي تجبيها الدولة رسماً يعرف باسم 
(رسوم تخريجية) يُؤْحْذ على أوزان الطرود كل طرد على حدة» كذلك 
تستوفى بضعة قروش على نوع من الأوراق تسمى الأوراق ذات القيمة» 
وهي تَؤْخْدذ قيمة على سند الاستلام الذي يعطى للتاجر. وعلى فسح البضاعة 
الذي يعطى للتاجر أيضأء وعلى ورقة تعيين الميناء الذي يرفق بأوراق 
المنافستء. وكذا رسوم الطوابع ؛ وكل هذه الرسوم مبالغ زهيدة لا تسمن 
ولا تغنى من جوعء ولهذا ظلت حياة المواطنين على شيعا امعدادا لحقب 
التاريخ . 


كنوز من حوف الصحراء: 

ظ م وفك أذن ألله سبحاته وتعالى أن يفجر هذه الكنوز من جوف 
صحراء لاهبة لم يكن يخطر ببال إنسان أنها تحتضن مثل هذه الكنوز. 

لهك عاض الدولة قيدن حورتب المحدوةة المعر] ضع ونس افك سكن 
الحاجات الملخّة المالكة» ولذلك لم تكن هناك مدارس» ولم تكن هناك 


ا/ 


فنليات: وكانت رواتب كبار الموظفين لا تتجاوز أربعة وخمسين ريالا تقريبأ 
في الشهر الواحد. أما صغار الموظفين فتتراوح ما بين العشرين والثلاثين 
ريالا . 


كات مواسم الحج تتقفاوت كثرة وقلة مأ بين عام وآخرء وكان أفضلها 
جات المائة الف حاج» يفدون من خارج البلاد. 


هل تفجّر البترول نعمة أه نقمة؟ 

كان تفججر البترول حَدَئاً بارزاء نقل شعبّ المملكة العربية السعودية 
وغيرها فجأةً من أعمق وأقدم عصور التاريخ» إلى عالم جديد منقطع الصلة 
بكل ما فى الماضي من سلبيات وظلام وشماء . 

هنا قد يتساءل القارىء: أترى هذا الذهب الذي تفَجّر من أعماق 
الأرض هو نعمة لهذا الشعب أم هو نقمة؟ ولكي تعطى الإجابة صحيحة 
على هذا التساؤل يجب أن نضع سلبيات كل من الحالتين في كفة. 
وإيجابياتها في كفة. أي حالة ما قبل البترول وحالة ما بعده» لكي نتمكن 
من إعطاء تقويم دقيق هو أقرب ما يكون إلى الواقع . 


اليترول نعمة ونقمة: 

نعم البترول نعمةء ولكنه في الوقت نفسه نقمة أيضاً. نعمة لأنه وضع 
جاخ | سهكا بين الماضي والحاضر. أفقر دولة في العالم تصبح فجأة أغنى 
دوَّله . 

فجأةً أيضاً وجد هذا الشعب نفسه منغمساً في هذا الخضم من الترف 
ورفاهية العيش» ومن الواضح أن موضوعاً كهذا لا تكفى كلمة عجلى عن 
التعبير عنه» وتسليط الأضواء عليه» بصورة تتفق والواقع ولذا فقد يكون من 
الأنسب أن نؤجل مثل هذا البحث إلى نهاية تسجيل هذه الخواطر إذا مد الله 
لنا في الحياة»؛ ومكئنا من إتمامها. 


مهنا المعيبد (قيجر): 


مكثنا في لخر أن وزملائي جود قاسم وعبدالقادر باحفظ الله» نزاول 


كانت الشركة آنذاك قبل بدء التصدير عن طريق رأس تتُورة إنتاجها من 
البترول» وهو كميات محدودة»؛ يتم ضخه من مركز الشركة بالظهران إلى 
مدينة سَئْرَة بالبحرين بواسطة أنبوب يمتدٌ من مركز الشركة عبر البحر حتى 
مكان التجميع في سترة في البحرين» كان هناك موظف مُنْتَدَب من قبل 
الحكومة يدعى مهنا المُعيبدء ويعرفون وظيفته بمسمى (قيجر 64611)., 
أي أنه يقوم بتسجيل كميات البترول الذي يَنْساب عبر هذا الأنبوب يسجلها 
في بيانات يومية يرفعها إلى مرجعه في الحكومة. 

كان مكتيه هذا الموظبه رقع على يعد تحر يانه معنن جتويت إذارة 
الجمرك التي نعمل فيهاء بينه وبين ساحل البحر بضعة أمتار. كان ا 
وفيها قبايا في حوالي الجافعة والعدرية ين العم فين سواليد [[احييات 
تربطنا به صداقة نتييجة للتواصل بيننا وبيئه. وكان كيرا ما يزورنا في إدارة 
الجمرك أو نزوره فى مكتبه . 


الشباب الموظفون: 

كانت الشركةء وهي في بداياتها الأولى». آنذاك تعتمد في الحصول 
عليي لاني الحابلة على مجسرعات بين الشباب: فين | كان مدن المناج]. 
الشرقي للخليجء أي من أبناء الخبّر بالنماو, والقطيف ودارين وتاروت 
وسيهات وعنك وصموى. 

كانوا يأتون بالمئات كل مساء خميس» تنقلهم شاحنات ضخمة من 
النوع المعروف باللانسيات» تنقلهم مساء كل خميس من مقر عملهم بالشركة 
إلى مدنهمء ثم تعود بهم تبر السبية أو مساء الجمعةء وكانوا عدون 
بالآلاف» كنا نشاهدهم ونحن في إدارة الجمرك» أثناء مرورهم في الذهاب 
والوياب . 
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مهندسو الشركة وخدراؤها: 


كان يعمل فى الشركة آنذاك عدد كبير من الأمريكان, وكل واحد منهم 
كَوْلِيّه جمع كولي» أي عامل؛ كانت الشركة آنذاك لا زالت في دور البحث 
والخدفين وكان مهندسوها وخبراؤها منتشرول على امتداد الساحة الممتدة 
بساحل الخليج شرقاً إلى حدود الرياض تقريباً غرباًء وحدود حفر الباطن 
السيازات.علبيا أجهزة البحث والتنقيب» ويرافقها مجموعات من العمال. 


حادثة العامل السعودي مع الأمريكي: 

وأذكر بهذه المناسبة ما حدث من أحد العمال من أبناء سيهات وأحد 
خبراء التنقيب من الأمريكان» وهو حادث ذو مغزى جديرٌ بالتسجيل؛ 
حمر هذا الحدث: هو أن الخبير الأمريكى الذي يحمل معه أجهزة 
لقياسات الأبعادء وكان عمّاله الذين دَرّبهم على العمل قد استوعبوا التدريب 
بشكل جعله يطمئن إلى صلاحيتهم للعمل معهء وإلى فهم ما يوجهه إل 
من تعليمات واستيعابهاء وفي مكانٍ ماء على حافة النفود غرب مقر الشركة 
بنحو مائتي كيلومترء كان يقوم الخبير بقياس مكان معيّن من الأرض» 
فأعطى الأعمدة الخاصة لأربعة عمال معهء وهي عبارة عن ألواح هندسية. 
يحدّد لكل منهم موضعاً يقيم العمود الذي أعطاه له فيهء ويبدو من واقع 
الحدث أن هذا الخبير المحترم كان محتفظأ بمعلوماته التى كان يختزنها عن 
العرب» وقدم بها من بلاده» وهي أنهم شعب ضعيف خامل لا قيمة له ولا 
كرامة» ولذا فإنه عندما وجّه تعليماته لأحد العمال العاملين معه لم يكن هذا 
العامل قد فهم الكلمة التي تفوّه بها هذا المهندس» فما كان منه إلا أن وجه 
إليه الخطاب بحنقء شاتما للعامل بقوله 16 عصتة1 00004 (جاد دامت) وهي 
شتيمة ويبدو أن العامل على معرفة بمدلول هذه الكلمة فردٌّ عليه بقوله (يو 
ندملا) أي: أنت. وهنا بلغت الغطرسة مداها في نفس الخبيرء فأسرع إلى 
العامل محاولاً ضربه» وكان واقفاً على بعد أمتار معدودة أمامهء فما كان من 


ع /ا 


العمّال الآخرين إلا أن أمسكوا بالأمريكى وبطحوه على الأرضء» وأوسعوه 
لكمأ وضرباًء وكان الوقت آنذاك في نهاية الدوام. 


كان مدير الشرطة أنذاك غالب توفيق» فما كاد العامل يصل إلى اللاين 
مكان إقامته حتى أسرع إلى مكتب مدير الشرطة مقذما له شكوى مكتوبة 
تتضمّن تفصيل الحادث» وكيف أن الأمريكي قد شتمه» وهنا أسرع غالب 
توفيق إلى الاتصال بأمير المنطقة آنذاك» كان مقيماً في الدمام وهو الأمير 
سعود بن جلوى» وأخبره بالحادث» فما كان منه أي ابن جلوى إلا أن أمر 
مدير الشرطة أن يرسل في الحال أحد ضبّاطه وجنديين معه إلى مقر سكن 
الخبير الاكزيكى ويحضصروه على المور. يحفووا الى إدارة الشرطة»ء وأن 
يحجز فيها إلى صباح الغد. ولا يسمح لأحد أيأ كانت مرتبته في الشركة 
بالاتصعال: بهذا الشخصى. 


الأمير سعود بن جلوى: 

1 ثم أصدر الأمير سعود بن جلوى أمرأ لمذير عام الشتر كه كن أولبج” 
أن عليه أن يأتيى هو وجميع الأمريكان العاملين في الشركة في الساعة الثامنة 
من صباح الغد في الساحة المقابلة لمبنى ساحة الشرطة» وأن تتوقف جميع 
الحركة فى الشركة خلال هذه الفترة . 

وقد علمنا بالخبرء لأننا كنا فى تلك الليلة عند الصديق عبدالله 
خطابء الذي قام بإحضار الأمريكي وسجنهء ولذا فقد حرصنا على 
الحضور في صباح اليوم التالى لنرى ماذا سيتم فيه . 
ترحيل المهندس الأمريكي: 
1 فى الوقت المحدّد من اليوم الثاني كان جميع الأمريكان مع زوجاتهم 


وأجميع كبار موظفى الشركة من عرب وأجانب» وكذلك مجموعات ضخمة 
من العمال كانوا كلهم حاضرين في تلك الساحة» وهنا جيىء بالعامل 


هم 


المشتكي في.وسط الساحة» وجيىء بالأمريكي نما اناوزقننا معأ أمام جمهور 
المشاهدين: وهنا طلب من العامل أن يذكر تفصيل ما حدث؛ وكانت كلماته 
تترجم فوراً للأمريكان؛ ثم سُئل الأمريكي: أحقاً ما ذكره العامل؟ فأجاب: 
بنعم) ولكنٌ رفاقه العمال قد ضربوني. 

وهنا أعلن مدير الشرطة بواسطة المكرفون بأنَّ المستر فلان الفلانى 
وذكر اسم الأمريكي قد أهان مواطناً سعودياً بدون سبب» وأهان كرامته. 
وعليه وَجَبَ تسفيره في الحال إلى بلده. وفعلا أركب في الموقع نفسه 
بسيارة جيب كانت واقفة» ومعه اثنان من الجنودء وضابط الشرطة عبدالله 
كات انطلقوا به إلى الخبرء وكان يوجد أحد لنشات الشركة واقفا فى 
الميناء فأركبوه في اللنش وافووا:.اللققن يمفادرة الجاع قورا: ١‏ 

كانت هذه الحادثة. رغم ما فيها من عفوية في .الإجراءء وارتجال غير 
منظمء إذ كان المفروض أن تتخْذ رفي 0 فيجرى التحقيق د فى 
موضوع الشكوى» ويناط مثلا بلجنة مشتركة من العرب والأمريكان تجري 
البحث والتحقيق في الموضوع من 0 جوانبه؛ ومن الفعل ورد الفعل 
من الجانبين» ونتائجها على كل منهماء ٠‏ ثم ترفع نتائج التحقيق لكي يبت في 
الموضوع على نهج سليم عادل» يعطي لكل ذي حق حقّه. 


كرامة المواطن: 

أقول: إن ذلك مع الأسف لم يتمء إلا أنه من الناحية الأخرى قد 
أعطى درساً قاسياً وصريحاً لكل الأجانب الموجودين في الساحةء وعلى 
رأسهم الأمريكان» ومن سيأتي مستقبلاء بأن للمواطن كرامة مساوية لكرامة 
كل منهم إن لم تفقهم . 

وقد 5 ذلك فيما بعد فقد تبدلت معاملة الأمريكان م من 
الأجانب للمواطنين» فأخذوا يعاملونهم معاملة الندء وبكل احترام بَدَلاً عن 
نظره الازدراء والامتهان التي كانوا يعاملونهم بها قيل هذا الحادث . 

وكان المستر (فين 1511177)» وهو أمريكي يتعامل معي في الجمرك في 
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تقيض متكوردات الكمراكة» ولق على الجحدة رقولهة إنه غلم يآن 
المسؤولين فى الشركة هنا قد بعثوا رسالة مستعجلة إلى مدير مكتبها العام في 
أمريكاء يؤكد عليه فيه بأن يشرحوا شرحاً وافيأ لكل من يرغبون ابتعاثه إلى 
الظهران أن يعرف الكيفيّة التى يجب أن يتعامل بها مع المواطتية» وأن 
يعمُموا على جميع مكاتب الشركة هناك صورةً خطية تمثّل ملخص الحادثة 
التي تمت مع العامل . 


كانت الجمارك الواقعة فى كل من الجبيل . القطيف» دارين» الدمام. 
الذي يقع على بعد نحو مائتي كيلومتر جنوب الخبرء ويقع على ساحل 
الخليج على بعد تسعين كيلو تقريباً شرق مدينة الأحساءء كان يرأس هذه 
الإدارة أحد أبناء ينيع النابهين وهو المرحوم زكي عمرء كان لمَبَهِ الرسمي 
مذير 7 الرسوم. وكان يعمل معةه في تلك الإدارة مجموعة من أبناء بلدة 


سالم الحمود: 

كان أئ زكى عمر - يتفقد هذه الجمارك ما بين اونة وأخرى» وفى 
بعض الأحيان يرسل من ينوب عنه كالشيخ سالم الحمود رحمة الله عليه. 
ومو اد أنناء عفانه وهو رجل فاضل. دو انف وكبرياء» مترفع عن 
الصغائر. ودود سليم القلب كمع كن عمله. معححبونا لضف الجميع . 


مشحكقفل شور رحدمي مدر الحمارك: 


و 
0 


فى منتصف شهر ذي القعدة من العام نفسه أي عام لاه١اه‏ حضر 
إلدكا في احير الشيخ محمد دور رحيمى ) واستلم إدارة الجمرك من مديرها 


با 


السابق محمةك. حسيونة مشاط» وقد سكن الشيخ محمد نور عندي في 
مسكني. لأنه كان لدي طبّاخْ خاص وخادم». وكان يوجد عندي مجموعة من 
الدجاج. افكووة نيا في البضيرة : وهو نوع ضخم تكاد البيضة منه تضاهي 
بيضة النعامة من حيث الحجم . 

ارتبطت والشيخ محمد نور بصداقة متينة. فقد كان الرجل - والحق 
تقال على بخاتي كبير هن سماحة الحلق, وشل الصنات» وطبارة القلق» 
وسلامة النية. 

عي 4 مدا بالاخر» .ركنت أبعورد عن طررج ماعب للش أحيد 
المحرقي أسبوعياً كل ما يرد للبحرين من صحف ومجلات» سواء كانت من 
مصر أو الشام أو العراق. 


وصول الصحف والمحلات: 

كانت تأتي إلينا بعد صدورها في يؤمين أو ثلاثة على الأكثرء وإخالها 
كانت تأتي بالطائرة: ولما كنت ألتهم كل صحيفة قراءة على مختلف ميول 
هذه الصحف واتجاهاتهاء فإن الشيخ محمد نور كان يختلف عني من هذه 
الناحية» فكان يميل إلى قراءة الصحف الفكاهية المضحكة كمجلة حَيَزبوز 
وكانت تصدر في بغداد وكمجلة البَعْكوكة والفكاهة اللتين كانتا تردان من 
مصر . 


ادتقالنا إلى رأس تنورة: 

في أوائل شهر ذي الحجة من تلك السنة لاه١هء‏ على ما أذكرء 
صدر أمر مدير إدارة عيرم الرسوم زكي عمر بنقلي أنا وزميلي عقيل فأسم 
وزميل آخر يدعى ميحمد السليفان البسام من أبناء عنئيزة وزملاء آخرين. من 
مواليد الزبير في العراق» بينما هم في الأصل من أهل نجدء كانوا يعملون 
فى جمرك القطيف.». صدر أمر بنقلنا حميها إلن رأس دور وقد سلمت 
سور لم لحقق بنا محمد السليمان البسام, سم الزنعروهدة ) وهما عودة 


8م 


الدليقان وعبدالعزيز الصانع» وقد أصرٌ مدير جمرك القطيف آنذاك؛ وهو 
المرحوم أحمد زهران أحد أبناء جدة»؛ على بقائهما في العمل لديه وفعلا 
بقياء أمَّا نحن الثلاثة» فلحق بنا بعد شهر من وصولنا إلى رأس تنُورة 
المرحوم حسن كامل جا أخو الصديق علي كامل خجاء من أهالي المدينة 
المنورة» وبهذا أصبحنا أربعة» ولكن وجدنا حين وصولنا لرأس تثُورة» أننا 
أشبه بسكان الأربطة من العجائز والشيوخ» إذ لا عمل نقوم به» ولا مكاتب 
أو سجلاتء أو أي شيء يدل على أنه بحاجة إلى موظفء؛ وكان سكننا 
يقع في مبنى ضخمء مكوّن من طابق واحد يسمى (كَبْرة) وفعلا مكثنا طيلة 
مدة وجودنا في رأس تتُورة لم يمسك أيٌّ منا قلمأ ولو مرة واحدة. 


الخبير السوري الذي استقدمته الدولة: 

بلغنا أن الدولة امعتدميف ريو 2006 يدعى خيرى عبدالهادي» هذا 
الخبير كان على جانب متميز من الخبرة والكفاءة» والإلمام الواسع بكل ما 
يتعلق بالشؤون المالية» وطرق الجباية والسجلات الواجب وضعها لهذه 
الفقوون: هذا« الخ استقييعه«الشكومة عن سوريا: مبغلة بوزيوها الود 
آنذاك وزير المالية عبدالله السليمان» رغبة منه بأن يقوم هذا الخبير بتفقد 
دوائر الحكومة» ويعالج ما قد يراه فيها من خلل . 

وقد تأبّى هذا الخبير عن تلبية رغبة وزير المالية عبدالله السليمان» إلا أن 
عبدالله السليمان أصد ملحأ بطلب التعاقد معه. مغلا له ناكه«سيظلق ديه فى 
إصلاح كل ما يرى أنه في حاجة إلى هذا الإصلاح» ومنحه كافة الصلاحيات 
أي أطلق له التصرّف في إصلاح أجهزة الدولة بما يشاءء مضافا إلى ذلك إغراؤه 
مادياً بضخامة الراتب الذي خصّص له والسكن والمهيزات . 

والحقيقة أنَّ هذا الخبير أهل لذلك كلهء فهو خبير بمعنى الكلمة. 
ويكفي أنَّ السجلات المعمول بها حتى تاريخهء في جميع دوائر الدولة 
وخاصةً فيما يتعلق بالمستودعات» وفى جباية الأموال وفي استيفاء الرسوم. 
وتنظيم الصرف والاستيراد» على نحو دقيق وسليم» كانت من وضع يده 
الكو 
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وضع السجلات والتعلدمات: 

ولعل مر المفيد أن اذكر أسماة تلك االسميالات ٠‏ فهو زلا يعد وصيواله 
قام بجولة سريعةٍ على بعض دوائر الجباية في الدولة في جدة ومكةء واطلع 
خلالها على السجلات المعمول بها في هذه الدوائر» ومن ثم اعتكف في 
منزله فى مكة لمدة لا تقل عن شهرين. وضع خلالها نماذج للسجلات 
والتعليمات التي يجب أن يُعمَل بهاء ثم أحيلت هذه النماذج للطبع» فتمّ 
طبعها خلال أسبوعين تقريباء طبع منها كميات محدودة» ورّعت على 


الدوائرء بينما استمرت المطابع الموجودة آنذاك في الطبع حتى تتم طبع 
الكهتات الكافية لسك امعتا حاتف الفولة فى مختلف دوائرها على امتداد 
المملكة . 

بعد اكتمال الكميات المراد طبعهاء وزعت هذه الدفاتر والتعليمات 
على جميع الدوائر» ثم قام المذكور بجولةٍ على جميع دوائر الحكومة مبتدثا 
بدوائر مكة المكزمة؛ كان يدخل الذائرة وتكون - جميع المطبوعات قد 
أحضرت لهء فيقوم بشرح مضمونها للموظفين الموجودين " وكيفية العمل بهاء 
ولعل من المفيد ذكر ما يحضرني الآن من مسميات تلك الدفاتر والسجلات 
التي ابتكرها المذكور. وهى كان 


أ- بالنسبة للدوائر المالية : 
بذك "اصح 
5 دفتر الصندوق . 
“" - إيصال قبض . 
؛ ‏ أمر إعطاء . 

ب - بالنسبة للجمارك : 
اي وهر التصتنتب. 


د اذفكر ‏ اليورفية: 


اك وقر الصتدوق: 

6 ادفتر الوتمير.. 

- فسح البضائع . 
ج:- المستودعاء” 

١‏ دفتر المستودع. 

؟ ‏ مذكرة إدخال. 

'"' - مذكرة ة إخراج . ظ 

د تعليمات مفصلة ومحددة؛ توضح اختصاصات كل موظف في الإدارة : 

العحاني غلا المجروء. كاتني اليومة. كاتثبه الضفادز زالوارد» إلى اشر ها 


يتطلبه العمل . العم ما يوي بطرواة القوا لي 34 السحللات) والحبيح 
الذى يجب أن إيشبع في البيتقوالها : 


وبالجملة فإن الرّجل أي الخبير السوري» قد ألغى جميع السجلات 

المعمول بها سابقاً واستعاض عنها بهذه السجلات الجديدة التى تنظم العمل 
فى دوائر الدولة» وتحدد اختضاصات الموظفين على أكمل وجه وأتمه» ومن 
الواضع أن ها ذكرعةفى هله العطالة هو يعن السجلاف التى يمدصيرى 
ذكرها الآن وليست حصراً لجميع ما أوجده الرجل من سجلات . 


حولات الخديدر السوري على دوائر الدولة: 

كان المذكور الخبير خيري عبدالهادي يقري قاذ أن تكون زيارته لدائرة 
معينة» فيأتي إلى تلك الدائرة مبكرأ قبل حضور الموظفين بنحو نصف 
مذاعة : .وينظل مفوجوداً بالإدارة غلى مكتب مديرهاء ,ينتظر زيثما يتكامل 
وصول موظفيها ثم يتجوّل عليها غرفة غرفة» ولتكن الغرفة تحتوي على 
أربعة مكاتب مثلاء كل موظف أمام مكتبه وأمامه السجلات التي يعمل بهاء 
فِسأل كل منهم عن عملهء أي عن العمل أو الأعمال التي يؤديها خلال 
ساعات الدوام وليكن هذا يعمل كاتباً للصادرء ويكون زميله كاتباً للوارد 


م١‎ 


مثلأء وهكذا يستوضح من كل منهم عن العمل الذي يزاوله» ثم يَطْلِع على 
الدفاتر الموضوعة أمامهمء فيرى مثلاً أن كاتب الوارد لا يوجد في دفتره من 
عله والامين. درق تفنك منتمعة كاد ال 8 ها مله لي عفثره !! 
يستكعرق: ميق الووفت أكثر من ربع ساعة» ومعه مذكرة صغيرة يدون بها اسم 
الموظف» واسم وظيفته ومقدار إنتاجه اليومي من واقع سجللاته ؛ ثم يتجه 
إلى غرفة المديرء فإذا كان موظفو الإدارة مثلاً عشرة أشخاص يختصرهم 
إلى أربعة» ويضم أعمال الستة موزعة على هؤلاء الأربعة مع أعمالهم 
السابقة» ثم يدعوهم واحداً واحداً أمام المدير» بعد أن يكون قد وضع قائمة 
بأسماء الموظفين الذين يراد إبقاؤهم في العمل نفسه. مضافاً إلى كل منهم 
الأعمال المنوطة به والمسؤول عنهاء هي أعمال زملائهم الستة» التي وزعت 
عليهم»ء فيستغرق العمل الذي كات 5 الموظف كامل ساعات الدوام» ثم 
يسرّح باقي الموظفين . 


أحدث هذا التصرّف منه موجة عاتية من الرعب والسخط لدى موظفي 
عموم الدوائر الحكومية» سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسينء أثار في نفوسهم 
الرعب فأخذوا يتتبعون خطواته» ومسيرة توجهاته من مدينة لأخرى ومن 
دائرة لأخرى» إذ كانت هذه الصلاحية التي حولت لَه سيفأ سسا يساك 
بقيضته فيجتث رقبة من يشاءء ويبقى من يشاءء وكان لا يقتصر على 
المرؤوسين فقط» بل كان موسه يجتث حتى رؤساء بعض الإدارات» التي 
يرى من واقع ما تزاوله من عمل أنه لا حاجة أن يكون لها رئيس» بل 
يكفي أن يضم موظفوها إلى دائرة أخرى» أو يكتفى بموظف ذو درجة أقل 
من مرتبة المدير. 

نتجح عن ذلك أن صمّى ثلاثة أرباع الووظفين قربا الذين جحلزروة :قبل 
حضوره دوائر الدولة آنذاك» وكانوا في أكثريتهم زرعتهم المحسوبيات 
والمجاملات في تلك الدوائرء الفسيكوة عن ينهم مين لذ يحرف تيك 
الدائرة إلا في نهاية الشهر عند استلام الراتب . 

استمر الرجل يزحف زحفاً بطيئاً فى عملهء وكان» والحق يقال» نزيها 


م 


فى عملهء متجرداً عن الهوى والغرضء» دقيق الملاحظة فيما يفعل في جميع 


تصرفاته . 


كانت انطلاقة عمله من المنطقة الغربية ثم الوسطى ثم الجنوبية ثم 
الشرقية» وكنا أنا وزملائي في رأس تنُورة نظن أن وضعنا لا يحتاج لقدومه. 
لأنه لن يجد لدينا أي شيء» ومعنى هذا أن وضعنا محسوم مُقدماء أي إننا 
راحلون إلى بيوتنا بدون شك» وإنما نترقب صدور الأمر ما بين يوم واخرء 
ولهذا كان الأمر كما نراه» لا يستحق منا أي اهتمام . 

وكاة اسيل حسه كاعل عتجا وهو واهك هنا مخرما بالتكات 
الطريفة» وكان يتفكه علينا كلَّ صباح بقوله (أنتم تعلمون سلفاً بأنكم 
مطلقون طلاقاً بائناء فلماذا أنتم باقون هنا؟ احملوا أمتعتكم وتوكلوا على الله 
إلى بيوتكم). ظ 


وصول الخبير السوري خيري عبدالهادي: 

وصل الخبير السوري خيري عبدالهادي في جولته 9 القطيف » 
5 أخباره أولاً بأول» لمعرفة الموظفين الذين طالت رؤوسّهم شفرتهء وإذا 
ينا نفاجأ فى أحد الأيام في نصف عام 768١ه‏ بأحد لنشات الشركة يقف 
على الساحل في رأس تثُورة . 0 تقر (الكيرة) ليذ نسكنها هناك . 
لاحظنا عند نزوله أن أتجه إلبناه وبرفقته ممثل الحكومة لدى لشركة | | خوك 
بك 0 فوقمنا مشذدوهين لاستقباله . 


كنا تمترشس الأرض على قطع من السجاد ومسائدء أي أنّ سكننا أو 
مقر عملنا هو عبارة عن مجلس! 


سالفاهين, المكاتي. القن تعفل عليها: أبن هى؟ فلرس»ةلالطمحة 
_وأجابه الزميل حسن خجا بقوله: لا يوجد عندنا مكاتب هذه هي إدارتنا. 


حال اي السجلات التى تعملون بها؟ فأجبته بأنه لا يوجد لدينا 


م 


سجلات ولا مكاتب» ونحن جيىء بئا إلى هنا بأمر من الحكومة» وقد 
يكون مجيئنا هنا هو تمهيد لتأسيس إدارة هنا نتولى العمل بها. 

أعجبت عبارتي هذه أحمد بك لاري». أن الوضع فعلاً كان محرجأ 
فهنا أربعة موظفين يتقاضون أربعمائة وثمانين ريالا شهريأء بواقع مائة 
وعشرين لكل منهم دون أن يقوموا بأى عمل أي أن وضعنا كان أشبه بثكنة 
الرباط أو دار العجرة. 

صمت الرجل قليلاء ثم وجَّه إلينا الخطاب قائلاً: اعتباراً من يوم غد 
يجب أن تذهبوا إلى بيوتكم» وكنا بطبيعة الحال متوقعين هذه النتيجة» ثم 
غادَرّنا هو وأحمد لاري متجهين إلى اللنش. وفجأةً قبل أن يصلوا إلى 
اللنش» الذي كان يبعد عن مكان وجودنا بنحو عشرين متراً تقريباً» عاد إلينا 
الخبير المذكور ومعه أحمد لاريء ووجّه الخطاب إلينا قائلاً: عليكم أن 
تبقوا كما كنتم» وأن تعدوا ما سبق أن قلتثّه لكم من عودتكم إلى أهلكم 
ملغياء كأن لم يكن» وقد فهمنا بعد ذلك أنهما بعد خروجهما من عندنا 
أخبره أحمد لاري بأن إلغاء بقائنا سيفيد الشركة» ويلحق الضرر بخزينة 
الذولة »: لآن الشركة تدفع للدولة راتبين لكل موظف مناء يصرف لنا راتت 
واحدذء وتحتفظ خزيئة الدولة بالراتب الآخرء أي أنَّ بقاءنا هو مصدر دخل 
للدولة. فلا تسأل عن المرح والنكات التي كنا نتبادلها نتيجة لهذا الموقف. 


م9 
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تصفدة أجهزة الدولة من التضخم الوظيفي: 

ظل الخبير المذكور يزاول نشاطه حتى استطاع أن يصفّي أجهزة الدولة 
من التضحم الوظيفي الناتجح عن المحسوبيات والمجاملات» أدت إلى إنشاء 
وظائف بمسميات لا يوجد لها أي عمل ولا مبررٌ أساسا لوجودهاء وإنما 
وُجدت خدمة لأهواء شخصية لإشغالها بالمحاسيب وذوي الحظوة. واستطاع 
هذا الرجل أن يصمّى أجهزة الدولة» ويضغط دوائرها إلى أقصى حدٌ ممكن»: 
دوفرا لها المبالغ. الطائلة التى هى. جوج ما تكوث إليهاء :مغناناً إلى ذلك ما 


م 


أوجده من سعجلاات وتعليمات لمختلف جوانبت عملهاء وبهذا أمكن ضبط ما 
يرد لخزيئة الدولة» وما يصرف منها على أدق نظام ممكن. 


ماا» 
-_ 


- 
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استدعاء زكي عمر إلى الطائف: 

فى أواخر ذي الحجة عام لاه١ه‏ علمنا أن مدير عموم الرسوم 
المرحوم زكي عمر قد استدعي إلى الطائف». وهناك أبقى» ولم يسمح له 
بالعودة إلى مقر عمله بالعقير بالمنطقة الشرقية» وبقى فى الطائف تحت 
طلب وزير المالية . 


على عام وده 
22 25 


إعلان الحرب العالمية الثانيةء وأثرها على المملكة: 

قت 16 سان اذى أعليت السرب في" رونا بعد [رخاضات 
متتالية كان هتلر قد استطاع خلال الفترة التي أمسك فيها بمقاليد الحكم في 
العانيا» :والتن بدأت منذ عام 1977م أن ينتشل شعبه من حالة الهزيمة 
والجراح التي عاناها ذلك الشعب نتيجة للحرب العالمية الأولى» والقيود 
الصارمة التى كبّلته نتيجةً لمعاهدة فرساي» التى فرضها الحلفاء المنتصرون 
ا أبرز بنودها إسقاط الحكم القيصرى: وسلخ مقاطعة الألزاس 
واللورين وإلحاقهما بفرنساء وكذا سلخ مقاطعة دانتزج وضمها إلى بولنداء 
وتفكيك مصانع الأسلحة» وفي مقدمتها مصانع كروب» وتحميل الشعب 
الألماني دفع جميع تغويضات الحرب للحلفاء المنتصرين . 


أعلنت هذه الحرب» وفجأةً التهب العالم. ودخل فى صراع دموي 
مخيفاء شمل جميع سكان الكوكب الأرضي» وأخذت الشعوب نتيجة لذلك 
تلهث وراء ما يمكن الحصول عليه لكي يقيها ويلات هذه الحربء أو 
يخفف عنها بعض ويلاتهاء التي لا بد أن تلحق بها. 


هم 


والمملكة العربية السعودية لم تكن في منجاة من ويلات هذه الحرب». 
وهى بوضعها الحالىء وبإمكانياتها المحدودة ستكون أول المتأثرين بعواقب 
م ل ررم د وا سي اساجيية] ةن ا الل ياه 
فى الدرجة الأولى» ومن الواضح أن أول إجراء اتخذته المملكة هو إعلانها 
الحياد المطلق بين الجبارّين المتصارعين روما وبرلين من جهةء التى كان 
يطلق عليهما كلمة المحورء وبين الجانب الآخر الممثل في لبدث بوباريس 
ومن يدور في فلكهماء وكان يعرف أنذاك باسم الحلقاء . 


إصلاح العلاقة بين السعودبة والكويت: 

كان من ضمن الإجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة أن اتجهت 
إلى ترميم العلاقة بينها وبين جارتها الكويت؛ لأن العلاقات قبل ذلك كانت 
متوترة بمِن اللولتيةة ونتج عن ذلك مبع استبر اذ 5 بضاعة رد عن طريق 
الكويت» وكان من يمهبض عليه سكو رذا من الكويت تعد يرن وَيصادّر. 
ولهذا الغرض كان هناك دوريات على امتداد حدود المملكة مع الكويت» 
تقوم بها كل من دوريات حفر الباطن من جهة ودوريات قرية من جهة 
أخرى . 


الاستيراد عن طريق الكويت: 

أسرعت الحكومة في إصلاح هذا الوضعء وإعادة العلاقات القوية بين 
الحكومتين» وإباحة الاستيراد عن طريق الكويت» ولعل منع الحكومة 
السعودية الاستيراد من الكويت في السابقء إنمأ كان ينا عن رغبتها في أن 
تكون مستورداتها من البضائع إنما ترد عن طريق موانئها الممتدة على 
سواحلها البحرية» كالجبيل والقطيف والعقير من جهة الشرق أو جدة وينبع 
والقنفذة والليث وضبا والوجه وأملج من جهة الغرب» أما وقد قامت 
الحرب وأصبحت السفن التجارية مهددة بالخطرء وهي مملوكة بطبيعة الحال 
الدرل لساري فاك دي اراعيع امبين البسا عن عا وري 1 اي 
وصول البضائع إليه مؤمّنا من الخطرء وهذا المنفذ يتمثل في ميناء الكويت». 


لذ 


نظراً لأنَّ هذا الميناء يتمتع بالحماية البريطانية» وهي دولة عظمى تملك 
أساطيل تجارية ضخمةء كما تملك أيضاً أساطيل حربية في وسعها أن 
درس هته الستى رتحيييا يضاف إلى ذنك. أذ خلؤفة الدولة السعيرفي: 
ببريطانيا حسنة جداء ويهمٌ بريطانيا أن تظلٌ السعودية محتفظة بحيادها بين 
الفريقين المتحاربين 


سبب تحديد الكويت منفذا لتموين المملكة: 


ولما كانت المنطقة العربية» بل والعالم الإسلامي ككل يتأثرون بموقف 
المعلكة السهودية “نظرا لمرقعها الذي بالسنبة للغالم الإسلامية :فإ لا 
أستبعد أن يكون تحديد منفذ الكويت وحده لتموين المملكة عن طريقه 
بالغةاءبوالكنياء هد الحري» لا امعد أن كون ,الف دير وتتخمط ده 
شيعه بين دارا تريخ كي لندن ونين الرياض في المملكة. ل 
أيام الحرب في هذا الموضوع نومك صصحه هذا ات 5 للك المملكة 
تستورد كل حاجياتها من طعام وكساء وبضائع أخرى عن طريق الكويت». 
وسنوضح فيما بعد الكيفية التى أتخذت لضمان استمرار هذا الوضع 


درقبة من الطائف إلى أحمد لاري: 

فى أواخر شهر ذي الحجة عام 88“اه 1988م كنت حينئل 
وروا فى الخير عند أحد الأصدقاء المدعو عجب خان» وكنا مجموعة 
نلعب الوك تتكرّن مجموعتها من عجب خان» ومن فيصل الماجد» ومن 
حجي بن قاسمء ومني أنا إبراهيم الحسونء كان الوقت بعد صلاة العشاء. 
وأثناء اللعب رمى حجي بن قاسم الورق من يديه»ء وظل دقائق منصتاً لا 
يتكلمء ثم فجأةً أخبرني أن هناك برقية سحبت من الطائف بتوقيع زكي عمر 
موجهة إلى ممثل لرة اسيك لاري: وتتضمن الطلب منه ترحيل بعض 
موظفي الجمارك الموجودين في المنطقة إلى بلدة (قرية) الواقعة بين الكويت 
والرناض: وهي أقرب ما تكون إلى حدود الكويت» وأن عليهم أن ينتظروه 
في قرية ريثما يصل إليهم قادماً من الحجاز. 


م 


تقلنا إلى «قرئة»: 


كنت بين مصدق ومكذب لهذه الرواية» ولم أهتم بها نظراً لغرابتهاء 
ولأنني لم أكن أعلم أن الأخ حجي بن قاسم على معرفة تامة بالإشارات 
البرقية التي سحب من مكان إلى آخرء ولكن لم نشعر في صباخ اليوه 
الثاتى. إلا يحوظية فرشل سق احمد. لاق سييارة الموغلة يطلب منا تسد 
موظفو رأس تنّورة أحمد قاسمء محمد السليمان البسام» إبراهيم الحسون. 
حسن كامل خجاء مرافقة هذا الموظف إلى اوعد بسار وفعلا توجهنا 
على القوو» .وعتك. عير لفالف أرلفنا بآن:علينا أن: لضت أتعوهنا .وأعراضينا 
في اليوم الثاني» ونحضر إلى مقر الممثلية في الدمام» وسيحضر آخرون من 
زملائنا موظفي الجمارك إلى هذا المكان» ومن ثم يكون قد أَعِدَ لنقلنا 
وأمتعتنا شاحنة كبيرة تُسمى لانسي من سيارات الشركة لتنقلنا من الدمام إلى 
قريةه هوورا «العقير :وال مات 


تمّ حضورنا في اليوم الثاني كما طلب مناء وإذا بالموظفين المطلوب 
ترحيلهم م نحن الغثلاثة فييك فأسمء ومتحمد المعلئفان البسام. وإبرأاهيم 
الحسون مضافا إلينا: عبدالعزيز الصانع» وعودة الدليقان. 


السفر إلى «قرية»: 


غادرنا الدمام حوالي نهاية شهر ذي الحجة 8/8١هء‏ واتجهنا جنوباً 
بمحاذاة الساحل فقطعنا المسافة ما بين الدمام والعقير وهو آخر ميناء جمركي 
سعودي راع على ساعن الخليج الغربى من ناحية الجنوب قطعنا المسافة في 
ثمان ساعات تفرساء والميناء مبلى واسع مستطيل مكؤن من طابق واحدى 
يديد ب صر وك ل 0 اوعاب اح 
يخادا 0 الأحمر (النفوة) الذى يفصل العقير عن الخساد اميد 
مدينة الهفوف بعد أن قطعنا الطريق في نحو ستّ ساعات . 


نلا على مقرية من عين جم ء وهى الغعرة المعروفة في الأحساءء 
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وتقع خارج البلدة من جهة الغرب» ثم طلِبَ منا الاستعداد للتوجه إلى قصر 
الأمير ابن جلويء للسلام عليه والاستئذان منه بمواصلة السفرء كما هو 
العرف المتّبع انذاك . 


السلام على الأمير اين جلوي: 

بعد نحو ساعتين» وكان ذلك بعد صلاة العصر مباشرةً» كنا جميعاً في 

قَضير الاير صعدتاأ إليه فى الطابق الثاني في «العمتى الذي يهيم شبه) فوجدناه 
متصدرأ المجلس و فى الجزء الشمالي. أي فى براحي الصاعد من الدرجء 
وكان الصالون 5-7 قل تكون مساحته عسرة أمتار في شّمسة © وعلى جانسه 
ست سي خيزران عادية ) تقدمتا إليه ا ا فصافحناه بالبلة م 
الواسعة الحادة تتجول كناك فاحصة كاه من 05 الجنوب» قثارة من ناحمة 
الكسعال:: فياه معو أن الخوياء وكان واقفأ عِلى رانين الدرج ينادى بأعلى 
صوته قائلاً.. إقهوة..» بعدها بدقائق أديرت علينا القهوة» ثم أعقبها 
ا ظللنا مدي ور ما كانتا عسي فد وكل منا مُطرِفٌ 
رأاسه» لم قحا بهضص الأمير واقماء وكانه بعلن بهذا الوقوف انتهاء المقايلة. 
وأذكر بالمناسبة أنه تبادّل مع الموظف الذي حضر معنا مندوبا من قبل الممثلية 
في الدمام بضع كلمات خافتة لم أستوعب مدلولها. 


تثاول طعام العشاء في قصر الأمير: 

غادرنا القصر عائدين إل سيارتنا» وبعد.نحو ريع ساعة بحضر إليئا أحد 
خويا الأميرء وأفهمنا بأنّ علينا أن نحضر بعد صلاة المغرب مباشرة إلى 
القصرء لتناول طعام العشاء مع الأمير ابن جلوي» وفعلا تمّ ذلك» وكان 
طينية نصف ذبيحة على ما أذكر» ويحيط بكل صينية بضعة أطباق تحمل 
خضاراً مطبوخة» وبعض الأطباق يوجد بها برتقال. 


14 


كان بجوان الآمير على السفرة أحد كار تجار 'الأحضاء بعبادلان 
الحديث بصوت خافت» وقد فهمنا فيما بعد بأن هذا الشخص يدعى سليمان 
بلغِنِيم» أحد أعيان الأحساء وتجارها. 

بعد عودتنا من عند الأمير واصلنا سيرنا باتجاه (قرية) محطتنا الأحخيرة» 
وقد وصلناها بعد أن قطعنا نحو عشرٌ ساعات مجتازين (قرية) نطاع وقرية 
القرية العلياء ثم نزلنا فى قصر (قرية) قبيل الفجر بنحو ساعةء وهنا أنزلنا 
أمقكنا . عاد السيارة عن عفرف أدث. 


قصر قرية: 

كان القصر الذي نزلنا فيه يبعد عن البلدة المكوّنة من مجموعة من 
بيوت الطين بنحو مائتي متر من جهة الشمال؛ والبلدة مجموعة من بيوت 
الطين المتنائرة هنا وهتاك. فى مساحة قد لا تزيد عن كيلين» وقد لا يزيد 
عدد هذه البيوت عن مائة 5 


هجر قبائل الوخوان: 

وهذه القرية تدعى قرية السَفلى وهي في الأساس هِجرّة للمدعو 
تريحيب بن شقيرء أحد زعماء قبيلة مطيرء والذي يأتي في مرتبة الزعامة من 
العوضة القالقة: بعد «فعصل الدزتن: الرعيم الأويحد لتبيلة «مطبر 'المعووقة: 
أقيمت قرية مكانا لتجمُع القبيلة» التي يرأسها تُريحيب هذاء وذلك عند بَذْء 
الموجة العارمة الذي ابتدأت في أواخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر 
الهجري والتي عرفت آنذاك باسم (دعوة الإخوان)» وهذه الهجرة ‏ أعني 
هذه القرية ‏ المعروفة بقرية سفلى» والتى هى مدار الحديث. واحدة من 
عشرابعه الجر الى الشقت: دونه مع الملف. عد العزيق _ بوحهة اله عله 
لتكون أماكن استقرار للعديد من القبائل التي تأثرت بإيقاف غزو القبائل 
بعضها بعضاء ومن هذه الهجر على سبيل المثال: هجرة الأرطاوية لزعيم 
مطير فيصل الدويش» وقد صارت الان بلدة عامرةء وكذا هجرة ابن ربيعان 
زعيم قبيلة عتيبة» وكذا هجرة إقبة لمحسن الفرم زعيم قبيلة حرب» وكثير 
من الهجر التي لا أتذكر أسماتها الآن. 
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وصف قصر قردة: 

نزلنا في القصرء وهو مبنى من الطين» مربع الشكل». تبلغ مساحة 
مجموعة من الغرف» وفى ساحته مبنى من الطين يقع في وسط الساحة»ع 
برد غرفء أستُّخدهت بعد ذلك مقراً لموظفى جهاز مالية قرية. 


الجنوب 0 بها ماد بر مال زه العو ريه ا عن 
توما املعو نهنا مقر للعضرك, 


أما الضلع الشمالي الغربي لهذا القصر فقد أنشىء ا لاسر 
0 ذو كين يحوي الأول على أربع عرف ل لات رع القصر وكات 
للمملكة إلى وفت قريب ساق ويعصسوىق الطابق الثاني على 0 
موظفى الإمارة. 


أما الضلع الشرقى من هذا القصر فقد أنشىء بجواره من الداخل مبنى 
ذو طابقين» يحتل القسم الأرضي منها أجهزة اللاسلكي والطابق الثاني غرف 
موظفي اللاسلكي. كما أنشىء أيضاً بجوار الضلع الشمالي الشرقي مبنى من 
طابق واحد به عدة غرف» يشغله مجموعة من الجنود» وبجوار مقر الجنود 
بضع سيارات لا تزيد عن الست» وهي السيارات المخصصة للدوريات» 
التي تقوم بمراقبة الحدود ما بين الكويت والمملكةء لمنع التهريب» وهذه 
المجموعة من الجنود والسيارات يوجد مماثل لها في قصر حفر الباطن الذي 
يبعد عن قرية من جهة الشمال الغربي بمائة وثلاثين كيلومترء» وكذا مثلها في 
قصر أم رضمة الذي يبعد عن الحفر بمائة وخمسين كيلومتر بالاتجاه نفسه. 
ومثله أيضاً قصر ليئة ويبعد عن قصر أم رضمة مائتي كيلومتر في الاتجاه 
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نشسة ©) ومثلها أيضاً في قصر لوقة ويبعد مائة وتسعين كيلومتر عن لينة في 
الاتككاة يه شيا أي إلى الشمال الغربى . 


مجموع سكان القصر: 

كان مجموع سكان القصر حين وصولنا إليه لا يتجاوز أربعين شخصاء 
على ما أعتقد. هم الأمير مع خوياه وموظفيه وجنود الدوريات وموظفو 
اللاسلكي . 

كان القصر يقع على مرتفع من الأرضء وله بابان واسعان» أحدهما 
من جهة الشمال الغربي للدخول. والاخر من الجنوب الغربي للخروج» وهو 
على مرتفع من الأرض بالنسبة لبلدة قرية . 


بحث زكي عمر عن موظفين: 

علمنا عند وصولنا أن زكي عمر رحمة الله عليه لا زال في الحجاز 
بعلء بتردة فا قير جدة ومكة والطائف أملاآً فى الحصول غلق. اكير عدد 
ممكن من الموظفين ممن يرضون ويوافقون على السفر معه للعمل في 
اللحدود: النانيةة الحى تقم على امتداد شمال المملكة فى محاذاة حدود 
المنطقة . 


وصول زكي عمر مع مجموعة من الموظفين: 
مكثنا في القصر قرابة خمسة وعشرين يوما ننتظر وصول زكي عمر ما 
م واخر. وفي بوم 5"؟ من شهر ميحرم عام 48 مه وصل زكى عمر 
الجمارك والماليات التي أنشئت مؤخراء مع تكليف زكي عمر بالمهمة حيث 
تضمُن قرار تكليفه بالعمل بأن يكون لقبه الرسمي المدير العام لماليات 
مختلفة» وقد ابتدأ زكي شغل هذه الوظائف بالموظفين الذين يختارهمء كل 
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بحسب مرتبته» التي يرى أنه مُسْتَحِقٌ لهاء بما في ذلك وظائف المديرين 
والمحاتيية روفاك الأتنياء ويقة سات الوظائف الأخرى . 

كان عدد السيارات التي قديِمت معه نحو عشرين سيارة» منها خمس 
سيارات صغيرة» وثلاث بوكسات» والباقي لواري يرافقها مجموعة من الخدم 
والعمال ومهندسي السيارات» ‏ ومجموعة من الموظفين» وكان من ضمنهم 
الشيخ يوسف العوضى - أمدٌّ الله فى حياته ‏ والذي كان أحد أساتذتي في 
مدرسة الفلاح. إبان دراستي بهل ومنهم طه ضليمي أمد الله في حياته - 
.وكان آخر عهده بخدمة الدولة أن شغل وظيفة مساعد المدير العام للعضما رك 
محمد نور رحيمي» ومجموعة من الموظفين لا أذكر أسماءهم الانء إلا 
أسعد كماخي» لا أعرف إن كان من جدة أو من المدينة» وعبدالحميد يحيى 
وهو من أبناء جدةء وينتمي إلى بيت آل يحيى» وهي أسرة مرموقة تسكن 
حارة البيحر فى جدة. 

لعييت سيهيوطة بن الخيام والشرخ اي .سانا ة تقع على بعد نحو مائتي 
متر شمال غرب القصر. في اليوم الثاني لوصول ري عمر كان قد وضع 
في الليلة السابقة بقة ملاكاً لوظائف موظفى جمرك قرية تعمل على" 


. مدير عيّن عليها المدعو عبدالرحمن الجاسر‎ ١ 

. محاسب عُيّنَ عليها المدعو إبراهيم الجبهان‎ ١ 

ثلاثة مبصرين (معاينين للبضائع)؛ مأمور واحد للمستودع . كاتب يومية 
واحدء مدقّق واحدء أربعة مراقبى السيارات القادمة المحملة بالبضائع 
ومفتشيهاء وعشرين حمالاً لتنزيل البضائع التي ترد على. الشاحنات وتحميلها . 


توزبع الأعمال على الموظفين: 
5ل كان زكى قن احفر ممه من الجاز اعدادا كبيرة من المكاتب أنزل 
مئها أعداداً بعدد موظفى جمرك قرية فتُقلت إلى الجمرك ونصبت في 
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أفاكتهناء .وحص كل مؤاظف» يمكقيهة ثم شلعت التدير الجمرك السجلات 
والمطبوعات والأوراق التى يستلزمها العمل الجمركى. وكانت التعليمات 
الى عدت امثير جتنن للم ف د عن قي نيال تلك 
السكادضم .وهو اتكتسراميات: كل مرقلت: مو موطتى الحم رلك برضاو فاته : 
وتحديد العمل الذي يمارسه بكل دقة. ٠‏ 


أثر الحرب على علاقة المملكة بالكويت والعراق: 

تمشياً مع أحداث الحرب المتلاحقة اتخذت الدولة إجراءات سريعةء 
واتصالاات مكدّفة مع الدول المجاورة وهي الكويت والعراق» ونتج عن تلك 
الإجراءات والاتصالات ما يلى : 
بالنسبة للكويت: 


١‏ - تفتح الحدود ما بين اعد 5ه والكويت. وتلغى الإجراءات 
والظر الذي كان مفروضاً على ما يَزِدُ من الكويت من بضائع . 

١‏ - تقتصر جميع مستوردات المملكة من البضائع والأرزاق على ميناء 
الكويت» ثم تنقل بالشاحنات إلى المملكة بعد ترسيمها فى جمرك قرية 
السعودي الذي أشرنا إليه آنفاء ثم تواصل تلك الشاحنات سَيْرها إلى الجهة 
المراد تفريغ اليضائع فيهاء سواء في الرياض أو في الأحساء أو في الدمام 

“" - أن يعيّن موظف خاص من قبل الحكومة السعودية» ذو مرتبة 
عالية يطلق عليه لقب الوكيل التجاري السعودي» ويكون مقره الكويت». 
ويُفتح في الكويت مكتب خاص باسم مكتب الوكيل التجاري السعودي» 
يجهز هذا المكتب بالموظفين اللازمين له» يرأسهم الوكيل التجاري» وقد 
تم اختياره من مدينة الطائفء وهو من أبرز أعيان الطائف. ويدعى 
عبدالله قاضي وهو والد الصديق عمر قاضي أمين العاصمة المقدسة 
اا 

؛ - تستأجر مستودعات ضخمة فى الكويت. لحمب «ها: يرة, على 
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موظفون سعوديولد لتسجيل ما يرد وما يسشحن للسعودية . 


- يقوم مكتب الوكيل التجاري السعودي في الكويت بتزويد كل 
شاحنة تقوم بنقل بضائع وارزاق هن اقللك. المشعودعات: إلى. السخودية» ينان 
مفصل تسمى. (منانفست): :ويتقمل .هذا البيان: غلى أنواع الطرود وعددها 
واذزانهاء وبيان مفردات محتوياتهاء ورقم الشاحنة ونوعها واسم السائق. 
ويحمل هذا البيان رقم متسلسلاء ويشمل البيان أيضاً اسم التاجر المستورد 
وعنوانه» واسم الجهة المستورد منها البضاعة. 

عندما تصل هذه الشاحنة بحمولتها إلى جمرك (قرية) يتم تقديم هذا 
البيان من قبل السائق إلى إدارة الجمرك» ويقوم حمال الجمرك بإنزال 
طرود البضاعة إلى الأرضء ثم تفكيكها وجردها وتسجيلها في دفاتر 
المبصرء من قبل الموظفين المختصين بالجمرك» ثم تحقق عليها الرسوم 
المستحقة؛ ومن ثم يتم الإفراجح عن هذه البضاعة. مرفقا ببيان من الجمرك 
يسمى الفسح. يوضح أنواع هذه البضاعة ومفرداتهاء وذلك بعد أن يتم 
استيفاء هذه الرسوم من التاجر أو من وكيله ودفعها إلى أمين صندوق 
الجمرك. نوه التاجر بإيصال استلام ؛ مصحوبا ببيان فسح المضاعةء ومن 
ثم يتم إعادة تحميل هذه البضاعة على الشاحنة» ويسمح لها بمواصلة 
السفر إلى الجهة التي تقصدها. 

هذا عن البضائع التي يستوردها التجارء أما البضائع التي ترد باسم 
الدولة» وهي الأرزاق والأقمشة» فهذه تنّجه رأسا إلى المدن الرئيسة فيتم 
تفريغها في مستودعات حكومية ضخمة أعِدّت من قبل الحكومة في كل 
مذلبينة . 


ب - بالنسبة للعراق : 


أما عن العراق فقد استقرٌ الوضع على أن تكون المنافذ التى تستورد 
متها البادية السعودية ما تحتاجه من الأطعمة والأرزاق من حاصلات العراق» 
وهي بتحخصر ا في التمور وفي الدقيق وفي الحبوب . هذه المنافد 
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حُدّدت بأن تكون أم رضمة» ولينة» ولوقاء والدويدء وهذه المنافذ السعودية 
يقابلها من الجانب العراقى مدينة السماوة ومدينة الناصرية ومدينة سوق 
الشيوخ ومدينة النجف» وهنا لا بد من الإيضاح بأن البادية السعودية في 
مختلف أنحاء المملكة تأتى في مواسم معيئة على هيئة قوافل منتظمة تتجه 
إلى هذه المدن العراقية» عن طريق المنافذ السعودية التى ذكرناهاء والتي 
أنشأها زكى عمر في رحلته هذه. ٠‏ 1 


كانت هذه القبائل تؤمّن احتياجاتهاء لكامل العامء من إنتاج العراق. 
أذ ووكانت تعود مئهغ» وعلى 1 جمل من هذه الموافل عدلين كبيرين 
5ه مملوءة بالك أو الطحين أو الحبوب» كانت هذه الموافل ثمرء. 
بعد قدومها من العراق باتجاه السعودية من المنافذ الجمركية التي أسّست 
حديثا والتى 5-5-7 تتقاضى توما جمركية (تسمى بالباخ) أي الرسوم 
وكان يؤخذ على كل بعير يحمل عدلين من الأطعمة سواء كانت تمورا أو 
ففيرة كاتف هى الغملة الوععيدة المتداولة من أيدئ آبناء. البادنة. السعودية 
اتذاك . 


بعد مُضيٌ أربعة أيام من وجود زكي عمر في قريةء وبعد أن اطمأنٌ 
على سَيْر العمل وانتظامه في جمركهاء وَفْنَ الطريقة التي رُسمت له اتجه إلى 
عر الناطه». عكري بالفمرظنيق. الالبن فدمواا مع من اللححا نه .مطاف لبه 
نحن» موظفو المنطقة الشرقية» انّجه الموكب من قرية إلى حفر الباطن الذي 
يقع» كما قلناء في الشمال الغربي بالنسبة لقرية» ويبعد عنها بمسافة مائة 
وثلاتين كتلوهغرا: بعك أن فظعنا تمان مباغات» فين السير .واضلنا: إلى بحمر 
الباظع . 


حفر الباطن: 
في منخفض من الأرض تبلغ مساحته نحو عشرين كيلومتراً تقريبأء يقع 


ما يسمى بحفر الباطن» وهو واقع في مَججرى شعيب وادي الرمة» وهو 
الشعيب المعروف تاريخياًء ويأتى في مواسم الأمطار على مقربة من المدينة 
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المنورة. لم يتجه إلى الشرق مروراً بالقصيمء ثم ينعطف إلى الكبهال مرورا 
٠ 2-0‏ ثم مضه واي فاده الزنس باتجأه و الكيرقى فييب» فى 


آبار السّقنا: 


هذا البسيط من الأرض أعني موقع حفر الباطن» تنتثر على رقعته 
مجموعة من الأبار المعدة للسّقياء يرجع تاريخ إنشائها إلى قرون بالغة 
القدم. ويبلغ عدد هذه الأبار بفديا ها عد حتيسية: عشن ‏ الن سردن كرا 
ل ل ل ية تحيط به الأرض الخصية من مختلف جهاته 
الأربع. معنا يعفعاله: متمزلد لتواجد البادية فيه» وعادة يطلق على مجموعة 
الآأبار التي من هذا النوع كلمة (جو) فهذا جو الحفرء وذاك جو أم رضمة. 
والآخر جو لينة» ومثله جو لوقاء وهكذا. . 


اختصاص القبائل بالآبار: ‏ 


وكل جو من هذه الأجواءء أو الجيان على الأصح تختص به قبيلة 
معينة من قبائل العرب». ذات الوفرة فى العدد والأفخاذ والفروع. فإذا كان 
جو الحفر مختص بقبيلة مطيرء إن جو أم رضمة مختص بقبيلة الأسلم من 
شمّرء كما أن جو لينة» وجو لوقة» مختصان أيضا بقبيلة التمياط والرخيص 
من قبيلة شمر المعروفة» ومعنى اختصاص القبيلة بهذا الجو أنها تتجمّع في 
هذا الجو فى مواسم القيظ (الصيف) بحيث لا يسكن معها أحد من القبائل 
الأخرى إلا بإذنها وموافقتها. 


قصر الحفر: 

كان البناء القائم في حفر الباطن ‏ عند وصولنا إليه» وكان ذلك على 
ما أذكر في العشرين من شهر محرم 84١ه.‏ هو قصر مربّع الشكل على 
غَرَار قصر قرية» وسبق أن وصفناه بما فيه الكفاية» وكان قصر الحفر هذا 
كما هو في قرية يحتضن فى داخله مركز اللاسلكي ومقر الأمير»ء ومكتب 
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الومارة. وممر الجمركء وسكن مجموعة مس الجنود وفسم للسعارات 
وسائفيها . 


أمير الحقر صالح بن عبدالواحد: 

وكان الأمير آنذاك هو المرحوم صالح بن عبدالواحدء وهو من مواليد 
مدينة الدرعية بجوار الرياض» وكان منذ فجر شبابه من ضمن حاشية 
المرحوم الملك عبدالعزيزء وكان ذا حظوة لدى جلالتهء لأنه يمتاز بالجرأة 
والصراحة» ولذلك أسند إليه جلالة الملك العديد من إمارات المراكزء كان 
آخرها مركز الحفر حين وصولنا إليه. 


كان هذا الرجل ‏ أعنى ابن عبدالواحد ‏ كريماً سخيأء وذو سلطة نافذة 
منعه إناها العلك». بوهى سنانظاة» غادة: بمحيديا :الجكانك عبد العزين الأمراء 
المراكزء فيستطيع الفرد منهم أن يعاقب بالحبس أو الجلد أو التغريم دون أن 
يرجع إلى أحد . 


كان لهذه السلطة دور فى تنمية الاستعلاء فى تنصى: لاله عتدنا هده 
ينفْذ ما يريد دون خشية عقاب أو رقيب. 


فنا على عئرية نالسر علريديها ماقي عكر ليها باو عن 
نوات الطدة متنائرة هنا هنا وهناك. قل لاا يتجاوز عددها الغضوانة نقع في الجهه 
الشمالية من القصر. 


نصب الحدام: 

أقمنا خيامنا في منبسطٍ من الأرض» يقع شرق القصر. ؛ وعلى بعد نحو 
ثلا ثمائة 0 توما وكان اق عبدالواحد» أمير القصرء على علم بمجيئناء 
وريثما تتصب الخيام وتنزل الأمتعة رأى زكى عمر أن رةه لين القصر 


للسلام على ابن عبدالواحدء باعتباره أمير المنطقة» الذي يعني أنه ممثل 
للمللكة كك :طلني هنا تحفيفا ««رائقتة: 
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السلام على أمير الحفر مع زكي عمر: 

اتجهنا جميعاً خلف زكي عمرء بدخولنا إلى القصر توجهنا إلى صالون 
واسع يبلغ طوله نحو ثلاثين متراً تقريباً؛ أرضيته مفروشة بالرمل الأحمرء 
وعلى جوانيه مراكي (مساند) بادية القدم وفي جزء من هذا الصالونء مما 
يلي الاضةه كان موضع الوجار. أي محل أدوات القهوة وصنعها. وفتف ادر 
عبدالواحد» وصافح زكي عمر » وصافحناه نحن ن بدورناء ثم أخذنا مقاعدنا 
على الأرض في هذا الصالون. 


انسحاب زكي عمر من مجلس الأمير: 

جلس الأمير متّكئا على نطع موضوع على شداد كور. وبدلاً من أن 
يحادث زكي عن مهمتهء أو الاستفسار منه هل كانت وشاعة مسيرة أو 
صادف فيها مشقة وعقبات؟ أسرع سراق .عل مسامع زكي علاقته بجلالة 
الملك عبدالعزيز» وكيف أنه اقترح على الملك كذاء وأنه عارضه في كذاء 
قاصداً بذلك الإيحاء إلى زكى بمدى مكانته عند الملك عبدالعزيزء وكان 
زكي من الفطنة والذكاء والاعتداد بالكرامة» وخاصة عندما لاحظ أن ابن 
عبد الواحك كل هد وجليةا يندا ظهره على الشدادء لذا كان الرد السريع من 
زكي» وكان نيك بفنجان القهوة. أن وقف على الفور واحيعا فلجألن 
القهوة على الأرض» ثم كن :اسه كفارجاء: ققتهناة بدورناة خرج دون أن يتفوه 
بكلمة» وقد ذهش ابن ا من هذه الحركة من زكى وأدرك خطأه 
بمعاملته لزكي . 


اعتذار كي عمر عن مقابئلة الأمدر: 

اتجه زكي رأساً إلى خيمته حيث كانت قد تُصبت مع بقية الخيمء 
واشتغل الخدم بإعداد الشاهي والقهوة؛ وتهيئة طعام الغذاء؛ وكان من ضمن 
الموجودين شخص عمله قاصر على خدمة زكي خاصةً» يدعى ابن قرين. 
دخل زكي الخيمة ومعه يوسفف عوضي» وطه ضليمي» وبعض كبار 
الموظفينمء ونادى على ابن قرين قائلاً له: سيأتى إليك الآن أمير الحفرء 
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يطلب مقابلتى . فأخيره بأنى مشغول» ولا تمكنه من الدخول على وبالمعل 
لم تمض دقائق حتى رأينا ابن عبدالواحد مقبلا بسيارته اللوري» وعند نزوله 
منها على مقربة من مكان القهوة سأل: أين خيمة زكيى عمر؟ فأجاب ابن 
مقابلته» فأجابه ابن قرين: بأنه مشغول ولا أستطيع الدخول عليه؛ فأحنق 
ذلك ابن عبدالواحدء لأنه أعاد عليه القول قل له: أمير الحفر. أجابه 
ابن قرين: حتى ولو كان أمير الحفر لأنه مشغول» ولا يرغب مقابلة أحد. 


اعتذار أمير الحفر عن حفوته: 

وهنا ابتدأات علامات الغرور التى كان يتميّز بها ابن عبدالواحد 
تتلاشى» وإذا به يجلس على مقربة من نار القهوجيء كأيٌٍّ فرد عادي لا 
أهميةة له مككو ابن ع الراحد فى مواميه هذ | حت يمان رانك الحادةة 
وهنا أذن أحد الموجودين» فخرج 5 من الخيمة» وأسرع ابن عبدالواحد 
لملاقاته وعائقه قائلاً له: إننى أخطأت فى حمقّكء وإننى أعتذر إليك. 
وأدجو أن تعت .ها ححلكة ؤلة خير اللقضودة: ١‏ 

ابتسم زكى عمر قائلاً له: صل معنا ونعزمك على غدانا. وفعلا أذّى 
الصلاة معنا وانتظر على مقربة من القهوجي؛ حتى قدم الطعام» بينما اتجه 
زكى بعد الصلاة مباشرة إلى خيمته» وأمر ابن قرين بعدم دخول أحد 
عليه . 


كنإن: هذا العصيؤف» مين زكى :دوسا عيونياءلنتة للأمير صالت 
ابن عبدالواحد بحيث ربما لم يكن قد مر عليه طيلة حياته مثل من هذا 


اعتذار كي عمر عن قبول هدية الأمير: 


في المساء أرسل ابن عبدالواحد في سيارته مجموعة من الخراف». 
سلمها للمشرف على الميكيم أنزلعها السازة: ,وعادت إلى القصرء: :وعفده 
علم زكي بأمر هذه الخراف أمر بأن تشحن في الحال على أحد اللواري 
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وتعاد إلى الإمارة فى القصر. ومعها رسالة شفهية لابن عبدالواحد فحواها: 
أن هديتك ١‏ وصلتء ب د على ذلكع: إلا اننا لسنا 6 ة إليهاء أن 


اندهار أمدر الحفر ودهشته: 

كانت إعادة هذه الخراف مرءً أخرى إلى عبدالواحد دوسا اننا يوجهه 
زكي إليهى ومع ذلك فإِنْ زكي كان من بعد النظرء وشكةا الافن على .حاتي 
مكنه من أن يوعز لابن قرين فى اليوم التالي بأن يسمح لابن عبدالواحد 
حينما قدم في الصباح المبكر بالدخول إليه. في خنمته الخاصةء وهو محاط 
جعمرعة من الكناب الذين يوودوة عدوي المذكرات. والبرفيات: بوالتغليمات 
التى يصدرهاء واستقبال البرقيات التي ترد من الملك عبدالعزيز عليه ما بين 
ساعة وأخرى وتحريرهاء فلا تمضي ساعة على مجيء موزع البرقيات إلى 
خيمة زكى» حتى بغوة فيرة اخراص بمجموعة من البرقيات الواردة من جلالة 
الملك. كانت البرقيات ما بين زكي وجلالة الملك مستمرة لا تنقطع» فقد 
كان زكي يرفع للملك اقتراحات معيّنة يعرضها على جلالته بهدف حصول 
الموافقة من جلالته عليها. 


ج برقيتكم رقم كذا بشأن اقتراحكم الفلاني» افعل جميع ما تراه 
ونحن موافقون على جميع إجراءاتكم: فأنت ممثل لعبدالعزيز في الحدود. 


كان ابن عبدالواحد فى غاية الانبهار والدهشة» إذ كان زكي كلما 
357 البرقيات» قرأها وأعطاها لابن عبدالواحد للاطلاع عليهاء وكان لقراءته 
لهذه البرقيات ما يُشِعرٌه بفداحة الخطأ الذي ارتكبه مع زكي عمر. 


تصشدف ملاك الجهاز الجمركى: 
في اليوم الثاني لوصولنا الحفر كان زكي عمر قد أتمٌّ تصنيف ملاك 
الجهاز الجمركي الذي سوف يعمل بالحفرء لاستقبال البضائع الواردة من 
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الكويت عبر مركز الرقعي (الرقغي هو النقطة السعوذية الواقعة على الحد ما 
بين الكويث والسعودية» والواقعة على الزاوية التي تلتقي بعد عدة كيلومترات 
إلى الشمال الغربيى بخد العراق ويبعد عن الحفر خؤالي ١‏ كم): 

أتمّ التشكيل» واخثار الموظفين الذي أثبت أسماءهم على هذا 
المَلاك؛ ملاك إذارة جمرك الحفر» وهو يتكوّن من مدير ومخاست وأشين 
ضندوق ومعاين ومأمور مسستوذع وكاتب يؤوفية) فعيّن أخمل الجابر (وهو من 
أبئاء البحرين) مديراً. وعبلالخميد يخيبى» وهو من أهالى نجدة مخاسباً) 
وعبدالله الغنام أيتاً للصندوق؛ وعبدالرخحمن هندىي وهو من أغالى جدة 
فتغنايناً ) واعقمنان الفريان أكد أبناء الأخهاد قاتبا لاوميةج وإدريس بن سعد 
مساغ نا للمغاين»: وبندر بن صحن»٠‏ ؤيئتمئ إلى إحدى قبائل الآرذن امور 








فيقتى تمرك 

أن ل الشكاقت التخاضة بموظفى إذارة أزعهد عاك من اشنا جات ) 
ووضعت في المكان الذي عبن ليكون قبن للجمركء وهو غبارة عن صالون 
مستدير تبلغ تسا خته خدود ٠٠أعا>‏ أمتازع ويقغ داخله غلى يمين الداخل 
8 ل ويمع في الجهة التفياده الشُرقية من مبنى القضر . 

مي على المكاتب؛ وزعت 0 ادي بع 

أن ل يدلا ل نحتى لق 7 اسيقاءت الترظني: ١‏ لتأذية 5 واجباتهم : 
ؤكانت الشاخنات ترد : من الكويت خلال هذه الغشلاثة ثة الأيام فنكم الإخراءات 
عليها وَفْقَا للمنهج المطلوب. 





الاتجاه إلى مركز أ رضمة: 
فو اليو الرابع 
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وخمسين كيلومتراًء وصلنا المركز عصر ذلك اليوم» ومركز أم رضمة هذا 
هو ممائل لقصور الحفر وقرية من حيث التصميم والبناء والمساحة» إلا أن 
هذا القصر يمتاز بأنه واقع على حافة هضبة منخفضة تحدّه من الشمال 
والغرب والشرقء» إذ يقع هو بالنسبة لهذا المنخفض في الجهة الجنوبية» 
(العتفى هذا ملف الملسوعة نون الأردرة» يريهى اعفان تضية: كلها اف 
هذا المنخفض في مواسم الأمطار. 1 1 


وينتشر على سطح هذا المنخفض مجموعة أبيار قد يبلغ عددها 
الثلاثين بئراء وعمق الماء فيها عن سطح الأرض في حدود خمسة عشر إلى 
عشرين عر وهى اهار قديمة العهد. وريما كانت من العصر الجاهلى , 
وهمى تغرف بام جو أم رضمة.» ولا أأغن راقن اليس “فين هذه التسميةء اللهم 
إلا أن يكون منشأ ذلك وجود جبل مرتفع في الجهة الجنوبية الشرقية يرتفع 
الجنوبية الشرقية بنحو مائتي متر تقريباء فهذا الجبل توجد على قمته صخور 
عدة ضخمة تعرف عند البادية باسم رُضَمْ . 


هذا القصر شأنه شأن القصور الأخرى فى المراكز» أنشىء كنما أنشئت 
بعد عام ٠5١هء‏ أي بعد سقوط حائل» ودخولٍ المنطقة الشمالية تحت 
حكم الملك عبدالعزيز . 

تُصِبَِتَ الخيام على مرتفع من الأرض بمواجهة القصر من الجهة 
الجئوبيةء وأقام 5 عمر تلك الليلة ومرافموه 2 خيامهم هذهء وعكف 
على وضع مللاك لموظفي | لجمرك في هال] السركر كما فعل في المحم 
وفرية . 
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ملاك الجهان الجمركي فى أم رضمة: 

ونظراً لأنّ مركز أم رضمة»: سيكون أوّل المنافذ السعودية التي تقع 
على الحد ما بين العراق والمملكة. والتى تستورد البادية السعودية عن طريقه 
ما تحتاجه من مواد غذائية» وهي مودو : كما أسلفناء على أنواع التمور 
والحبوب والأرز (التمّن) فقد اقتضى الأمر أن يكون موظفو هذا المركز 
محدودو العددء وقد تكون ملاك الجمرك في هذا المركز من مدير ومحاسب 
وأمين صندوق ومعاين ومأمور مستودع . 


تعييني مديراً لمركز أم رضمة: 

. عينك هديرا وين جمد قاسم محاسباًء ومحمد نور نظمي أمينا 
للصندوقء. وعُيّن حسن العواد مُعَاينآًء وعيّن عبدالوهاب غنيم من أهالي مكة 
ماميورا للمستودع. ووضع في الملاك وظائف لستة حمال» وحارسين 
يختارهم ويعينهم مدير الجمرك . 


اتحاه زكي عمر إلى مركن «لددة»: 

ثم في مساء ذلك اليوم. واصل زكي سفره ومرافقوه إلى مركز لينة 
الذي يقع على بُعد مائتي كيلومتر عن أم رضمة من جهة الشمال الغربي. 
حيث مكث في لينة ثلاثة أيام أسّس فيها جمركاً على غرار جمرك أم 
رضمةء وجهزه بالموظفين الذين وضع على رأسهم سعد بن سراء 55 
عليهم. وهو من أيناء الأحساءء. ولا أذكر أسماء الموظفين الذين كانوا 


ميرك . 


اتجاه كي عمر إلى «لوقة»: 

ثم واصل زكى عمر سمره فيرة. الينة) مُنّجها إلى لوقة» وتبعدل باتجأه 
غرار مركزي لعِنة وأم رضمة وبالعدد نفسه ويبحات الوظائف». ووضصحع 
المرحوم أحمد حمدذدى من أهالى جدة 2 مديراً لهذا الجمرك . 
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مواصلة زكي عمر سفره إلى «الدويد»: 
ثم واصل سفره بعد يومين ٠‏ إلى مركز "الدويدا اويبعد عن لوقة باتجاه 


هاشم من أهالي المدينة المنورة. 


ومركز الدويد هذا هو منخفض من الأرض» توجد على سطحه 
مجموعة من الآبار السطحية التي يطفو ماؤها على السطحء والمعروفة عند 
البادية بالثمايل (جمع ثميلة» وهي حفرة تتجمع فيها المياه): ويرد على هذا 
المركز مجموعات من أفراد البادية» وهم الذين يعرفون (بالصَلب). 


انا مركزي اسولزفة وهنا اضاجاناين لمر اشر زان ريمن عن 
حيث وجود الآبار العميقة في كل منهماء ولط بعل حي كل يرد عن 
ثلاثين بثرء وهذه الآبار من حيث عمقها عن سطح الأرض متشابهة تقريباً فلا 
يقل عمق البئر الواحدة في كلا المركزين عن خمسة وعشرين مترا تقريباً. 


أيار مرككجر «لندة»: 


إلا أن مركز ليئة يمتاز عن مركز لوقة بأنه واقع على مرتفع صخري 
من الأرض»ء أرضيةّه صحرية صماء لا يمكن أن تكون خحفرت ا 
حفرت به الآناد تارييسي سات عادر أن أرضية لمن صخرية 


عذديدهة تشير إلى أن الذي أنشأ هذه الآبار هو نبي الله سليمان بواسطة تسحير 


عودة كي عمر إلى الأحساء: 


عاد زكي عمر بعد أن انتهى من إنشاء هذه المراكزء ويعد أن اطمأن 
على سير العنماء في كل منهاء وتوجه إلى الأحساءء وتقر أن يكون هناك 
مركز إقامتهء فيزاول عمله من هناك مديراً عاماً لماليات الأحساء وجماركه. 
وهو اللقب الرسمي الذي يخاطب به. 
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قصر أم رضمة: 

عند وصولنا أم رضمة وَل ودع اول عام 8ه كان يوجل 
بالاصر أمير 4 الجر أبو اصامل ‏ وهو من أهالي مز موفد من 
الأمير نابم كدير أعلى منه رتبة ١‏ يدعى عبدالعزيز بن ٠‏ مرشودء وهو . تابع 
كان بقن الرخيمية , وهي على جل 0 المُحايدة مأ بين المملكة 
والعراق . 


مدر اللاسلكى: ناصر الصابغ: 

تعك. :وضنو لنا بأرسدة أيام لآم رضمة وصل إلينا مدير اللاسلكي الذي 
تقرر وضعه في هذا المركز. وهو 3 ناصر الصايغ شفاه الله» ومعه 
ماموو مخابرة يدعى الوزن قلعي من أهل مكة المكرمة؛ ومهندس يدعى 
عبدالقادر تركي» وهو من الأتراك الذي فضلوا البقاء في الحجاز بعد 
رحيل الدولة. العثمانية عام ١١5‏ ها وهو من أهالى جدة؛ ومعهم مراسل 
تدعى : اعود أبو الروس من أهل ينبع . ار التاريخ 
وصل إلينا المرحوم حمد الهندي من أهالي عنيزة» ومعه مجموعة من 
الجنود عددهم سبعة عشر جندياً. وكانت رتبته برتبة ملازم» وبذلك أصبح 
مجموع ما يحتويه هذا القصر من موظفين وجنود حوالي أربعين شخصاً 


تقريبا . 


المنفى 6 رضصمة»: 

منميين في أعماق الست الممتدة ما بين العراق والمملكة: 50 وهفت 
حضورنا لسوء الحظ في وقت (الصفري). وهو الفصل الذي تنتقل فيه 
البادية من مراكز تجمّعاتها على المياه في أيام القيظ إلى أماكن بعيدة قد تبلغ 
اليد والسبعين ا غرف آمار” المياه؛ ذلك أن الطقس في هذا الموسم 
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- قد ابتدأ في البرودة» وبذلك تستطيع 'المواشى؛. سواء كانت أغناماً أو 
أن تظل يومين أو ثلاثة دون أن ترد على الماء» يضاف إلى ذلك أن 
0 البوادى عندما يبتعدون عن ابار المياه يبحثون عن أماكن يوجد فيها 
الحطب ليستعملوه في تدفئتهم في فصل الشتاء الذي هو في طريقه إليهم . 
كان هذا القصر بالنسبة لنا في تلك الأيام أشبه بجزيرة سيشل أو سانت 
هيلانة» أو قل سجن الباستيل. شعرنا بالوحدة» ووحشة البعد عن الأهل. 
ومرارة الانزواء في جوف الصحراءء ثم شيئا فشيئاً بدأنا نتأقلم مع واقعنا 
الجديد؛ ونكيّف حياتنا معه» وما هي إلا أيام حتى اندمج الجميع في أسرة 
واحدة» نقضي أوقات النهار فى رحلات نتجوّل خلالها على إحدى سيارات 
الإمارة حول الأماكن القريبة من القصر للتعرف عليها وعلى طرقها ومنافذهاء 
وهذا فى الغالب الأكثرء وفيما عدا ذلك نقضي أوقاتنا مجتمعين إما في 
ديوان الإمارة» أو في مركز اللاسلكي؛ أو في الجمرك» نقضي الوقت مع 
الألعاب المتوفرة آنذاك كالقيومنة ,والبلوك. وكا فنا 1 
نا بعد صلاة المغرب مباشرة نغلق باب القصر الخارجي بحيث لا 
يبقى أيٌّ منا خارج القصرء فما يكاد الظلام يخيّم على الأفق حتى نسمع 
عواء الذئاب على مقربة منا خارج القصرء ونشاهد تجولها ودورانها حول 


القصر من خلال الفتحات الصغيرة الموجودة في باب القصر. 


انتظام عمل الإدارات الأريع: 

نقيت #عتلسنا في القصر علة أيام حتى تم تكامل وجود الأجهزة 
الرسمية المقرر عملها في هذا المركزء وهي ممثلة في الإمارة وفي الجنود 
وقائدهمء وفي إدارة اللاسلكيء وفي إدارة الجمرك. وخلال ذلك ابتدأت 
كل إدارة من هذه الإدارات الأريع تمارس عملها الرسمي المنوط بهاء 
وكانت إدارة الجمرك هي الأكثر نشاطأ فى هذا المضمارء إذ ابتدأت قوافل 
البادية تتوافد عليها يومياً في طريقها إلى العراق» سواءٌ ما كان متّجهاً منها 
إلى سوق الشيوخ. أن إلى مذينة السماوة» أو إلى مدينة الناصريةء وكلها 
مدن عراقية تكاد تكون متخصّصة في التجارة مع أفراد البادية السعودية. 


١ ١ا/‎ 


القوافل الغادية والرائحة: 

كانت القوافل تمرٌ بنا يومياً بمعدل عشر إلى خمسة عشر قافلة» وكلٌ 
قافلة يتراوح عددها ما بين الستين جملا أو الثمانين أو المائة يتّجهون إلى 
العراق» وأكثرهم يحملون على ظهور رواحلهم قربا ضخمة مصنوعة من 
الجلد. تعرف عندهم باسم (عيبة)» وهي كلمة عربية فصحىء تعنى الإناء 
الذي يحفظ فيه ما يقتات منهء وهي عادةً مخصّصة لنقل التمور الرطبةء 
لأنَ التمور على نوعين: أحدهما يُعرف بالتمر الصقعي» وهو من تمر 
ناشفء كل حبة منه منفصلة عن الأخرى» بينما النوع الآخر هو التمر 
المضغوطء والذي يَحمّل داخل هذه العِيّبْء لأنه يكون عادة مشبعاً 


الس .. 


كنا تشهد. يوميا هذة القوائل بعضها ذاضة وبعفنيا آبةء. آنا لقا 
فلأنَّ مرورها يتم عن طريقنا لحاجتها لآبار الماءء خاصة أيام الصيف»: 
في الشتاء فلا تمر في حالة ذهابهاء إذ لا توجد آنذاك أية إجراءات تتخذ 
10 صنواء: مم سصيلك التفتيش أو من حيث وجود جوازات» أو ما إلى ذلك؛ 
لأنّ البادية عادةٌ لا يحمل أفرادها أي هويةء هذا الإجراء بالنسبة للقواقل 
الذاهبة» وهو ترك الحرية لها بمرورها المركز أو عدمهء لم يدم لأكثر من 
عامين فقطء ثم تغيّر الأمرء فقد صدرت تعليمات تحتّم على أفراد البادية 
هؤلاء وجوب المرور على المرادر حال خروجهم إلى العراق» وسنرجع إلى 
تفصيل هذا الموضوع مستقبلا . 


القوافل القادمة من دراي 

على الأرض» 5-9 ل إليها موظفو اسم اه المحاسب ا ومعهم 
موظف من قبل الإمارة ونا عنهاء يمومون جرد هله الأحموال الموجودة 
على الأرض وإحصائهاء وهي عادة تغالك فين ظردين على كل جع 
يضعون محضراً بعدد تلك الطرود ونوعية محتوياتها. 
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استيفاء الرسوم الجمركية: 

ثم يستوفى على هذه الطرود رسوم جمركية مقدارها ريالين فرنسي 
غلى كل طردة سواة كافت مور أو دقيقاً أو تمن اف ذرة» يستوفى 
ريالان على الطرد الواحدء وتدفع هذه الرسوم لإدارة الجمرك» على أساس 
ما هو مدون في المحضر الذي يحتوي على: اسم الفرد من البادية العائدة 
له هذه الأحمال» وعدد الطرود ونوع محتوياتهاء» وعدد الجمال التي حملت 
هذه الطرودء وبيان اسم المدينة التي جلبت مئها هذه الطرودء وبيان الهجرة 
أو الجو المتجهة إليه هذه الطرود» مع إيضاح اسم القبيلة التي ينتمي إليها 
الفردء وأماكن تواجدها واسم شيخ القبيلة التي تنتمي إليه» ثم يزوّد الشخص 
بإيصال استلام محررا من قبل إدارة الجمرك» وموقعاً من المعاين والمحاسب 
وأمين الصندوق والمدير. 


حصيلة اليوم الآول: 
كانت حصيلة اليوم الأول من بذء أعمالنا عل ها أذكر عشيرة رويالات 
وخاصة في الفصول التي تسبق موسم الشتاءء ألفي ريال فرنسي في اليوم. 


السيارة المرسلة للكويت شهريا: 

في نهاية الشهر تقوم سيارة من سيارات المركز بالذهاب إلى الكويت». 
وتَضطحب معها أمين الصندوق والنقود المتجمّعة الموجودة لديه. والتي 
تمثّل حصيلة رسوم الجمرك لكامل الشهرء تتجه هذه السيارة إلى حفر 
الباطن وهى واحدة من السيارات الموجودة فئ القصر والمعدة لتأمين عمل 
الدوريات ل الحدود . ْ 


تسليم حصيلة رسوم الجمرك إلى مالية الحفر: 
بوصولها إلى حفر الباطن يقوم أمين الصندوق بتسليم تلك النقود إلى 
مالية الحفرء أي إلى صندوق الجمرك هناك» لأنَّ جمرك الحفر يطلق عليه 
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سم الجمرك والعالة معاء ولان جمرك الحفر هو المسؤول عن دفع 
رواب جميع الموظفين في المراكز التي سبق أن ذكرناهاء والذين يمكُّلون 
موظفي الأمارات» وجهاز العسكرء وموظفي اللاسلكي؛ وموظفي 
الجمارك. ويفد فى نهاية كل شهر مندوتث منهم يحمل مسيّرات رواتبهم. 
يسلمها لإدارة جمرك الحفرء ويستلم تلك الرواتب ليعود بها ويقوه 


بتوزيعها على جهاتها. 

بعد أن يتم أمين صندوق جمرك أم رُضمة تسليم ما لديه من نقوه 
لجمرك الحفرء ِ منه إيضالا وفيا موقعاً من أمين صندوق الحفر 
والمحاسب والفديى. 


تأمين احتياجات الموظفين من الكوبت: 

وتكون السيارة التي قدم عليها انذاك واقفة في انتظاره» حيث يستقلها 
0007 إلى الكويع: ليقوم اكه احتياجات موظفي كل إدارة من الدوائر 
الأربع فى مركز أم رضمة؛ فقّد جرت العادة أن يموم موظفو كل إدارة 
يوضع بيانات بما يحتاجونه من الكويت من أرزاق وأطعمة وملابس 
وحاجات؛ وكل ما هم بحاجة إليه» ثم تسلَّه هذه البيانات لشخص يكون 
واحدا من موظفىي إحدى الدوائر الأربع هدم وغالبا ها ركورن هذا الشخصر 
هو أمين الصندوق». ويستوفيى هذا الموظف من الإدارة»ء صاحبة البيان 
المطلوب. تأمين محتوياته مبلغا من النقود يكفى لاير هذه الحاجيات . 


بوصول هذا الشخص إلى الكويت يؤمن تلك الطلبات بحسب البيانات 
التي لديه. ثم يحملها على السبارة التي قدم عليها بعد أن يسججل أسماء 
مسكم لد وفق البيانات التي لديه؛ وعادة تستغرق هذه الرحلة من 


رخص الأسعار: 


كانت: الأسغان .عهدا متواضعة أنذاك؛ فكيس الرز في حدود خمسة عشر 
روسة. وكيس اشير يزيد عن ذلك أو ينقص قليلا. أمَا كيس الطحين فكان 
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فى حدود أربع إلى ميس روبعات :. وكذلك:اليياى والين ا وكها ديه 
الجاجات الأخرى؛ كالملابس وغيرهاء كلها تباع بأسعار رخيصة» بخاصة 
وأنّ حكومة الكبويت انث تستوفي 1/4 فقط رسوماً عِلى كل ما تستقيله 
موانئها من بضائع مهما كان صنف البضاعة أو نوعها. 


عند عودة السيارة من الكويت يقوم هذا الموظف الذي أمّن هذه 
الأغراض من الكويت بتسليم كل جهة من الدوائر الأربع ما يخصّها حسب 
البيانات المقدمة إليه . 


أما اللحوم والسمن التي نحتاج إليها فكانت رخيصة جداً تُجلب إلينا 
هن" قبل «أفراة» البافة: الستعوففة : افلا تود فينة#الحررق. عن إركة رارع 
وعكي الفجمرة الإلدى «الكفر ١,‏ العى » تبغر على ما يعاد ل انلع تنك ببغاذنة إلى 


أرية ريالاات . 


الكَلا: 

أفراد من البادية يعرفون بالصَلْب» وهذه اللحوم هى لحوم ظباء»ء إصطيدت. 
وذبحت وجُمُف لحمها حتى يبسء بعد أن رش عليه قليلُ من الملح. 
بالمهارة الفائقة في اقتناص الظباء بكثرة» وهم ممتازون أيضاً بخفة الجسمء 
وسرعة العدو حتى إن بعضهم ليستطيع اللحاق بالظبي» ومعروف أن سرعة 
الظى لح تقل وعد #تمييين | إلى .سين كدلو مر لفق الببهاعة: 


حباة يوم في قصر أم رضمة: 

اسيون الوفيع رفيا فى هلا الشركر علي الور الذي رسيا وليل 
في ذكر نشاطنا في يوم من أيامنا يكفي لإعطاء صورة عن حياتدا التي 
قضيناها أريع سنوات في هذا المجتمع البسيط المنعزل عن العالم» واتصهر 
أفراده فيمأ بيمهم,» حنى أصيحوا وكأنهم اه واحدة. 
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صلاة الفجر في مسجد القصر: 

تستيقظ فجرأ على صوت المؤذن في مسجد القصر الذي يقع في 
الناحية الجنوبية الشرقية» فلا تمر نصف ساعةء حتى نكون جميعاً حاضرين 
داخل المسجدء نكوّن ثلاثة صفوف تقريبأء والعدد بالكامل في حدود أربعين 
يزيد أو ينقص . 


الصّفرة: ١‏ 
بعد انتهاء القلاة مباشرة يعجه كل اننا إلى هتفه فيقضى الفترة السابقة 
على طلوع الشمس جالسا أو مستريحاً على فراشه يقضي فترة من النوم 

تسمى (الصفرة). 


مجلس الإمارة: 
وكثيراً ما نفضل الاتجاه إلى مجلس الإمارة بعد الصلاة مباشرة» وأعنى 
مدير اللاسلكي الأخ ناضر الضايغ + وقائد العسكر المرحوم »مذ الهندي». وأنا 
مدير الجمرك إبراهيم الحسون: نتجه إلى مجلس الإمارة» لنجد أمير المركز 
عبدالرحمن بن صامل جالساً على مقربة من الوجار الذي تُحَضّر فيه القهوة. 
كنا نتحلق حول الوجار نتبادل الأحاديث والنكت والطرائف» حتى 
ترتفع الشمس» وحيتئذ نتفرق كل منا إلى إدارته» منتظماً في دوامه الرسمي. 


نهاية الدوام الرسمي: 

بعد صلاة الظهر يكون دوامنا الرسمي قد انتهى» فنؤدي الفريضة» ثم 
يعود كل منا إلى مسكنه لتناول طعام غدائه» وأخذ قسطٍ من الراحة لمن أراد 
أن يرتاح . 

بعد أن نؤدي صلاة العصرء إما أن نجلس على حجبسء وهو عبارة 
عن مصطبّة مرتفعة عن الأرض بنحو نصف متر ملاصقة لجذار القصر 
الخارجي. ومتبت عليها من الطيرة ما يسسبهة القشياتد.ها عن كن وأحذة 
وأخرى ما يتّسع لجلوس الرجل» وبالمناسبة فإن ارتفاع جدار القصر يبلغ 
أربعة أمتار تقريباً وهو مبنيٌ من الطين الصلب المدعم بالتبن. 
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مراتئع الظياء: 


نظل فى موضعنا هذا حتى أذان المغربء» وإمًا أن نستقل إحدى 
سيارات الدورية ونبتعد عن القصر بمسافة قد لا تتجاوز العشرين كيلومتراً 
طلبأ لمراتع الظباء التي كثيراً ما نجدها موجودة فى تلك الأماكن بأعداد كبيرة 
على هيئة مجموعات» قد تبلغ .المجموعة منها ما لا يقل عن ثمانين رأساء 
وتعرف هذه المجموعات بأسم ((جمائل) ممردها جميلة وكانت طريقة اتنا 
هذه الظباء في الأماكن المستوية السطح, التي لا يوجد فيها جبال أو 
منحدرات أو روابي فله يتحسجم الطبي عن مدذى رؤياه أي حاجزى وعادة 
يتقدّم هذه المجموعة ذكر ضخم تسير هي خلفه. وكثيراً ما نصطاد من هذه 
الظباء ما يؤمُن حاجتنا من اللحم» ويبلغ في بعض الأحيان عشرة رؤوس من 
الظباء لآن الخويا كل منهم يحمل السلاح» وبعض الأحيان تصضطحب معنا 

بعض الجنودء وكلهم يحملون ا 

كنا نأتي بهذا الصيد ونوزعه على أفراد الدوائر الأربع . 
السمر بعد صلاة العشاء: 

نعود إلى القصر بعد هذه الرحلة بعد غروبف الشمس مباشرةً حيث يتم 
إغلاف القصر من الداخل. ومن سم نتيجه الى المستععند لآداء الصلاةء ثم 
يتجه كل منا إلى مسكنه لتناول طعام العشاء ع حتى تحين صلاة العشاء فنؤديها 
في المسحنلة ومن كم مجتمع مرة أخرى إما في مجلس الإمارة. أو في 
مركو اللاسلكى 6ه أو افى. اذارة الجمرك» أو :فى شكة قائك, العسكر جمد 
الفقدى» نظل .فى الحديث والشمر حكى. ما يقريه مق السافة الرابغة ليل 
بالتوقيت: العربى اتذاك+ الغاشرة بالتؤقيت: الحالى.: 





١11 


مع أيام الحرب العالمية الثانية 





كانت الحرب العالمية الثانية وقت ذاك؛ أي في عام 894"١ه‏ قد ازداد 
لهيبها واشتعالهاء وامتد شررها إلى البحارء والمحيطات» فضلاً عن اليابسة» 
وكانت ظروف الحرب تقلص إنتاج السلع والحاجات التى تستلزمها الحياة: 
فأخذت تلك الدول المتصارعة تُسَخْر جميع إمكاناتها لشوون الحرب :وده 
وكان الضيق والحاجة وندرة الموارد والبضائع وشحها تضاعف يوماً بعل يوم. 

كان الجباران المتصارعان كل منهما قد سخر جميع موارده المادية 
والبشرية لتكون وقودا للحرب» ولعل من المناسب أن بر جع قليلا إلى الوراء 
لُعطي لمحةً مختصرةً عن كيفية نشوب تلك الحربء ومن هم أطرافها 
المتنازعون» والدول المنضمّة تحت لواء كل معسكر منهما. 


جذور الحرب: 

ابتدأت إرهاصات الحر ب الثانية هذه عند نهاية الحرب الأولى التى 
اسدات في مستهل عام 1415م وانتهت بعام 1118م بهزيمة ألمانيا 
وحلفائهاء ومن ضمنهم دولة الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول» وكان 
بدء تلك الحرب ‏ أعني الحرب العالمية الأولى د ومُشِعل فتيلهاء طالتٌ 
صربي ينتمي إلى جامعة سراييفو يدعى (برنزيب)؛ وقد قام هذا الشاب بإلقاء 
قنبلة على موكب ولي عهد الإمبراطورية النمساوية مع قرينته» وهما كانا 
يمرّان بأحد شوارع سراييفو» بعد عقد قرانهما مباشرةٌ؛ وكانت آنذاك النمسا 
إمبراطورية تفرض نفوذها على صرييا. 
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جمعبة الاتحاد والترقي: 


انقييت: تلك الحرب» وكان أطرافها إمبراطور القممناء وقيصر العاننا 
غليوم الثاني» والدّولة العثمانية» وكان يتحكم بمقدراتها آنذاك مجموعة من 
وجمال باشاء وأنور باشا. | 


كان هؤلاء الثلاثة قد تلقوا تعليمهم العسكري» وثقافتهم» في جامعات 
ألمانياء وكانوا شديدو الإعجاب والحماس والاتبهار بعظمة ألمانيا وقواها 
العسكرية ومواردها الهائلة» فأسرعوا إلى دخول تلك الحربء» فور إعلانهاء 
يجانب الماتنا والنمساء ضاربين عرض الحائط باعتراضات ذوي را في 
الإمبراطورية العثمانية ونصائحهمء وعلى رأسهم السلطان وحيد الدين» 
الخليفة العثماني السابع والثلاثين وآخر خليفة عثماني» وكان في تصرّف 
هؤلاء الضباط الثلاثة الإجهاز على دولة الخلافة العثمانية» وتمزيقها إربا 
' إرباء وتمكين أعدائها من اقتطاع أراضي ولاياتها الشاسعة» فكانت العراق 
ولتطين ومصر من نصيب التاج البريطاني؛ كما كانت سوريا ولبنان من 
نصيب فرنسا . 


نتائج الحرب العالمية الأولى: 

انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء واستسلامهم» 
بدون قيد أو شرطء وكانت نتائجها كما يلي : 

١‏ إسقاط الحكم القيصري فى ألمانياء واستبداله بحكم جمهوري. 

5١‏ سلخ الدول: الغى كانت تاف لالهانا في أفريقياء وتقسيمها بين 
الدول المنتصرة . 


 '‏ إلزام ألمانيا بدفع جميع تكاليف الحربء التي استمرت أربع 


بستوات:. 
؛ - سلخ مقاطعة الألزاس واللورين وإلحاقهما بفرنسا. 
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ه - اقتطاع منطقة السوديت من الأرض الألمانية» وإلحاقها بدولة 
ترليدا: 


1 - إسقاط الحكم الإمبراطوري في التمساء وإبداله بحكم جمهوريى . 


تلك كانت أهم النتائج التي تمخضت عنها تلك الحرب الضروس . 
كان المنتصرون» وهم بريطانيا وفرنسا ومن حالفهما من الدول الأخرى» قد 
أخذتهم نشوة النصرء فأمعنوا في إذلال الشعب الألماني وقهره» وكان يرأس 
الوزارة البريطانية آنذاك المدعو لويد جورجء كما كان يرأس الحكومة 
الفرنسية المسيو كليمنصوء المعروف بالنمرء ووزير خارجيته المحنك أريستيد 
يريان الذين دعوا فور انتهاء الحرب إلى مؤتمر يعقّد في جنيف بسويسراء 
وقد عرف بمؤتمر الصلح . 


مؤتمر الصلح في سويسرا: 

وغنوا إلى عق هذ المؤكميء. وافتتركت: فيه اللذول المختضيرة» كها 
حشر أمركا مكلة برئسها» وأعلة انذاك أن. الغوضى من غقد .هذا المؤتهر 
هو التشاور لتنظيم ميثاق عالمي جديد من شأنه أن يضمن عدم تكرار العودة 
للحروب مرة أخرى» وأن ينظم دول العالم آنذاك حسب الواقع الذي أنتجته 
الععوس.. 

حضر هذا المؤتمر رؤساء العديد من الدول» ونظم ميثاق جديدء تم 
التوقيع عليه من قبل الدول التي حضرتهء وقد عرف بمؤتمر الصلح. وتقرر 
أن يعرف قرار المؤتمر باسم ميثاق عصبة الأمم» وأن يكون مقره في 
سويسراء وبمدينة جنيف بالتحديد. 
اقتسام أراضي الدولة العثمانية: 


وقد ابتدع في هذا الميثاق مسمى جديد عرف (بالانتداب)» ويعني هذا 
اللفظ أن تعوم هذه الدول المنتصرة : بريطانيا وفرنسا باقتسام أراضى الدول 
المغلوبة. وبالدرجة الأولى أراضى الدولة العثمانية» يحجة أن شعوب هذه 
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الأراضي شعؤب متخلفة» لم تصلها مَدَنِيّة الغرب بعد» ولذا فإنْ من مصلحة 
تلك الشعوب. أن تعولى إدارة شووتها وتحكمها إحدى الدولتين بريكما بكم 
نضجهاء وتصبح مستعدةً لاستيعاب النظم الغربية» وهي النظم الديمقراطية 
التى تحكم دول الغرب» وعلى ذلك تم بسط التنفوذ البريطاني على فلسطين 
والعراق والأردن» كما تمٌّ بسط النفوذ الفرنسي على لبئان وسوريا وتونس 
والجزائر والمغرب وعدة دول في أفريقيا واسيا. 


المنطقة العربية فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى: 

وهناء ونحن نذكر بإيجاز مجرى أحداث الحرب العالمية الأولى وما 
نتج عنها من تطورات وأحداث» خاصة ما يتعلق يعالمنا العربي» نرى من 
المناسب أن نعود خطوات إلى الوراء في مجرى التاريخ؛ فنعطي لمحة 
تاريخية عما يتعلق بالوطن العربى. بمساحاته و-حلدوده. 

قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى كانت المنطقة العربية بأكملها ‏ كما 
نال لأياض» فيته بولثنة العراف». .وتنك بولانة منوريا» بولالقةولاية الجحاره 
وهكذا بقية الأقطار العربية الأخرى . 


الميعوثان: 

كانت الدولة العثمانية آنذاك قد أنشأت بجهد المصلح المجاهد الزعيم 
العثماني مدحت باشا نظاماً برلمانياء أصدرت به دستورأ كانت شعاراته 
الحرية والعدالة والمساواة» وانبثق عن هذا الدستور قيام مجلس نيابي مقره 
إسطنبول تشترك فيه جميع الولايات العثمانية من عرب وعغيرهم بمندوبين 
يشتركون سنوياً بهذا المجلس» وكان يطلق عليه اسم (المبعوئان) . 

كانت كل ولاية من جميع ولايات الإميراطورية الشاسعة تبعث 
يمتدونيها: حيتت السيه التي حددها ذلك الدستور. 

كان هذا المجلس ينعقد كل عام»ء لعدة شهورء تطرح فيه جميع قضايا 
الولايات وشؤونها. 
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ولاية الججاز: 

كانت ولاية الحجاز تعني مكة والمدينة وجدة والطائفء. تبعث 
سقدرريينا فرهيت تللف. المفراك. كارف لجخا كدكمها لاله لانت اا 
الدولة العثمانية» وهي السلطة الفعلية في البلاد» ويمثلها والٍ تركى تبعثه 
إسطنبول إلى الحجاز مع ما يتبعه من فرق عسكرية وأجهزة إدارية» كما هو 
متبع في كل حكومةء وكانٍ هذا الوالي يمثل السلطة الرمزية لسيادة الدولة 
العثمانية» ويتولي الدفاع عن الحجاز في حالة تعرضه لعدوان خارجي. 


أما السلطة الفعلية الداخلية فيمثلها شريف مكة» وكان آنذاك الحسين بن 
علي: والذي هو امتداد لأسرة الأشراف التي ظلت تتداول الحكم المحلي 
في الحجاز منذ القرن الأول للإسلام. 


متدوب الحجاز إلى الميعوتان: 

كان مندوب الحجاز انذاك إلى «المبعوثان» هو أحد أنجال شريف مكة 
الحسين بن عليء. ابئه الأكبر عبدالله وهو جد والد الملك عبدالله بن 
عحسين © ملك الأردن الحالى . 

كان الأمير عبدالله هذاء إذ لم تكن هناك آنذاك طائرات أو قطارات» 
يذهب إلى إسطنبول عن طريق البحرء مروراً بمصر في ذهابه وإيايه. 


الإساءة إلى العتصر العربى: 

وإذ كاتف الحرث 119 اقعيل رازه تفقة كان كل فرق من المتحاربية 
يبحث عن حليفء أو قوى أخرى تكون ذات فعالية فى مساعدته على 
خصمه؛ء والتغلب عليه. ولما كان على رأس الدولة العثمانية آنذاك ممجموعة 
من رجال جمعية الاتحاد والترقى: أنور وطلعت ورفاقهماء والذين كانوا قد 
زجوًا ببلادهم في حلف مع الألمان المعادي لبريطانيا وحلفائهما فإنهم ‏ أي : 
رجال جمعية الاتحاد والترقي ‏ قد شرعوا في الإساءة إلى العنصر العربي» 


١١/6 


وهو أكبر العناصر الذي يتكون منها نسيج الدولة العثمانية» وكان يجتل 
الكثير من مناصب الدولة العليا يما فيها أرفع المناصب وهي الصدارة 
العظمىء وهي في الأساس رئاسة مجلس الوزراء التي تلي السلطان» وشيخ 
الأزهر في السلطة والنفوذ» وكان يعبر عن شاغلها باسم (الصدر الأعظم). 
كان كثير من هؤلاء الصدور العظام تككارون من نوريا أو بقداف»ه ولع آل 
العابد وآل العظم هم في طليعة من اعتلى تلك المناصب من العرب . 


«التترتنك» وما حَمَله من أوزار: 

بدأت تلك المضايقاتء والإساءة إلى العرس» ببروز نغمة منبوذة» 
عرفت باسم «(التتريك)» أي أن تجبر جميع العناصر غير التركية أن تجيد 
اللغة التركية» ثم أتبع ذلك الشروع في تقليص النفوذ العربي» وإبعاده 
بالتدريح عن مناصب الدولة ومراكز الإدارة العلياء ونتح عن ذلك أن تنادى 
الأحرار من أبناء الأمة العربية؛ فأقاموا عدة جمعيات» أخذت على عاتقها 
تجميع الجهود العربية وتكتيلهاء وإنشاء صحف تنطق بلسانهاء لتكافح بها 
نغمة التتريك الطورانية . 


جمال باشا السقاح: 

الأولى بين العرب والأتراك. فقد أخذ كل فريق ينظر إلى الأخر نظرة الشك 
والريبة» ونتج عن ذلك أن عيِّن المدعو جمال باشاء عرف فيما بعد بلقب 
السفاح. عن والمابعلن :ولايةبسوريا ولبنان: اميوهاكما عه اورقما كاويهدا 
الرجل تطأ قدماه أرض البلاد العربية حتى: بثٌّ الجواسيس في كل رقعة 
وزأويهء يحصى على الناسن أنفاسهم . وينزل أشد العقاب على اق الأسباب . 


كان هناك صفوة من شباب العرب ومتثقفيهم. بعضهم تحصل على 
شهادات غلبا من معاهد إسطنبول العسكريةء وبعضهم تال شهاداته العلياأ من 
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أعلى جامعات الغرب: كالسوربون في فرنساء وكجامعة برلين فى ألمانياء 
وكجامعة كمبردج في بريطانيا. أثارت هؤلاء الأحرار رعونة هذا القائد التركي 
الاحية وغطرسته وغروره. واستفزهم ما تلاقيه أمتهم من هوان وذل وعئّت 
وإرهاق على يد هذا الوالي الجبارء مما جعلهم يُسرعون إلى نشر حماقات 
هذا القائد فى صحف الغرب. خاصة فى باريس ولندن وروماء يندّدون 
بحماقاته. 000007 جرائمه وبطشه. ا ذلك وأغاظه. فجنّد المعات 

من الجر اسن :الاذتايهة لكي يتتبعوا هؤلاء الأحرار»ء ويحصوا عليهم 
أنفاسهم ويرفعوها يومياً له. وكانت نتيجة ذلك أن أصدر أوامره بالقبض على 
هؤلاء الأحرار» وزجُهم في سجون دمشق وحلب وبغداد وبيروت» بدعوى 
الاتصال بالسفارات الأجنبية: خاصة سفارة فرنساء ثم أنشأ محكمة عسكرية 
حك بتهمة أنهم على صلة بدول الغرب» التي تحارسف دولتهم تردكياة 
وأنهم يعملون جواسيس لحساب تلك الدول. 


المحكمة العسكرية الاستثنائية يعالده: 

عقدت المحكمة العسكرية الاستثنائية في مدينة عاليه في لننان وعد أن 
تم جمع أولعقك الأحرار من مختلف المدنء جيء 4 مكبّلين بالأغلال 
والقيود حيث تعقد تلك المحكمة. ومن الواضح أن هَنْذَه المحكمة هي 
محكمة صوريةء وأن أحكامها قد أَُعِدت ملفا قب[ أن يتم تكوينها بدليلع 


انها - نمص عليها عدة أسابيع حتى أصدرت أحكامهاء وهىي تفضي 


أعواد المشائق في ساحة اليرج والمرحة: 

وفي يوم واحد نُصبت أعواد المشانق في ساحة البرج في بيروت 
ومثلها فى ساحة أحرجة في دمشقء وإذا بأهالى دمشق وبيروت يجدون في 
صباح اليوم التاليى أحرار الأمة العربية ومفكريها مدلاة 0 على حبال 
المشانق في هاتين الساحتين» كان عددهم يتراوح. على ها" اذ كر نبي عشرة 
إلى خمسة عشر شهيداً فى ساحة دمشق. ومثل هذا العدد ‏ إن لم تخني 
الذاكرة - فى ساحة البرج في بيروت. وكل .حافك :ها :نعل ياه الشديداءغ: 
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بريطانيا تخطط مع حلفائها للإجهارز على «الرجل المريض»: 

كانت أخبار هذه المجازر قد انتشرت في طول البلاد العربية وعرضها 
انتشار الئار بالهشيمء فتنادى الأحرار من أبناء الأمة الذين قُدّر لهم الإفلات 
من قبضة هذه الطاغية» فأحذوا يعقدون الاجتماعات السرية بصورة تكاد 
تكون متواصلة» وفى منأى عن عيون الرقباء والجواسيس» يتبادلون الرأي 
ويتشاورون». ويكاتبون إخوانهم 5 سائر المدن العربية الأخرى بحثا عن 
الوصول إلى الطريقة التي تمكنهم من كسر هذا الطوق التركي ورفعه عن 
أعناقهم ومقاومته وطرده من بلادهم . 


هروب الشريف فيصل بن الحسين من قبضة جمال باشا السفاح: 
ولما كان شريف مكة الحسين بن علي هو أبرز الشخصيات العربية في 

اللمناسق لتعفمتادة" الذاك :ونأ وسيصدها كدير فقن كان لعافم انعا يعاالون معه 
الرسائل» ويتبادلون معه الرأي والمشورة» ومن الموافقات الغريبة أن كان ابنه 
الأوسط ‏ فيصل الذي نصب بعد ذلك ملكا للعراق» كان آنذاك موجوداً 
فى اسوزياء. .وقد خوصى بج البدناعفاحاى. القيضى عليه نبا وسيلة كانت تند 
أن القيات: العوب المعاديق للقرك كن خسوا بالخطر المحدق نيه .من الموامرة 
التى يحيكها له هذا القائد للقبيض عليه وإعدامه. فأسرعوا إليه حيث كان 
نكيم اننالة في أحد فنادق دمشق في منتصف الليل» وأيقظوه من نومهء 
وطلبوا منه مغادرة الفندق فوراً. 

| توجّه من فوره متجهاً على حصان أُعِدَّ له إلى جهة الشرق تاركاً سوريا 
حافة. ,وق أسفظ .بيد هذا الطاعية: الآن«ضياظه: النون. أرسلهم.مسيحة ذلك 
اليوم» ليقبضوا عليه ويحضروه معهمء لم يعثروا عليه في الفندق ولم يعرفوا 
إلى أين اتجه. واصل الأمير فيصل بن الحسين سَيْره حثيثا لم يتوقف قط 
إلى أن وصل مكة المكرمة. 


كيد بريطانيا لفصل العرب عن الدولة العثمانية: 
كانت بريطانيا تراقب عن كثب هذا الانشقاق» أو العداء الصريح الذي 
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نشأ بين تركيا والعرب» بواسطة جواسيسها وعيونها في المنطقة العربية من 
جهة. وبما تنشره صحافة الغرب عن فظائع جمال باشا في سوريا ولبنانت من 
جهة ثانية» فوجدت في هذا الوضع فرصة ذهبية لهاء فتستطيع أن تتخذ من 
هذه الفجوة وسيل لفصل العرب عن جسم الإمبراطورية العثمانية» وذلك 
بالتلويح للعرب؛ وإغرائهم بأنها في حالة قيامهم بثورة ضد تركياء 
وانضمامهم إلى بريطانيا وفرنسا في الحرب» فإنها ستمدهم بجميع العتاد 
والأسلحة والأموال التى تمكنهم من القيام بهذه الثورة» مضافاً إلى ذلك أنها 
تتعهد لهم بأن تنشىء لهم دولة عربية مستقلة تُحد شمالاً بجبال طوروس» 
وجنوباً بالبحر العربي» أي أن سوريا ولبنان والعراق والجزيرة العربية كلها 
تكون دولة عربية موحّدة» تحت قيادة الشريف حسين . 

كان ذلك مجمل ما كان يدور في كواليس وزارة الخارجية البريطانية 
ولكن كيف يتم التفاهم مع العرب» وإبلاغهم هذه الأمنيات؟ 


اختيار الشريف حسين: 

كان الشريف حسين أمير مكة أبرز الشخصيات في العالم العربي. 
وأوسعها شهرة. وكان ابنه عبدالله يمر بمصر مرتين كل عام عند ذهابه 
لحضور مجلس المبعوئان نائبا عن مكة والحجازء وحين عودته منها. 

كان المقيم البريطاني في القاهرة أنذاك السير هنري ماكماهون. 
ويعمل لديه مجموعة ضخمة من المثقفين من أبناء العرب وغيرهمء وكلهم 
متخصصون في أداء مهمات سرية على جانب عظيم من الأهمية» أوعز إلى 
أحدهم بأن ينتهز فرصة حضور الأمير عبدالله عند مروره بالقاهرة» وأن 
يبذل قصارى جهده في محاولة الاتصال بهء ودعوته إلى الغداء والعشاءء 
ومن ثم طح ما ينشر في صحف الغرب من فظائع رجال الحكم في 
تركياء وواليهم على سوريا ولبنان جمال باشا السفاح من فظائع يلحقونها 
بالعرب» واستثارة نخوتهء ثم التلويح له عما إذ كان العرب مستعدون بأن 
يثأروا لكرامتهم متى وجد من يساندهمء ويقف بجانبهم. ويوفر لهم وسائل 
.الدفاع عن أنفسهم . 

ف 


لقاء الأمير عبدالله بالمقيم البريطاني ماكماهون: 

دار الحديث بين الرتجليرة ووجدك مبعوث المقيم البسريطانى استعداداء 
7 على اجتماع ل بين الرجلين؛ وكان الأمير عبدالله آنذاك في طريق 
عودته إلى مكة. 


في الاجتماع الثاني أوضح المبعوث للأمير عبدالله أن ما كان حديثه 
معه بالأمس هو اتتجاه رسمي من الحكومة البريطانية» وأن المقيم البريطاني 
مستعد بأن يزوده بكتاب رسمي تحت توقيعه باسم دولة بريطانيا» يعرضه 
على والده يستطلع رأيه فى موضوعه. وفي حالة الموافقة يحضر معه في 
المرة القادمة كتابا رسميا من والدهء وتتم المراسلات بعد ذلك». وتحدد 
الشروط الواجب السير عليها. والتقيد بها من كلا الجانبين» وفعلا تمّ 
دلل:. 


المراسلات بين الشريف حسين وماكماهون: 

عرض الكتاب على الحسين فوافق عليه أن هذا سيكده من الخورة 
على الأتراك» وطردهم من المنطقة العربية. سُلّم الكتاب للمقيم البريطاني 
السدر ماكماهون. وعلى تو ذلك أخذت المراسلاات خيو بصورة 
مستمرهة بين مكة والقاهرة. يحملها مبعوتول سريوك» يه يعلم بهم أجلن من 
ام الطرفين»: وهذه الرسائل المتيادلة بنصوصها الكاملة موجودة في كتاب 
انين هار السدود باسم «الثورة العربية). 


ساعة الصفر: 

نمت الترتيبات» ووصلت الذخائر والأسلحة والأموال عن طريق جدة 
إلى مكة. ووس وس ب امراك 
ساعة الصفر هى : 
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النواة الأولى للدولة العربية: 

في فجر ذلك اليوم» وكان الحسين بن علي أنذاك يقيم في بيت زوجته 
أم زيد في محلة العْرَّة في مكة». يقوم بالوقوف في شرفة منزله رافعاً يده 
اليمنى فى الهواء» مُمْسكا بمسدس تنطلق منه عدة طلقات فى الفضاءء وهذه 
[شارة البده بالهجوم على المخافر التركية» وتجريد الجنود الموجودين ليها 
من سلاحهمء وقد تم دللتة ولم تحدث إلا مقاومة محدودة من بعض 
القلاع» ثم استسلمت جميع الحاميات التركية فى مختلف المدن الحجازية. 
وما كاد النبأ يعلنء وتناقلته وكالات الأنباء في أنحاء العالم حتى هب أبناء 
الأمة العربية على مختلف مستوياتهم» سواء من العسكريين الذين يحملون 
أعلى الرتب العسكرية في الجيش العثماني» أو من العلماء والمثقفين» الذين 
نالوا ثقافات عالية من جامعات الغرب. هت هؤلاء وهؤلاء متّجهين إلى 
مكةء مكونين النواة الأولى للدولة العربية الوليدة التى ولدت فى أحضان 
مكةء بقيادة مفيجر الثورة زعيم الأمة العربية آنذاك الحسين بن على. 


أفول شمس دولة الأتراك عن جزيرة العرب: 

قامت الدولة فى مكة والحزيت دورها التطيسى ) ورعت فيها 
المسؤوليات على وزارات متعددة» وأعلن الشريف حسين ملكا على البلاد 
العربية . 


صفوة رجال الأمة العربية: 

كان من ضمن الشخصيات البارزة التي قدمت إلى مكة. سواء كان من 
المدنيين أو من العسكريين ممن كانوا هم صفوة رجال الأمة العربية فى ذلك 
الوقت» من العسكريين: طه الهاشمي» وياسين الهاشمي» وجعفر العسكري. 
وحيدر رستم» وغيرهم كثيرون من القادة العسكريين البارزين» ومن 
المدنيين: فؤاد باشا الخطيبء الشاعر المعروف الذي أسندت إليه وزارة 
الخارجيةء وساطع الحصري» وغيرهم من الشخصيات المدنية البارزة في 
المجتمع العربي آنذاك, والذين لا تحضرني أسماؤهم الآنء كانت الأمة 
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العربية» وخاصة في الحجازء في عرس وطنىي» حفل بمعالم الزيئة ومعالم 
الأفراح . 


كان في الحجاز موظفون أتراك منهم مدنيون في وظائف الدولة. 
ومنهم القادة والجنود العسكريون» الذين كانوا يشغلون القلاع الموجودة في 
كل من مكة المكرمة والطاتف والمديئة وجدة. 


كان ازان الصيرت بيرداد وما بعد يوم» اتاستسل الاتراك نيرون 
وعسكريونء فى كل من الطائف وجدة ومكةء. ورحلوا جماعات جماعات 
بحالة دهيدة! من الذن: رالا كسارب رقناو عن اررق سناد دق على البو ار 
الحربية التي كانت موجودة آنذاك تابعة للحلفاء» نقلوا أسرى حرب. 


صمود فخري باشا والى المدينة المنورة: 


أما المدينة المنورة فقد ظلت صامدة تقاوم بقيادة واليها البطل التركي 
فخري باشاء ظلت تقاوم طيلة أيام الحرب» ولم تستسلم لجنود حكومة 
الشريف حسين وحلفائها الإنكليز إلا بعد أن أعلنت الهدنة» وإيقاف الحرب 
فنى عام 914١م‏ وبعد أن تلقى قائدها فخري باشا الأمر من العاصمة 
اسطنبول بضرورة التسليم لحكومة الحسين . 


الأسرى الأتراك: 


كانت مناظر الأسرى الأتراك وهم يجتازون شوارع جدةء ذكوراً وإناثا 
وأطفالاً على هيئة قوافل متلاحقة» منكسي الرؤوس» منظراً مزرياء يثير في 
النفس كوامن الأسى والحزنء فهؤلاء كانوا لمدة قرابة خمسة قرون يمثلون 
دولة كانت فخراً للإسلام» ومناراً لعزّته» كان سلاطينها العظام يقضون 
السنوات الطوال فى ساحات القتال» وميادين الحروب». على بطاح البلقان» 
وساحات أوروباء حتى استطاعوا أن يمدوا حدود الدولة الإسلامية إلى 
أظر افر اقينا: الخاضيمة التحنناوية : بوقن..سقظ اكتو عع ساظان من عرز لا هيدا 
في ساحات القتال في تلك الربوع . 
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من فضائل الدولة العتثماسية: 


كان منظر هؤلاء متو عا ومُحزناً لكل مؤمن يحس بعمق الفاجعة» إذ 
لو لم يكن لدولتهم من الفضائل إلا أن المسلم فيها كان يتجه من مشرق 
العالم العربي إلى قغرية دون أن يغترضن) أو يسألة. ل عمةو8 ولا تتسيمات: 
ولا مجال للعنت أو التفتيش أو الإرهاق أو التكليف بدفع رسوم تختلق لها 
شمقن, التتكميات.. 


كان الفرد العربي» سواء كان مسلماً أو غير مسلمء يتتجول في أرض 
العراق كما يتجول في سوريا ولبنان وشبه الجزيرة بأكملها ومصر وتونس 
والجزائر والمغرب» هويته انتماؤه لدولة الخلافة في إسطنبول. 

أمةٌ حخمت الإسلام» ودافعت عنه زُهاء خمسة قرون» رفعت رايته 
خفاقة غلى الكثير الكثير من معاقل أوروبا وخصونها: ما كان يجب أن 
يعامل أبناؤها بهذا الشكل المهين» متى علمنا أنَّ الكثير من السفهاءء ومن 
الرعاع؛ وخاصةً في جدة» كانوا يقذفون هؤلاء» أثناء سيرهم على الأقدام 
طوابير طوابيرء بالطماطم والبيض» ويسمغونهم أقذع عبارات الإهانة 
والتحقير» وأحظهاء كما يروي ذلك الكثيرون ممن شهدوا تلك الأحداث . 


خط ١‏ لحجان الحديدي: 


كان الحجاز آنذاك يرتبط بعاصمة الخلافة إسطنبول بخط حديدي يبدأ 
من إسطتئيو أن وينتهى بالمدينة المنورة» مواؤرا بالأناضول فسوريا فالأردن 
فعمان فتبوك فالعلا فالمديئة المنورة, 


كان هذا الخظ الحديدي رمز صادقاًء يمكثل وحدة الأمة الإسلامية فى 
مختلف بقاعهاء فكان إنشاؤه ثمرة للجهود الخيّرة المخلصة التى بذلها 
السلطان غيل الكمود العثماني : الذي دام حكمه أكثر من فين وثلانين عاماً 
لفكرة كأآن - فى أبياء وبذل في سبل تحقيقها جهودأ 1 تلاك الفكرة 
ا 06 5 الإسلاامي في خطوظ حل يدبة ثربط أجرَاءَه المتباعدة بعاصمة 


التجارة : وتيسير الاتضال» وسرعة المواصلات. 
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زيارة غليوم الثاني عاصمة الخلافة الإسلامية: 

كان السلطان عبذالخميد يرتبط بغلاقة وذ حميمة مع قيصر الألمان 
غليوم الثاني. وكان ذلك في حدود نهاية المَرن الثامن عشر ويرأس أقوى 
ذولة عسكرية فوخ أووويا : وكان من نثيجة هذا الود المتبادل بين العاهلين أن 
زار القيصر الألماني غليوم عاصفة الخلافة الإسلامية إسطنبول؛ فلقي من 
مظاهر التكريم والاحتفاء من خكوفة السلظان» ما يفوق الوصفء وما أوغر 
ضدور الإنكليز وحلفائهم على الدولة العثمانية . 


كان | لسلطان غبدالحميد قد عرض فكرته هذه على القيصِ غليوم. 
غندما كان في استضافته في إسطثبول؛ فأَيّدها وام وأعلن كامل استعدادذ 
21 أن تتولى بواسطة مفهندسيها وخبرائها إنشاء هذا الحظل وإبرازه الى 

حيّز الوجود: 


دعوة للتبرعات لدعم خط الحجاز الحديدي: 

وعلى إثر ذلك أعلن السلطان عبدالحميد بياناً وُجّه إلى المسلمين أيننا 
كأئوا عن فكرته لإنشاء هذا البخطء معلا أنه سيكون خظاً إسلامياً يمتد إلى 
مكةٌ المكرمة والمدينة المثورة؛ لكي يسهل لهم مهمة الوصول إلى هذة 
الأساكنء وطالباً عنهم - أنه من أجل ذلك: ومن أجل أن يكون وقفا 
إسلامياً يحلكه المسلمون كافة ء القبرعاتء مهما كانت ضئيلة» من الرجال 
والنساء والأطفال: أغتياء وفقراء, كل بتخسب مقدرته واستطاعته . 

وقد كان لهذا النداء ني تفوس المسلمين كافة وقع َه مشاعرهم: 
وأقار في عاق نفواسهع الخرص غلى ذيئهم2 والرغية في إبراز تعاطفهم 





وأنتمائهم: ليثبتوا للغالم أجمع مدلول قوله تعالى: #إنََا الْمُوْمِيُونَ حو 4 . 





انمالك التبرعات من أعماق فز زوفن خرزر المخيظ ع ومن أورونا 
وأفريقيا؛ ووم جزاقر المخخارغ ا أ اع و وسور هده أفرأة 
شبرع بتخاتم ؛ وهذا شيخ يتبرّع بمبلغ 





5 الذهبي : وتلك : تتبرّغ تتبرّغ بسوازها الف 





ضئيل : وهذا 22 اقيق جديلة ؛ أو 5 سبىء يكون ذو قيمة . 

كانت التبرعات تنهال من مختلف الأنحاء إلى إسطنبول حيث تستقبلها 
لجنة بل غدة لات أنعقع: لاستتفال هذه« العترعات: وبيع ما يستحق البيع 
الحجازيء وخلال ذلك كانت تتوالى على إسطنيول مقادير ضخمة من 
المعدات وآلات الحفر ومجموعات ضخمة من الخبراء والمهندسين الذين 
باشبروا العمل قور بإنشاء: الخط يها .من إسطتبول: 


إكمال خط الحجاز الحديدي: 

أنشىء هذا الخط على أحدث ما يكونء مستوفيأ لأدق ما وصل إليه 
الفن الهندسي آنذاك في إنشاء الطرق الحديدية» وشهرة الألمان وخبرتهم في 
عالم الهندسة والتنظيم والإبداع في العمل غنية عن الشرح . 

وقد تمٌّ إكمال هذا الخط في: مستهل عام 1908م» قوصل أنذاك إلى 
المدينة المنورة» وكانت النية أن يستمر العمل. حتى يصل مكة المكرمة» ثم 
يتجه شرقاً مروراً بالطائف» نحو الشمال الشرقي مخترقاً قلب نجد حتى 


نفل إلى البصيرة' فى الشتمال: الشرد. . 


انخراط المتطوعين فى الجيش العثمانى: 

كان الخط الحديدي هذا خلال بدء الحرب العالمية الأولى» يعمل 
يومياً عاانين. الندنة: اليتوزة: والعاضية [سطشؤول» وقد “كانت: الحاحة إليه 
ماسة دا الاستهدامفه- فى نقل. الفتجافدين والمتطرغين الدين: برغيون 
الاتخراط فى الحيكن. العقما و منواء“كانو امن أنراة القبائل -العرية المعف: 
في داخل الجزيرة» أو من المناطق المحاذية لهذا الخط على طول امتداده أو 
من المتطوعين الاخرين الذين يرون الدفاع عن الإسلام ممثلا في الدفاع عن 
دولة الخلافة اا دينياً كفنا : لابه جهاد فى سبيل اللّه» ونصرة العقيدة» 
بينما يقوم هذا الخط في الوقت نفسه بإمداد الحاميات الممتدة ما بين 
إسطنبول والحجاز بالمؤن والسلاح والذخيرة . 
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بذل الإنكليز جهودهم لتدمير خط الحجاز الحديدي: 

كان هدف الإنكليز الأول بعد إعلان الشريف الحسين الثورة على 
الأتراك» بذل كل جهد ممكن لتخريب هذا الخط وإيقافه عن العمل» فهو 
بمتابة الشريان: الوريدائ ما.بيق «الفناضطة والولانات. العريية التابعة الها... لذلك 
بادروا فوراً بشحن السلاح والأموال ومعدات التفجير إلى الحجاز عن طريق 
ميناء جدة وميناء ينبع وبقية الموانىء الأخرى الشمالية» كما بعثوا بالخبراء 
والماربيق؟ .وأنشؤوا حيشا غرنيا استندوا قغااته إلى الرجل القاتى .من أبناء 
الونك حمين» رعو ليض امن الشدين» النض ‏ لبي يعن للك ملكا عل 
سوريا ثم ملكأ على العراق» بعد أن أخرجه الفرنسيون من سوريا. 


لورائس العرب: 

كاننسيق فيحن الخبراء والسورسة الذين بعثتهم بريطانيا إلى الحجاز 
شاب بريطاني يدعى لورنس» كان متخصّصاً في وضع المتفجرات» ونسف 
القُطر الحديدية ومنشاتهاء وفي الوفت ننه كان .عفاد لبريطانيا فى قيادة 
الأمير فيصل» يسير معه حيثما اتسجهء يتوللى جلب ما يحتاج إليه هذا الجيش 
من أسلحة وعتاد من بريطانياء كما يتولى استقبال صناديق الذهب التي تبعثها 
بريظاتيا لتمويل ذلك الحيش واتعلوميا». واجعداب. رؤساف الققانا. ومايهيا 
للانضمام إلى هذا الجيش» وذلك بإغراقهم بالجنيهات الذهبية التي كانت ترد 
باستعران فبهة صتادرق. عتجدةة مغلقة :: قانت تسلج إلى لووتسى :فى المحيه 
الذي يقيمون فيهء توضع هذه الصناديق بعضها فوق بعض» ويكون رؤساء 
القبائل قد دُعوا من قبل الأمير فيصل لملاقاته وتداول الرأي معهم ومعرفة ما 
يستطيعون تقديمه لهذا الجيش من أفراد قبائلهم . 


إغراء رؤساء القبائل: 


بداخله على بساط أو نحوه عل مشهد من مشايخ القبائل ورؤساتهاء ثم يملا 
يديه وريعطي كل فرد منهم من هلا الذهب بدون عذدء وكأن لهذ! التصرّف 
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كما يفول الوواةب أده البالغ في جلب الألوف من أفراد هذه القبائل, 
والانضمام لهذا الجيش» ومع ذلك فقد بقي الكثيرون من أفراد تلك القبائل 
فا يكين على ولائهم لدولة الخلافة. ضاربين بإغراء هذا الذهب عرض 
الحائط . 


فصل المدينة المنوّرة عن إسطنيول: 

اللخديدية: أن يفصلوا المدينة المنورة عن العاصمة العثمانية إسطنبول»ء وهكذا 
استمرت الحرب ببطء وشراسة. فما يكاد المخرّبون ينسفون الخط حتى تقوم 
فرق المهندسين وبواسطة أفراد القبائل أيضاًء الذين ظلوا على ولائهم لدولة 


ظلت الحرب شرسة وقاسية وبطيئة بين الأمير فيصل وحلفائه الإنكليز 
من جهةء وبين الخلافة العثمانية من جهة أخرى. 

كانبته الامدادات تتوالى باستمرار من إسطنبول محمّلة على الخط 
الحديدي ممثلة في العتاد والجنود والمؤن لتعزيز المدن والمراكز الحكومية 
الواقعة على امتداد الخطء. وكثيراً ما يحدث نسف القطار ومن فيه من ركاب . 


اقتسام أملاك الرجل المريض: 

خلال تلك الفترة كان المتحاربان قَرَسَىْ رهانء بريطانيا وفرنسا 
وروسياء ومن يدور بفلكهما من دول من جهةء وبين ألمانيا والنمسا والدولة 
العثمانية من جههة أخرى. وخلال عام 1511م مسن الحربس اكناييت 
المساومات تتم بين باريس ولندن على كيفية اقتسام أملاك الرجل المريض. 
أعني الدولة العثمانية» كما كان يطلق عليها من قبل أعدائها آنذاك. 

وتحقيقاً لذلك اجتمع كل من المستر سايكس والمسيو بيكو ممثليه 
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لبريطانيا وفرنساء واتفقا بصورة سرية على تقسيم البلاد العربية بين الدولتين 
وتكون العراق وفلسطين ومصر من نصيب بريطانياء وسوريا ولبنان من 
شب :ريا 

تم الاتفاق بين الدولتين على هذا التقسيم» ونظمت به معاهدة عرفت 
بمعاهدة (سايكس بيكو)ء؛ ولما كانت روسيا القيصرية انذاك حليفة للدولتين 
ومُطلعة على ما يدور خلف الكواليس» فقد كان على الدولتين أعني فرنسا 
وبريطانيا أن تزودا الخارجية الروسية بنسخة من تلك المعاهدة . 


مقالات الشريف حسين فى جريدة القيلة: 

كان الملك حسين بن على مقيماً فى مكة. وكان يوؤمّل أن توححد البلاد 
الحا جيعا لبد وح كر ير خم ركان ين الا ناس ان 
جريدة القبلة» التى كانت لسان حال الدولة العربية الوليدة فى مكة المكرمة» 
كان في هذه المقالات مدح لبريطانيا العظمى الدولة الصديقة الوفية التي تقف 
بجوار الأمة العربية» وتبذل المال والسلاح من أجل أن تخلص الأمة العربية 
يمن ربقة الاستعمار التركي» كما كانت تدعي بريطانيا. 
انكشاف الخديعة البريطائية: 

كان الحسين يكيل المديح لبريطانيا بدون حساب - ولم بلن .خلده انه 
وهو يكيل هذا المديح قد وجهت من خلف ظهره خناجر مسمومة تمزق 
أجزاء الأمة العربية» وتقدمها هدية سائغة لأطماع الإنكليز والفرنسيين. 

ظلت أحلام الشريف حسين الذهبية تراوده» كما ذكرنا وبقي يترقب 
اليوم الذي تنتهي فيه الحرب»ء ويصبح ملكا للأمة العربية»ء ولكن وكما يقول 
المتنبى : «تأتى الرياح بماءلا ,تشتهي. السفن». * 
الثورة البلشفية: 

ما كاد عام /!1١191م‏ ينتصف حتى تفجرت الثورة في عاصمة روسيا 
القيصرية بطرسبورج على يد الثوار البلاشفة» وإذا بالقيصر نقولا الثاني 
والقيصرة زوجتهء وكثير من أفراد الأسرة» يساقون إلى الإعدام في ساحة 
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بطرسبورج» وإذا الثوار يعلنون دولتهم البلشفية» وإنهاء الحكم القيصري من 
روسيا إلى الأبد. معلنين في الوقت نفسه انسحابهم من الحرب» ومن 
الواضح أن رجال الثورة» لينين وتورتسكي وزملاءهما على عداء سافر مع 
دول الحلف بريطانيا وحلفائها فهؤلاء الثوار على طرفي نقيض مع نظم 
الحكم التي تسير عليها الدولتان فرنسا وبريطانياء ولذا فقد عزم هؤلاء الثوار 
عن آذ يكيدوا لهاتين الدولتين ويلحقوا بهما أفظع الضرر ما استطاعوا. 


وكان من ضمن ذلك أن نشروا جميع الوثائق السرية المتوفرة في وزارة 
الخارجية في روسيا القيصرية. كان أول ما فعلوه أن نشروا على العالم 
أجمع تلك الوثيقة السرية التي أبرمها البريطانيون والفرنسيون بشأن تقاسم 
البلاد العربية عند نهاية الحرب» اعنى بها: معاهدة (سايكس بيكو). 


هول الصدمة وفداحة الغدر: 

صعقّ الملك حسين من هول الصدمة. وقداحه الغدر. الذى بنته له 
حلماوه الإنكليز وحلفاؤهم. في الوقفت الذي ينشرول في صحفهم ) ووسائل 
إعلامهم. أنهم الأوفياء المخلصون للأمة العربية» وأنهم لم يبذلوا المال 
والسلاح والرجال إلا رغبة فى تمكين العرب من توحيد بلادهم» وتمكينهم 
من قيام دولة عتيدة» تمثّل كافة الأقطار العربية. كانوا يكيلون للحسين المدح 
والثناءء ويصهوته بالمنقذ للعربس» هنا يزعمول. ل ربقة الاستعمار التركي . 
صعق الحسين وعض على أنامله ندماً على ما فعلء ولكن هيهات هيهات 
لقد سبق السيف العذل . 

استمرت الحرب.». وكان: ححية «الشريف رتضاعف» علةه سنا أقية 
بكرة الثلج المتدحرجة فوق أكوام الثلوجء كلما طالت أيام الحرب. كانت 
القلاع والحصون التركية تتساقط الواحدة تلو الأخرى» بعد أن قامت بأشرس 
وأعنف البطولات دفاعا عن دولتهاء وحفاظا على دينهاء ولكن كما هى سنة 
الحياة» وكما يقول المثل: «الكثرة تغلب الشجاعة» فما بالك إذا كانت 


هذا الجيش . 


ضرن 


الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل: 


سار جيش الثورة العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين ومرافقه 
البريطانى «لورنس» فى زحفه البطىء»؛ حتى وصل الأراضى الأردنية؛ وإذ 
ذاك التقى بالجيش الإنكليزي القادم من مصر بقيادة اللورد اللنبي» فاندمج 
الحيشان :فى .حكن .واحد. واقكاة:.وإن كان اسماء كان الآمير فيضلل يتسمى 


بالجيش العربي . 


دخول اللورد اللنبى إلى دمشق: 


دخل الجيش الموحد إلى سورياء وبّسّط نفوذه عليهاء وكان ذلك في 
العام الثامن عشر بعد التسعمائة والألف ميلادي» وقد اغتنم هذا اللورد 
الحاقد كما تقول الروايات دخوله دمشق» فأسرع إلى قبر البطل الإسلامي 
المعروف». الذي يقع على بعد بضعة أمتار من الشمال الغربي للمسجد 
الأموي. وأعني به قبر الناضر لدين الله السلطان صلاح الدين الأيوبي» واقفا 
8 القبر ومعلناً بشماتة: «ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين»"'' . 


صلاح الددن الأيبوبي في مواجهة الصلديديين: 

وقد نسبت روايات كثيرة هذا القول إلى الجنرال الفرنسي غوروء 
وعلى كل فأيَاً من القائدين صدرت هذه المقولة منهء إنما تُعطي التأكيد 
وعلى هذا البطل الذي هو صورة صادقة للوسلام » والذي قارعهم في ميادين 
القتالء» وساحات المعارك. مُمرّغاً أنوفهم فى التراس» وَمُليفقا بهسم اكس 
الهزائم» وأنكى الإذلال» وقد استطاع فى نهاية الأمر أن يجتثُ جذورهم في 


)١(‏ يوجد بجوار قبر صلاح الدين حالياً تابرت من الرخام الجميل المميّز ملاصقا للتابرت 
الموضوع على قبر صلاح الدين» وهذا التابوت هو هدية من قيصر ألمانيا خلال زيارته 
العتيدة لدمشق التى سبق أن ذكرناها فى عهد السلطان عبد الحميد» وذلك رمز إعجاب 
وتقدير من هذا القيصر لبطولة السلطان صلاح الدين. 
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معركة حطين الخالدةع وأعقبها بتمويض ممالكهم ودويلاتهم فى المخطمة 
الغربية بأكملهاء وطردهم من بيت المقدس» أذلاء مدحورين» بعد أن مكث 
مسجد القدس أسيراً مكيّلاً بالأغلال تحت أيديهم قرابة إحدى وتسعين عاماء 
ابتدؤوه بالمجزرة الرهيبة التى سجلتها أيديهم المجرمة فى ساحة الأقصى. 
التي جعلوها بركة من الدماء المسلمة؛ فقضوا على أكثر من سبعين ألف 
مسلم ما بين شيخ طاعن في السبن. وطفل رضيع» حتى أصبحت تلك 
المذبحة. وسقيقى وصمة في جبين دول الغربس ل أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء كما ستبقى أيضاً المعاملة الانسانية الكريمة التى عامل بها 
مفاتيح المدينة له فلم يرق نَقَطَةَ دم واحدة. بل شملهم بعطفه. واكتفى 
مهم بجزية رمرية هطى دينار 0 دينارين على القادرين - إعفاء المقراء ممن 
لا يقدرون على دفع هذا المبلغ. مضيفاً إلى شهامته وخلقه الإسلامي 
الرفيع» أن أمر بترحيل العاجزين من المسيحيين إلى مدينة صور وعكا إلى 


وتعينا: تيوز. المقارنة بين سماحة الإسلام وحقد المسيحية. 


الخطوط العريضة للثورة العربية الكبرئ: 

وبما أن ما أعقب دخول الجيش العربي والإنكليزي أرض سوريا 
ولبنان من أحداث يطول شرحهاء فإننا نكتفي بهذه الخطوط العريضة التى 
ذكرناها. وعلى من يرغب معرفة التفاصيل أن يرجع إليها في عشرات الكتب 
التى ألفت بعد الحرب» والتي اشتملت على أدق التفاصيل» ولعلّ فى مقدمة 
د" الكتب كتب أمين سعيد التي أصدرها بعنوان «الثورة العربية الكبرى) 
وغيرها من عشرات الكتب. ظ 


العميل الإنكليزي عودة أبو تايه: 
على أننا نرى من المناسب أن نشير إلى شخصية بَرَزت أثناء تلك 
الحرب ضمن الجيش الذي كان يقوده الأمير فيصلء كان لها دورٌ بارز 
د 


تَحَدَنَتَ عنه وسائل الإعلام آنذاك» وأعني به زعيم إحدى القبائل العربية 
المتواجدة على أرض الأردن» وهو المدعو (عودة أبو تايه)» هذا الرجل 
الذي بذل أقصى جهده في الانتقام من الأتراك» إرضاءً لأسياده الإنكليز 
الذين رفعوا مكانته اعترافاً بنشاطه وإخلاصاً لهء وأغرقوه بصناديق الذهب» 
وعلى من يرغب معرفة تفاصيل ذلك أن يرجع إلى كتاب (أعمدة الحكمة 
السبعة) الذي أصدره «لورنس»» وهو عبارة عن يوميات لتلك الحرب» منذ 
بدأ الجيش العربي زحفه من المدينة المنورة إلى وصوله دمشقء ففى هذا 
الكتاب التفصيل الكافي لإرواء عطش كل تواق إلى المعرفة. ٠‏ 


أما وقد جرّنا تَسَلْسّل الأحداث إلى السيّر مع مجريات الحرب الأولى» 
متّبعين في سردها خطوطأ رئيسة عامة» لأننا نستعرض أحداثها من الذاكرة 
ليس إلاء وقد جرّنا البحث إلى الحديث عن مفجر الثورة العربية الحسين بن 
علي كما يوصف أنذاك ‏ فإنه من المناسب أن نضع خطوطاً رئيسة 
كشخصية ذلك القائد العربي» الذي تميّر بها وعرفت عنه. 


يمتاز الحسين بن على بحذة الذكاء» وبالحرص الشديد على التمسّك 
بجميع موروثات الأمة العربية» من شهامة وكرم وطهارة أخلاق» وقد أجمع 
الرواة عنه أنه كان طاهر الثوب واليدء حريصاً على الأخلاق التى تنأى 
بصاحبها عن السفاسف والدناياء تولّى أمر الحجاز بعد أن قوّض دعائم 
الحكم العثماني وأصبح وحده صاحب الأمر والنهى بالحجازء بادر فورا إلى 
تنقية بعض مدن الحجاز وتطهيرهاء وأخص منها مدينة جدة بالذات» 
تطهيرها مما كان موجوداً فيها من دور للبغاءء كانت موجودة بصفة علنية في 
منطقة حارة اليمن» وفى السوق المسمّى سوق الذهب أانذاك. وهو السوق 
الملاصق لشارع قابل من جهة الشمال» وهو يتفرّع من سوق الحراج 
المعروف آنذاك». فأغلق تلك الدور والمواخير دفعة واحدةً» ورحّل من كان 
فيها خارج البلاد» واتخذ أقصى العقوبات بحق من يزاول تلك المهن» كما 
أوضح ذلك المرحوم حسين محمد حسين نصيف في كتابه «ماضي الحجاز 


نكا 


وحاضره» وقد احتوى بالإاضافة إلى ذلك معلومات مفصّلة ودقيقة عن كيفية 
انهيار الدولة الشر يفية واستلام الحكومة السعودية مقاليد الحكم في الحجاز. 


تأسيس الهيكل الحكومي في عهد الشريف حسين: 
كان الشريف الحسين قوي العزيمة» صلب الإرادة» يقظأً حازماً. وقد 
استقامت له الأمور بادىء الأمرء فأنشأ هيكل الحكومة على الطراز الحديث 
نائياً عن الوضع القَبَليء الذي كان سائداً آنذاك» فأسّس الوزارات لكل جهاز 
ريسن عن الجن ة“الديولة + افأسكن وَزَارَة الهنالية لاحل أعيان حدة ابرق 
المرحوم أحمد باشا باناجة» كما أسند وزارة الخارجية إلى ابنه عبدالله: 
وهكذا بقية الوزارات؛ وأسّس جيشاً نظامياء وكان من حسن حظه أن كان 
العديد من القادة من أبناء الأمة العربية ممن يحملون رتب عليا في السلك 
داري ومن كانوا يمثلون أرفع المناصب في الجيش العثماني » قد هرعوا 
متجهيون إلى مخه البيجرمة: منذث طرق أسماعهم نبأ قيام الثورة في مكة 
وتاحياء فالتمُوا حول الملك الحسين يشاركونه عريض الأمال في التطلّم إلى 
أن تصبح هذه النواة الصغيرة ة فى مكة المكرمة قاعدةً صلبة تستقطب الأمة 
العربية أينما كان تواجدها في بلاد العرب في دولة عربية متحدة شامخة . 


شدة حذره ويخله: 

بيد أن الملك الحسين رغم كل الصفات التي كان يمتاز بها فإنه كان 
من الجانب الآخر شديد الحذر إلى حد القسوة» وشديد البخل إلى الحد 
الذي جعل هذه الفرصة السانحة. وهي وجود هذه المجموعة من الأحرار 
المتققين: كافك غنه بالتدريج محبطة الأمالع فكأ سين 5 دولة يعتمد 00 ما 
يعتمد على المال.ء وعلى السخاء والبذل» وعلى وضع الثقة فى من يُختار 
لتحمل المسؤولية . 


القدو: 
١15‏ 


أذ كغيرا”ى: "أعيان جد وفكة بويقية العدن الجعاننة ناسو مد أعوال 
(القَبو). وهو سجن مظلم رهيب نحت الأرض في مكة. اسن الأهوال 

وعلى كل فمصير الحسين ومصير أبنائه عبدالله وفيصل وعلى وزيد قد 
فصّلتها عشرات الكتب المتوفرة في المكتبات» والتى فيها إرواءً لظمأ من 
يريد المعرفة والتفصيل» فليرجع إليها من شاء. 


(عود على بدء) مع أيام الحرب العالمية الثانية: 
نعود بعد»هذا الاستطراد الذئى. لم يكن فى الحسيان أساسا» وإنما جد 
إائدة تسلسل الأحداف» نعود مرة أخرى حيث كنا القن (أم رضمة) ولنحدد 


بين الحلفاء ودول المحور: ظ 

كان أوار الحرب العالمية الثانية قد استعرء وامتد لهيبها فشمل الكرة 
الاوفية باسوها كان.هداة ,جبيكان تتصنارعان؟ ارلجما مبفلة افيها غرف 
آنذاك باسم الحلفاءء وكان ينتظم دولة بريطانيا وفرنسا مستعمرات كل منهماء 
وكذا بقية الدول الأوروبية التي تدور بفلكهما أو ترتبط بحلف معهما كهولندا 
بجعا ووون الملقاة رق الدول الأوروبية. أما الجبهة المقابلة فكانت 
تعرف آنذاك باسم دول المحورء وتتألف من دولتي ألمانيا وإيطاليا وما 
يتبعهما من مستعمرات . 
إذاعات المُتصارعدين: 

وكات معرسه الاذاعاظ سن هاتيق الجبيعين. على أشن عا تكون. عننا 
وقسراوة.. كاتعه إذاعة لغةن..هى اللسان الناطاق .والمعير. عن .وول الحلتاء: 
ما" كانت | داعاتدير لين تقوم باليجة تلعها النمية لدرك المجون» روطي 
الجال» فإن كل فروق من المتحازمية يتجاول حيت امعطاععه إرراز قرع 
وانتصاراته ومكاسيه في كل ما يذيع 5-0 


١ 1 


إذاعة أنقرة: 

كانت هناك إذاعة واحدة محايدة بين الفريقين تذيع يومياً ما يذيعه كل 
فريق من المتحاربين» ثم تعقب على ذلك بتعليقات مستقلة من قبلهاء 
تمحص تلك الأخبار»ء وتبرز الأحداث بصورتها الحقيقية» تلك الإذاعة كانت 
إذاعة أنقرة» أي الإذاعة التركية التي كانت أنذاك محايدة بين الخصمين 
المتصارعين 


حصولنا على راديو: 

كانت أجهزة الراديو انذالة مجدودة ععداء ولا توجد إلا لدى أفراد 
معدودين يستوردونها بموجب إذن مسبق من الحكومة» وبما أننا في وضعنا 
الحالي» في مركز (أم رضمة) في مَهْمَّة من الصحراءء فقد كنا أحوج ما 
'تكون إلى الحصول على جهاز راديو يمكتنا من تتبع الأحداث ومسايرتها 
توما بيوم ومحاعة منساعة وقد تاقشية: عدا الموضوع مع أمير الهر كر 
إبراهيم بن عمار رحمة الله عليه» فأخبرني أنه بوسعي أن د على هذا 
الترخيص فيما لو كتبت لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي. في 
حائلء ملتمسا موافقته . 


استئجار بدوي وإرساله للأمير ابن مساعد: 

وحالها لحسيةنته ذلك :انا جو الاين أفرات الباذية» رودت 
بخطاب مني لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعدء موضحاً له في الخطاب عن 
وضعنا أنا وزملائى علرجوران الحد ماعن الميلكة والخرانة وأننا بحاجة 
إلى هات زاديق تمسو ويعه القران والاحاديكه العى تقب هنا وحفة 
الانفراد فى هذه الصحراء. استأجرت البدوي على جمله دافعاً له أربعين 
ريالاً - وهي مبلغ كبير في ذلك الوقت .على شرط أن يقطع المسافة في 
أقصى سرعة ممكنةء ويقدم الخطاب للأمير» ويأتيى بالجواب . 

وفعلا عاد إلينا بعد مُضِي ثمانية أيام من سفره» وكانت المدة 
المتعارف عليها لقطع مثل هذه المسافة لا تقل عن خمسة عشر يوما. 


١7 


الإذن بالحصول على الراديو: 

كان الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ‏ رحمة الله عليه - كريما 
مما فأسرع برد الجواب في .اليوم الثاني لاستلامه خطابي . كان مضمون 
خطاب سموه هو بالنص الآتي: 


من عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي إلى إبراهيم بن حسون مدير جمرك 
أم سعد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

من طرف خطكم وصل» وما ذكرتم كان معلوم من طرف تطلبون منا 
السماح لكم بجلب راديوء فإذا كان قصدكم كما ذكرتم هو سماع القرآن 

التوقيع . 
وعدا الخطاب عو هن شمن نكس القاصة تن عرهرء 
و 

شراء الراديو من الكويت: 

كان من حسن الحظ أنَّ السيارة المعتاد قيامها فى نهاية كل شهر 
لجلل المؤن والحاجيات من الكويت على وشك مغادرة (أم رضمة) 
فأرسلتٌ معها اعد الحراس الكا تعن لودارة الجمرك. ويدعى جارك 
البقعاوي: وهو لا يزال حياً يرزق في بقعاءء أرسلتّه مزوّدا منى بخطاب 
للشيخ الجليل الوقور عبدالله قاضىء الوكيل التجاري للحكومة السعودية في 
الكوية:: :طلية: فقة .أن يشتري جهاز راديو نأى نوين كانة ولم تكن لدي 


آنذاك معرفة بأنواع وموديلات أجهزة الراديوهات المتوافرة في أسواق الكويت 
أنذاك , 


قام الرجل مشكارا فاشترى جهاز راديو ماركة جنرال إليكتريك. وزوده 
بأربع بطاريات كما طلبت ميك فون الخطاب نمسه ع والبطاريات من النوع نقسة 
المستعمل في السيارات» فلم تكن البطاريات الجافة قد عرفت أنذاك . 


م 


كان جهاز الراديو ضخماً أشبه ما يكون يصندوقء كاتنت فيظتنا 
بوصوله بالغة مداهاء كانت الأربع بطاريات المرفقة ضماناً لاستمرار تشغيل 


كنا نعبىء البطاريات الأربع عند فراغها بواسطة موتور جهاز 
تركي » بإدذن وموافقة من رئيسه الصديق ناصر الصايغ رحمهما الله . 


الاجتماع حول الراديو: 


كنا نتجمع: وخا غيرد بعد صلاة العوشاعءع حول جهاز الوادفيء وأعني 
كل من كان في القصرء كنا نضع الجهاز في ساحة القصر وتفرش الأرض 
بالبسط والسجاجيد» ونتحلق عليها جلوساًء بينما يكون الجهاز فى الوسط . 


متابعة نشرات الأخيار وتدويثها: 8 

م بالنسبة لي أنا شخصياء فكنت أتعقّب مواعيد نشرات الأخبار حتى 
الساعة الرابعة ليلا بالتوقيت العربي آنذاك» ولما كانت تلك الإذاعات: 
تليها مباشرة إذاعة أنقرة فقد كنت حريصاً على أن أدوّن ما أستطيع تدوينه 
من تلك النشرات اليومية» وما أستطيع استيعابه من تعليقات إذاعة أنقرة. 


شرارة الحرب العالمية الثانية: 


كانت الكيرارة التي أوقلات نار الجيريه العالمنة ١‏ بعانة تسعة بحقسة الننا 
تمخضت عنه معاهدة فرسايء التي أبرمت بين الإنكليز وحلفائهم المنتصرين 
في الحرب العالمية الأولى وبين خصومهم المهزومين» وهم الألمان 
وحلفاؤهم الأتراك والنمساويون. وقد تضمئّت تلك المعاهدة قسوةٌ بالغة 
ذلا ما بعده إذلال لكرامة شعب عُرف بالإباء» والصلابة» وقوة الشكيمةء 
وهو الشعب الألماني . 


١٠ 


معاهدة فرساى: 
كان من ضمن ما ورد في تلك المعاهدة من بنود فيما يتعلق بألمانيا 
سلخ جميع مستعمراتها في القارة الأفريقية وفي غيرها. 


إسقاط الحكم القيصري في ألمانياء وإبداله بحكم جمهوري وضع 


تفكيك المصانع الحربية الألمانية» ونقلها إلى دول الحلفاء . 


إلزام ألمانيا بجميع غرامات الحرب» وهي مبالغ طائلة بالغ فيها 
المنتصرون إلى أقصى حد ممكن. 

إلحاق مقاطعة السوديت الواقعة فى الشمال الشرقى من ألمانيا المطلة 
على بحر الشمال إلحاقها بدولة بولندا. 


كانت هذه الشروط القاسية أشبه بصدمة صاعقة أيقظت كبرياء الشعب 
الألماني» بعد أن توقفت الحرب» وصمت صوت المدافع وأزيز الرصاص» 
وأخذ الشعب الألمانى رويدا رويدا يفيق من ويلات الحرب» ويستعيد 
ليا عا لك لضا ع اخراكن وجي رسن تسر موي اده 
وإذلاله بشتى الطرق» ولا يزالون يفعلون ذلك . 


كان النظام الجمهوري الديمقراطي» الذي فرض على ألمانياء بعد 
الحرب» بعد القضاء على الحكم القيصري» متنفساً طبيعيآء فأخذ الشعب 
الألماني يتحسس جراحه لاطا لاستعادة كرامته» ورفع عار الهزيمة من 
سجل تاريخه . 


كانت الانتخابات التى كانت تجري أنذاك» فى أوقات معينة» فرصة 
ذهبية أناحت للشعب الألماني أن يثأر لنفسهء فقد أصبح من حق كل مواطن 
ألمانى أن ينشىء حزباً ذا مبادىء وأهداف متى توفرت فيه الشروط النظامية 
لإنشاء حزب . 


سطوع نجم هتلر في ألمانيا: 

كان نتيجة ذلك أن برز فجأة. ومن آخر صفوف الشعب الأخيرة. 
شخص مغمور انضمٌ إلى أحد الأحزاب الجديدة التي أنشئت آنذاك وعُرف 
باسم الحزب النازي. انتسب هذا الشخص لهذا المحزتاء وكان هذا الشخص 
قد وهب طلاقة لسانء وتأثير صوثك ختطابي وتمكن مق إثازة المشاغر 
القومية. دما كان لكيه ,بيرق نكر حو مر دي 1 0 
الساخات» والتممعات: في كاقة المدن الألمانية. ل لير" البووطا كر 
بسرعة» وينصهر في بوتقةٍ واحدةٍ هي الثأر لتاريخ (الرايخ)؛ أي البرلمان 
الألماني. واستعادة ال ومن ثم أَحذ هذا الإنسان يتدرج فى مراتب 
الحزب»ء وهو يشقٌ طريقه بقوة الإعصار إلى القمة» حتى ما كادت سنة 
القن ع افطل عل العالم؛ حتى تسنّم سدّة الرئاسة فى هذا الحزب العتيد: 
وبعد ذلك بعدة شهور أجريت الانتخابات كالمعتاد في ألمانياء وإذا بالهر 
أدرلف هتلر يقتجد قمة المسؤولية رئيساً لألمانيا. 1 ظ 

ذهلت بريطانيا وحلفاؤها من بروز هذا العملاق الجبار فجأة من بين 
أكوام الركام والهدم. لأنها كانت» آنذاك, تسبح في أحلامها الذهبية. معتقدةٌ 
أتهااكد قوزيت دز خصمها العنيد ألمانياء وحطمت جميع وسائل المقاومة 
فيهاء وأنها لن تستطع أن تنهض من كبوتهاء وتقمف على قدميهاء قبل أن 
يمر ما لا يقل عن قرن من الزمن. 

بعد تسلّم أدولف هتلر لسدة الرئاسة في ألمانياء باشر فوراً بالتجوال 
في جميع أنحاء ألمانياء مركّراً بالذات على مدن الريف وقراه والأماكن 
المتضررة أكثر وأكثر من ويلات الحربء ملقياً فيهم عشرات الخطب النارية 
الفلكيية > ا لهم أنه قد آن الأوان لأن تنتقم ألمانيا من خصومهاء وتثأر 
لكرامتها . 


أبناؤه ليل نهار في الغرميم والبناء. وإعادة المصانع. وفتح أبواب التجنيد 
لجميع أفراد الشعب ذكوراً وإتاثاً. 


١ 7 


رئيس الحكومة البريطانية: 

كان يرأس الحكومة البريطانية آنذاك زعيم حزب المحافظين نيفل 
تشامبرلين» وكان كما قلنا يَعْط في لب من الأحلام المريحة, التي أتاحتها 
له ظروف تلك الحرب». وجعلت منه ومن حلفائه السيد المتحكم في مصائر 
العالم انذاك . 


الصقعة الأولى لبريطاتنا وحلفاثها: 

كانت أول خطوة خطاها هتلر أن أعلن على الملا أن ألمانيا لن تدفع 
قرشأ واحداً للحلفاء بعد الآن»ء وقد أحدث ذلك هياجاً وسخطاً في دوائر 
الحلفاءعء و لكنها كانت زوبعة في فنجان» فلم : نمضر عذة شهور حتى بلع 
الجاناك . ده الجرعة في هذدوء واستسلام . 
إعادة بناء مصائع السلاح فى ألمانيا: 1 

كانيت: المانا النتاك تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتهاء لإعادة بناء مصانع 


: عامان حتى تهضت مصانع السلاح عملاقة متطورة شامخة. كأقوى وأفضل 


ما تكلان::«وفى القت" نفة"كانت: القلارس :والكليات: الحربية والعسكرية: 
وساحات التدريب» تغص صباحٌ مساء بمئات الألوف ممن يتدربون على 


. حمل السْلاح ذكوراً وإناثاً. 


الصفعة الثانية لبريطانيا وحلفائها: 

وهنا وجّجه هتلر الصفعة الثانية لبريطانيا وحلفائهاء وأعلن على الملأ 
وجوب إعادة مقاطعة الألزاس واللورين إلى ألمانياء ولأن جبهة الحلفاء قد 
علاها الترهل والخمول» نتيجة لنشوة انتصارات الحرب» ولم يدر بحسبانها 
قيام مثل هذا العملاق على مقربة منها فجأة وعلى غير انتظارء فقد رأت 
بريطانيا وحلفائها أن تساير هتلرء وأن تسترضيه بتلبية طلباته ورغباته أملا 
فى عدم تكرار الحرب مرة أخرى» وطمعاً فى أن يقنم ببغلبية. ظلباتة 


١ 1 


لاكون: افن.ووالالك سيا وجيف لمنعه من الحرب» بَيْد أن استسلام الحلفاء 
لصلف هتلر وغروره لم يزده إلا عتوأ وإصرارأ على أن يعيد لأمته أمجادها 
التى فقدتها. 


إعادة الالزاسن واللورين الى المانيا: 


من الإنكليز وعيرهم. ورعم السيية الإعلامية الى أقاوهنا 5 الغربف 
وصححاقته انذاك". 


مطالبة هتلر يضم منطقة السوديت إلى الماننا: 

ما كاد هتلر يبتلع الألزاس واللورين» حتى انفتحت شهيته أكثر فأكثرء 
فاتجه إلى دولة بولندا المتاخمة لحدوده الجنوبية مطالباً إياها بإعادة منطقة 
السودية» إلى المانياء بدعوى أن عه المخطقة: وهي الواقعة غعلى ساحل 
بحر الشمال الجنوبي» /8٠‏ من سكانها يتكلمون الألمانية» وهذا في نظره 
كاف لابتلاعهاء بصرف النظر عمًا إذا كانت أرضاً بولعديةع أو كان القانون 


الدولي بحسم مثل هذا التصرف المتغطرس 


السين ع 5 ساني العود, قوي الإرادة. 


تكائف ددر الحرب: 

كان من الواضح أنذاك أن نذر الحرب تتكائف يوماً بعد يوم» وكانت 
دول الحلفاء قد شعرت بالخطرء ولكن ليس إلى الدرجة التى تخيف هذه 
الدول استناداً على ما تملكه من إمكانات هائلة من حيث العنصر البشري: 
أق.من .يثك الأسلحة والمغدات + أو هرد حيث وفرة الموارد التى تتيحها لها 
مستعمراتها في القارة الأفريقية وفي آسيا وفي أسترالياء وفي جميع الجزر 
المنتشرة على سطح البحار. 


١: 


استعراض فرنسا عمالقة جنود مستعمراتها: 

كانت فرنسا آنذاك تعحٌّ صحافتها كل صباح يصور مئات الجنود عمالقة 
الأجسام من أبناء مستعمراتها في القارة الافريقية كالنيجر ونيجيريا والسنغال 
وبقية مستعمراتها في تلك القارة» كانت تختار عمالقة الأجسام منهمء 
وتكتب تحت تلك الصور مضمون بيت من الشعر العربيى بعد تحوير بعض 
ألفاظه» إذ كانت تكتب تحت صورهم: أولئك جنودي فجئني بمثلهم. 
والخطاب طبعاً موجّه إلى هتلر وهو معنى البيت العربي المشهور: 


أولئك آبائيى فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


وجوم وحيرة: 


ساد الجو العالمي» وبالأخص في القارة الأوروبية الوجوم والحيرة» 
فأخذ الجميع يحسُون في أعماقهم أن في الأفق من الخطر ما فيهء وهم بعد 
لم تغب عن ذاكرتهم ويلات الحرب التي لم يمر على انتهائها أكثر من 
عشرين عاماًء ولا زالت أهوالها وفظائعهاء وما تركته من دمار وخراب 
وأهوال ومحن كلها مائلة في أذهانهم بعل . 


ارتفاع الأسعار: 


كانت مظاهر هذا الإحساس بالخطر تتمثل فى ارتفاع الأسعار بدرجة 


قوة رهيبة ومشاعر ملتهية: 

لم يدرك الحلفاء النقلة الهائلة التى أحدثتها خطب هتلر النارية» التي 
ألهبت مشاعر الألمان» ولا مقدار المعجزة التى خلقها هتلر من هذا الشعب 
المحطمء الذي استطاع في أقل من خمس سنوات على تسلمه مقاليد الحكم 
أن يجعل منه قوةً رهيبةً يهتف بهتاف واحد: «هايلو هتلرء ألمانيا فوق 


الجميع» . 
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شعب أصبح بين عشيةٍ وضحاها يمسك بكلتا يديه أحدث الأسلحة 
مشا ها بعد 9 تدرب عليهاء وأتقن استعمالهاء وأصبح يتحرّق نوفا ا 
الانقضاض على خصومه؛ ليكيل لهم الضربات» وليثأر منهم لعزته وكرامته . 


ضغط هتلر على بولندا والدمسا: 

اتجه هتلر إلى الضغط على بولندا بالنسبة لقضية السوديت» كما أخذ 
يضغط على الدولة الأخرى المجاورة لها وهي النمساء. وكان مستشارها آنذاك : 
يلدعى سوسّْنع . 


كان هتلر يحاول إدخال هاتين النواتي: ا في فلكه ولكنهما ابلق 
يا فيليا فى وجه رغباته و - ليم بريطانيا وحلمائها ‏ 


موسوليني وحزبه الفاشي: 

خلال تلك الفترة التي تسلّم فيها هتلر مقاليد الحكم في ألمانيا كاذ 
يوجد دولة أخرى تقع فى الجنوب الشرقي مرخ الأراضي الالوواتية» هي 
إيطاليا. وهي دولة صناعية متقدمة» وذات إمكانات وموارد لا يستهان بهاء 
كانت تلك الدولة يملكها اسم ملكها العجوز اويل وولي عهده أمبرتو. 
ويحكمها فعلا طاغية متغطرسء» أنشأ بدوره حزباً على غرار الحزب النازي: 
ويعرف باسم الحزب الفاشي . 


هلا الطاغية هو بينشو موسوليني. كان افشا هذا الحزب على مبادىء 
عنصرية عرقيةء را بأن أفراد هذا الحزب هم العنصر المختار الجدير 


للحكم والسيادة . 


كان إنشاء موسوليني لحزبه الفاشي مارفا 59 ا وكان حزبه - أي 
موسوليني - مجموعة من الشباب والعمال الذي كان يؤجج في نفوسهم دمح 
العنصرية» ويذكرهم بأمجاد روماء وأملاكها الشاسعة؛ كان هذا الرجل: خطيبا 
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مفوّهاً ما يكاد يعتلى المنبرء حتى تسرى كلماته فى عقول الجماهير الحاشدة 
سريان الكهرباء» مستفيداً من النظام الديمقراطى السائد آنذاك فى إيطالياء 
والذي 0 لَه ولأمثاله ميخاطبية الجماهير واعتناقهم لما يرأه من الأفكار 
6 

الطموحات . كانت الجماهير التي تلتفُ حوله ت ا و وك النظاء 
الفاشى , الذي أبتدعه هذا الطاغية وجعله علامة مميزة لنظام جز يه . 


تسلم موسوليني رمام السلطة: 

كانبع ساحات: روماه بوكيرياةالمين الانطالية» تقد وميا بالالوك 
من هؤلاء الشباب» يتدربون على النظم العسكرية؛ وعلى حمل السلاح». 
حتى إذا ما تيقن بأنه قادر على استلام الحكم بالقوة زحف بالألوف المؤلفة 
من أتباعه على.روماء واستلم بالقوة زمام السلطة في إيطالياء جاعلا ملكها 
الشرعي لا يملك من الأمر سوى الاسم فقطء وكتأكيد لهذا الوضع فد 
"اقلت حار الك نان وسو لس ريلك ملي لتر ما رد بس افا 
في طريقهما إلى البرلمان: إذ سقط منديل الملك من يده على الأرض 
فانحنى موسولينى لالتقاطه لتسليمه للملك» فما كان من الملك إلا أن أجابه 
بعبارة ساخرة بدلا أن يوجه له الشكرء أو ار مجاملة على الأقل قائلا 
له: دعني ألتقطه بنفسى فلن يكن بوسعى أن أفعل أي شىء سوى التقاط 
هذا البعديل. ومعين. العبارة راقم .(ة معناها يضري العيازة أتك قد 
سلبتنيى ملكي» معن اي أن لي اماي #بله رنياليالا طليلي +11 
ومع ذلك التقطته أنت . 


كان موسوليني الحاكم المطلق في إيطالياء وبطبيعة الحال» فإنه قد 
أوجد من إيطاليا دولة قوية فأمسك بكلتا يديه زمام السلطة فيها فى مختلف 
مرافق حياتهاء ل فاعلة. ل الجند القادرين 
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جبهة دول المحور: 

كان النظامان متشابهان فى روما وفى برلين» كلاهما يمسك مقالد 
الأموو فى .يله برتيظية مجديدنة اشرسية ع كلذهها جعل من بلده جيشأً هائلا 
سينا بالسلاحء» يرى 3 من حققه أن تكون السيادة قاصرة عليه في الميدان 
العالمي مهددا متوعدآ كل من يحاول أن يعترض إرادتهء لذا كان من الطبعي 
أن يتحالف هذان النظامان؛ مكونين حنية واأحدة عرفت بدول المحور. وهي 
الجبهة التي كانت في الصف المصارع لبريطانيا وحلفائها. 


معاهدة دفاعية مشتركة: 
العالمء جرت عدة لقاءات ما بين هتلر وموسولينى متج عنها عقدذد معاهلة 
دفاعية مشتركة بين الزعيمين. 
استعار الحرب ياجتباح ألمائنا ليولتدا: 

كان يديه بولندا عن تلبية مطالب هتلرء لدم اكترائها بوعيذه 
وتهديدأته 5 في أن يوجه هتلر إنذارا محددأ بأرونة وعشرين ساعة بوجوب 
الح أي الحرب» بعد انقضاء المدة انّجهت الجحافل الألمانية المتمركرة 
على الحدرد ب 3 الدولتينء فاجتاحت حجني فكاتستحة ار البولندية 
على ألمانيا. 


معاهدة بين روسبيا وألمانيا: 

1 تلك 04 0 كان المندوب 0 أي الخارجية 
د عدم 171110 السوفيعية وعلى 0 59 وبين ألمانيا 
وعلى راسي أدولف هتلر . 
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زفحت تلك المعاميدة من اقل وزير الخارحية الألماقة أنذاك رويد 
بروب» أما وزير الخارجية الروسى فلا أذكر افنمة لان 


إذاعتا لندن ويرلين: 
اشتعلت الحرب» وتكلمت المدافع»؛ وهدرت الدبابات» واشتعل البر 
والبحرء وأصبح العالم يعيش في أتون من اللهبء كانت الإذاعة الناطقة 
بلسان الحلفاء هي إذاعة لندن. وكان يديرها ويشرف عليها نخبة من أبناء 
مصر على أعلى مسترف. عن النقاقة وحسن الإلقاء ؛ منهم على ما أذكر أحمد 
كمال سرورء وأحمد عبدالوهاب» ثم بعد ذلك عيسى خليل صباغ وأخاله 
فلسطيني الأصل . 
إها إذاعة:.ورليق. فكاتكه الناطقة بلسان:دول المجعون» .ركان جنيرها 
ويشرف عليها أحد أبناء الرافدين وأعني به يونس بحري» وهو أديب معروف 
وخطيب مفوه وعلى جانب من الثقافة» إذ كان يجيد سبع لغاتء. وكان 
يعرف في العالم العربي أنذاك بلقب خاص اختاره لنفسه وأصبح علما عليه 
) هو (السائح البحري). 


السائح البحري: 

كان من طلاقة اللسان بالمكان الأرفع» كنت عندما تسمعه يفتتح 
الإذاعة كل مساء بصوت جهوري مدو قائلاً: «حي العرب». 

كال كلك الغيارة تبيرى فى ذنيا العرب بيرئ: الهيواي كاتع نهر 
مشاعرهم» فيصفقون لها طرباء وهنا وقبل أن نسير في مجرى أحداث الحرب 
وتطوراتهاء نرى من المناسب أن عطي القارىء صورة مصغرة عن الوضع 
القائم انذاك في دنيا العرب خاصة» وفي عموم الممالك والشعوب المقهورة. 
احتلال أريتريا والحيشة: 

قبيل بدء الحرب العالمية الثانية» ونحن نذكر ذلك هنا كشاهدء كانت 
إبطاليا قد يلكت شاو كيرا فن بحيف الاسبتعداة العشكرئ. تكييية البليشياك 


١ 4 


العسكرية التى أنشأها موسوليني» لذلك اقتحمت قواته أراضي أريتريا في 
القارة الأفريقية فجأة» وبدون سابق إنذار» متحدياً بذلك عصبة الأمم 
وأنظمتها وقوانينها . 

كان رد الفعل على هذا الغزو المفاجىء لأريتريا من قبل عصبة الأمم 
هو ضجة مفتعلة» ثم أخذت تتلاشى وكأنها زوبعة في فنجانء كما يقول 
المثل . 

شجع موقف العصبة المتخاذل أمام عدوان موسوليني هذا الأخير على 
أن يقوم بمغامرة أخرى أكبر وأشمل . فما كادت تمضى عدة أسابيع حتى 
تدفقت جحافل جيوشه نحو الحبشة.» التي أخذت على حين غرة بهذا 
العدوان الصارخ» فقاومت القوة الغازية بكل ما تملك من قوة وجهدء. وكان 
زعماؤهاء وفي مقدمتهم الرأس كاسا والرأس هيوم. وهؤلاء يعتبر كل منهما 
مسيطراً على أجزاء شاسعة في الأراضى الحبشية. أي أنْ كلا منهما يحكم 
مقاطعة أو قل. مملكة يحكمها حكما مباشراء وترتبط جميعا بالإمبراطور. 


غرور الطاغية موسوليني: 

بذلت الحبشة من الدماء والأرواح كل ما تملك» ولكن هيهات أن تقاوم 
البيضة الحجر» فبيئما يحارب الأحباش بأسلحة قديمة من بقايا العصور 
الماضية» كان الطليان يقاتلونهم بأحدث الأسلحة التي أنتجتها مصانع الحرب 
الحديثة» فلم تمض عدة أشهر حتى أصبحت الحبشة وأريتريا كلها تابعة للدولة 
الإيطالية - وكان ذلك في عام 1975م» أي قبيل الحرب بثلاث سنوات ‏ مما 
زاد في غرور وعشجهية الطاغية موسوليئيء فأعلن:في سخطيه الحماسية يأنه 
بسيعية مبعا روما قبل الك ومتميعمانة: عاد يعن الزفاذة وان اسياؤء 6 على 
أريتريا والحبشة ما هو إلا الخطوة الأولى في تحقيق هذا الحلم . 
بريطائنيا وسخط العالم العربي منها: 

هذا بالنسبة لإيطالياء أما بالنسبة لبريطانيا وحلفائهاء فقد كانت كما 
ذكرنا أكثر من مرة في هذه الخواطر تسيطر على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية . 
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كانت تقتسم مع فرنسا السيطرة على كامل القارة الإفريقية» بما فيها 
مسفعيوااكت الماتنا السابقة» كما كانرق تسيظط. على مقظفة القثر و الا وسيط 
والأكضس + إذا«اسععنا العانان. والقضين. 

كان العالم العربي ين ويتوجّع تحت وَطأة الحكم البريطاني الذي بسط 
نفوذه على كامل أرض العرب» بعد سقوط الدولة العثمانية. كان لصلف 
الإنكليز وغرورهم» ونظرتهم المتعالية على غيرهم من الشعوب وقبضتهم 
الحديدية الكالفة: العدت: التى يعاملون .يها هذه «الشعوب المعلوبة على. أمرهاء 
كذ فربيت: فى تفوس الشعري: االخاضيحة لعقوذها كما عائلا من العحمد 
والضغينة». نشأ عنة شعور بن «بريطائيا العظمى تعتى. الدولة التي لا تغلب» 
وقد وقر في نفوس الغالبية العظمى من هذه الشعوب أن هزيمة بريطانيا نوع 
من المستحيلات» وأنها دولة لا تُقهرء توفرت لها القوة المادية من أساطيل 
تنتشر على جميع البحارء وقوة عسكرية ضاربة ممسكة بخناق كل شعب . 


طوفان الفرح والشماتة: 

“2-2-7 هذا الشعور أو الإحساس باستحالة هزيمة بريطانيا قد انفجر كالطوفان». 
عندما ا لأول مرة أن هذا العملاق الجبار قد وجد من يكيل له الضربات 
المتلاحقة على أمّ رأسه» كل يوم بل كل ساعة. طوفان من الفرح والبهجة 
والشماتة الممزوجة بالتشفي . 

كانت فرنساء وهي أحد قطبي دول الحلفاء» قد أحاطت نفسها بسياج 
من الخنادق» التى أوجدتها على امتداد حدودها مع ألمانياء خنادق حفرت 
تحت الأرض» وزودت بكافة وسائل الدفاع» وكانت فرنسا وحلفاؤها 
يتصورون في قرارة أنفسهم أن اقتحام الألمان لفرنسا أبعد من النجم ولذلك 
فقد كانوا عند بدء الحرب يسخرون من ألمانيا ومن اعتدادها بقوتها وجيوشها. 


اجتياح بلجيكا وهولنداء ثم الدخول لفرنسا: 


ابتدأت معارك الحرب» فاجتاح الألمان جمهورية بولنداء ثم انعطفوا 
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ماجينو الفرنسي من جبهات لم تكن فرنسا تتوقعهاء فحوصرت الجنود 
المرابطة في خط ماجينوء واتجهت الجحافل الألمانية باتجاه العمق الفرنسي. 
واقتحموا الأراضي الفرنسية من جهة الحدود البلجيكية المتاخمة لفرنساء 
والتي لم يكن فيها أية وسيلة للدفاع. لأن خطة كهذه لم تخطر في بال 
الفرنسيين . ظ 
وتستغيث من هول المفاجأة» وتستنجد بحلفائها من الإنكليزء الذين أسرعوا 
أكثر من أربعة أسابيع حتى كانت جحافل الجيش الألمانى تدق بأحذيتها 
بهاء قد انهارت». وخرّت راكعة أمام الجيش الألمانى طالبة وقف الحرب 


والصلح والهدنة. 


لم يمانع الألمان بهذا الطلب بعد أن َه الفر نسيون بهزيمتهمء وأنه ليف 
في مقدورهم المقاومة بعد الآن. تم الاتفاقة بين <القنانة الفرتسنى. المارشال نيان 
ورئيس وزرائه المسيو بيير لافال» على أن يتوقف زحف الألمان عند باريس 
وحدها دون أن يواصلوا الزحف إلى بقية المدن الفرنسية. 


هنا توقفت الحرب بين فرنسا وألمانياء وانتقل المارشال بيتان ورئيس 
وزرائه لافال إلى مدينة فيشي الفرنسية فأنشؤوا هناك حكومة دُعيت بحكومة 
فيشى: مهمتها تنفيذ شروط الألمان وإدارة بقية الأراضي الفرنسية» التي لم 
تحتلها القوات الألمانية» وإذ كانت فرنسا تحكم آنذاك لبنان حكماً مباشراً: 
فقد أصبح موظفوها الرسميونء الذين يديرون دفة الأمور في لبنان وسوريا 
باسم موظفي حكومة فيشي . 
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نجدة الإنكليز لفرنسا التي باءت بالفشل الذريع 

كان الإنكليز الموجودون فى فرنسا لنجدتها فى تلك الأثناء» قد أسرعوا 
هريا إلى ميناء «دنكرك» الميناء 55 المطل مر الماسئن: فارنيق طليا 
للنجاة إلى بلادهم. وكانت فرصة ثميئة للألمان إذ أتيحت لهم فرصة تجمع 
أكبر “غدق.من الحدوة الاكلة النهون كانوا لك اسان ل در 

صب الألمان على هؤلاء الجنود جحيماً من قذائف المدافع والطائرات 
ومزقوهم شرّ ممزق» ولم ينج منهم إلا القليل الأقل» وكان موسماً لأسماك 
حر الماتشى أن تعدلذ طونهنا تععا. تعهورا يورا من جثث هؤلاء 
الانكليز وكأنه عقا من الله لهؤلاء الذين طالما قهروا الشعوب وأذلوها. 

أما عن السفن والزوارق التى كانت موجودة فى هذا الميناء لنقل هؤلاء 
الجنود إلى إنكلترا فحدِّث ولا حرج إذ استقر /8١‏ منها على الأقل في 
أعماق بحر المانش . 

أكادر يطانفا تسيا وبالذاثت. لندقه»: كفك كانت تسقيل نيوا ما لا يقل 

”عن ثلاثة آلاف طائرة» تمطرها ليل نهار بوابل من القذائف والحَُمّمء حتى 

أجل الشعت البريطاني يترنّحم من هول الضريات» : 

كانت الحرب في بدثها آنذاك إعصاراً مدمرا بالنسبة لبريطانياء ففي 
الوقت التى تنهال فيه مئات الألوف من الحمم والقنابل تهدم مرافقها ووسائل 
دفاعهاء تتلقى يوميا أنباء تساقط سفنها وبوارجها في مختلف البحار 
والمحيطات» تتساقط الواحدة تلو الأخرى فى أعماق البحار» نتيجة لضربات 
القر افنناك الألمافة: «وكلال. موحة هده اخبربات أخق الإتكلير بإرسال 
أطفالهم ونساءهم وكهولهم إلى كنداء رغم الخطر المحدق الذي كان يلاحق 
أي سفيئة أو زورق على متن البحار. 


رئيس وزراء بريطائيا تشرشل: 
كان العالم يترقب استسلام بريطانياء بين فترة وأخرى؛ لأنها بقيت 
وحدها في الميدان» أمام آلة الحرب الجهنمية التي حشدها هتلرء وملا بها 
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الجوّ والبحر والبرء بيد أن الشعب الإنكليزي قد انصهر في بوتقة واحدة 
مظهراً من صلابة العودء وتصميم العزم؛ على أنه سيقاوم مهما كان الثمن» 
ولذا لم يجد الساسة وولاة الأمر في بريطاتيا بدا من أن يسلموا مقاليد 
السلطة للزعيم المخضرم ونستون تشرشل» فسلموه رئاسة الوزارة فما كاد 
يرأسها حتى أعلن الأحكام العرفية» موجّها إلى الشعب عن طريق الإذاعة 
رسالة» كلها تنبض بالعزم والتصميم على المقاومة والدفاع» معلناً لهم أنهم 
لن يسمعوا منه في تلك الأوقات إلا الدموع والمصائتب والنكبات» وأنَّ 
عليهم أن يهيؤوا أنفسهم لأسوأ العراقب. فلم يكن هناك إلا لان لا ثالث 
لهما: إما الانتصار وإما الفناء . 


غارات ألمانيا الجوية على بريطانيا: 

اطمأن زعيم الرايخ أدولف هتلر أنَّ بريطانيا أصبحت في وضعها ذاك 
وحيدة في الميدان» في قبضة يده وأنها ستسلم حتما لا محالة في نهاية 
الأمرء فاكتفى بغاراته الجوية التى كانت تدك يوميا كبريات المدن البريطانية. 
وفي مقدمتها لندن» فهي بالنسبة لنظره أرنب في حجرها سيقبض عليها بيده 
متى شاءء إذا لم تخرج طوعاً من نفسها وتستسلم. 


غرور هتلر بنشوة النصر: 

اعت :حمر ضيرة القصير والخرويه جدلا من أن يقتحم أراضيها آنذاك 
الممالك والشعوب فى القارة الأوروبية»ء فأخذت تلك الشعوب تتهاوى تحت 
مجنزرات الجيش الألمانيى؛ وأخذ ملوكها وزعماؤها يلوذون بالفرار من حيث 
معدودات حتى أصبحت أوروبا كلها تحت قبضة الجيش الألمانى. 

كانت إذاعة ترلين موميا ما تكان تذكر خخول الخيش الالساتى إلى 
المملكة أو تلك الجمهورية قد استسلمت. 
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نشوة الفرح والابتهاج: 

كانتك فلك الأتباء.فين, إذاعة برلين تسرى فى لقوس, الكتخونب 
والهمالك». التى_ذاقت. الذل: .والقهر من الاتكليز وفى مقدمة تلك الشعوب 
الشعوبُ العربية» كانت تسمع تلك الانتصارات» فتحس في أعماقها بنشوة 
الفرح والابتهاج» مقرونة بالشماتة والسخرية من الإنكليزء وحلفائهم. 

كانت تلك الشعوب تهتف من أعماق نفوسها بالنصر والتأييد لهتلر 
وجنودهء ولا أبالغ إذا قلت: إنه قد لا يوجد في العالمء وخاصة في العالم 
العربي» من يعطف على الإنكليز أو يتمنى النصر لهمء إلا فئة قليلة قد لا 
تتجاوز نسبتها 2/٠١‏ وهم المنتفعون من حكم الإنكليز 

لم تبق في أوروبا أي مقاومة ذات شأن. لأنَّ شعوب القارة كلها قد 
خضعت لألمانيا كما ذكرناء ومن الواضح أنَّ هذه الدول والشعوب بحاجة 
إلى أعداد وافرة من الحكام والإداريين والجنود والضباط الألمان» لكي 
يستطيعوا إدارة دفة 0 في هذه الشعوبسء. والإشراف على مواردهاء 
وحشد إمكاناتها من المضانع وغيرها لتمويل الجيش الألمانى» على كافة 
الجبهات» بحاجتهم من العتاد والسلاح . 


الجيش الإبطالي في ليبيا: 

كانت الجبهة الشرقية التى فتحها الألمان فى إفريقيا فى بادىء الأمر 
مكونة من الجيش الإيطالي المتواجد في ليبياء فإيطاليا سبق لها أن استغلت 
فيقفع الدولة الميائية و نغزت' أيبيا على عنين غرة عام لفان أ قبيل 
رشعبها 5 بمقاومة الغزاة: مُلحقةً بخصومها أشد الهزائم» ومبدية 0 
ضروب الشجاعة والاستبسال ما كان مضرب المثل» وحديث العالمء ويكفي 
الليبيون فخرأ أنهم استطاعوا إيقاف ا د وحصره في الموانىء 
اللصبر لأكثر من عام على بدء 7 رع غم القوة الهائلة من العتاد والسلاح 
وآلات التمون: التي أحضرها العدو معه 


١ 65 


تسابق الأحرار إلى نصرة الليبيين: 

وقد كان الليبيون انذاك قد تسابق إليهم الأحرار من أبناء الأمة العربية؛ 
من مختلف يقاعهاء منضمين إليهم»ء لنصرتهم» والوقوف معهم في وجه 
العدوء وكان من أولئك الأحرار على ما أذكر عبدالرحمن عزام» أول أمين 
عام للجامعة العربية» والقائد العربي المشهور عزيز باشا المصري»ء وغيرهم 
كثيرون» ممن لا تحضرني أسماؤهم . 


كانت القيادة في ليبيا للبطل الشهيد عمر المختارء الذي أنهى حياته 
بعد صراع مرير طويل مع الخصم. وبعد أن استنفذ كل ما يملك من قوة 
وجهدء إذ تمكن خصمه من إلقاء القبض عليهء لخيانة بعض ضعاف 
النفوس» وبذلك استطاع الإيطاليون أن يقبضوا على زمام الأمور في ليبيا 
كلهاء بعد معارك دامية ارتوت ساحات الأرض الليبية على امتدادها وسعتهاء 
بالكثير الكثير من دماء أبنائها الزكية الطاهرة» للمعارك الشرسة» التي لم تخل 
منها بقعة من بقاع الأرض الليبية. حوكم البطل عمر المختارء وحاول 
خصمه أثناء المحاكمة أن يكن من تقاض أو أن ييحت براسة: .مهما 'إناه يانه 
سيعفو عنه وسينصبه حاكماً على ليبيا إذا قبل وسلم بالهزيمة لإيطاليا. 


الجنرال جرازياني: 

كان الجنرال جرازيانى قائد الحملة الإيطالية» التى غزت ليبيا» هو رئيس 
ذلك االسجكي ركان قانل "مغر ورا قرسا حاو 5 شين لسريس 
وهزيمة جنوده المدججين بأعظم أدوات الفتك والسلاح. على أيدي هؤلاء 
البدو البدائيين تحت قيادة هذا البطل الواقف أمامه مكبلا بالأغلال والحديد. 


عره عمر المختار وإباوه: 
كان جرازياني يحاول بكل مأ يستطيم من لبأقة ودهاء. أن يستد رج 
البطل. لكي يسمع. منة: ولو كلمة ,واتحلؤة الكى يلها فى ميحضير البجلبة 
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ويوفع علمفاء ولكن البطل عمر المختار حرمه من هذه الأمنية: فكانت 


إجابته المركزة على جميع الأسئلة التي كانت توجه إليه من المحكمة 


ورئيسهاء ولم يتزحزح عن حرف واحد منها فقطء هي قولة الشموخ 
والاباء» قولة الكبرياء والعزة» قولة الشرف وأمجاد العروبة: لا.. لا.. 
سأقاومكم ما حييت؛» ما لم تخرجوا من بلدي» فأنتم أعدائي» ولن أذعن 
وأستسلم أو أعترف لكم بأى حق» أو نفوذ مهما كم معى» لو أطلقتم 
قيودى هذه اللحظة لقاتلتكم بأسناني وأظافري» إذا لم أعحك ونا أقاتلكم به . 
كان الحنق والغيظ قد بلغ بهذا الجنرال الإيطالي المغرور غايته» فكان 
جوابه على ذلك: أن أمر بأن يوضع عمر المختار في إحدى الطيارات 
الحربية» مكبلاً بالحديدء وأن ترتفع الطائرة في أجواء الفضاءء ثم تقذف به 
إلى الأرضء» وفعلاً تمّ ذلك كما ذكرته الصحف والجرائد الصادرة انذاك. 


النكسة الأولى لإبطاليا وألمانيا فى العلمين: 

ماقت التدر ب قعلى فض للقت الضداف «الأنطالية تدك الأررضن 
باتجاه الشرق نحو الأراضي المصرية» التي كانت أنذاك تحت الحكم 
البريطاني المساميرة كانت مزهوةٌ يما لديها من عتان مم اودر جبارة هي 
آخر مأ توصل إليه القرة الحربي اتذاك. فضلا عن أن تلك الجيوش » فوق 
الم بما لديها من قوى هائلة» فإنها كانت تجمع فوق ذلك 255 
عنصريةٌ متغطرسةً غذّتها خطب موسوليني النارية» ونشوة الظفر بالسيطرة على 
أريتريا وبلاد الأحباش . 


جيشن الشترق البريجادي: 

كان موسوليني تداعبه الأحلام بدخول مصرء فاتحاً ممتطياً صهوة جواد 
أبيض» كما أعلنت وسائل إعلامه آنذاك» بيد أنْ حساب البيدر لم يطابى 
حساب العمل فالإنكليز. عندما أحسوا يدر الحرب» وتأكدوا أنه لا بد من 
قيامها تكبيحة 50 هتلر في مواقفه» وللخطوات الجريئة التي كان يتخذها 
متحدية كل عرفء أو قانون أنشؤوا آنذاك جيشاً أسمته بريطانيا بجيش 
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الشرق» “اثارت لقيااتة عترالا بريطاتيا تاعى ا(ويقل )2 .حفتدث» له..مضات 
الألوف من الجنود الذين استقدمتهم على جناح السرعة» من ممالكها 
الفتاضعة». شوق قكال. العوييسن كان هذا المعيشن عدا رار العدفه بوك كان 


من حيث التسليح لا يماثل تسليح الجيش الإيطالي. 


جبهة العلمين: 

اصطدم الجيشان في أول معركة بينهماء جيش قادم من الغرب باتجاه 
الشرق يقوده الجنرال الإيطالي جرازياني» وجيش آخر قادم من الشرق باتجاه 
الحدود الليبية يقوده الجنرال ويغل. 

فقت الإقارك. .عقنة وشرية لعدة شهورة. كانف معفالا لام التريتين.. 
كانت الخسائر بالنسبة للجيش الإنكليزي من حيث العنصر البشري فادحة 
جداء ولكن كان الإنكليز يعوضون هذا النقص بما يمتلكونه من قوى بشرية 
هائلة في. مستعمراتهم الممتدة إلى أقاصي بورما والهند» أما الإيطاليون فكان 
لحداثة عتادهم الحربى وتنوعه» التفوق الظاهر على خصومهم . 


كان العالم يراقب أحداث هذا الصراع» وكان يعرف بجبهة العلمين. 


استسلام الجيش الإيطالي: 

استمر الوضع على هذا النحوء كر وفرّء وتقدم وتقهقرء إلى أن 
فوجىء العالم بعد مضي نحو أربعة شهور على هذا الصراع الرهيب» وفي 
الوقيف الى كان موسو لهى شاردا فى اخلامة». يتغظر الإكبارة مق قاقد 
جيوشه جرازياني لكي يركب فرسه الأبيض منّجها إلى مصرء فوجىء العالم 
بهزيمة نكراء ألحقت بالجيش الإيطالي» إذ أعلن نبأ استسلام اثنى عشر ألفٍ 
من جنوده وعلى رأسهم الجنرال جرازياني . ظ 

كان لوقع هذه الهزيمة وقع الصاعقة على هتلر بالدرجة الأولى إذ 
أظهرت له هذه الهزيمة أن الجيش الإيطالي كم لا قيمة لهء وأنه كرتون من 
الورق فأرغمت هذه هتلر على أن يولي الكثير من وقته واهتمامه لجبهة 
العلمين» وأن يضع مسؤولية إدارتها على كواهل جنود ألمانء وقيادة ألمانية. 
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أخذ يرسل الجيوش إلى الجبهة الليبية المصرية» بما يحفظ لها 
تماسكهاء مختاراً القائد البطل الذي عرف فيما بعد بثعلب الصحراءء رومل 
ليتولى قيادتهاء أما جيش جرازياني فقد استسلم للإنكليز» مسلّماً له جميع ما 
يملك من أسلحة وعتاد» وكانت مشاهد ذلك الجيش - الإيطالي المهزوم ‏ 


التي كانت تنشرها صحف الحلفاء أنذاك» مشاهد مُذلة» فمئات الألوف 


رومل تعلب الصحراء: 

كان هذا الانتصار للندن وحلفائها مهراجٌ عرس وفرح» أخذت تطنطن به 
صحافتها ليل نهار» ومن الواضح أنَّ هذه الهزيمة قد أضافت عبئاً ثقيلاً على 
كاهل برلين» إذ أنها أسقطت بعد هذه الهزيمة المنكرة حليفها موسولينى 
وجيشه من أن يكون له أي قيمة يُعتمد عليهاء وبالتالي أصبحت الجبهة 
العصيرة للبيلة مس ولي نور انق مباشيرة للا معد ا ا 0 

لم يدم عرس الحلفاء بهذا الانتصار الذي حصلوا عليه باستسلام الجيش 
الإيطالي» إذ لم تكد أقدام رومل تطأ أرض ليبيا حتى اكتسحهم» ورذهم إلى 
الوراء مذعورين كالفئران» يحشدون ما استطاعوا من جنود وعتاد» تتدفق 
عليهم ليل نهارء ليوقفوا زحف هذا الإعصار الألماني المفاجىء . 


وقوف حكومة الشمال الإفريقي بجانب الإنكليز: 

ولما كان الشمال الإفريقي: المغرب والجزائر وتونس مستعمرات كلها 
لفرنسا انذاك فإن هذه الدول الثلاث لم تنفذ أمر حكومة فيشي بالتسليم 
للألمان معلنة الحرب ضد الألمان بجانب الإنكليز وحلفائهم . 


حجيش فرنسا الحرة: 

كان القادة الفرنسيون الذين يحكمون هذه البلدان الثلاثة» قد أعلنوا 
فور استسلام باأريس»ء أنهم سيقاومون بجانب الحلفاءء» ومن الواضح أن 
أحرار فرنسا الذين تمكنوا من الإفلات من قيضة الألمان» قد اتجهوا إلى 
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تلك البلاد» وانضموا إلى زملائهم في المغرب والجزائر وتونس» ووحدوا 
جيوشهم فى جبهة واحدة سميت: «جيش فرنسا الحرة» تحت زعامة الجنرال 
ديغول . 

كانيك تلعمهمء وتمدهمء لنذن يما تستطيم من عتادء وبالفعل فتمل 
تكون من هذه الجيوش الفيرئسسة الثلاثئة, التي كانت موجودة على أرض 
تونس والجزائر والمغرب». جيش له قوته وخخطرهء انّجه إلى محاربة الألمان 
من خلفهم من الأراضي التونسيةء و معنى ذلك : أن تحيكن. بزوزما: أصبح يقائل 
نيرق ل يتنا .واتخداء جيشأ فزق الشتردق يموده ا وى الذي افخقنت 
معئوياته. وارتفعت عزيمته نتيجة لما تحصل عليه من أعتدلة وسلاح من 
الطليان»-فضلا عن الثاقين المعتوف: فى وسبائل الإعلام ١‏ الذي أحدثته هزيمة 
الطليان تلك . 


كما كان رومل يقاتل جيشأً آخر قادماً من الشمال لخربي من جهة 
تونس ومن الواضح أن الجنود الألمان الموجودين في الساحة لا تبلغ نسبتهه 
بالنسبة الهدين اللحيضيق» أكغر من .+16 خلى. أكير كتين ومع ذلك فقا 
استطاع رومل أن يوقف الجيش القادم من الشمال الغربي أكثر من ثلاث 
ستواتة دون :ان يستطيع أن يتقدم إلى جهة الشرق. وفي الوقت نفسه كان 
يتعامل مع جيش ويغل من الشرق كما يعامل القط الفأر. ' 


مدينة طبرق اللددية: 


كانت .هدينة لق اللية : بعن. الحسكعة : جيش رومل وجيش ويغل 
مرات ومرات» فما يكاد جيسشس 5 يحتل هذه المديئة حبى يستردها الجيش 
الألمانى مرة أخرى . 


ريتشي بدلا عن ويغل: 

استمر الوضع في تلك الجبهة قرابة عام» كانت الحرب فيه سجالاً: 
فلم يكن في مقدور رومل أن يتقدّم إلى الشرق؛ لانشغال قيادته بالسيطرة 
على دول أوروبا رممالكهاء وبعد ذلك الجبهة الروسية. مما يجعلها غير 
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قادرة على إمداده بالعدد الكافى من الجند والعتاد» مما جعله يعتمد على 
نفسهة ) وعلى ما هو موجود لديه من جند وعتاد في مواجهة هذين الجيشين». 
ومع ذلك فقد اضطرت لندن بعد أن أخفق قائدها (ويغل) في إلحاق الهزيمة 
برومل» رعم ما وفرته له من جندك ». إلئ سحبة من المعلان: وتعيين جئرالا 


د القائك الحدرد نؤفة القياذة لحن الشترق بدلا .من التحواك. (ويغ) 
الذي عَزلء وطبّلت لندن أسابيع وأسابيع لهذا التعيين الذي تصوّرت أنه 
بيلح ايرود بريدل 7 جداحا وار بدي وار الالال عونا مان في 
تقدم على يد القائد الإنكليزي الجديد؛ بل كان (رومل) يراوغه ويسخر منه. 
ويلحق به الهزيمة في أيٍّ اشتباك يقع بينهما. 


الكسندر بدلا عن ريتشىء ثم قائداً ثالثاً هو أوكنلك: 

لم تجد لندن بُذَأْ من تغيير القائد الجديد ريتشي» لفشله مدة عام كامل 
مق أن ولجيق أن هريمة روشق تسارعت يععبين, قائل لخن نكل مكانةء 
ويدعى (ألكسندر)؛ ولم يكن نصيبٌ هذا القائد الأخير بأفضل من نصيب 
زميليه السابقين» فقد أمضى قرابة عام ونصف,. دون أن يُحدِتٌُ في جبهته 
أي تغيير فى مصلحة لندن» وهنا مرةً ثالئة استّبدِل الجنرال ألكسندر يجنرال 
آخر وتحى و كنتاقة. 185 هله« العاف يطاول .3 وسخد العيد اللعناق. لايم 
بخصمه رومل» ولكنه لم يستطع . 


خطأ هتلر الذي أصابه بمقتل: 

كانت الأحداث خلال أعوام 1١947 1١941١ ١95٠‏ "1941م قد 
تطوّرت» وأخذت مجرى آخر بَدَّت فيه بوادرٌ الحرب» ونتائجهاء متأرجحة 
وغامضة» فهتلر ما كاد ينهى معركة دَنْكَرْك حتى أخذت مطامعه وغروره 
تَرَيّن له افتراس الدب الروسي» وكان قد أبرم معه في بدء الحرب اتفاقا 
يقضي بعدم الاعتداء بين الدولتين» وقّعه عن الجانب الألماني وزير الخارجية 


روبين تروب. 
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افتراس الدب الروسي: 

زَيّن لهتلر غرورٌه وطموحاته أن من السهل عليهء وقد أخمد جميع 
المقاومة في عواصم أوروباء وأذعنت شعوبها لمشيئته وإرادتهو» وفي الوقت 
نفسه ألحق ببريطانيا أشدٌ أنواع الدمارء وأعنف الضربات التي جعلتها تترنح. 
. وينتظر العالم استسلامها يوم بعد يوم» زيّن له غروره أنَّ في وسعه الآن أن 
يفترس روسيا بكلّ سهولة ويسر غير مُنّعظ بمئات الألوف من الجنود 
الفرنسيين الذين ابتلعتهم الثلوج في سهول روسياء وهضابهاء عندما زين 
لنانليوة خرويز ناته قادر على احتلالهاء وكان ذلك في أواخر القرن الثامن 


عشر . 
غرور هتلر وتهوره: 

لم يقم هتلر أي وزن أو اعتبار لوضع روسيا الجغرافي». ولا لمواردها 
الهائلة»؛ بشرية كانت أو مادية» ولا لاتّساع رقعة أراضيهاء ولا لما أحاط بها 
من أحداث على مر التاريخ» لم يُقِم لذلك أي وزن» ولم يُعِرهُ أَيّ اهتمام. 
بل أصدر أوامره ‏ رغم معارضة قادته ومستشاريه ‏ لقادة الجحافل الألمانية: 
بأن تنطلق ذات يوم فجأةٌ» وعلى غير انتظار كالإعصار المدمّرء مكتسحة كل 
ما يقف أمامها باتجاه الأراضي الروسية» وكان: هذا الغرور من هتلر نقطة 
البداية في تقرير مصير الحرب النهائي 


على أيواب ستاليتجراد: 

اتذقعت: الحبيوشن. الالطاجة» واكانته. قرانة كاله وحتمسييق افرفة : غلك 
امتداد الجبهة الروسية مع أوروباء وما هي إلا شهور قليلة» حتى كانت هذه 
العيوفن تلان أبواب ستالينجرادء بعد أن اجتازت أوكرانياء وجميع المناطق 
الروسية؛ ووصلت في زحفها من الجنوب الشرقي إلى مدينة سباستول . 

كانتعة الجيوقنى الروسية المقاوفة قيقر :صل :امعناه كاقة البعيينات؟ 
بتكيدة أنظيم التساتر فى الععاة وثىالجترده: ]3 لي تكن البيشعدة لسرب 
را لاطمئنانها لمعاهدتها مع الألمان. . 


حول 


كان لهذا التهور من هتلر بإعلانه الحرب على روسيا فرصة ذهبية 
لبريطانياء التى كانت وحدها أنذاك في العيدان:. على الضربات الالهاتة. 
كان..يرامن :وزارتها الستياسى العنقرق: السير .ولسفوق تفيرشل د كما أسافنا- 
الى استطاع أن يُكوّن من دول الغرب الثلاث تونس والجزائر والمغرب 
يرا لجبا يحسبا له حساب . 


لنترك الجبهة الشرقية» جبهة رومل» ومقابلة الجيش الثامن» أو جيش 
الشرق» كما كانت وسائل إعلام الحلفاء تسمّيه آتذاك» ولنتجه إلى الجبهة 


سدر الأحداث في الجبهة الروسية: 

كانت خطوط الإمدادات العسكرية الألمانية قد طالت وامتدت إلى 
ألوف الكيلومترات عن مصادر تمويلهاء وتزويدها بما تحتاج من جند وعتاد. 
والجبهة الروسية وإن كان المدافعون عنها يتكبدون يوميا المئات»ء بل 
الألوف» ما بين قتيل وأسيرء فضلاً عن الكميات الضخمة من عتاد الحرب 
كالدبابات والمدافع والمصفّحات» إلا أنها كانت تبدي مقاومةً عنيفةة» وخاصة 
بعد أن أفاقت من تأثير الصدمة الأولى للحرب» فقد أخذ الجنود الروس 
يبدون من المقاومة الشرسةء والدفاع المستميت عن بلادهم» ما جعليم 
لجقون بالجيش الغازي الألماني من الخسائر ما لا يُستهان به» وكلما تقدم 
الألمان في عمق الأراضي الروسية » كانت تحعاسة الالمان تفتر ) شيعا فشيعاً 
يعد أن قُوجئوا بهذا الطوفان الضخمء من اليخود الروس ومن انّساع ساحات 
المعارك» لتشمل ألوف الكيلومترات مما يشئّت القوى الألمانية»؛ ويضعف 
قوة اندفاعهاء ولم يدر بخلد هتلر»ء أنه بدلا من أن يبتلع الدب الروسي» 
ويقضي عليه فإِنَّ هذا الدب عَكس الآية. 


انضمام طوكيو إلى دول المحور: 


خلال تلك الفترةء» وأخالها في عام 1447مء أعلنت طوكيو الحرب 
على الحلماء» مئتضمة إلى دول المحور . 
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كانك البايان انذاله مدججة بالسلاح من رأسها إلى أخمص قدمها. 
كانت تمتلك جيشاً ضخماأء يمتلك أحدث ما أنتجته آلة الحرب حتى ذلك 
القت 


ال(ميراطور هيروهيتو: 

كانت اليابان إذ ذاك تسيطر على مقاطعة ضخمة من الأراضى الصيئية 
وعلى سبيه جزيرة كورياء وكان حيشها مدربا أحسن تذريب» موخغلت ألوف 
الطائرات فضلا عن الدبابات؛ والمدافع» والبوارج» والغواصات. 


وكان الجيش الياباني يلتف حول رمزه الأعلى؛. وهو إمبراطوره 
(هيروهيتو)» الذي كانوا يعيدونه عبادةً مطلقة. 


أطماع النايان التوسعبة: 


زاى كاذه الخرنه» وويجان السياسة في طوكيوء أن يمتدوا بمطامعهم؛ 
ليوسعوا رقعة إمبراطوريتهم إلى أقصى حد ممكن» مستفيدين من الظروف 
التي تهيّأت لهم على غير انتظار» وأصبحت مواتية لهم. ومطلقة لأيديهم. 
ليفعلوا ما يحلو لهمء تلك الظروف هي أنحسار نفوذ المستعمرين الغربيين 
عن جنوب شرق أسياء الهند الصينية» وما يجاورها من ممالك وشعوبء 
والمستعمرات الأندونسية على سعتها وامتدادهاء مضافاً إلى ذلك شعوب 
بورما وماليزيا وسنغافورة» وكذلك الهند إذ أنَّ الدول التى كانت تسيطر على 
هذه الممالك والشعوب قد استسلمت لقيغنة الألمان: وأصبحت هذه 
الممالك جبهات مفتوحةء ولقمة سائغة لأول مقتحم لهاء فأندنوسيا التي 
كانت خاضعة للتاج الهولندي؛ والهند الصينية وما جاورها من ممالك 
وشعوب من تلك التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي» ويورما والهند 
وسنغافورة وماليزياء التي كانت تابعة للتاج البريطاني أصبحت جميعها فريسة 
لا حامي لها. 
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ابتلاع اليابان لدول جنوب شرق آسيا: 

قدّر الساسة والقادة العسكريون في طوكيو أن أول لقمة يجب أن 
يبتلعوها هي الاتجاه إلى الجنوب الشرقي» أي إلى أندنوسيا والفليبين» وبقية 
الممالك التي أوضحناها . 

كان زحفهم على تلك الممالك عنيفاً وسريعاً ملأت نفوسهم نشوة 
النصرء وأخذ منهم الغرور كلّ مأخذء وسهّل لهم فقدانُ المقاومة فرصة 
مكنتهم بأن يطووا أوسع المساحات من أراضي تلك الدول» في أقصر وقت 
ممكن . 


الهجوم على الأسطول الأمريكي 

وإذ حقق اليابانيون تسعين في المائة من طموحاتهم» وبسطوا سيطرتهم 
ونفوذهم على تلك الممالك والشعوبء التي ذكرناهاء وإذ كان يوجد 
اذاه .ونن مشاء بير لمقارين (ميتاء اللؤلق) بالولانات: المتهدة الأمريكية 
مجموعات: تسخمة عن قطع الأقطول الأمريك محتهدة :تي ذلك الميفاءة 
فقد قرر القادة اليابانيون أن يسْئُوا هجوماً صاعقاً على قطع ذلك الأسطول. 
فيكرقوه عن .ركزرة أب وفعلا تنذوا ذلك المخطظاء وأودعوا اكثر .من /8٠‏ 
من ذلك الأسطول فى أعماق المحيطء الأمر الذي حمل واشنطن على أن 
تعلن الحرب على دول المحور الثلاث اليابان وإيطاليا وألمانياء وهنا يقف 
التاريخ ليدير عجلة الحرب إلى منحى آخر بمعدل لا يقل عن مائة وثمانين 


درحجةه. 


مغامرة طائشة متهورة: 

وإذا كنا نعدٌ ما أقدم عليه القادة العسكريون في طوكيو من مهاجمة 
الأسطول الأمريكي على حين غرة» ودون أن تدخل أمريكا في الحرب». 
نخايرة طائفة مغهبورةة لذ يسكدها آى تنس من التشكير لأنه لم يعلن عن 
أي أسباب مبررة لهذا الهجومء فإنه من الواضح أن القادة العسكريين في 
طوكيوء لا يمكن عقلاً أن يُقُدموا على مثل تلك المغامرة الحمقاء بدون 
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دراسة مسسقة . وبدون حسابات دقيقة ) شجعتهم على مكل تلك. المغامرة. بعل 
أن«تلك العصاناكي: ,وذللفق التقدير قد ظل طي الكتمانء ولم يعلن عنه طيلة 
سني الحرب.». وقل يكون أميط اللثام عنه بعل نهاية تلك الحربس» وهزيمةه 
اليابان» بيد أننا لم نعلم عنه شيئاً. 


دخول أمردكا الحرب يجائب الحلقاء: 


كان اتجاه هتلر إلى محاربة روسياء ودفعه لمئات الفرق من جيوشه 
صوب أراضيهاء فرصة ذهبيةٌ بالنسبة للإنكليز أتاحت لهم أن يتنفسوا 
الصعداء. لقد ساهمت في تخفيف تلك الضريات التى كانت توجه لهم 
بعنف وقوة» ثم أعقب ذلك قيام طوكيو بانضمامها إلى دول المحورء ثم 
مغامرتها الحمقاء في ضرب الأسطول الأمريكي» كما أسلفناء فكانت نتائج 
ذلك كله أن خاضت أمريكا الحرب» بكامل قواها الهائلة». ومواردها 
الضخمة. إلى جانب الحلفاء . 


وضع الحرب في الجبهة الشرقية في إفريقيا: 

كان الوضع في ميادين الحرب خلال عام 194١ ١94٠‏ بالنسبة 
للجبهة الشرقية جبهة أفريقياء استمرارا لحركة الكر والفر بين الجيش الثامن 
البريطاني الموجود على قسم من الأراضي اللا والأراضي المصرية» وبين 
الجيش الألماني الذي كان يرأسه ثعلب الصحراء رومل. 


وضع الحرب في أوريا: 

مرّت تلك السنوات والوضع أشبه بلعبة القط مع الفأرء أمَا عن 
السا جات الا ووؤرية: فقد كانت جميع ممالك القارة وشعوبهاء فى قبضة 
الرايخ الألماني» وهذه الشعوب المغلوبة تمتلك الكثير من مصانع السلاح فى 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا وصربياء وكل دول أورويا تقريباً فيها مصانع أسلحة 
وفي طليعة هذه المصانع مصانع كروب الألمانية الشهيرة الضخمة والمصانع 
الفرنسية . 


اللدل 
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إدارة الألمان للدول المهزومة: 


كان الشعب الألماني وحده آنذاك هو العنصر الذي يحمل عبء تلك 
الحرب» في اليناحاف. الأوووتة) هذا الشعيه فك حك من أيثائة: كات 
المرق» التي دفع بها إلى الشرق صوب الأراضي الروسية» ومن الواضح أن 
هذه الممالك والشعوب التي انتسلمت: لالمانا تطلت الحال: أن كدان امودرها 
في مختلف مرافق الحياة بعناصر من الجيش الفاتح» سواء كان في إدارة 
المصانع ودور السلاحء ا كان في الإدارات المدنية» أو إدارات الأمن 
والحفاظ على النظام» فمن الواضح أن العنصر المنتصر لا يثق ولا يطمئن 
بالعنصر المهزوم؛ لأنّ كلا منهما عدوٌ للآخرء ولفذا فقن كان لراها على 
الألمان. أن معفر | سبالوت؟ الاقراة مين أبنائهم. فلاتيية أق عسكريين». لاداز: 
الأمور في تلك الدول المهزومة . 


تخريب المصائع الألمانية: 


أخذت آلة الحرس فى الجبهة الروسية تستهلك يوميا مئات الأطنان من 
العتاد والسلاح . كانت المصاتم ودور السلاح في أول الأمر قادرة على أن 
تعرّض ضعف ما تخسره الجبهة يومياً من عتاد وسلاح» لكثرة ة تلك 
المصانعء ووفرة إنتاجهاء بيد أن العكس هي الواقع فى آخر الأمر؛ أن 
الأيدي العاملة التي تقوم بتشغيل تلك المصانع هي أيد وطنية» ومن يشتغل 
بهذه المصائع هم من أبناء البلاد المهزومة. وبالتالى فإنه لا 6 أن سحو 
عملا يقرّى عدوهم المحتل : » ولذا فقد كانوا يلجؤون إلى شتى الحيل لإعاقة 
الإنتاج وتخريب المصانع. وكان لمان مغعطر وال أ ال وب 
من رجالهم لإدارة هذه المصانع . 


الأسطول الأمريكي 
كان رد الفعل الأول من الأمريكان على ضرب أسطولهم في ميناء 
أخذت إمداداتهم بالسلاح والطائرات والدبابات والمدافع والسفن» 
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وجميع آللات الحرب الحديثة؛ تتوالى على شكل قوافل متلاحقة من سفن 
الأسطول الامريكق» على مختلف. أنواقها عان : المحيط الأطلسيء لتُفرغ 
حمولتها في الموانىء البريطانية» مما شد من أزر الإنكليزء وأعاد الطمأنينة 
إلى نفوسهمء والثقة بأنّ النصر في هذه الحرب سيكون حليفهمء ولذا فقد 
اشتدت شوكتهمء وأخذوا يكيلون الضربات الجوية يومياً على المدن 
الألمانية» وعلى خطوط الإمدادات» وعلى جميع المرافق الحسّاسة لآلة 
الحرب» وأصبحوا مهاجمين بعد أن كانوا مُدافعين. 


لقاء روساء دول الحلفاء: 

أعقب ذلك لقاء بين القادة الكبار من دول الحلفاء: الرئيس الأمريكي 
فرانكلن روزفلت. ورئيس الوزراء البريطاني ودستون تشرشلء وال سن 
الرؤسى: ستالين.. ظ 
إيصال معدات الحرب إلى روسيا: 

كان المحور الرئيس والهاجس الأول لتفكيرهم هو الكيفية التي تمكنهم 
الروسية» عبر أراض اق بعيدة عن يد الألمان وحلفائهم. 

كانت الطريقة التي توصّلوا إليها أن بيقع تقل ,الانيلعة الأمرركية هد 
طائرات ومدافع ودبابات وأاجهزة ودخائر عن طريق الخليح العربي, ومن 
هناك تفرغ في الموانىء الإيرانية» ومن نَم تنقل إلى روسيا عبر الأراضي 
الويرانية بواسطة السكك الحديدية» ولذلك فقد باشروا فوراً بإرسال مئات 
المهتلسيينة الأمريكان والإنكليز الذين ما كادت أقدامهم تطأ الأراضى الإيرانية 
حتى باشروا العمل ليل نهار في مد خطوطٍ حديدية» تبدأ من الموانىء 
الزيرانية .متبحية إلى الشمال الشرقي في عمق الأراضى الروسية التى لا زالت 
بعيدة عن جبهات الحرب مع ألمانيا. 


خلع رضا شاه بهلوي وتولية ابنه محمد رضا: 
وإذ كان حاكم إيران آنذاك رضا شاه بهلوي؛ الذي كان جنرالاً فى 
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عسي 


الجيش الإيرانى» قد قام بانقلاب على آخر شاه من أسرة آل قاجارء التي 
كانت تحكم إيران منذ أكثر من مائة عامء ثم نَصَّبَ نفسه إمبراطوراً على 
إيران تحت اسم رضا بهلوي شاه إيران» متهمأ من قبل الول القلات: أعتى 
بها أمريكا وبريطانيا وروسيا بميوله مع النازية» أي مع هتلر وحلفائه: فقد 
عمد هؤلاء القادة الثلاثة لخلع هذا الحاكم رضا شاه بهلوي» ونفيه إلى 
أمريكا الجنوبية» ومن ثم تنصيب ابنه الشاب محمد رضا بهلوي وهو الشاه 
الذى أسقطت عرشه عمامة الخميني . 


تدفق العتاد إلى روسيا عبر إيران: 

أخذ العتاد يتدفق إلى روسيا عبر إيران» بدون أن يتمكن الألمان من 
إيقافه» نظرا لبعد طرقه عن متناول أسلحتهم, وإن كانت الغرّاصات الألمانية 
قد أهدت إلى أسماك المحيطات والبحار الكثير الكثير من السفن التي 
أغرقتها بطوربيداتها القاتلة . 

كان وصول الإمدادات القادمة من أمريكا إلى الساحة الروسية عبر 
إيرانء بمشابة دم جديك أعاك إلى اليخيهات: الروسية: العمفدة على الورف 
الكيلومترات الحيوية» والقدرة على المقاومة الفعّالة» بحيث اشتدت مقاومتها 
للجيش الألماني الغازي . 


حصر الجيش السادس الألماني: 

وكان أول نتيجة لهذا الوضع أن استطاع القادة الروس أن يحصرواء 
ولأول مرةٍ في تاريخ تلك الحرب الجيش السادس الألماني البالغ تعداده 
مائتين وخمسين ألف جندي» بقيادة المارشال الالمابى فون باولس» ومن ثم 
يرغموه على الاستسلام بكامل أسلحتهء وكان في ذلك طعنة مميتة جعلت 
هتلر يترنُح من هول الصدمة. 

كان الجيش الألماني قد توغّل في عمق الأراضي الروسية إلى أن 
تمكن من الوصول إلى ستالينجراد» ومحاصرتهاء وكان ذلك خلال فورة 
اندفاعه الأولى» وقبل أن يصل العتاد الأمريكي إلى الجبهات الروسية . 
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صمود مدبنة ستاليتجراد في وجه الألمان: 

وإذ:.وقفت اتلك المدينة الباسلة س#التتجراة فى .وحه الغداة الالمات 
موقف البطولة المستميتةء فأنهكت قواهم»ء وكبّدتهم من الخسائر بشراً 
وعتاداًء لم يدر في خلذ الألمان» فقد ظلت شهوراً طوالاً تقاتلهم من شارع 
إلى شارع» ومن بيت إلى بيتا» وكانت إذاعات دول المحور تنقل ا 
العالم بأن يترقب سقوط هذه المدينة البطلة ما بين ساعة وأخرى ومع ذلك 
ايعظاعية هذه المدينة الصمود. والمقاومة السوية رعم رداءة السلاحء 
وضعف الإمكانيات فى بادىء الأمر. 


النكسة الثائنية لهتلر: 
كا قت الشتحة ان دحر الألمان» وَردوا على أعقابهم بعل أن فمقذوأ بين 


أحضان شوارع تلك المدينة؛ وبطاحهاء الألوف المؤلفة من الرجال والعتاد 
وكان ذلك بمثابة النكسة الثانية لهتلر. 


تغيّر موازين القوة والضعف: 

تغيرت موازين الحرب بعد دخول أمريكا طرفا فيها بجانب لندن وموسكو. 

كانت القارنة الأوروية برها تحت القيهة الالمانةه :للك كانت 
أوروبا أشبه بقلعة محصنةء ولكن هيهات إنها قلعة محصنة ظاهرياً فقطء 
لسيطرة الألمان على جميع نواحي الحياة فيهاء سواء المدنية أو العسكرية. 
نيك أن الواقع غير ذلكء» فأوروبا هذه هي. جبهة عسكرية مقاومة تقاتل 
الالمان يكل كبراسة وعتف» فالاخراز من ابعاتياء وبجمعياتهم السرية 
المنتشرة في كل زاوية من الأرض الأوروبية يعملون ليل نهار في تكبيد 
الألمان أفظع الخسائر» ماثلا ذلك في تخريب المصانع» وفي نسف السكك 
والقطارات». وفي تمجير مستودعات السلاحء وفي اغتيال القادة الألمان. 
سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين. 
اتنحسار سيطرة الألمان على البحار: 

كانت سيطرة الألمان على البحار قند ابتدأت 0 فيه لعتة 
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الأساطيل البحرية الهائلة التي أنزلتها أمريكا إلى الساحة على مختلف أنواع 


تلك السفن» تجارية أو حربية» وهى أعداد ضخمة تمثل أحدث ما ابتكره 


الفن الحربي بالنسبة للسلاح» وبالتالي نقد أخلة هذة السنقة. تعضسيد 
الغروّاصات الألمانية على امتداد وجودها فى البحار والمحيطات . 


الحيلولة دون وصول ناقلات البترول إلى المانيا: 

ومن الواضح أن من أوليات الأهداف التي وضعتها هذه الأساطيل 
أمامها هى الحيلولة دون وصول ناقلات البترول إلى ألمانياء بحيث أخذ 
الميخزون الألمانى من هذه المادة الحيوية يتناقص شيعا فشياً ومعروف أن 
آلة الحرب تعتمد بالدرجة الأولى على البترول في تموين الطائرات 
المحاربة» وفي تموين المصانع والدبابات والسقي» وتيخ الوسائل الع 
تعضد آلة الحربس. 

كانت المصانع في قلب أوروبا . كما ذكرنا آنفا - تعمل ليل نهار 
وهي مصانع ضخمة تحت حراسةٍ يقظةٍ من سلطان جنود الاحتلال 
الألماني» بيد أن العاملين في هذه المصانع هم من أبناء هذه البلاد 
العخلن: المحكلة. 


ضرب المصانع الألمانية وتدمير المرافق 

أخذت أفواج الطائرات تتعاقب على امتداد ساعات الليل والنهار» على 
أجواء أوروباء واضعة أهدافها في ضرب المصانع» ونسف السكك.» وتدمير 
المرافق المهمة. 


الطائرات المغدرة: 

وكانت أعداد الطائرات المغيرة لا تقل عن ثلاثة آلاف طائرة» تلقي 
أطئاناً هائلة من القنابل والصواريخ فتذمر المصانع». ولكن ما تكاد تمضي 2 - 
ساعات على انتهاء الغارة حتى يتم إصلاح ذلك المصنع ليعاود نشاطه في 
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الطابور الخامس في أورويا: 

كانت الجمعيات السرية في تلك الدول التى شكلها المواطنون تمثل 
طاروورا باهيا في المصانع ضد الألمانء فما يكاد المصنع المدمّر يعود إلى 
الإنتاج حتى يرسل عماله إشارات ورموزأ متفق عليها مع قيادة الحلفاء فتعود 
تلك الطائرات مرة أخرى لتدميره. 

كاتك: الحيمات: :الالماتة في روسياء وفي القرم»؛ وفي الجبهة الليبية قد 
ابتدأت تعاني من قلة الإمدادات» وتناقص تمويل البترول الذي يغذي 
الدبابات والمدرعات والطائرات مما حد من فعاليات تلك الجيوش» وجعلها 
تنكفىء إلى الدفاع بدل الهجومء وتمثل ذلك في مدينة سباستبول» ومدينة 
ستالينجراد وجبهة رومل . ظ 

للك القغرب». تزداق قوة .وعفا» وثقة «التصى .وين عقوف الغزلفاء. 
وبالعكس من ذلك جبهات المحورء التي بدأت تفيق من غرورها وأحلامها 
وتحس بالأخطار التى ابتدأت تحيط بهاء ومعنى ذلك أنَّ الجيوش الألمانية 
في مختلف الساحات قد عمدت إلى الدفاع بدل الهجوم» وأصبحت السيطرة 
الجوية» والسيطرة على مواصلات البيحارء فى فبضة الحلفاء . 


أيزنهاور قائد جيوش الحلفاء في أورويا: 

كانت أمريكا قد اختارت أحد قادتها العسكريين البارزين وهو الجترال 
دوايت أيزنهاور» ليتولى قيادة جيوش الحلفاء في أوروباء كما عينت الجنرال 
ماك أرثرء ليكون قائداً لجيوشها وأساطيلها في الشرق لمحاربة اليابان. 


العبور إلى الأراضي الإيطالية: 


تعييية ذلك لفك الحلياء ء فى رسم الخطط. التي لديم من ندل 
جيوشهم عن داخل قلعة هتلر. في الأرض الأوؤوتية وقل كم م ذلك فعلاء 
فقاموا بأول حركة إنزال في النقطة الأضعف في قلعة هتلر تلك وهى 
إيطالياء وقاموا بحركة إنزال واسعة في مدينة (باليرمو) في صقلية» ومن ثم 
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عبروا إلى الوقن الإيطالية. - هي إلا أيام فلائل» حتى سلمت حكومة 
مرسوليتى الالقراة» وولالاته تمكو لفاك رمن عفن العشراته مين القرف» 
الات البحرث فى إبظالياء. وقد نعين العلفك إلى القيقى على موسو ء 
وسجنه في قلعة في قمةٍ جبل عالٍ أشبه بوكر النسر؛ استسلمت إيطاليا 
وألقت سلاحها وأصبحت الطعنات توجّه إلى خاصرة ألمانيا مباشرةً من 
الأرض الأوروبية. 


اليدء يمحاصرة ألمانيا: 

لم تمض عدة أشهر حتى أتمّ الحلفاء إنزالهم الشهير الضخْم في منطقة 
(نورماندي) في شمال فرنساء وأعقب ذلك ابتداء إحكام قبضة الحلفاء على 
رقبه هتلر بشكل بدريجي ١‏ ولحن بعنما وقوة. 


وقوع أالمانيا بدن فكي الأسد: 


مضت الحرب في أحداثهاء وأعقب ذلك اتحمامن سيان الألمانية: 
واانكفاوها يدا باتجاه الأرض الأمء أرض ألمانياء ثم كانت النتيجة 
الحتمعة أن وقعت: الماننا بين فكي الأسد». عفوكن اللحلفاء: يقودها الجترال 
أيزنهاور من الغرب؛ وجيوش الروس يقودها جاكوف ومالنكوف وغيرهم من 
القادة من جهة الشرق» وأخذت هاتان الجبهتان تتجهان للتلاقي؛ حتى تم 

لهما النصر في نهاية الأمرء إذ انفيض ختلر .هو اسعساتهيفه "الهناننا: دون قيل أو 
قوط .وشكات مكو انورنبرج»)» لمحاكمة مجرمى الحرب» كما الفيت 
على كل من هيروشيما ونجازاكي في اليابان قنبلتان ذريتان» كان في 
إسقاطهما القول الفصل في إرغام الجيش الياباني بالتسليم على الفورء دون 
قيد أو شرطء للجنرال الأمريكي ماك آرثر. 


إسدال الستار على المجزرة العالمية المروعة: 


ذلك أسيدل الستار على هذه المجزرة العالمية المروعة التى طوت 
ون ثناناها “عتتر ابت اللانيق فق اليش «الأنوناف» .قضيلة عن الخوات والدمان: 


١1/1 


الذي عم مدن أوروبا كلها تقريباء كل ذلك كان نتيجة نزوة فردٍ واحدء ترك 
له العنان حتى فعل ما فعل» وهو يعطي الدليل عن معنى حكم الفرد. 

تلك لمحات عابرة» أو هي على الأصح خطوط عامة لمجريات تلك 
الحرب» ذكرناها بكل إيجاز» تاركين تفاصيلهاء وأحدائها لما أنتجته المطابع 
من عشرات الكتب» التى احتوت على تفاصيلهاء والتى كتبت بأقلام قادتها. 
تاركين لمن يريد البحث والاستقصاء الرجوع إلى تلك الكتب ليروي ظمأه 
بالإحاطة عن تفاصيلها ودقائقها. 


(عود على بدء) متابعة الأخبار بالراديو: 

مرّ بنا سابقاً خلال سرد هذه الخواطر حصولْنا على جهاز استقبال 
(راديو)» وأنّ هذا الجهاز كان حلقة الوصل بيئنا وبين العالم الخارجي» فكنا 
كما سبق أن أسلفنا نقع في مَهْمَةٍ قفر على حدود العراق الجنوبية» وسكان 
القصر الذي كنا نقيم فيهء وهو مركز (أم رضمة) 100 وكان يحتوى 
على مجموعة من الأشخاص. لا يتجاوز عددهم تقر 07 قرفا د على 
أكبر تقدير - يتكون عددهم من الأمارة وخوياهاء والجنود وضباطهم» وإدارة 
اللاسلكي وموظفوهاء وكذا إدارة الجمرك. 


الصلة بالعالم الخارجي: 

كانت هذه المجموعة ترتبط بالعالم الخارجي عن طريقين: أحدهما: 
جهاز الراديوء والآخر: سيارة جلب الأرزاق لهذه المجموعة من الكويت في 
نهاية كل شهرء كما سيلف ان دذكونا. 

كانت هذه المجموعة متناغمة متجانسةء لا فرق بين أمير أو مدير» أو 
موظف أو حارس. كنا نلتف حول جهاز الراديو في مجموعة؛ مساءَ كل 
يومء من بعد المغرب مباشرةً حتى الساعة الرابعة ليلا بالتوقيت العربي» أي 
ما يقابل العاشرة بالتوقيت الزوالى» أما أنا شخصياء فإنى ملازم للاستماع 
طيلة ساعات النهارء عدا ساعات العمل . 

كقت. [حرضن | اند الحرصء» على الاستماع للأخبار التي» يذيعها 

١/5 


ميعيدرا الطرفين النتكازيين : لندن. وبرلية مقنافا إلى ذلك الإذاعة المعفايدة 
التي تذيع الأخبار والتعليق المحايد' على مجريات الأحداث» وأعني بها إذاعة 
القرة بت كنا 


رسائلي إلى صديفي الزغيبى: 

وكنتٌ من جانبي أدون كتابياً ما أستمع إليهء ثم أعلّق عليه حسب ما 
يتكوّن لديّ من مجريات الأحداث» كان هناك صديق - وهو في الواقع أكثر 
من أخ شقيق لي - تربطني به زمالة الدراسة في أيام الصّبا في أحد كتاتيب 
مدينة عنيزة» والمعروف بكتّاب عبدالعزيز الدامغ بحي السويطي بعنيزة . 

كان هذا الصديق معالي الأخ: محمد المرشد الزغيبي» يعمل موظفا 
في الشعبة السياسية» ويرأسها يوسف ياسين في الديوان الملكي في الرياض» 
وبطبيعة الحال فإن ظروف الحرب قد أوقفت انتقال الصحف العربية» ولكن 
بالنسية للشعبة السياسية فكانت الوحيدة التي لم تنقطع عنها الصيحف العربية 
سواء صحف مصر أو العراق أو سوريا. 
أن تردنئى منه رسالة أو يرد إليه منى مثلها. 

كانت الطريقة التى يتم بها هذا التواصل بيننا هى سيارة البريد التى 
تنقل البريك من الرياضى إلى الكويت» وبالعكس + مرتين .فى الأسيوع + يوق 
سيارة مخصّصة فقط لنقل البريد. 

كان العشرف عنليها جمد فتيهاء كنت أرسعل رسبالتى: إلى أحد 
أصدقائي في مركز (قرية)» وهو عثمان العيوني» مدير لاسلكي قرية آنذاك 
فيودعها مع بريك الرياض» أو بالااصح يسلمها ماهو السيارة ميحمد فقيها. 
كما تردني رسالة الصديق محمد المرشد على السيارة نفسهاء وعن طريق 
هذلأ الشخص نفسة ) معمحملدل فقيهاء الذي يسلم الرسالة الواردة باسمى من 
الرياض إلى عثمان العيوني هذاء وبدوره يقوم عثمان بإرسال هذه الرسالة لي 
مع إحدى ناراك الدوريات: الفى تتحزل على التجندوه مااءنية قرنة وام 
رضمة» وبقية الحدود كل أسبوع . 


ه/و 


كان هذا الصديق» أبا مرشدء يكتب إلى عن صدى الرأي المنتشر 
انذاك بين حموظفى الديوان الحلكى» .جما قنهم الفعة النحاتعة» ركان عفرن 
هذا الصدى أنهم يترقبون سماع كلمة «حي العرب» ينطقها يونس البحري 
عبر إذاعة برلين» بكل لهفة وشوق» تغمر جوانحهم الحماسة لانتصارات 
الألمان والشماتة المغرقة فى دول الحلفاء وبالأخص العجوز الشمطاء 
بريطانيا. / 

وكنت في مبدأ الأمر في السنوات الأولى للحرت عام ١98‏ و ١94٠‏ 

و١54١‏ أشاطرهم واسيب إن لم أفقهم فى هذا الحماس . 

كان أبو مرشد يقوم مشكوراء بتجميع كل ما يتجمّع لديه من الصحف 
العربية» ثم يضعها في صندوق يبعثها إلىّ في نهاية كل شهر مع سيارة البريد 
تلك. ويتولى الصديق عثمان العيوني بعثها إلى بدوره في أم رضمة . 

كنت أترقب وصول هذا الصندوقء في نهاية كل شهرء بلهفة ما 
بعدها لهفة. وأغتبط به عند وصوله كظمآن مشرف على الهلاك في مَهْمٍ 
قمْرء في جمرة القيظ. فجأةٌ وجد الماء بين يديه. ١‏ 


موظفو الديوان الملكي: 

ظلّت الحال على هذه الوتيرة طيلة سنوات الحرب الأولى» كان هناك 
أي القيواة موسوملا عن موغاليه يسيم مولس رهد كن كل ليله بن 
مختلف شعب الديوان الملكي» بعضهم كأبي مرشدء من الشعبة السياسية» 
وكالصديق محمد بن منديل» الذي كانت مهمقه اتذّاك. أن مكعية فا يملى 
عليه جلالة الملك عبدالعزيز من برقيات» أجوبة على ما يصل إلى الديوان 
باسم جلالته من مختلف أنحاء المملكة؛ نظراً لسرعة يد هذا الصديق في 
الكتابة» ولسرعة فهمه بمدلول نطق جلالة الملك عبدالعزيزء وفهم مدلول 
لهجتهء إذ كثيراً ما يرد في أجوبة جلالته بعض الألفاظ التى هي عبارة عن 
كلمات اصطلح عليها العرف في أنحاء نجدء مثل كلمة (الصّفري) ومعنى 
هذه الكلمة هي الوقت الفاصل بين دخول الشتاء وبين انتهاء القيظء أي 
باللغة العربية وقت الخريف . 


١ك‎ 


كان من ضمن تلك الشلة الأخ عبد الحميد :شخضص» وهو .من أبناء 
حدة وكان والده يعمل في توريع النويك القادم من مكة صباح كل يوم كان 
الأخ عبدالحميد يعمل موظفاً في جهاز اللاسلكي». داخل قصر المربع. الذى 


. عبدالرحمن الشييلي: 
كما يوجد ضمن هذه الشلة الصديق عبدالرحمن العبدالعزيز الشبيلي - 
أمدّ الله في عمره ‏ وغيرهم من موظفي أقسام الديوان الذين لا تحضرني 

أسماؤهم الان. 

كانووهانا. أبن مرشد تتضمن خلاصة تنبؤات هؤلاء الشباب 
واستنتاجاتهم على مجريات سير الحرب» وعن النتائج التي ستنتهي إليها . 
كانت وسشاله اب مرشد لا تقل عن أربع دوتكحات .. .أ اكير : من المدع 
فبالحكسنة وكنت أرد عليها بدوري بضعف هذه الصفحات قرا وأذكر 5 
كنت أسجل في أعلى أول صفحة من الرسالة عبارة هي "من سان 00 


أو الباستيل» إلى دنيا التاج والصولجان» بمعنى يعن أدنني أقيم ني (أم رضمة)» 
وهي تشبه سجون سانت هيلانه أو الباستيل بيئما الجماعة يقيمون في رحاب 
القصر الملكي بالرياض . 


تيدل رأبي في نتائج الحرب: 
كان الصديق أبو مرشد يزودنيء بالإضافة إلى الصناديق المملوءة 
الجرائد يعاب البعراك كل الال هر للها بما لا يقل عن عشرين علبة. 
يشتري بعضها من الرياض وأقلنيا كيه هن عند من ياعلين». إذ كنت" اذاه 
ل ولت عنقا عل تقصية الجراك» كما أسلفت. 


ككية في 2-39 الأمر أشاطر أولعكك الأخوة أراءهم واستنتاجاتهم 
وتطلعاتهم إلى مستقبل تلك الحرب» بيد أن نظرتي تلك تغيّرت فجأةٌ بمقدار 


١ /1/ا‎ 


مائة وثمانين درجة دفعه واحدة شور أن سمعت إعلان وين الهجوم على 
روسيا . ْ 


وعندها: .وصيلك بإلى. أولفنك» الاخوة بالروياضض: رسالتى. الثى. تلت :ذلك 
الإعلان» ورأوا تغيّر موقفي المفاجىء» ذُهلوا لهذا التحؤّل الذي لم يكن 
له في نظرهم أي مبررء ومن ثم تداولوا قراءة رسالتى فرداً فردأء بدليل 
أن الرسالة التي وصلت إلىّ جوابا على هذه الرسالة تحمل التنديد منهم 
برأيي وتعذه إغرافاً غير مبررء وأن روسيا.في نظرهم هي عبارة عن بناء 
من الكرتونء لا يستطيع أن يقف أمام جحافل الفرق الألمانية» وأن 
الوضع لن يلبث أكثر من بضعة أسابيع حتى تدق أقدام الفرق: الألمانية 
طرقات موسكو وستالينجراد وشوارعهماء وبالتاليى يقضى على الدب 
الروسي ويقضى على خرافة قوتهء وفي الواقع إِنَّ لهؤلاء الأخوة مبرراً 
لرأيهم فى أن“التجيتن الروسى الالاى. .مكتك أشعييرا عنديدة ##اتتحارل: أن 
يقتحم خط «مانرهايم»». الذي أقامته حكومة هلسنكي بفلندا على حدودها 
الشرقية» إذ كانت قبيل الحرب بسنتين مشتبكة في حرب ضروس مع 
روسيا. وقد صمد هذا الخط في وجه الجحافل الروسية» ولم تستطع 
اقتحامه رغم عشرات المحاولات» ورغم ما كانت تمتلكه من قوى هائلة 
فى العتاد والرجال» ومعروف أن فئلندا بمساحتها وسكانها لا توازي ‏ 
ملعا ليحة من مقاطعات روسياء كأوكرانيا أو أرمينيا أو جورجيا أو غيرها 
من .المقاطعات» ومع ذلك فقد أرغمت هذه الدويلة الصغيرة أنف الدب 
الروسي على السقوط في الوحل. 


لماذا غدّرت رأبي: 

كانت تلك نتيجة تحليلاتهم للموقف الحربي أنذاك, وهم معذورون 
في نظري نتيجة لتحليلاتهم تلكء إلا أنْ الواقع في تقديري الشخصي قد 
تغيّر جذرياً مبتدثاً من الصفرء ولذلك فقد رأيت أن تكون إجابتي لهم مفصلة 
ودقيقة؛ موضّحاً للأسباب التي رثَّبتُ عليها نتائج رؤيتي الجديدة هذهء وعلى 
ذلك فقد وجهت إليهم رسالة مطولة حرصت على أن أستوفي الموضوع من 


ينل 


جميع جوانبه مُركَزاً فى ذلك على نقاط محددة واضحةء لا تحتاج إلى 
نقاش». أو مجادلة وتلك النقاط هى كما يلى : 


إن ذو الميحور انذالهة ولنقل دولة الرايخ وها : العناننا هي 
الطرف المقابل للحلفاء في الحرب» فإيطاليا في واقع الأمرء وإن كانت 
ظاهرياً تحتسب حليفةٌ لألمانياء فإنها في الواقع عبء على ألمانيا لا يقل 
ضررها عن خصوم ألمانيا الآخرين. 

أقول. إن العانا كانت فى :تلك الاثثاء: كن :يسيطت: سياةتها: على كاملل 
القازة 'الأووويية » يدوق اسطتاىن. كلع جميع نا حلههنا من بتكومات «ودول: 
فارضةً على الجميع سيطرتها التامة بما في ذلك ما هو موجود آنذاك في هذه 
الدول من مصانع ضخمة تنتج من عتاد الحرب أحدث ما توصّلت إليه 
تكنولوجيا الحرب انذاك من طائرات وغواصات ومدافع ودبابات وخلاف 
ذلك» وإنشاء طرق ومواصلات» وكل ما تحتاجه آلة الحرب» وإنه من 
الواضح أنَّ هذه الشعوب المغلوبة على أمرهاء وخاصة أبناء هؤلاء الشعوب 
الذين يديرون المصانعء ويعملون فيها ليل نهار لحساب عدوهمء تحت 
سياط القهر والبطش» ويعلمون في الوقت نفسه. أن كل قطعة سلاح 
ينتجونها إنما هي لحساب أعدائهم» وأنها قطعة ستوجه لنحور ابائهم 
وأمهاتهم وإخوان هؤلاء العاملين. 


لنا عإلل كل فيد يعمل فى إل مسي من مسائع التبلام واخل 
أورويبا إنما 000 جاسوس على الألمان» ويعمل مُكرّهأء ويسعى جهد 
طاقته إلى اغتنام أ لحظة تغفل عين الرقيب الألماني عن مراقبته لكي 
يفسد ويخرب بذلا" فين أن ينتجح»ء مما يستلزم أن :مععتك الوفه الضبياط 
والمراقبين الألمان لمراقبة هؤلاء العمال في قلف الكفاةه أوروو فا :سعواء 
فى داخل المصانع في مختلف دول أوروبا أو على الطرق الحديدية, 
التى تعمل ليل نهار ناقلة الجنود والعتاد إلى مختلف ساحات الحرب 
لحمايتها من التخريب . 


| ب - وقد تجلى ذلك فيما كنا نشهده يومياً من تركيز طيران الحلفاء 


١/14 


على مصانع السلاح على امتداد القارة الأوروبية بأعداد كثيفة» مُفْرغهةً 
عتيرانت الأاطنان على تلك المصانع» مما ينتج عنه إيقافها عن العمل أو 
شل حركتها على الأقل» وكنا نسمع أن الألمان ما يكادون يفرغون 
بمهنلسيهم بعرم من إصلاح هذأ المصنع . وإعادته لالونتاج كما كان 
حتى يفاجَؤوا في اليوم الآخر بِأن هذا المصنع أعيدت عليه كرة الهجوم 
بالكثاقة سياه والعمل به مما نتج عنه أن أخذت د إماع 
المصانع تقل كل يوم عن الآخر. بيئما جبهات الحرب دواد اتساعا؛ 
وتزداد نهماً وإلحاحاً بطلب المزيد من السلاح» وهذا يدل على أن عمال 
هذه المصانع من الدول المغلوبة إئما هم جواسيس يتتصلون بالحلفاء 
بوسائل سرية » يحيث أصبح الحلماء »على عم كام أي مصنع يتم إعادة 

كنت وتحداث: :8113 كله بالنسبة للتسلح الالشاني الذي ابعذا تضيعف 
وتضعف فعاليته لتغذية الجبهات مما نتج عنه شل حركة تلك الجيوش مما 
اضطرها إلى بطء الحركة في الهجوم» أو تأخير الهجوم. 

د كان الحلفاء آنذاك قد استطاعوا أن يُلُملموا جراحهم بعد معركة 
دانكرك الشهيرة» وكان لسيطرة فرنسا آنذاك على الشمال الغربي من القارة 
الإفريقية تونس والجزائر والمغرب» التي كانت تحكم آنذاك حكماً مباشراً 
فخ فرسنا .وكا يتواجد على .ارضها ألوف: الجثوة الفوتسيية غثلها ركعت 
فرنسا تحت أقدام الألمان» وأعلنت الهدنة بين الدولتين» وتكوّنت حكومة 
فيشي» التي كان يرأسها آنذاك المارشال بتان ورئيس وزرائه بير لافال» كان 
قادة أولئك الجنود الفرنسيين المتواجدين فى الشمال الإفريقى قد أعلنوا 
عصيانهم». ولمردهم»ء وانفصالهم عن حكومة فيشي » وكونوا جبهة حربية 
بجانب الإتكليزء وحلفائهم ضد الألمان» وكان يرأس هؤلاء الجنرال كاتروء 
دم تولى القمادة بعل ذلك أي قيادة الجيوش الفرنسية . في الكسمال الإفريقي 
الجنرال شارل رار ومن عجائب المقدر أن الإتكليز ظلُوا يعاملون هذا 
الجنرال عامل أيه لمشة تتفق ووطنيته وطموحاته رغم أنه استطاع ينا وهب من 
بلاغة وحماس وطني قبل أن تمض عدة شهور على تواجده فى شمال إفريقيا 


ما 


أن يكوّن فيلقاً من الشباب الفرنسى» الذين استطاعوا الفرار من أوروباء قلعة 
عتار الن لير الإفريقى. منضمين إن الجنود المتواجدين فى تلله الغاد ف 

لم تمص عذه سهور على وصوله ان فال إفريقياء حتى أوجد 
هؤلاء الشباب مع الجنود الآخرين» قوةً ضاربة» كانت أشبه بالخنجر في 
خاصرة الجيش الألماني. الذي كان يقوده ثعلب الصحراء رومل على بطاح 
ليغا وأنزل به أفدح الخسائر. فقتل من فأعليته. وفوة الذفاعه إلى الشيوق 

ه ‏ فى الوقت الذي كانت آلة الحرب الألمانية على مختلف أنواعهاء 
التى كانت شن يومياً بكثافة لا تقل عن ثلاثة آلاف طائرة في اليوم الواحدء 
على المصانع الحربية . 

كاتف قر الجاتات سور وتكاة. ‏ مشرغة مفعل تحة لضن :ضريات 
الطيران الحربى الألماني» التى كان يشئُّها يوميا على المصانع البريطانية: 
لانصراف الألمان إلى تغطية الجبهات الشرقية الجديدة . 

و- ابتدأ تلاشى فعالية ضربات الأساطيل البحرية الألمانية» التى كانت 
تطارد وتتصيّد سمن الحلفاء ف الجواء اليحار والمحيطات» باندفاع رهيب )») 
إبان بدء الحرب والشهور التى أعقبته. مما ألحق بالحلفاء خسائر ضخمة» 
سواء كان ذلك في أساطيلهم التجارية» أو أساطيلهم الحربية. انحسار فعالية 
هذه الأساطيل الألمانية جاء من تشتتها في جميع المحيطات والبحار متعقبة 
ومطاردة لسفن الحلفاء وأساطيلهم . 
لآلة الحرب الألمانيةء في مختلف المصانع وجبهات الحرب» وذلك نتيجة 
لنمو أساطيل الحلفاء؛ وبدء استردادها لأنفاسها بعد هول صدمات الحرب 
الأولى» التى أفقدتها توازنها إبان ذاك . 


وحن المعلوم أن منابع المترول التي تغذي آلة الحرب» التي بدوتها 
يتوقف كل شيء» كلها تقع في أماكن تسيطر عليها دول الحلفاء» فبترول 
١8١‏ 


الشرق الأوسط تحت السيطرة البريطانية» والبترول الروسي يقع في أماكن 
داخل روسياء ولا زالت بعيدة عن متناول يد الألمان» وحيث إن أورويا 
واأكونلها خالية من منابع البترول» فإن اعتماد آلة الحرب الألمانية كل 
الاعتماد. على ما يتوفر لديها من هذه المادة» وقد ابتدأت هذه الكمية 
تتناقص تدريجاً لتعقب الحلفاء لأيّْ سفينة تغامر بنقل بترول من الشرق 
الأوسط لتموين ألمانياء تتعقبها وتطاردها حتى ترسلها إلى قاع البحرء 
وابتداء شح البترول لدى الألمان قد ألحق بهم أضراراً فادحة» وابتدأ يشل 
تحركاتهم؛ سواءٌ كان ذلك في أسطولهم الجويء. أو في المصانع أو في 
السكك الحديدية. 


عودة إلى حياتنا في (أم رضمة): 

هذه فقرات موجزة عَلِقَت بذهني من تلك الرسائل» التي كتت: انفقها 
إلى الإخوان في الرياض» ثم استمرت رحى الحرب تدورء وكلّ منا محتفظ 
برأيه» ولنتركها الآن في سَيْرهاء وسنعود لمتابعة أحدائها عندما نطوي 
الزمن» ونصل إلى الوقت التي توقفت فيه آلة الحرب في مختلف الميادين: 
لنعطي نيما بعك اهنا لها تيفيك عنه من اا ا ولتعذ الآن 
إلى سانا اليومية الروفينية فى (أتووضبدة) لير عع الزمو د 5 
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حدث جد نك في حياتي: 


يأي : 


كماضيق. أن ذكرنا فى هل الخراطر عمد ذكر زأم رفيية)ء أنه 
“" منخفض من الأرض.» على سطحه عشرات الأبار الجاهلية. وقلنا: إن هذه 
الآبار تخصٌ إحدى القبائل العربية» وهي قبيلة (الأسلم)» أحد فروع قبيلة 
شمر الشهيرة»؛ التي كانت تلتف زعامتها في السنين السابقة حول زعيمها 
ضاري بن طوالة» أحد فرسان العرب المشهورين. كانت قبيلة الأسلم تقيم 
على هذه الغيضة (أبار أم رضمة)». طيلة أيام الصيف من كل عام» تظل 
مقيمة عليها حتى بدء أيام الخريف» ثم تترك هذه الأبيار إلى أماكن بعيدة» 
لبرودة الجو من جهة مما يجعلها في غير حاجة للماء» ولتوفر حطب الوقود 
من جهة أخرى. 


كانت بيوت هذه القبيلة» التي تقطن على هذه الأبيار» (وهي بيوت 
من الشعر) لا تقل عن مائة وخمسين إلى مائتي بيت» وهي متقاربة من 
بعضها. وواضح أن لكل بيت من هذه البيوت مجموعة من المواشي» التي 
هي عمادهاء ومصدر رزقهاء تتألف من الأغنام ومن الإبل» وهي تتراوح قلة 
وكقرة .ها ميرخ :اكه والخر». .ققك: يكلف هنذا اليف عانة أو عافين: أن أكتر من 
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الأغنام. وما لا يقل عن خمسين إلى المائة من الإبل» وتباين حجم بيوت 
الشعر هذه من حيث الضخامة والصغرء فتجد مثلاً هذا البيت يرتكز على 
خمسة أعمدة» وقد تبلغ العشرة فأكثرء بينما لا يرتكز البيت الآخر على أكثر 
من عامودين إلى ثلاثة 


كانت المواشي سواء كانت من الأغنام أو من الإبل» ترد مساءً كل 
يوم إلى هذه الابارء يسوقها الرعاة» وهي تأتى عطشىء لأنَّ حرارة القيظ 
شديدة مما يجعلها عند ورودها تندفع بسرعةء يدفع يعضها بعضأء 
للوصول إلى برك الماء» محدثة في الوقت نفسهء ضجيجاً ورغاءً وثغاءً 
بنلا” الافق:, 


تجمع الناس حول الآبار: 

كان كل بكر مروهة» الابان, يمقلكة بيت أو بيكان هن :هذه البيوت» 
يقيمون عليه دلاءً لجلب الماء من قاع البئرء تقوم بنزحه ناقة أو جملء. 
بحي طيرها ربخل أو امرأة أو غلام» يوقفها عن وصولها إلى فوهة البئر؛ 
ثم يتجه بها عكساء حتى ينتهي إلى المكان الذي يكون فيه دلو الماء قد 
ظهر على فوهة البثئرء ويتلقفه شخص أو شخصان يفرغا ما فيه فى حوض 
واسع من الجلد. ؛ يتسع لما لا يقل عن خمس أو ست صفائح من الماء 
تقريبا تناف اليه ازيل أولاء لتشرب. ثم تساق الأغنام بعد انتهاء شرب 
الإيل وهكذا. 


كان المتشهد ريا فقيو للفضول. وفخامية أن فتيات البادية يقمن 
بالتصيي الوق فى حركة السقى هذه سواءء باستقبال الدلو القادم من قاع 
البقرع أو ذاة سياقة الذابة التى تنزح هذا الماءء أو في كفكفة ورود هذه 
المواشي على حوض الماءء وتنظيم الوبل أو الأغنام. وقل تبلغ نسة: “ذلك 
الفتيات ما لا بقرتت هن" من ١/0اىع/‏ ممن يقومون بتلك الأعمال. 


كان هذا المشتول موضع جذب وإغراء وتسعلنة لسكان مركز أم رضمهة 
من موظمين ولخلافهء قما يكادون يؤدول صلاة العصر حتى يبارحوا القصرء. 


85م| 


متجهين إلى هذه الآبارء يتسكعون ما بين بئر وآخرء ويتلذذون بمنظر تلك 
الفتيات اللاتي حباهنّ الله من جمال الخّلق والخُلق ما يغري بالتطلع 
والاتبيانة .وشافة ععويا تفدلى ععداتليين. على. ملورفق:: .وقذ. تتضبل 
جدائلهن إلى أخماص أقدامهن . | 


ومعلوم أنَّ فتيات البادية يكتفين في الغالب الأكثر بتغطية الفم والجزء 
الأسفل من الأنف» أي التلثمء أما بقية الوجه والعيون وجدائل الشعر فكلها 
وسائل مغناطيسية تجذب إليهنّ أنظار الرجال» وخاصة أنهن جميعاًء بلا 
سناع بمعدة: جرشافة القك. وعدوية: اللقظع بوكلها: فاته معيرة. اختصت 
نيا هذه القيلة بالذات» الأسلم». واعى هنهم (الوقيّة): 

كان سكان القصر من موظفين وجنود عندما يعودون إلى القصرء 
يلون مناعاك وساعاس8 مجاة بون الحديك» بويروى كن ينيم لاخر عا 
شياع نوها براض 


عي الفريقان: 
يدعى (مِعَزي الغريقان)» تتألف أسرته من زوجته وابنتيه فضة ونشوى وابنه 
عبدالله ومن أخته الشقيقة سلمى. كان هذا الشخص عندما يأتي الصيف 
(الشعر) على مقربة من بيوت الشعر التى تسكنها أسرة أمير المركز إبراهيم بن 
عمار رحمة الله عليه تتألف من ثلاثة بيوت شعر وخيمتين» وعلى بعد نحو 
عار اتصبيخة مشيفة السكنها: كته سلمى . 

كان مِعَري هذا يأتي إلى القصر صباح كل يوم» برفقة الأمير إبراهيم بن 
عمارء أمير القصرء وثقلة فعة. بالسارة جيه ودفين هين أسيرتة إلى القصرء 
وكذلك يصطححيه بعد الظهر بالطريقة نفسهاء فقد كان الأمير ‏ رحمة الله عليه - 
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.كان معزي عندما يصل صباحاً إلى القصر يأتي إليّ في المكتب. 
ويظل جالساً حنى صلاة الظهر حيث نصلي معاً في مسجد القصرء ذم يعو 
إلى امرتهع. تعد" أن حوكون قد تناول طعام الغداء مع الأمير وخوياه في 
القصرء وقد حدث أكثر من مرة أن جاءت برقيات عن طريق مدير اللاسلكي 
الصديق ناصر الصائغ» معنونة باسم معزي الغريقان» يحملها الموزع محمد 
أبو الروس فيسلمها إليه وهو موجود عندي» وعند ذلك يطلب مني معزي 
أن أوقع بالاستلام نيابة عنهء وأن أفتح البرقية» وأقرأ عليه مضمونهاء فكنت 
أفعل ذلك . 

كانت هذه البرقيات موقعة من رؤساء قبائل معروفة» (شيوخ) مثل 
القشعمي وابن رخيص والوجعان» وغيرهم من مشايخ شمّرء ولا تحضرني 
أسماؤهم الانء» ومضمون هذه البرقيات جميعها هو الطلب من معزي 
الموافقة على خطبتهم لأخته سلمى» كان يطوي البرقية بعد أن يقرؤها عليه 
ويهرٌ رأسه قائلا: الأمر بيدها وليس بيدي. 

وفي مساء اليوم أو في صباح اليوم الثاني عندما يعود إلىّ يعطيني 
البرقية تلك» ويطلب مني كتابة الإجابة عليها نيابة عنه» ومضمونها أن 
صاحبة الشأن لم توافق» ومعنى ذلك أنه قد استشار أخته سلمىء ولم 
ان 

كانت هذه الفتاة ‏ وأعني بها سلمى ‏ حديث أهل القصرء ومن .يأتي 
إلى القصرء من رجال هذه القبيلة» القاطنين على هذه الآبارء كان حديثهم 
يتركز بإفاضة عن هذه الفتاة من حيث العقل والدين والجمال والخلق. ومع 
ذلك فرغم محاولتهم جاهدين لم يستطع أي واحد منهم أن يدكر أنةزوافئ 
أى جزء منها. ظ 


مَرْحة تورث جذا: 
في إحدى الأيام كنت والمواطن العنيزي ‏ رحمة الله عليه قائد 
العسكر في (أم رضمة) حمد الهنديء ومعنا الأاهيو إبراهيم بن عمارء وكاتيه 
كما 


كنا جالسين بعد المغرب في ساحة القصر على فرش قد هُيّأت لناء نجلس 
غليا:عاذل المسد يفن ماا ردن ضاذة المترب حو انه العقاني كان ةن 
هذا موجوداً معتاء كانت الكلفة مرفوعة فيما بيئناء وكاو يود لحي كن 
الآخرء وكنت أصف المرحوم الأمير إبراهيم بن عمار أسميه أبا لهب» أَصِمه 
بأن يديه صخر ولسانه نارء» وهما عبارتان ظاهرتا المعنى». أي أنه كريم في 
الحكي بخيل في العطاءء وفجأة أراد أن يسخر مني» فقال لي على مسمع 
من الحاضرين: ما رأيك أن تتزوّج سلمى الغريقان.» وهو يعلم أن ذلك 
بالنسبة لي أبعد من أن يخطر لي على بال» لأمور واضحةء فسخرت منه. 
وأجبته بأن عليك أنت أن تجب حظكء فأجابني بقوله: أنا عندي أم 
سعودهء يعني زوجته وأم أوالاذةء وأردف: قاتلا : ومع ذلك اذا كانت فد 
رفضتٌ الشيخ فلان» والشيخ فلان» والشيخ فلان» وهم رؤساء قبائل لهم 
وزنهم ورفعة مكانتهم فكيف تقبلني؟ ولكن أنت أعزب» ثم وجّه كلامه 
مباشرةً إلى معزي قاتلا له: ماذا تقول يا معزي لو خطب أختك سلمى 
إيراهيم الحسون؟ فضحك معزي ضحكة عريضة وقال: أنا أمامكم موافق 
” مائة في الماتة» ولكن الأمر بيدها ولا أظن انها قراف 

فعّب الأمير بقوله: إنها جارتنا وسأشرح لأم سعود ‏ يعني زوجته - 
لتتصل بسلمى» وتأخذ رأيها في الموضوع . 

انفض المجلس في تلك الليلة على أساس أن ما جرى كان مساجلة 
ساخرة ليس وراءها أي مدلول» وإذا كانت لم تقبل سلمى أولئك الشيوخ. 
فإِنْ من أبعد المستحيلات أن تقبل بشخص حَضَري» لا يتمتع بأية ميزة مما 
تتطلع النساء البدويات فيما يجب توقره في أي خاطب. 


اردنت اله يقد نال صلاة 51 ؛ فوجئت جنع يالا هين ابد 0 


واي وا اي قت بعد 0 
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بأعلى صوته إلى الحارس لدي راشد الدويد» وهو خادمى الخاصء» وأحد 
أبناء قرية بقعاء بحائل يسأله بصوت عال: أين عمك إنرااعب ؟ أجابه وأنا 
أسمع بقوله: إنه لا زال في فراشهء وإذا به يندفع نحوي صائحاً بأعلى 
صوته: انهض فقد حقق الله لك الأمل . 


نهضت من فراشي مستغرباً ومستبعداً في الوقت نفسه صحة ما يقول» 
تقذ ران ذلك مك هن قبيل الفيكم أو السخرية آر العيث بالمشاعر على 
أحسن الحالات. أجبته بقولى: دع عنك المزاح فا آنا لهب. وهنا صاح 
بأعلى صوته: يا حمد الهندي» يا ناصر الصايغ» وكل منهما يسمع صوته. 
لأنهما داخل القصرء ولا يبعدون عن مكان وجوده أكثر من أمتار معدودة» 
وعلى الفور حضراء وكان بجوار الأمير ابن عمار مَعَرّي الغريقان أخو 
سلمى» وهنا قال على مسمع منهما ومني: لقد وافقت سلمى على خطبة 
إبراهيم الحسون إذا توفْر لها فيه شرط واحدء هو أن يثبت أن أسرته تنتمي 
إلى قبيلة معروفة» أي أنه أصيل في عرف البادية . 


دوامة تفكدر: 

كانت هذه الكلمات من ابن عمار بالنسبة لى أشبه بهزة عنيفة أو صلمة 
ملم ؟ 

أنا ابن المدن وابن جدة بالذات» تذوّقت حياة الترف والحضارة ونمطأ 
معيّناً من أنماط الحياة» أنا الشخص الذي غرضت عليه عدة فتيات من أسر 
الرونة عن هلية اقرع في جندت غلم يقال براليدة عنوة الأنبياب كتين قد الا 
يكون أقلها أن له.مواضنات»تميزة خذدها كقورط يجي توزدرة فبمة يختارها 
شريكة لحياته فى المستقبل . 

هذا بالنسية لي» وبالنسبة لسلمى» فإن الشكوك والافتراضات قد ملأت 
تفكيرى استحالة العيش مع فتاة بدوية عاشت طيلة حياتها فى السباسب 
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والوهادء وأماكن الكلاء متنقلة ما بين مكان وآخر على امتداد بطاح البادية 
وعر اميا كدق لماتان تألقب حياة المدضناررة" العسدن: أو أ تستحقق بولو بوالعد 
فى المائة مما يتطلبه هذا الحضري المتمدن؟!! 


تشبدت أصالة نفسى: 

ظللتُ عدة أيام» وأنا كما قلت أعيش في دوامة رهيبة» تتقاذفني فيها 
شتى الأفكار ومختلف الظنون» وقد وجدت نفسى أننى قد وُضِعتٌ فى مأزق 
حوس مرا عقن بر ان ع ان حيد يار لد يات 
منه. ماذا يقول غيري عني عندما يعلمون بأنى قد رفضت هذه الخطبة 
وتخليت عنها؟ لا شك أن التهم ستنهال علىّ بمختلف الاستنتاجات والأوهام 
والتي قد يكون أقلها اتهامي بفقدان الرجولة» إذا فلأقدم على الموضوع 
(مكره أخاك لا بطل)» وليفعل الله ما يشاء» واضعاً فى حسباني أنني على 
الأقل سأحتفظ بها لبضع أيام أو شهور على الأكثرء ومن ثم أكون في جل 

من التخلي عنهاء لأنني أكون بذلك«قل اأخرسيتة الشاففية .والمعر مضي 
كك آلبية لها المرضيع بين وبين نسي + ولللات السترة الرقيسنة الى 
وقفت في وجهي» اف الى ست ذلك الوقفت أحتاج ا كيت اصيالة تنسى 
على وجه الدقةء وأنا قد فارقت عنيزة صخرا 

أصبحت مشكلتي الوحيدة - حينئذ - هي البحث عن الكيفية التي أستطيع 
أن أثبت لسلمى» وأهلها أصالة نسبي» وتحديد القبيلة التى أنتمي إليها. 


برقية من حمد الهندي لأمدر عندزة: 
يقول المثل (رُبَ أخ لك لم تلده أمُك)» وهذا ما وقع فعلاً معي 
بالقسبة«الضديق حمد. اليندى» :الذ: يشاركن«الاشماء إلى هدينة غليزة: 
هذا الشخص - رحمة الله عليه - عندما سمع ابن عمار يزفٌ إلىّ نبأ 
الموافقة. و مم التموط الذي حدد لقبولهاء ذهب من تلماء نمسه)» وبدول 
أن يشعرني» فأبرق لأمير عنيزة» وكان آنذاك المرحوم عبدالله الخالد السليم 
برقية أوضح له عن أاسمي وأسم والدي وأعمامي, مره الحسون بعئيز 6 ) 
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ظالبا نه الإقادة: عق هذه الأسرة وأصالة نسبها من قدفة»: بون حالة الأضالة 
إلى أي قبيلة تنتمىء وإلى أي فخذ من فروعها تتّصل هذه الأسرة. 


جواب افدق عديرة: 

وقد وردت الإجابة من أمير عنيزة بالنص التالى : 

المذكور إبراهيم بن محمد الحسونء معروف لدينا والده وأعمامه 
وأصوله. وهم ينتمون إلى قبيلة بني تميمء القبيلة المشهورةء وينحدرون من 
أحد أفخاذهاء وهو فخذ آل أبو عليان» الذين سبق أن حكموا بريدة فترة من 
الزمن في القرن الثاني عشر الهجري قبل قدومهم إلى عنيزة . 


يا ابن حسون جاك النصر: 

كنت عخلدل الأيام التي مرت في دوامةٍ من التفكير جعلتني أعيدن 
اهما أسبح فى. بحر من التردد والحيرة» وإذ يه حمد الهندي قد أقيل 
علي في ضحى ذلك اليوم الذي استلم فيه برقية أمير عنيزة» وكنت آنذاك 
أزاول العمل الإداري مع موظفي الجمرك» أقبل ومعه ابن عمار بحالة ملفتة 
للنظرء ومضحكة في الوقت نفسه. إذ أقبلا متلاصقين يرفعان إحدى 
رجليهما وإحدى يديهما إلى الأعلى على طريقة العرضة النجدية المعروفة 
وهما يتضاحكان ويقولان: يا ابن حسون جاك النصر. 

خرجت من المكتب باتجاههما في حوش القصرء رغبة مني في 
الابتعاد عن الموظفين ؛ ؛ لأنه لم يكن لديهم أي علم عن هذا الموضوع. 
ومخافة أن يعلموا ذ فيشيع الخبر ويحدث هرج دمرج بين سكلا القصر. 

حينما وصلت إلى مكائهة سلمني ابن عمار البرقية فقرأتهاء كانت موجهة 
ياسم حمد الهندي» وبتوقيع عبدالله الخالد السليم أمير عنيزة. 


موافقة سلمى يعد تحقق شرطها: 
سم انها ابن عمار معة ع بعد أن قرأها على معرى أخو سلمى » 
وأرسل معرىن" بسسيارة الأمير: ومعه اشن الأمير إبراهيم بن عمار سعود )ع وهو 


ل 


شاب لا يتجاوز العشر سنوات من عمره يحسسن القراءة والكتابة أوفعلة أبوه 
برفقة معزى. وطلب منه أن يذهب إلى حيث بيوت سكن الأميرء ويطلع 
تستدعيهاء وعلدل 0 إبلاغها بمضمون البرقية: وفعلا نَم ذلك: 
وقل أخذت سلمى البرقية واحتفظت بها وأخبرت والدة سرعخوث . : ما دام أن 
شرطي قد تحقق» فأخبره بأنْ الموضوع من قبلى قد انتهى . 


بيد ظهر ذلك اليوم عادً الأمير إبراهيم بن عمار من سكن أسرتهء 
كما هي عادته في كل يومء واستدعاني والأخ حمد الهندي» وكان معزي 
أخو سلمى جالساً بجواره» استدعاني إلى غرفة الأمارة» ويسمونها المختصر 
(أي المكان الذي ينفرد فيه الأمير 0 أراد الانفراد به). أبلغنى ابن عمار 
على مسمع من الأخ خمد بما نقلته إليه زوجته عن لسان سلمى» ثم 
است سيد أي الأمير ابن عمار بمعزى (الجالس بجواره)» على صحة هذا 
القول افاقك المذكور الشير» واضاتن نان أحعه لمي فك الع لير نذا 
اليوم بموافقتها على الخطبة كما أبلغتها لزوجة الأمير. 


ورطة لم تكن في الحسيان: 

احسست: بافرعينا ثقيلا قن القى فحاضهان كافلن» عدون أن مكون 
لدي أي قوة أو إمكانات لتحمله» فقد أصابني ما يشبه الدوار» وأخذت 
تمتم بيني وبين نفسي بعبارات غير واضحة الدلالة» إلا أنها في واقع الأمر 
تل عن سخطي وغعضبي من ابن عمارء هذا الذي أوقعني في هذه الورطة 
التي لم تكن في حسباني قطء ولم تدر بخلديء» ولو للحظة واحدة. 
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الترتيب لحفلة الزواج: 

هف اخل الأخ حمد الهندي - بطريقة ة ضاحكة وساخرة. فى الوقت 
نفسه - يشبجعني ») ويشد من أزري ويقول لي : لا تفكر فكل ما قد يصعب 
عليك بحن (ويقصد هو والأمير ابن عمار) مستعدولن لتذليله. وهنا عقّب أبن 
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بأن تقوم هي وبناتها من واقع خبرتها بإجراءات حفلات الزواج» وما ينبغي 
نينا ع تداك وتوتعيي :وهنا بيت بشنيء ين الراحة الننهية لأنن لم 
0 أي خلفية سابقة بترتيب ما ينبغي للزواج من إجراءات وإعداد. 
ا يشىء من الراحة والهدوء النفسي». وأحسسة بان داك قكد 
اللحظة أشعر بأن الموضوع برمته أصبح واقغا حدتما لا مناص منه. 





التفكير فى موضع السكن: 

أخذت مع ابن عمار وحمد الهندي نبحث في أول ما يجب فعله. 
يكن أن ون سكن هذا السكن داخل القع النمانه بالموظلين » وهنا 
استعر ضت عذده آراء فيما فعا بالسحن هذاء وأين يمع2. وعلى أي مسعوىق 
000 

ين كار من اع الممتاز المحصنء 4 ان تكون في مكان من 5 م 
هذه الفكرة . 


بيت الزوجية: 


وهنا خطرت بذهنئ فكرة مفاجئة» كانت هي المفتاح وكانت الحل» 
هذه الفكرة هي أنه على بعد عشرين متراأً تقريباً خارج القصر من جهة 
الجنوب مرتفع مر الأرض (ربوة). ث رتمع عن سطح فيضة أم رضمةء وعن 
أرضية القصر نفسه» بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار تقريباً. تبدأ من الأسفل 
إلى الأعلى بطريقة إشانان إدا ليكن السكن في هذا المكانء ولكن كيف؟ 
قد يكلف ذلك نفقات أكثر مما ينبغي» خاصةً وأن البناء بتكاليفه سيظل باقيا 
في مكاته وإقامتي في هذا المكان إقامة محدودة» فقد تكون عاماً أو 
عامين» أو أكثر أو أقل» ثم أغادر إلى مكان آخرء ولذا رأيت أن أجمع بين 
الفكرتين» فكرة البناء وفكرة الخيام . 
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حضرت أحد البنائين من مدينة الحفرء وخطط معي على متن 
هذه الزجوة مسالحة زوه # اهز كرا :طليت ينه أند .رتك عليها جدارا 
من الحجر والطين لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصفاء وأن يبني داخل 
هذا السور أربع غرف وما يلزم من منافعهء مع غرفة أخرى يفتح لها 
باب خاص تستعمل مجلساً لاستقبال الضيوف». على أن يتم بناء جدران 
هذه الغرف بارتفاع مترين» تكون سقوفها من قماش الخيامء» مكون من 
طبقتين من القلعء وقد شرع خلال أيام معدودة في إننجاز هذا 
المشروع . 


زواج يبخمسة ربالات: 

كان العمال لا يقلون عن عشرين عاملاء وكان العمل في البناء يتم 
خويا الأميرء هم: ناصر الحُوَيّرء ومحمد العمارء ليكونا شاهدين على 
توكيل سلمى لأخيهاء وفعلا توجهنا جميعا إلى (لينة) وهي مركز معروف 
على الحدود. والتى تبعد عن أم رضمة بنحو مائتي كيلومتر من جهه الشهاك 
الغربي» فهناك قاض شرعي» يدعى عبدالمحسن الكويليت» وهو من مواليد 
مدينة حائل . 
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حضرنا لدى القاضيء وأتمٌ إجراءات العقدء ثم رجعنا إلى أم رضمة. 
كان المهر الذي شرط هو خمسة ريالاات» فقد رفض أخوها أن يطلب أي 
كلمة ذات معنى هي : أننا لم نروج هذا الرجل (يقصدني) رغبة فى الحصول 
على هال 

طلبيعة الحال كان تأثير هذه الكلمة فى تنقسى :وف لكبين القاضى 
والشهود ذات دلالاات رفيعة » وَزَادَنين ا الك وامكخار | 
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تدبير شؤون العروس وزيدتها من حائل: 

عدنا إلفن أم رضمة» وأكايت أم سعود») زوجة الأميرء قل بعلت 
المتعارف عليها انذاك في حائل . املتها على ابنها سعود فى قائمةء» وبعثت 
هذه القائمة مع ناب خاص (صاحب بعير) لين دخيل الله سعل غ6 اذ تجار 
حائل المعروفين» الذي يبدو أنها تعرف أنه ذو حبرة بمثل هذه الأمورء وقل 
دفعة لمقابلة تكاليف التجهيزات للعرس . 

أرسل_النقات. إلى لالت وكالة يقيى آثذالة عع بير غم قبيلة الأن 
في أم رضمة ‏ أرسل بالكتاب والمبلغ إلى حائل ليقوم بتسليم الجميع 
لدخيل الله سعدء وأن يمكث هناك مدة لا تقل عن الأسبوعين ليستلم من 
فخي الله ما بركوة فك اسمن المقعررات الى كلنه بيتافيفها: 

عاد النبّاب بعد نحو عشرين يوماً من سفرهء حاملاً معه جميع الأشياء 
كان بناء البيت قد ثَمّ على الشكل المطلوب» وقد وَضِعَ له بابان: أحدهما 
من جهة الجنوب الغربي يفضي مباشرةً إلى مجلس الضيوف» والآخر: من 
جهة الشمال الشرقيى يفضي إلى داخل الت 
أخذت برقيات التهاني والتبريك من الأصدقاء والمعارف. فى جميع مراكز 
الحدود آنذاك» بما فيهم أمراء المراكز صالح بن عبدالواحد أمير الحفرء 
لينة» وغيرهم كثيرون. 


تحديد بوم الزفاف: 
تحدد يوم الزفاف في اليوم الثاني عشر من شهر صهر عام 5ه 
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وقد تقرر أن يكون إقامة هذا الحفل فى فيضة الهرارة» وهى مكان يبعد عن 


أم رضمة نحو عشرة كيلومترات باتجاه الجنوب» كانت هذه الفيضة عبارة 


عن قطعة سندسية» لو و 6 هم 0 جلاله . 5 يد 
الزهور العطرية . ا مساحة هذه ه الفيضة يا تمل عن خمسة مي 
منبسطة السطح» جميع جوانبها فوّاحة الأريجح» فقد كانت أم رضمة فى ذلك 
غافاة كما سعجت هر النكانها الاضالية : 

كان هذا الزواج أول حفل فرح أقيمه لنفسي» وإذ كانت ملابسات هذا 
الزواج وشهرته» كما سبق لي أن شرحت في هذه الخواطرء. فقد رأيتٌ أن 
يكون الحفل على مستوى الحدث» ولذلك وجهتٌ الدعوة إلى أمراء المراكز 
في الشودك ولوقة والحفر وقرية 5-0 مهم الحضور والمشاركة. وكذلك 
الموظفون. | 

٠‏ رأينا أن بخرة حفل 0 ليلة الجمعة» حتى ا لحضور 
الذي كان قهز رك سماح . وهصطو ل الأديب غتالك الشهيلء كه من 
الصديق عبدالعزيز بن مرشودء أمير مركز الرخيمية. 


العرس المشهود: 
وضع الترتيب» وتحذدد الموعدء وجلبنا أدوات الطبخ (القدور 
والصواني من أمراء المراكز وبلغ عدد الصواتي أكثر من ثلاثين صينية من 
فى صباح ذلك اليوم الخميس بدأ المدعوون يتوافدون» كل أمير ومعه 
خوياه والموظفون الموجودون 56 فر كزقة وكنا أعددنا للأمراء 208 خاصة 
زودناها بالمهوجيةء ومعدات القهوةء» وما إليهاء كما طفن خيام الخراق 
للموظفين» وقد أخذ سيل من الوافدين من أفراد البادية يتوافدون منذ 
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الغناء» التي كان ينشدها خويا الأمراء الذين أحضروا طبولهم معهم يؤدونها 
على طريقة العرضات النجدية المعروفة. 


موقف حرج: 

كانت الذبائح المعدة للاحتفال عشرون رأسأً من الخراف النجدية 
الضخمةء وحدث في ظهر ذلك اليوم أنَّ الجموع الضخمة التي توافدت إلى 
مكان الحفل» والتى لم تَدْعَ قد بلغت من الكثرة بحيث لا يقل عددها عن 
مائتي شخصء» ولأن الأمراء والموظفين والخويا والجنود لا يقل عددهم عن 
هذا العددء فقد رأيت أنْ هذا العدد من الخراف لا يكففى: وكان على مقرية 
فتن الآخ سجدة الهخدى.ء ربعمة اله عليه بوأنا أنافس الطكاتكين هتنا إذا 
كانت هذه الأغنام تكفي لهؤلاء» وكانت إجابتهم أنها قد تكفى» ولكن من 
الأفضل احتياطاً لو زِيْدَ في عددهاء وهنا وقعتٌ في حيرة إذ لا توجد أغنام 
على مقربة منا يمكن جلب شيء منها؛ لأن الزواج تمٌّ في أيام الشتاء. 
وكانت البادية المقيمة على ابار أم رضمة قد غادرتها إلى المفالى البعيدة منذ 
أكثر من شهر . 


صيد الظداء: 


هنا أدرك الأخ حمد حراجة الموقف فقال: لا تجزع سنتدبر الأمرء 
وهنا تادق. على السائق عودة ينبعاوي أن : لاشغل سيارتك؛)ء ونادي فى 
الوقث نفسه على كل من مطلق الوقيد».واخيه سيفة. .وهم عرقاء لديه من 
أفل منيقة الرس»: ركيوا حمديا فى السمارةه. وغادورا السكات ). بوانا شت 
فوكتى فى حيرة ل أحيية علبي لانى ل5 اعرف هاذا ستفعل» لأن :الرقت 
جنن ان قاو شاي ا انار راك الالبميلة كان سل مان لقي 
مباشرةء وكان هزيج العرضة ودق الطبول يملا الأفق» وكان الناس يتكاثرون 
ساعة بعد أخرى. لم تمض ساعة على مغادرة حمد للمكان بسيارته ومعه 
رجاله حتى عادوا إلينا وأوقفوا السيارة على مقربة من قدور الطبخ» وأخذوا 


5 أ 





يرمون على الطباخين ظباءً مصادةً بلغ عددها حوالي خمسة عشر ظبياء وقد 
تكرفيو على ذلك من اعماق الفسبى»- لأن ذلك سيغطي أى. تقض قد 
يحدث . 

أما الكيفية التى تمّ بها صيد هذه الظباء خلال هذه الفترة التي لم تزد 
عن ساعة من الزمن فإن جمائل الظباء المنتشرة آنذاك فى مختلف السهول 
والأزدية طالل عيقة سازل» بوكلية مجبيلة بامطلاع النافية فى #ظيما نيما 
من أفراد الظباءء لا يقل عددها فى الغالب الأكثرء عن خمسين رأسا. 
وعاؤة كرون هدم الحميلة مكرنة من إناك الضاء سير فى طلعنيا 15 ظعحم 
تسير خلفه متتابعة» ولم تكن آنذاك قد استعملت السيارات للصيدء وإنه لمن 
المؤسف أن تكون تلك الثروة الحيوانية الضخمة قد استؤصلت نهائيا بطريقة 
غبية جاهلة حمقاءء فقد كان لوجود المتنفذين» سواء من داخل المملكة أو 
من خارجها كقطر والبحرين» وبقية مدن الخليحج التي كان يتوافد متنفذوها 
في خريفب كل عام على هذه البقاع الشاسعة فيفتكون بهذه الثروة بسياراتهم 
وبنادقهم الحديثة بدون وازع أو مبررء ويتنافسون فيما بينهمء يذكر كل منهم 
م 0 عدد الرؤوس التي صادهاء حتى إنهم ليكدسون الظيباء بعضها فوق 

بعض ؟ لتأكلها السباع والوحوش البرية بطريقة مؤسفة. 


زوال الغم والحيرة: 


سرعة حضور المرحوم الأخ حمد الهندي بمجموعة الظباء التي 
اصطادهاء أزالت عني الغم والحيرة» فقد أصبح هذا الكم من الظباء مع 
الخراف الموجودة كاف مهما كثر عدد الوافدين. كنت والأخ إبراهيم بن 
عمار والأخ حمد الهندي والأخ ناصر الصائغ» قد أعددنا الترتيبات اللازمة 
من إيجاد عدة صوالين مفروشة بالبسط والسجادء وأعددنا الموظفين الذين 
يتولون مهمة الاستقبال والإرشاد إلى الأماكن المعدة لكل قادمء وبالأخص 
الأمراء ورؤساء الدوائرء كما حددنا الأشخاص الذين يتولون إدارة القهوة 
والشاهي على القادمين. تمّ كل شيء وَفْقَ الخطة المرسومة»؛ وبعد صلاة 
العشاء مُدَّت الموائد وتناول الحضور طعام العشاءء ثم شرع في دق الطبول 
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9 أداء العرضات النجدية. وقكل كرك الأمراء بدون استثناء كن هذه 


العرضات . 


بحلول وقت العشاء توقفت الطبول» ثم أذن المؤذن لصلاة العشاء. 
وأقيمت الصلاة» وبعد انتهائها عاد قرع الطبول مرة أخرى. وعاد حماس 
الطرب بين المشاركين» وأخذوا يرقصون على دقات الطبول جيئةٌ وذهاياً. 


دخولي على العروس البدوية: 

كنت واقفاً مع المشاركين في العرضة» وإذا بالشاب عبدالله معزيء 
وهو ابن معزي الغريقان يمسك بيدي» ويخرجني من الصف ويبتعد بى قليلا 
عن مكان وقفوفى)؛ ويهمس باذ قائلا: تعال معي أدلك على خيمة نومك» 
تسااعة: من فيها؟ خشية مني أن يكون فيها نساء أجنبيات» فقال لي: عمتي 
سلمى فقط. . وعلمت منه أنَّ أم سعود زوجة الأمير وبناتها قد حضرن قبل 
3 تقزيبة إلى مكان الخيمة هده وهو يبعد نحو مائتى متر تقريباً 
عن موقع الاحتفال خلف جبل متوسط الطول بحيث يحجب رؤيا الخيمة 
عن المشاركين في مكان الاحتفال؛ وأنَّ أم سعود هذه وبناتها هي التي 
اختارت هذا الموقع» وأمرت بنصب الخيمة فيهء وأشرفت على ترتيب 
موجودات الخيمة وهي عبارة عن مرتبة كبيرة ومخدتين ومُضرّب من قطن 
(لحاف). وعدة شراشف. وإناء مليء بالماء للوضوءء وسجادتين شيرازيتين 
تغطيان أرض الخيمة . | 


نصقف ساعة 


مشى عبدالله بن معزي الغريقان أمامى حتى وصلت إلى باب الخيمة» 
وهناك ودعني وانصرف. ١‏ 

كان الوقت أتذاك شتاءء ووطأة البرد فى شمال المملكة شديدة» لذا 
كت أرتدي بالطو من صوف» مع قائلة من صوف اهيا وشماع كشميري » 
كنت أنذاك تحيف الجسمء إذ كان وزني واحد وخمسين كيلوء كنت مدمئا 
على شرب النعراك بحيث لآ أستعطيع الاتقطاع عن الشيشة أكثر من سناغة أو 
ساعتين . 
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في داخل الخدمة: 

دلفت إلى داخل الخيمة»؛ وقلت: السلام عليكم. وكان يوجد بمقرية 
من المخدات فى أعلى الفراش إنسانة فارهة الطول. يظهر ذلك من جلستها 
واكلة ساد مسكة داكت جدازل مشر كة يحيوط من الذهيه وقد الغباةة 
معروفة عند البادية بأنها أول ما يجب تأمينه فى جهاز العروس. لم أسمع 
رداً على تحيتي» فاتجهتٌ إلى حيث يوجد إناء الماء» فأخذته وخرجت 
خارج الخيمة» توضأت ثم عدت به إلى داخل الخيمة. صليت ركعتين ثم 
جلست على الطرف الأسفل من الفراش وخاطبتها قائلا: ##وَإدًا حييمم بسحي 


ير 0 عن عرسم و عرس 


حسن متها أو 4 على الأقل. فلماذا لم ترذي السلام؟ ومرة 
ا لم أسمع إجابة. مكقتٌ لحظات» أو دقائق أفكر ف الأمر بيني وبين 
سبق إن هذه الإنسانة القابعة أماميى» لم يسبق لي قط أن رأيتها أو رأتني. 
وهى على هذا المستوى من البنية إن محاولة استخدام غير اللين معها هو 
عبث وحمق؛ لأننى لو أردت ذلك لكان في إمكانها أن تضعني بين ساقيها 
وتزهق روحيء ولذا لا بد من تحكيم العقلء وأخذ الأمور بالأناة والصبرء 
عندئذ وجهت خطابي إليها بقولي: أنت الآن زوجتي وأنا زوجك وإذا لم 
تكلميتى اليوة: فستكلميني غداء لهذا فإني أستأذنك لأنام وتصبحين على 


بد رقيقة حابية: 


ولم أشعر إلا بِيدٍ رقيقة حانية تربت على كتفي الأيسر قائلة: انهض يا 
إبراهيمء لقد أذن الفجر . 


أول كلمات في حياتي أسمعها من هذه المرأة. اعتدلت في جلستي 


ش على الفراش. وحاولت أن أرفع بصري لأرى وجههاء » ولكنها قل حجبته 


عنى بأكمام ثوبها الواسعة» فلم أستطع رؤيته. عندئذ قالت: انهض فها هو 
الماء قد سحّنته لك لكي تتوضأء حرفت هن بات التنقمنة محسكة بإبريق 
الماء الذي كانت قد سختته قبل أن توقظنى . 


| 


أولى البشائر: 

خرجتٌ معها وكانت قد ألقت عنها العباءة السميكة مكتفيةٌ بثوب 
الزفاف وهو نوع من الحريرء يسمّى الشيناوي» وضعت أكمامه الواسعة على 
رأسها ووجهها. أمسكت الإبريق بإحدى يديهاء وأنا أكاد أتمرّق من اللهفة 
لأرى وجههاء فلاحظت ذلك مني» وقالت عبار لا أذكر نضَّها الآن» ولكن 
وقعروتها اران ها تجاين التطلّع لرؤيته أصبح ملك يديك» وبينما كانت واقفة 
منحنية تصب عليّ الماء إذ سقطت إحدى جدائل شعرها على رأسى سي مستقرة 
على الأرض» وكانت من الكثافة بشكل غير معهودء فقلت في قرارة نفسي : 
هة أولى البشائر كانت قد هاش لى. سحاذة الضئلاة + .فاذيك صلذة: الفيحر: 
بينما كانت خلفي تؤدي الغريضة ثنسها: 


خبوط الفحجر: 

كانت خيوط الفجر أنذاك قد ملأت جوانب الأفق» وانبلج النور. 
فقمت أريد الخروج إلى حيث يوجد الرجال» كنت مكشوف الرأس» لم 
أهتم بوضع غطاء على رأسي» فما كادت تلمحني أهمٌ بالخروج حتى 
جذبتني من البالطو. الذي كنت قد ارتديته قائلة: ارجع وارتد الشماغ فوق 
رأمعك. أن رجال القبائل الموجودين والأمراء سخ ةوواثاف::. فأذعقت: لقولهاء 
والعفسية الشماغ والعقال» وذهبت إلى حيث دلال القهوة والمعاميل كما 
يقولون . 

كان الأشخاص المدعووث» وهم الأمراء ومن جاء معنهم من رؤساء 
الدوائر والموظفين قد غادروا المكان عائدين إلى بلادهم على سياراتهم» يعد 
منتصف تلك الليلة» بعد أن توقفت الطبول وأوى أصحابها إلى النوم» ولم 
يبق في المخيم سوى زملائي» فقررنا معاً إبراهيم بن عمارء وحمد الهندي, 
وناصر الصائغ» وأنا أن نبقى لمدة ثلاثة أيام على الأقل هذا المكان 
الجميل . 

كانت الفيضة هذه يفوح شذى عطر الزهور فيها من جميع جوانبهاء 
وهي لوحة لحان رائعة الجمال من صنع المبدع الأعلى جلت قدرته التي 


و" 


يي سي سيب ب سوج سي ووب وسيب سسب 


تخفدت: أرقبها بالزهور لالنشقة ‏ وبيفقاتت الاأثران. الكتكيلة . .وكنك نقذنا جين 
الفكرة» أما أهلي فقد نقلتهم مساء ذلك اليوم إلى مكان السكن الذي سبق 
أن أعددته بما يلزم كما سبق بيانه من قبل . 


وصول أخي حسون من عديزة: 

في صحى ذلك اليوم . وحن في نشوة الطرب والأهازيج وفرع الطبول 
عنيز ة . 

وكم كان سرورىق مضاعما لحضوره ووددت لو معفير خالا مسرن لمشاهدة 
وأعود إلى المخيم في صباح اليوم الثاني» حتى انتهت الأيام الأربعة. 
وأشرقث على رد جميع ما استعر ناه من خيام وشرع وبيبوت شعر وأوان طبخ 
من قدور وصواني وغيرهاء لإعادتها إلى أصنحابها مع الشكر والتقدير. 

مكق اخ بحسون المتحودك اسسبوعية»: ضيفا فى شن )2 وكندت: مفقظا 
شك الاغتباط . إد اش لم ارو مند اننى عشر عا ما حيئما خرجتٌ من عئيزة 
على إثر وفأة والدي رحمهة الله عام «ةه|ه. 


عودة أخي إلى عنيزة: 

رغم محاولتي إقناعه بالبقاء لديّ مدةً أكثرء فقد أصرّ على العودة إلى 
عنز 6 فوحيها يأنّ. شمعه عهيها لملاة أسموعين كافتة» .ولمعا كيت ف إتناعه: 
وزودته بما هو في مقدور إمكاناتي المادية من عون لمساعدتهء ولشراء بعض 
الهدايا لأفراد أسرته»ء لأنه سيعود إلى عنيزة عن طريق الرياضء وغادّرّنا في 
أم رضمة مساء اليوم الخامس عشر من وصوله؛ وكنتٌ قد استأجرتٌ له 
حمّالا لكي يوصله إلى الرياض . 

ودع بعضنا بعضاًء وكل منا كان في غاية التأثر للفراق. وقد كان 
متزلى يضما ااوجى لمن الغويقانا «القعاة مجميلاة مببراع» وهي نتاة تبلغ 
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ِالصَّلْبَهْء بالإضافة إلى الشاب مطلق البزيزء وهو فتى في العاشرة من عمره 
ينتمى إلى قبيلة شمر (الأسلم)» ويقوم بتأمين طلبات البيت الخارجية . 


سارت الأمور رتيبة تغمرها بهجة العيش ورغد الحياة» تظللها غمامة 
من السعادة الغامرة والهدوء النفسي» كانت تلك الأوقات تمر على وكنت 
أشعر في أعماق نفسي أنني أعيش في جور علوي مورقة جوانبه بكل مُسِر 
وممرح . 


الإعاشة التى تصرفها الدولة للموظفين: 

كانت الحياة في مركز (أم رضمة) بسيطة غاية البساطة» كان تموين 
البيت انذاك بعضه يعي يننا تصيرقه الووؤلة لنا تدهريا: من أرزاق كالارز 
والطحين والسكر والشاهي والقهوة والهيل والتمرء تصرّف من مستودعات 
الدولة كديربا تعوينا للعافلية. فى الدولة» 'كاقف :تلاك الارراق: تضرف عدن 
نسب متفاوتة كل حسب مرتبته الوظيفية ومقدار راتبه» والحد الأدنى لما 
يصرف شهرياً هو 40٠‏ جرام من الشاهي» و 8 كيلو سكرء و ٠١‏ كيلو من 
الأرز و ©؟ كيلو من الطحين» و ٠٠١‏ جرام هيل» و 4 كيلو بن للقهوة. 
وقلة واخدة .عن التعرة زتها تقريا 85 كيلو 


كانت هذه الكميات تصرف للموظفين في نهاية كل شهرء وكنا نصرفها 
نحن مسؤولي جمرك (أم رضمة) مقابل مذكرات إخراج» نضع فيها مقادير 
الكميات المصروفة» ومقابلها في المذكرة نفسها أقيام كل نوع حسب السعر 
المقرن نمق "الدولة, 


كانت هذه الأقيام مخفضة إلى حد كبير» وكنا نخصم أقيام هذ االأرواق 
على الموظف من راتبه» حين نقوم بصرف ذلك الراتب له في نهاية الشهرء بعد 
أن يوقع على مذكرة الإخراج» ويكفي تدليلا على تفاهة الأقيام الموضوعة لهذه 
الأرزاق أن كيلو السكر يكلف الموظك أقل هن نصفه ريال متعودى» بيثما 
فيمته خارج تموينات الدولة لا تقل عن ثلاثة ريالاات سعودية. 


؟ 


كان الموظف الذي يدفع مائتي ونال قسة لما ضرقه لددشهن آررافق 
التأمين مثلاً لو أراد بيعها لحصل على قيمة لا تقل عن ثمانماثة ريال. وكنا 
نوصي بعض سيارات النقل» التي تنقل إلينا الأرزاق من مركز (قرية) بأن 
يشتروا لنا من أسواق (قرية) أكياس سكرء يحضرونها إلينا معهم على تلك 
الساواتة: 

كانت قيمة الأكياس لدى أصحاب الدكاكين في سوق قرية تكلف ستين 
رطالا لكيس الواجد» .وكها تبيخ هنذة الأكباس عند :وضولها لدينا فى. أ 
رضمة على أفراد البادية العراقية» التى تتوافد على مركز أم رضمة باستمرار. 
نبيع الكيس الواحد بثلاثمائة دينار عراقي» وكان سعر الدينار العراقي يساوي 
اجن "عقي ريال 


توفر الأرزاق أيام الحرب العالمية: 
ومن الواضح أن هذا المغال بين لنا أن المطلكة العرسة: السعوذية لم 
جتعآثر بحالة الحرب العالمية القائمة آتذاكء فقد كانت الأرزاق الاشناسيةة 
وخاصة الأنواع التي ذكرت آنفأ» موجودةً ومتوفرةً طيلة أيام الحربسف» عكس 
جميع بقية الدول المجاورة» التى بلغ فيها ارتفاع الأسعارء نظراً لضآلة 
العرض يسبب ظروف الحرب» أقصى مذافه. .وكها قلها-تكاتقا نإن الدول» 
بريطانيا وحلفاءهاء قد تكفلوا بتأمين حاجة المملكة من الغذاء والكساءء 
مقابل وقوفها على الحيادء وعدم تمكينها لدول المحور من التواجد على 

أراضيهاء أو الوصول إلى منابع يترولها . 


تموين اللحم: 

أمَا مواضبوع تموين اللحم فقد كان يتوفر لدينا بإحدى طريقتين: 
أولاهما: أن هناك قصابا يدعى هويدي يقطن بيت شعر على مقربة من 
القصر. كان يقوم يومياً بذبح خروف د خروفين» حسب الحاجة» يأخذ كل 
منا حاجته مئهاء» وكأن يبيعها بسعر الأقة نصف ريال أو أقل. وثمن الخروف 
بالكامل في حدود سيعة ريالاات» ولم تكن هناك ثلاجات لحفظ اللحومء 


اوكا 


رمتخصصون في اقتناص الظباء إذ يباغتونها في مرابضها فيقتلونها بدون أية 


مطاردة» ثم يَشْرّحون لحومهاء وينشرونها تحت الشمس لتجف» يعد أن 
يرشوا عليها بعض الملح المطحون. فتجف تلك اللحوم محتفظة بنكهتهاء 
كانت تلك اللحوم تعرف ب (الجلا)» كان الظبي الواحد يعرض يسعر 


ريال ونصف إلى ريالين. كانت لذيذة الطعم بشكل يفوق أفضل لحوم 
الضأن. 


توقف مرور القوافل: 

ونظراً لتوقف مرور القوافل التى كانت تتجه إلى العراق للتموين فقد 
كان العمل لدينا في الجمرك شبه متوقفء فقد تمرٌ عدة أيام دون أن تمر بنا 
معاملة واحدة. 


غار هدّاج: 

كنت أغادر منزلي صباحاً متأبطأ بعض الكتب التي كانت ترد إلىّ من 
الضنيق محمه الروضمح بالكويت» حسمي طلين» مجموعة نين الشيصك 
العربية مما كان يرسله إلي الصديق محمد المرشد الزغيبي من الرياض . 

كنت أخرج من بيتى صباحاء بعد تناول الإفطارء أتجه نحو الشرق» 
واضعاً فيضة (أم رضمة) عن يميني وهناك على بعد نحو كيلوين يقع غار 
جبل هذاج» وهو عبارة عن تجويف ضخمء تبلغ مساحته نحو أربعة أمتار 
في ثلاثة في وسط جبل مرتفع» يطل على (أم رضمة) من الناحية الشرقية 
الجنوبية» كنت أخلو فى هذا الغار يما أحمله من جرائد وكتب» يغمرنى 
الهدوء بعيداً عن الضوضاءء أظل في مكاني هذا حتى قرابة وقت الظهرء ثم 
أعود إلى بيتي» أتوضاً ثم أخرج إلى الصلاة مع الجماعة في المركزء ثم 
أعووة. إلى المعيقه» مرة أخرى حتى يحين وقت العصر. فأعود فراة ا أحرئ إلين 
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المركزء بعد تأدية الصلاة أجتمع أنا والأمير ابن عمار والأخ حمد الهندي» 
نجلس فوق دكة بجوار باب القصرء ملاصقة له من الخارجء وفي الغالب ما 
نمتطي إخدى السارات «الميتضعنة للدووياف» تتجول فى الاماقن القن لا 
تبعد عن القصر أكثر من عشرة إلى عشرين كيلوء في الرياض المزدهرة. 
ومناظر العشب الرائعة ثم نعود أدراجنا إلى القصر مع غروب الشمس فنؤدي 
صلاة المغرب» ثم يذهب كل منا إلى مسكنه . 

كان ذهابي إلى ذلك الغار نهجاً اتبعته طيلة وجودي في (أم رضمة) 
منذ أن وطأت قدماي أوَّل مرة أرضهاء لم يسبق لى قط أن شاركت سكان 
القصر من موظفين وجنود وحويا في تنقلاتهم وتنزهاتهم على الآبار حينما 
تكون البادية قد قطنت على تلك الأبيار للتسلية والفرجة . 


سبب اختيار سلمى زوجا لها: 

كان نهجي هذا في الانزواء في ذلك الغار كل يوم هو السبب الأساس 
في ليت انتباه روجتي لهو لقن هلا الوضع » فتمل افادتني وبحن نسمر في 
إحدى الليالي حينما سألتها: لماذا اخترتيني دون شيخ القبيلة فلان وفلان» 
وفلان وأنت لم تعرفيئى قطء وفوق ذلكء فأنا رجل حضري وأنت بدوية؟ 
كان جوابها: إنني أعرف عنك الشيء الكثير من أم سعود زوجة الأمير ابن 
ويتلصّصون ويسترقون النظر على بنات البدوء اللاتي يقمن بسقيا المواشي 
أن أتزوج أن تكون أنت شريك حياتي . 








الحادث الذي حعل الحدود مستنفرة ‏ > 


من الأحداث التي مرّت علي أذكر أنه خلال عام ١5٠‏ أو ١51اه‏ 
جلثت: قضيية” البخائدت باستنفار أجهزة أمن الدولة في جميع أنحاء المملكة 
في الداخل وعلى الحدودء وظلت قرابة أسبوع من الزمن الشغل الوحيد 
لجميع مراكز اللاسلكي؛ وتلك الحادثة ملخصها كالاتى : 


عمال الزكاة: 


من المعروف أن الدولة في كل عام تنتدب أشخاصاً معينين يُعرفون 
بعمال الزكاة؛ ينتشرون في طول البلاد وعرضهاء إلى مضارب البادية» 
وهم عادةً يأتون على هيئة فِرق» تتكون كل فرقة من أمير وقابض (أي 
أمين صندوق) وكاتب وخمسة أو ستة من الخويا المرافقين» تنتشر هذه 
الفرق في مواسم محددة من كل عامء فهناك عمال زكاة الجنوب: الطائف 
وما حواليه. التي تتولى تجهيزهم والإشراف عليهم إمارة الطائف. وهكذا 
بالنسبة لجميع هذه الفرق.» حيث يتم تجهيز كل فرقة من إمارة المنطقة 
القابعة لها 


زكاة المواشي: 


كانت الزكوات» بالأخص زكوات المواشي» التي تتكون من الإبل أو 
مواشيه أو تنمدأ مقابل كل راسي وهمصى مبالغ معحدلددهة من قبل وزارة المالية. 
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ويكون صاحب المواشيء أو عامل الزكاة» له الحرية الكاملة في أخذ 
المواشي عيناء طبقاً للأنصبة المحددة في الشريعة» أو ما يقابلها نقدأ عن 
كل رأس وفققاً للأقيام التى حددتها وزارة المالية. 

كانت إحدى الفرق قد وصلت إلى منطقة يقال إنها غير بعيدة من 
مركز (الدوادمي) غرب الرياض على طريق الحجاز» تنتشر فيها مجموعات 
من بيوت البادية؛ وكان يوجد من ضمن أفراد تلك البادية رجل يدعى 
(مْجَرّي) وكان لديه مجموعة من الإبل قد بلغ عددها ما يوجب الزكاة 
عليهاء وتقول الرواية التى انتشرت عن هذا التحادك» أن ::عيهاك: الركاة كد 
انكغاروا (الأنضية #المقررة علو #الإيز: المذكورة اغفاووا: نوها معينا هو أنفبل 
الإيل الموجودة» وقد عارض صاحب الإبل هذا الاختيار» طالباً أن يؤخذ 
منه من متوسط الإبل (وليس أفضلها)» بيد أنْ عمال الزكاة رفضوا ذلك» 
فأعقب ذلك مشادة ومشاجرة بين هذا البدوي إمْجَرّي وبين رئيس عمال 
الزكاة» ويبدو أنَّ الشجار بلغ من الحدة .ما جعل عامل الزكاة يوجه إلى 
البدوي ألفاظا استفزازية» قد تكون تعني الإهانة والتحقيرء والإشعار بالقوة 
والاستداوى ركان على شترية يقيما انثا الى تداء احعتدهها ذاه 
الجسمء مفتول العضلات في حدود العشرين من عمره» والآخر أصغر منه 
سناء ولكنه هزيل الجسم ضعيف البنية . 


تدخل الابن الأكبر فى المشادة» أملاً منه أن يحل المشكل» ولكنه 
سمع من الجانب الآخر إصراراً على الاستعلاء والقهر والتحقير والإهانة: 
ويبدو أنه تعرّض للتهديد بالضضمرب» فثارت نخوته البدوية» واستفزه الغضب 
تأراً لكرامته وكرامة أبيه» فأسرع إلى بندقيته ليفرغ منها رصاصة في صدر 
مأهور"الركاة أررؤاة. كك لذ تخبط فى وماقة» وبيتيا هرت الآخرون» خونا 
من الرصاص» أدرك الأب إمجري واه فداحة الجرم الذى ارتكبوه؛ لأن 
عمال الزكاة موظفون حكوميونء وبالطبع فإن الحكومة ستقتص وتثأر لهم. 
فما كان من إمنجري وأبناؤه إلا أن امتطوا في الحال ذلولين من أفضل إبلهم 


حل 


الموحودة: الموصوفة بسرعة العدو. وفرّوا هاربين بانحاء حلود المملكه 
الستماتنة, 


ملاحقة الحناة: 

كانوا يسيرون في الليل متجنبين الطرق المألوفة؛ ومقتحمين المسالك 
والطرق الوعرة التي ل يخطر على البال اجتيازها. ويختبئون 00 بين 
منحنيات الأودرة وبطون الشعاب . 

ما كاد النبأ يبلغ جلالة الملك عبدالعزيز حتى استشاط غضياأ وأمرء 
م قيوراك: الأمن» وسسمارات الدوريات». وأمراء الستراكرة سواء في 
المملكة داخل المدنء أو في حدود المملكة فى جهاتها الأربع» أمر بأن 
تظل أجهزة اللاسلكي في جميع مراكز المملكة مفتوحة باستمرار على مدى 
8 » ساعة لتتلقى التوجيهات والتعليمات من الديوان الملكي في الرياض »؛ 
والأمراء وموض حة الطرق التي سلكها الهاربون» حسبا معلومات قفصاصي 
الأثر (المرّيه)» الذين انسلو على الفور لتتبع أثاق الفارين» مند فرارهم من 
موقعهم الأساس» وكانت هذه البرقيات تتضمّن التهديد الصارم بالعقاب. 
المطلوبين قد غادروا المملكة إلى الدول المجاورة عن طريق المكان الذي 


يبرقئات تحدس: 

كانت البرقيات تصدر يوميأء يما لا يقل عن عشرين برقية» منذ 
فرارهم حتى تاريخ إلقاء القبض عليهم» وكلها 06 وتحرّض على وجوب 
البحث واليقظة والسهر ليل نهار. 

كانت سيارات دوريات الحدود تتعاقب من الشرق إلى الغرب»ء هذه 
ذاهبة وتلك أآيبة» تلج كل منعطف وكل واد وكل جبل» ومع ذلك لم 
يستطع أيٌّ من هذه الدوريات أن يظفر بهؤلاء» وكان كل من أمراء المراكز 
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وخاضة المتاخمون لحدود العراق والأردن والكويت»ء يتمعى من أعماق نفسه 
أن يكون له شرف الظفر بهؤلاء. 


حضور أمير مركز الرخيمية: 

بعد مُضِي أسبوع على بدء المطاردة حضر إلينا في قصر (أم رضمة) 
المدعو عبدالعزيز بن مرشود أمير مركز (الرخيمية)» وهو مركز يقع على 
حدود المملكة مع العراق. بسيارته يرافقه ثلاثة من الخويا واثنان من 
الجنود» كل منهما برتبة عريف». وهما أخوان شقيقان» أحدهما: وهو الأكبر 
يدعى سيف الوقيت (وقد استشهد هذا الشخص لاحقاً فى حرب فلسطين 
عام 2)١954‏ وأخوه الآخرء يدعى مطلق الوقيت وهو لا زال حي يرزق 
مقيمٌ في مديئة الرس بالقصيم» مسقط رأسه وأخيه . 

كان مطلق هذا فى حدود الثلاثين من عمرهء حباه الله بنية فارهة 
وحدة فئ البصر غير مألوفة . 

حضر ابن مرشود هذا ورفاقه إلى قصر (أم رضمة)» قادماً فى مهمة 
بحث وتنقيب عن الهاربين» شأنه شأن غيره؛ كان وقت حضوره إلى القصر 
قبيل شروق الشمس بنحو ربع ساعة. وكنا في الغالب الأكثر ‏ أنا وحمد 
الهندي وبعض الموظفين - نذهب بعيد صلاة الفجر إلى مجلس الأمير ابن 
ماو طلا اللدقء وثيرنيه القورة والعلييه والشناهى». وكان الوقث وقرت 
شتاء» وفجأةً دخل فليا الى مررقيوه هاا ور كين بو تيهنا ينك أله 7ن وليل 
ليلته الماضية يتجول جيئة وذهاباً على جميع المنطقة المتاخمة لحدود العراق 
والقريبة من مركز عمله: (الرخيمية). 


القيض على الجذناة: 

مكث معنا نحو ساعة ثم ودعنا متجهاأ إلى سيارته» التي قدم عليهاء 
مع رفاقهء موضحاً أنه سيواصل البحث عن الهاربين. بعد نحو ساعتين من 
مغادرته مركز (أم رضمة) عاد إلينا فجأةٌ» وكنا نظنه قد عاد للتزود بيكمية 
إضافية من البنزين» وإذا به يقف بسيارته أمام القصرء وعلى سطح السيارة 
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0 من بوع اللوري المورد موديل 15م بين برميل الماء الضخم 
ونراميل. البتزّين وأكوام من الحطب المعد للوقود ثلاثة أنفار هم إمجري 
وابناه . 


كان الأب أشيب الشعرء ضئيل الجسمء في حدود السبعين من 
العمرء بجواره ابنه الأكبر» وقد تمزقت إليته اليسرى مع حوض البطن 
الأسفل وبعض الأمعاءء وكأنها طعت تقطيعاأء وذلك نتيجة لرصاصة وجهت 
إليه من الخلف. سا الود د 14م ابعابو جردلية فلن 
عظام الفخذ البارزة» كان يئِنُ بصوت خافتء وفي حالة النّزع الأخير: 
وفعلا لفظ أنفاسهء ونحن واقفون بجوار السيارة من الخلف. نشاهده. 


أما الابن الآخرء فيبدو أنه فى حدود الخامسة عشر من عمرهء أو 
أقل؛ وهو نحيل الجسمء أصفر اللون يرتعش هو وأبوه من حوب بشكل 
يمزق نياط القلب. نزل ابن مرشود من السيارة» واتجه رأسأ إلى مجلس 
الأفير ابن ضعاوة لكى يعتارل القهرة بدلاً:من. أن .يححه راس الى جهاذ 
اللاسلكي.؛ ويحظى بشرف إعلان البشرى للملك عبدالعزيز على القبض على 
الطريدة الثميئة . 


إرسال ابن عمار برقية إلى الملك عبدالعزيز 

هذا 0 من أبن مرشود 2 على ١‏ الغباء. كان 0 عمار أمير 
على 7 7 الصايغ مأمور اللاسلكي برقية إلى الملك عبدالعزيزء يزف 
بها البشرى بالقبض على إمجري وعياله: وأنهم الآن موجودون على ظهر 
السيارة) أمام فصر (أم رضمة) . 

وعلى الفور جاءت إجابة الملك عبدالعزيز على البرقية متضمنة .أن 
الأشخاص الذين ألقوا القبض عليهم كمكافأة . 

بعد أن انتهى ابن مرشود من شرب القهوة اتّجه إلى مركز .اللاسلكي. 
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الذي كان يبعد عن مجلس الأمير بنحو مائتي متر داخل القصرء وطلب من 
ناصر الصايغ أن يرسل برقية باسمه إلى الملك عبدالعزيز يبشره بإلقائه القبض 
على إمجرى وابنيه . 

وهنا دهش الأخ ناصرء وأبلغ ابن مرشود أن البشرى قد سبق وأن 
دُفعت لجلالة الملك من أمثّر المركز ابن عمارء وأنّ الإجابة عليها قد 
وردت من الملك فعلا . 


اعتراض ابن مرشود: 

وهنا اعقرضن امن مرشودة» .والخقر#قافاد : نا الدى: القيت العيضن 
عليهم. وها هم معى في سيارتي أمام باب القصر. ولا بد من إشعار الملك 
بذلك. وفعلاً كتب الأخ ناصر البرقية على لسان ابن مرشود سحبت إلى 
الديوان الملكى» وما هي إلا دقائق» حتى وردت برقية غاضبة بتوقيع الملك 


عبدالعزيز يطلب الإجابة الفورية بتحديد القابض على إمجرى وأبنائه: أهو 


إبراهيم بين عمار شمو فك كر أم رضمةء أم عبدالعزيز بن مرشود أمير 


الرخيمية؟ 
تعدنيف الأمدردين: 

وعلى الفور رُفعت الإجابة بتوقيع ابن مرشود مؤكداً للملك بأنه هو لا 
ابن عمار الذي ألقى القبض» وموضحا لجلالة الملك الكيفية التي تم 
بموجبها القبض على إمجري وابنيه»؛ وقد أعقب ذلك توجيه برقية بتوقيع 
الملك عبدالعزيز موجهة إلى الأميرين معا ابن مرشود وابن عمار» وتتضمن 


كيف قبض على الجناة: 

ما كيفية القبض على إمجرى فقد تمت على الطريقة الآتية : 

على بعد نحو أربعين كيلومتر من قصر (أم رضمة) باتجاه الجنوب 
الغربيى يوجد واد يعرف بشعي (كريم)» وهو من الأودية المشهورة تاريخا 


51١ 


عند علماء جغرافية جزيرة العربف». هذا الشعيب على إحدى جوانيه مساحة 
من الأرض قد تبلغ الخمسة كيلومترات خصبة المرعى» تتواجد فيها بكثرة 
الظباء في مواسم توالدهاء وتعرف هذه البقعة باسم (دويرة كريم)» حينما 
وصل ابن مرشود إلى هذا المكان بعد مغادرته لنا فى قصر (أم رضمة)» فى 
ذلك الصباحء شاقه هذا البساط السندسي من تلك الأرض» فأحب أن 
يستمتع بشذاها وأريجها ومنظرها الخلاب وقرر أن يُضْحٌي فيهاء بمعنى أن 
يمكث فيها للراحة فترة الضحى» ولتناول القهوة والشاهي وطبخ الغداء . 


انالف الأوانى مق المسجارة واشفلف الشانة ووضعت دلال القهوة 
وأباريقهاء والشاهي عليهاء وتحلق ابن مرشود وخوياه حولهاء بينما أخذ 
مطلق الوقيت بندقيته على كتفه وذهب يتمشى بعيداً عن موقع الجماعة» أملا 
في أن بمفبر ظبيا يصطاده . 


وقف مطلق الوقيت على ربوةٍ ترتفع قليلا عن سطح الأرض» وعلى 
بعد نحو كيلومترين من مكان الأمير وخوياه» شاهد عن بعد سمارة تلوح في 
الآفق. البعيد. فالخل يقترب منهاء ثم أخرج منظاره الذي كان يلازمه كما 
يقرول» ووجهه إلى حيث توجد تلك السمارة» فإذا به يرى بعيرين قد أنيخا 
متجاورين تفصل بينهما مساحة متز أو مترين فقط»ء وبينهما ثلاثة أشخاص 
أحدهما يحمل بندقية» رجع على الفور إلى حيث يوجد ابن مرشودء وأخبره 
غيما رام :وياتة:.يكقد: أن هو لاء هم طلبة الملك عبدالعزيز 


على الفور نهض ابن مرشود ورفاقه»ء مصطحبين أسلحتهمء وانّجهوا 
إلى حيث توجد البَعَارين» وعندما أصبحوا على بعد مائة متر أو أكثر أخذ 
هؤلاء الأشخاص الثلائة إمجرىي وأبناؤه يناشدون اسن مرشود ورفاقه. بأن 
يكفوهم شرهم ويحقنوأ دماءهم وأنهم مقتولون. ولكنهم بدورهم سيقتلون 
من يستطيعون قتلهى وإن من الأفضل للجميع سوس وو ويه 
مسلمونء وأن ل دنب لهم حتلى يتحملوا دماءهم أمام الله وأخذوا يكررون 
القول بلهجتهم: (عويذ الله منكم عويذ الله منكم) توس وضراعة. وبينما 
كال أبن مرشود يخاطبهم . بأنهم أامثوين إدا سلموا أسلحتهم وسلموا أنفسهم . 
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وأنه يضمن لهم أذ لا جعسوا تسوه وكان.وهو قرول ذلك فك أوغين إلى 
واحد من رجاله بأن يرجع بعيدأ ويلتف من خلف الرجال الثلاثة» ثم يقترب 
منهم ما استطاع» ويصوّب بندقيتهء على وم الغالث الذي هو الوحيد 
من الثلاثة الذي كا ديكا متدقعة واقينا كفه على الزناد. وفعلا َم للعيك 
هن البخطة. :وذ بالدع عت تنظلى من “الساتعن تتكيرق: إلية الاين لد قير 
لإمجري فتمرّق عظام فخذه وحوض بطنه الأسفل» وجزءاً من أمعائه» فاختل 
توازنه وسقطت البندقية من يدهء وسقط على الأرض» ومن م هجم أبن 
مرشود ورجاله عليهم». وكبلوهم؛ ووضعوهم فى السيارة وأحضروهم إلى 
(أم رضمة). 
معد وضول عراقبة محال [المتاك وإققاذا لأميره اتكاتقة. سيان :ابن 
مرشودء وعليها (إمجري) وابنيه القتيل والآخرء وكان يرتعش من شدة 
الخوف»ء متجهة إلى الرياض» وقد كانت النتيجة أن الملك عبدالعزيز قد عفا 
عن (إمجري) وابنه مكتفياً بموت ابنه الأكبرء وقد شاع أن ذلك العفو كان 
نتيجة لشفاعة ابنة صغيرة للملك عبدالعزيز» بإيعاز من غيرهاء فقد طلبت منه 
العفو عنه. 
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زوجة مثالية: 

سارت حياتى رتيبة هانئة سعيدةٌ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى, 
نهذه الروجة» الى أراد الله أن تكوت شرركة صياتى > عند كلمت إلى .هذا 
الوجود كانت تتنقل بين الفيافي والقفار مع أسرتهاء حيث الكل والمرعى لم 
تطأ قدمها مدينة قّطء وقد فارقاها أمها وأبوهاء وهي لم تبلغ السادسة من 
عمرهاء فعاشت محتمية بكنف أخيها المقعد مُعرّى ) الذى سيق أن أصيية 
إحدى ركبتيه برصاصة أفقدته القدرة على المشى فى مشاجرة جرت بينه وبين 
أحد أفراد قبيلته» على اج هرارة العاف كان ميا القافس على هن نسين 
الآخر في سقي مواشيه. 


التنافس على موارد الحياة: 

كان كل ما يملكه معزي هذا هو ممجموعة من الضأن لا تتجاوز 
العشرين رأسأًء وكذلك مجموعة من الإبل لا يزيد عددها عن العشرة» وهذا 
كل ما تملكه هذه الأسرة من حطام الدنياء كانوا يتنقلون بمواشيهم هذه أينما 
وجد الكلاً والمرعى» برفقة قبيلتهم» فتارة تراهم يقطنون على هذا الماءء 
أعني آبار (أم رضمة)» وعاماً آخر يقطنون على آبار لينة أو لوقة أو الدويد 
أو حفر الباطن» 5 في المورد الذي يؤمن المرعى لأغنامهم. وخاضة بعل 
أن أصبحت جميع موارد المياه ملكا مشاعاً لأفراد البادية أينما وُجدواء وأيا 
كانت انتماءاتهم القبلية» بعد أن أمسك الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه 
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بزمام الحكمء فألغى الوضع القائم آنذاك» وهو اختصاص كل قبيلة بالأبار 
التى كان يقطنها أو يتردد عليها آباؤهم واحتكارهاء وقد كان من شأن ذلك 
الوضع أن تحرم القبيلةٌ القوية قبيلة أقل منها عددا وقوةٌ تحرمها من ورود 
الماء لسقي مواشيهاء مما كان يوجدلك متاعب ومشكلاات وقتالا بين القبائل ا 
حصر لها. 

يَفْضلون آبارهم التي ألفوهاء وهي آبار (أم رضمة)؛ لأنها منذ القدم كما 


خيمة سلمى: 

نشأت هذه الفتاة سلمى مع أخيهاء تشاركه السكن في بيته الشعرء ثم 
رأت بعد أن بلغت رشدها أن تنفرد بسكن مستقل خارج بيت أخيها وسجار 
له في الوقت نفسهء ولذلك فقد اقتنت خيمة صغيرة أوصت عليها أحد أفراد 
قبيلتهاء الذين كانوا يذهبون سنوياً إلى إحدى مدن العراق الناصرية أو سوق 
الشيوخ أو السماوة» فأرسلت معه جملا كانت تملكهء وطلبت منه بيع هذا 


الجمل وشراء خيمة بقيمته . 


ادن أخي سلمى واينتاه: 

وفعلا تمٌّ ذلك فهي تقيم في خيمة صغيرة تبعد بضعة أمتار عن بيت 
أخيها الذي يقطنهء علما بأن لأخيها ابنتان وولدء أما الولد فهو عبدالله. 
وكان عمره 6 ذلك الوقت فئ حدود الغالعة عكر من عمره) و أعنا العنتان 
فإحداهما. وهي الكبرى وندسمى فضة) قل وما فين مركز أم رضمة 
عبدالر حمن سس صامل ١‏ وذلك في ادك محرم عام 8ه وكان ذلك قبل 
وصولي إلى أم رضمة بنحو شهر واحدء أما الصغرى فتدعى نشوى» وقد 
تزوجها المدعو ناصر الحويّرء وذلك بعد زواجي من سلمى بنحو خمسة 
سهور» وكا كل من عبدالر حمن سس صامل وناصر الحوير من خويا الاميز 
عبدالعزيز بن مساعدء أرسلهما من حايل فى مستهل عام 84١ههء‏ الأول 
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وي رضمة) حتى نهاية رجب عام 0 بالأمير 
بد أ عامل الفقير كاتياً: 50 1 الأمير ابن م 58 شي حايل 1 
59 وفيضل الشهيل» أبناة الأمير محمد تن ا أحل 1 اتن ماعل 
المرموقين» وقد تنقل في أمارة كل من سماح ونصاب والرخيمية والعديد من 
المراكز على الحدود السعودية العراقية. 


السئددة الفاضلة فوزئة الفقدر: 


كانت زوجة محمد الشهيل هذه؛ وهي شقيقة عادل الفقيرء وتدعى 
فوزية» امرأة متحضرة» على جانب متميز من التمدن والرقفي. فقد كانت في 
خياقها أشني بأهدوة في إحدى المدن» وكانت تقتني جميع ما هو موجود لدى 
الأسر المعدفيرة في المدنء من أدوات المنزل المترفة» التي لا يمكن أن 
توجد في الباذية أو القرىء ومع ذلك ضشهي تفتني جميع هذه الأدوات» 
وتسكن مع زوجها في أربع خيام وبيتين من الشعرء » متنقلين كل عام من 
أمارة مركز إلى أمارة مركز آخرء ولكي أدُلل لك قارئى العزيز - على هذه 
الحياة الحضارية المترفة» التي كانت تعيشها هذه السيدة الفاضلة في قلب 
الصحراء فأقول: إن الغرير صالح العبدالواحد. وكان أميراً لمركز الحفر 
آنذاك وكان الكثير من أفراد الأسرة المالكة يفضّلون ترك الرياض والتنقل ما 
بين وهاد الدهناء وصحارى الحَفَرُْ ومناطق الشمال» طلباً للفسحة» ومزاولة 
لهواية الصيدء سواء كان بالنسبة للحباري بواسطة الصقورء أو بصيد الظيباء 
التي كانت تتواجد بأعداد ضخمة في تلك الأماكن . 


كان ابن عبدالواحد ‏ رحمة الله عليه عندما يعلم بأنّ أحد الأمراء قد 
خْيّمِ في أماكن قريبة من الحَمَرْ يسرع إليه ويدعوه لتناول العشاء أو الغداء 
لديهء وبطبيعة الحال فإن الأمير يستجيب» فيحدذد اليوم والوقت الذي يتم فيه 


لحل 











ذلك» وهنا يسارع الأمير ابن عبدالواحد إلى المركز الذي يرأسه الأمير محمد 
الشهيل» ويتصل بفوزية» بحضور زوجهاء ويخبرها بالموعد الذي حدده 
لدعوة الأمير»ء ويرجوها أن تحضر إلى الحفر في ذلك اليوم مع جواريها 
الثلاث» محضرةً معها جميع ما تحتاجه الوليمة من أدوات الطبخ والأواني 
الفاخرة» كالقدور والصحون المتعددة» والملاعق والشوك والسكاكين 
والتشمات: والمساخر والطبي والعوذة يوكل عا يتلق ييتطلبات الوليمة». وتعلا 


تُلبّى طلبه» وتذهب إلى الحفرء سواءً بإحدى سيارات المركز الموجودة فيه 


أو على إحدى السيارات التى يرسلها خصيصاً لها ابن عبدالواحد» ولم تكن 


كانت مهمة ابن عبدالواحد تقتصر على الذبائح وعلى الرزء أمَا ما عدا 
ذلك فكله تحضره السيدة ة فوزية أم فيصل معهاء وكانت تحرص أن تحضر 
معها الكثير من أنواع المعلّبات المتوفرة آنذاك: كالأناناس والفواكه المشكلة 
والأجبان والزيتون والحلويات بشتى أنواعها. ظ 


كان الاميرة .فق ال سعودهء الذي أقبميف خلم الجادية على شير نه 
عندما يشاهد هذا السّماط الفخمء الذي قد لا تقل محتوياته من أطعمة 
وأثاث وأدوات عن السّماط نفسه الموجود فى قصره من الجودة والذوق» 
وحسن التنسيق» وبطبيعة الحال فإنَّ ابن عبدالواحد يخبر الأمير» ضيف 
الشرف» بأن هذا السماط الفخم هو من يدي أم فيصل» السيدة فوزية زوجة 
محمد بن شهيل» وهى في غنى عن هذا التعريف؛ لأنَّ الأمراء الذين كانوا 
يترددون على تلك المناطق يعرفون أم فيصل» لأن ابن شهيل يقوم بدعوتهم 
إليه حالما يعلم بوجود واحد منهم» وكانوا يشاهدون مثل هذا السماط الفخم 
عند اين شهيل» وقد فهمت من أخيها عادل. وهو يعمل معنا في مركز (أم 
رضمة) كما ذكرت» كاتباً للأمير ابن عمارء أن أخته قد عاشت في دمشق 
عدة سنين» وهى بالنظر لأنها من عائلة الفقيرء وهم أمراء بادية المنطقة 
الشمالية الغربية» المتاخمة للساحل الغربي للمملكة» وعرفوا بوفرة الثراء 
والميل إلى الترف والحضارة. 


ذكريات مع سلمى: 

كنتٌ أحسٌ بسعادة غامرة تملا نفسي» تتضاعف يومأ بعد يوم» لما 
كنك الاحطة على تضيرقات هذا الطازق: الجدينه الذى در أن..ركون: خيريكا 
لحياتي؛. كنت أزداد إعجاباً يوماً إثر يوم بما أسمعه من أحاديث هذا 
المخلوق» ومن تصرفاتهء وحركاته مع الأسرة الصغيرة التى يحتويها هذا 
العش. الضغيرء وحتى آل الأمر إلى أن أضبحتث أجد نفسى أختضر الوقث 
خارج هذا العش الصغيرء أو القفص الذهبيء يوماً إثر آخرء لكي أعود إلى 
هذا القفص بلهفة» مختصراً الوقت خارجه ما أمكن» لأقضي أكبر وقت 
ممكن ضمن جدرانه» وإنني أذكر أنني كنت أصطحب معي بعض سجلات 
الأذارةة. والجعامااف البرسة الها معن إلى اليف لأند ها بتعالف: 
ل من أن أنجزها داخل الإدارة اد انتاه بعض الإخوان والزملاء من 
الموظفين وغيرهم كل ذلك رغبة في أن أقضي أكبر وقت ممكن داخل 


قد يتساءل بعض الناس عن هذا الإسراف في رسم الصورة 
وتضخيمهاء وقد يتهمني بعض آخر بالمغالاة والشطط أفعل ذلك» انسجاما 
مع مضمون بيت الشعر العربي المعروف (وعين الرضا عن كل عيب كليلة) 
عدبت اا ا لاني زا لمر ا 
نصف حقيقة الواقع . وإنني أكتب للتاريخء وأمانة التاريخ نقتضيني ل أسجل 
الواقع» ولا أكون مغاليا إذا كتبت ما تحمله ثنايا هذه السطور. 


رجاحة عقل سلمى ويُعد نظرها: 

كنت انضرعت إلى حديثهاء وأعجب كل العجب أن أسمع من فتاة بدوية 
نيعا راقع متزناً يشّسم بالحكمة والهدوءء ويعد النظرء أنصت إليها وقد أخذ 
مني العجب كل مأخذ أن أسمع منها مثل هذا الحديثء ولغ :فيمااسيق. أن 
دكرته عن صبيحة ليلة الزفاف» حينما منعتني فجر ذلك اليوم من طبع 
من الخيمة حاسر الرأس» لعل في هذه اللفتة منها مفتاحاً يحمل كثيراً من 
الدلالة على رجاحة العقل وبُعد النظر. 
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حاولت أكثر من مرة أن تشاطرنى وجبة الغداء أو العشاء أو الفطور. 
كانت ترفض بكل إصرار» وبكل أدب وضراعة» في أن أعفيها من ذلك لكي 
تشترك مع أسرتها في البيت من الخدم الي مد أن ذكرت الجادت 
قائلة: إنها مسؤولة عنهمء. وإن من واجبها أن تشاركهم. لكي لا يشعروا أن 
هناك تمايز .طبقى بينها وبينهم . 

«تمايز طبقى»!! كيف عرفت هذه البدوية معنى مثل هذه الكلمة 
ومدلولها؟ 


الأطواق الحردرية: 

حدث أن كلفتٌ أحد أصدقائي في الكويت وهو المرحوم محمد بن 
ضاويء وكان يعمل آنذاك مساعداً للشيخ المرحوم عبدالله قاضيء الوكيل 
التجاري للحكومة السعودية في الكويت» بأن يبحث لي في أسواق الكويت 
عن أجمل وأغلى أنواع الأقمشة الحريرية المتوافرة في أسواق الكويت» وأن 
يأخذ لي من كل نوع طولاً واحداً أي طاقة؛ وهو يكفي لتفصيل من أربعة 
إلى خمسة من الثياب» وصلت تلك الأطواق الثلاثة بعد مضي نحو شهر من 
حفلة الزفاف» وكنت سعيداً مسروراً بوصولهاء لأقدمها هدية لها تعبيراً عن 
تقديري». وإعجابي بها. 

أسرعت بها إلى البيت حال استلامها من السيارة» وما كدت أسلمها 
لها حتى سألتنى بشيء من الامتعاض والاستنكار معاً قائلة: لمن هذه؟ قلت 
لها انها للكه براريك قاف أن جيني أحن قانكف لني أرسا كا الى اد 
الخياطين في الكويت أو في الرياض» لتفصيلها وخياطتها. أجابت بما 
نكاد إق هذا العمل عنك قاتك تس الروية بوالعفكيي هت أن .هذ 
الملابس قد خيطتء وهيى بدون شك بالغة الثمن» فهل من المعقول 
(والحديث لها) أن ألبسها في (أم رضمة) مركز ناء في أعماق الصحراءء 
جميع رواده بادية» لم تعرف حياة المدن والترف؟! أجبتها بأنك تلبسينها من 
أجليء. لكي أسعد برؤياك ترتدينها. أجابتني بقولها: إذا لم أكن جميلة في 
نظرك إلا بارتداء هذه الملابس فإنّ ذلك أمر لا قيمة له» إذا لم يكن جمالي 
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في خَلّقي وفي خُلّقيء وما عدا ذلك فهو بهرجة وقتية. 

بذلت المستحيل في إقناعهاء ولكنها رفضتء مُصرّة على ضرورة 
إرجاعها إلى من باعهاء وعندما أخبرتها بأن إرجاعها ضرب من المستحيل» 
أجابت بقولها إذأ لنحتفظ بها حتى يقدر لنا العودة إلى الحجاز وأسرتك: 
وهناك يكون مجال حياكتهاء وارتدائهاء مناسباً ومقبولاء ويالفعل بقيت هذه 
الأقمشة حتى غادرت منزلها ‏ رحمة الله عليها ‏ إلى مثواها الأخير» بعد 
مضي ثمانية أشهر فقط من زواجنا. 


تحريضها على دوام الصلة بأسرتي: 

كانت لا تفتأ من الإلحاح علي بمكاتبة أسرتي. وكتمتترحيةه لها 
تعيد زفافنا بعدة أيام. بناء على طلبها الملحٌء أن أفراد أسرتي مقيمون فى 
كل من جدة وعنيزة. وأن عنيزة لم تصبح سكذاً لي منذ أن غادرتها صغيراً 
في عام 544١ه‏ وعشت في جدة» وتأقلمت نهاءفي كنفي أحى الشقين 
عبدالله رحمة الله عليه» ويعد أن غابت عن سماء عنيزة أغلى وأحب الرموز 
إلى نفسي» وهما والداي اللذان احتواهما الثرى رحمة الله عليهما. 


كانت سلمى تلح علي بضرورة التواصل معهم» وتستزيدني باستمرار 
عن معرفة أحوالهم وأخبارهم. وتلح علي مقي لمعرفة اليوم الذي نعود فيه 
معأ إلى جدة ) لتراهم وتعيش بينهم . 
الاستيقاظ لصلاة الفجحر: 

كنا نتابع الأخبار خلال جهاز الراديو؛ ونحن معاً على الفراش؛ 
فيغلبني النعاس فإذا بي أغط في نوم عميق دون أن أعلم إلا حينما تربت 
على كتفي بلطف ورفق قائلة: إنهض فقد وجبت صلاة الفجرء وها هو 
إبريق الماء الساخن لتتوضاً منهء أحاول التملص من إلحاحها لكي أواصل 
نومي» ولكنها تسحب الغطاء من فوقي واقفة على رأسى ممسكة بيدي 
يار له اليل من لاسي ٠‏ وأضطر مُكرّها تحت إلحاحهاء لكي 
أغادر الفراش للوضوء فالصلاة . 
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كرم,يطمى: 

كان يحيط بالبيت الذي نسكنه مجموعة من بيوت الشعر أظنها سبعة 
على ما أذكرء يقطنها أسر فقيرة من البادية رغبت في جوارناء وكانت تلك 
لأسو فيوةتعدمةة. اقب ل(" يعدو ما تملكه من نحظاء الدنا سرف .رانين أذ 
ثلاثة هن «الفنان أو النافد» 'تتعات. على حليبيها وعكل. أن يذاوا يستقرون فى 
المكن على سقرية من يكنا أجدت ساني :فى الماح :لها يآن اتدعر اساء 
هذه البيوت وأطفالها إلى بيتهاء بين آونة وأخرى» ثم أضافت إلى ذلك أن 
اعلمتقى. نانها ترجو مي الاذن لها يان تساعد ها استطاعف هذه الامسر: 
نكانك تتدم لها كميات من الأرز أن الفتحين أل التمره. قنارحة الى ان 
الوقت نفسه وكأنها واعظ ديني ما يترتب على مثل هذا الأمر من أجر 
وثواب» وأن ما ننفقه على مثل هؤلاء سيخلفه الله عليناء ويعوضه بالبركة 
والنماءء ولا أبالغ إذا قلت: إننى قد امتعضت في بادىء الأمر لمثل هذا 
الطلب» لأنه ليس قاصرأ على شخص أو شخصينء بل قد يبلغ عدد أفراد 
هذه الأسر أكثر من ثلائثين شخصأء ولكننى تحت إلحاحها قد وافقت مُكرّها 
رغم امتعاضي» بيد أن هذا الامتعاض لم يدم إذ شرح الله صدري لذلك. 
وفك اغقيطت انما اغتباط حينما افتقدتها من فراشي في إحدى الليالي. 
واستيقظتٌ فجأة على غير عادة» فإذا بها لم تكن موجودة فخرجت من 
الغرفة إلى ساحة الحوش بحثاً عنهاء فإذا بها تدخل فجأةٌ قادمة من الخارج 
ملتفة بعباءتها ممسكة بإناء فارغ متوسط الحجم . 

وعندما شاهدتني أحبرتنىي بأنها قد أوصلت بهذا الإناء قليلا من الرز 
إلى بيت سعود الحربي» الذي يقع على بعد أمتار من بيتناء قائلة لي: إنها 
قد سبق أن أرسلت خادمتها الصغيرة حِميدّة فى طلب زوجة سعود الحربي 
بخرت كلك الليلة: :ولق زوجة ممعوه الم تحضير. انها كانت «طرييحة 
الفراش» فأحبت أن تزورهاء واصطحبت معها بهذا الإناء بقية الأرز المطبوخ 
في البيت» لكي تطمئن على صحتهاء وتقدم ما في هذا الإناء عشاءً لأطفال 
تلك المرأة» مضيفة إلى ذلك أنها لم ترغب في إزعاجي بإيقاظي» لتستأذن 
مني في القيام بهذه المهمة . 
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صلاة التهجد: 

كنت فى الكثير من الليالى عندما تضطرني الحاجة للذهاب للحمام 
مسفيفقلا من نرسي». ادا كن سشاحة الخوضن قائمة تصلى افى حوفت الليل 
صلاة تهجدء 3 أغلو في الحقيقة» أو أجافي الواقع: أنني قد أصبحت 
أحس بالغيرة منهاء وأخجل من نفسي أن لا أكؤن مثلها على الأقل في 
التوججه إلى ربي لأخلو معه في جوف الليل» وأنا الرجل الدارس الفاهم 
الواعي لما يجب عليّ نحو ربي أكثر بكثير مما تعرفه هذه البدوية. وشيئا 
فشيئاً أخذت أجاريها في هذه الصلاة» ثم أصبحت عادةً يومية توقظني في 
منتصف الليل» وكأن عقلها ساعة زمنية تحدّد الوقت» مع أنه لم تكن لدينا 
انذاك أي شاعة للتتيةه. نأوىي إلى الفراش بعد الصلاة وهي عادة أربع 
ركعات فى تسليمتين» ثم نستسلم إلى النوم. فما يكاد ينبلج الفجر حتى 
تستيقظاء وتوقظني معها للصلاة. 


أحاددث سلمئ: 

كانت تحعدتت. باستموان: عمواء كنا فى الفراشن: أو فى سسباحة البعة 
الذي يفرش فتاوه عادة يعد العصر بالبسط والمخدات» عن الكثير من حياة 
الباديةء وقسوة ما تللاقيه من اللأواء والبؤس . كانت لكر أنها وأسترثها: 
أخيها وأسرتهء قد تمر عليهم فى بعض الأوقات عدة أيام لا يأكلون فيها 
سو ىن وجبة واحدة من الكهيوىة معحذدودة الكمبة. خلال الأربعة والعشوية 
ساعة. كانت من ضمن ما ذكرته أن والديها قد اجتاحهم مرض الجدري» 
فماتا الواحد إثر الآخر يفصل بينهما عام واحدء وكان عمرها أآنذاك كما 
تقول فى حدود الخامسةء كما كان أخوها معزي يكبرها بنحو خمس 
سنوات» شاباً جلداء لم يُصَب بعد بالعاهة التى أقعدته. 

كانت الأسرةع بعيك وفأة والدهاء ا قطيعاً من الأغنام. يتراوح 
عدده ما بين ثلاثين إلى أربعين رأسأ من الضأن والماعزء كلها حلوبة 
ومطفلة . أي أنها قل ولدت ومعها أطفالهاء كانوا يرود أنفسهم سعداء بهذه 
الثروة» وكانوا يقيمون في روضة تُعرّف بروضة أم رُبحْلاء كان الوقت ربيعا 
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والعشب قد نمى») وغطى جنات الروضةء ويحرس هذه الأغنام كلبٌ ضخم 
الجئة اعتنوا بتربيته منذ صغرهء كان يرافق هذه الأغنام» حينما يتنقل بها 
الشعر التى يسكنونها. بعد مدة أصبح هذا الكلب كما تقول من الضخامة 
والقوة بحيث يخيف الذكانية فلا تجرؤ على القرب من هذه الأغنام . 


وحدث أن أصبح أخوها معزي يترك الأغنام وحدها بعيداً في المرعى. 
اكتفاءً بحراسة الكلب لهاء وشيئا فشيئاً اطمأن معزي أن وجود الكلب وحده 
مع تلك الأغنام كافياً لحمايتها وحفظهاء وهكذا أصبح الكلب وعدم يرن 
الأغنام إلى حيث الكلاً صباحاء ويعود بها مساءً» بينما يظل معزي قابعا في 
البيته. 


وحدث أن أصيب الكلب في أحد الأيام بمرض أفقده الحياة فجأة» 
وكان بعيداً بالأغنام عن مكان البيت» وتعلل موت هذا الكلب بأنه قد يكون 
نتيجة لحية أفرغت فيه سمّهاء بدليل أنهم وجدوا جثته كما تقول منتفخة 
وزرقاء» ولأن تلك المناطق أرض تغصٌ بالسباعء كثيرةً الذئاب» وقد 
لاحظت تلك الذئاب عن بعد الأغنام» ترعى منفردة لا حارسٌ لهاء فقد 
تجرأت» وأسرعت إليها تمزقها واحدة إثر الأخرى» ولم يبق من تلك 
الأغنام سوى ثلاثة رؤوس فقط . 


قضت الذئاب على مجموعة الأغنام ما عدا ثلاثة» كما أوضحت» وقد 
نتجح عن ذلك «(والكلام لا زال لسلمى) أكثر من شهرء وهم يقتاتون على 
بضع تمرات» مما يعطي صورة لحالة البؤس والفقر التي مرّت بهذه الفتاة 
اليتيمةء التي لم تتجاوز سن الطفولة بعد. 

كانت تحدثني كثيراً عمّن جاورتهم طيلة حياتها من بيوت البادية» 
أي أفراد قبيلتها شمّر. وكانت تحدثنى عن أمثلة رائعة مما يضربه أفراد 
هذه القبيلة "كن أبفلة .راس فى الإناء ,والعيميع». ,وتسقل 'قسيوة الحياة: 
والإيثار على النفس. حتى إن الفرد منهم قد يطرق بابه الضيف ليلا وهو 
لآ يملاق, أكثر فين وتهية :والندة"لأفزاد. أسرقه». تمادو [إلى. اج اغدامةة 


وفيض 


وهى قليلة محدودة العدد» فيذبحها للضيف» ويمرع كامل موجوده من 
الأرز في قدر هذه الذبيحة» ثم يدعو جميع الأفراد الموجودين على 
مقربة منهء يشاركون الضيف فى هذا القَرّى. يمعل ذلك فرحا مسرورأء 
زخو ل" يغرف: هذا الضيك ولا يقيم أي وزن لمكائفه آر شخصت: 
ولكن يكفي أنه ضيف طرق بيته دون غيره» وهو يعلم في قرارة نفسه )ع 
أن هذه السعادة التي عبر عنها بالترحيب بالضيف قد نتج عنها ألا يجد 
هو وأفراد أسرتّه ما د رمقه. 

أحعنا فسيف كثيرة من هذا النوع كانيتك تحدثنى عنهاء وهيى صفات 
مشتركة» ليست خاصة بالرجل فقطء وإنما المرأة الشمرية مثل الرجل» فقد 
يكون صاحب البيت غائبا عن أهله؛ فيطرق بيته ضيف على غير انتظار 
فتجد المرأة تسرع إلى إخراج ما قد يوجد لديها من حبوب القهوة وخبات 
الهيل. طالبة منه ‏ ودلال ومعدات القهوة موجودة أمام بيت الشعر ‏ أن 
جد بي موه ثم تسارع إلى أحد جيرانها تدعوه ليذبح لها أحد 
أغنامهاء وتبادر بتهيئة عشاء الضيف» داعية إليه جيرانها من البادية . 


كزم فديلة: شمن 

قد يكون في أحاديثها بعض المبالغة» ولكني أروي أكثر من حادثة لها 
صلة بهذا الموضوع. شهدتها بنفسي» وبيان أحدها ادي بيحكم عملى 
لكي امعد جمارك للحدود أنذاك» كنت أقوم في نهاية كل شهر بجولة 

يه على المراكز الجمركية» الممتدة على الحدود. التي سبى ذكرها خلال 
هذه الخواطره» كنتٌ أقوم. ددا من قرية نقّطة الانطلاق»ء فوووا بالحفرء ٠‏ فأم 
مو سوا يي لم اعوخ .ين حيث: اتيك ضلى الطررق تسيا 
كنت امار افر ليلا حتى أتمكن من إجراء التفتيش على المركز الذي 
أقصده خلال وقت الدوام في الصباح العا در 


كانت عادة البادية» وخاصة في أيام الشتاء أن تنتشر مضاربها عن يمين 
الطريق ويساره؛ بمسافة قد لا تزيد عن مائتى مترء وكنت أشاهد خلال 
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والكثرة» تمثل وضعها القديم» ولم تتحول إلى حياة المدنء كما هو واقعنا 
الان. 

كنت أسيرء فأشاهد عن بعد ناراً مشتعلة أمام بيت البدوي» فما أكاد 
أقترب بمحاذاة هذه النار»ء حتى أراها تنطفىء فجأة وكأنها لم تكن» وفي 
الول تبه اللايية خن موسر مآ الو اضيواء:السبيارة على الطرية : 

بعض البيوتء توقد فيها النيران فجأة بمجرد اقترابي من محاذاتهاء وأشاهد 
رجلا أو فتى واقفاً في الطريق يرا تعدة نما نفيك بآن. انك .وعندها أكلنب 

ئق السيارة بتخفيف السرعة» أقف أمام هذا الشخص ظنا مني أثه. يتحخاجة 
إلى معاعدة اذ عونء أو أن أركبه معى إلى المركز الذي أنا متجه إليهء فما 
تكاد السيارة تتوقف أمام هذا الشخصء حتى يتجه نحوي مهلياً مرحباً 
بقوله: تفضل تفضل حيّاك الله يا ضيف الرحمن؛ مضيفاً: ها هو عشاك على 
وشك أن ينتهي طبخهء مُلِحَاً علي بإصرار أن أشرّفه بتلبية طلبه» مع أنني لم 
أكن ضيفاً عليه كما هو واضحء ولم تكن بيننا أي صلة أو معرفة» كنت 
أعر له عن بالغ تقديري وأمتناني. وأحاول التعاضن منه لوا لَه بان في 
مهمة مستعجلة لا تسمح لي بالتأخرء وبعد إلحاح مني ورجاء يقبل ذلك 
على مضضء وقد تبيّن لي عندما كنت أتحرّى عن هوية مثل هذا الشخص» 
وانتمائه القبلي» أن من يشعل النار هو شمريء. أي من قبيلة شمر. 
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انقضت أيام الزواج» وصارت حياتي رخية هانئةء تظللها السكينة» 
ويغمرها الود والاحترام المتبادل» وكانت الأيام تمر وكأنها لحظات» ولم 
يكن ينغص علي سعادتي هذه سبق 6 أصدقائي حمد الهندي وإبراهيم بن 
عمار وناصر الصايغ. الذين يحاولون وها إبقائي معهم ومنعي وتأخيري 55 
العودة لل السك ركنت مضطر ا لمجاراتهم. وتلبية رغباتهم. وهنا ار عي 
عايب أن أسجل بعض الطرائف» التي هي بلا شك جديرة بأن تسجّل. 
لما فيها من الطرافة والمتعة وهيى خاصة بأعز أصدقائي الثلاثة هؤلاء.» وهو 
مواطنى حمد الهندىي ‏ رحمة الله عليه _. وقئل. أن أذكر كديفا من هذه 
الطرلاش لذ عق لي عن آلا أضع نين :ينض الثارييء مكل نوجو عن سواه اا 


الرحل. 


هو من مواليد عنيزة» وهو أنذاك في حدود الأربعين من العمرء فَكِهُ 
العدية».خلن المداعيةه شود الوجةة يبحمل درق كيه دماعاً عدا 0 
الي إذا قلت:: إنه في عمق تفكيره» وأصالة رأيهع قد لا يفوقه خريج 
اكسنورة أو العورنون»- كان معدنا على أكمل_ما يكون القدية.«ورعا عفنا 

يسبق إلى المسجد قبل الأذان» يقضي الكثير من الليل فى التهجدء عطرفاً 
على الفقراء وذوي الحاجة» يضاف 1 ذلك أنه شجاع كل عن اع اه 
الكلمة من بطولة وإقدامء يكفي أن يعلم القارىء أن هذا الشخص. 
حين ذاك الجندي البسيطء وخلال حرب المملكة مع اليمن عام ؟87١ه.‏ 
حينما زحف الجيش السعودي بقيادة الأمير فيصل باتجاه اليمن» وحصل أول 


ضض 


صدام 0 العجيشس السعودي وبين جيش اليحة ع بقيادة جاكم مدينة (ميدي) 
اليمنية التي هي أول ميناء يمني يلي ميناء جازان السعودي» كان يوجد ضمن 
القوة السعودية سيارة لوري» رُكُب على ظهرها مدفع رشاش» هو الوحيد 
مع القوة؛ وكان سعيد كردي رحمة الله عليه هو قائد هذه القوة؛ التي 
اشتبكت مع القوة» التي يقودها أمير مركز ميديء المدعو السياري» أصرٌ 
حمد الهندي على أن يتولى بنفسه إدارة المدفع الرشاش» وفعلا تمّ ذلك. 
وعندما هرب السياري منهزماء كان هو الشخص الوحيد الذي لحق به. 
وأسره قبل أن يصعد إلى اللنش» الذي كان يرسو على مقربة منه على 
الشاطىء . ظ 

كان حمد الهندي هذا مخرونا بأن لديه قلبأً قَدَ. من الصخرء لا يبالى 
بالخطرء ولا يقيم له أي. وزن» كان يشاركني باستمرار مع بقية الإخوان في 
الاستماع إلى الأخبارء التي كانت تذاع من الراديو كل يوم» وكانت تعليقاته 
على ما يذاع» واستنتاجاته بمنتهى السداد والحكمة». كنت أناقشهء وأنا 
الشخص الذي أزعم نفسي مثقفا بالنسبة له» وأتصور خريطة العالم أمامي» 
ومع ذلك فقد كنت كثيراً ما أقتنع بوجهة نظره حينما يحتد بيننا النقاش» 
وكأنه يحمل أرقى الشهادات . 


طرائف حمد الهندي: 

هذا الإتسان الذى اجوليك» وصنةومسحدقتك مفه و طرائفه أرق مس 
الضرورة بمكان تسجيلهاء لما فيها من الطرافة والمتعة وبما فيها من خطر 
أنقباء والقناجا لذلك عمل يحفيا نينا فيه ولى : 
١‏ - قصة الإتريك: 

في أخد الأيام كنا متحلّقين حول جهاز الراديو» فى مكتب الجمركء 
وذلك عام 2٠١5٠‏ والحرب العالمية الثانية فى أولها. كان الوقت شتاءًء 
والبرد قارصا بمركز (أم رضمة)» وكان بجوارنا (إتريك جلاسي). لإوضاءة 
الغرفة» وكنا نضع فى الاتويلك مسا مر الجازء وكان الإتريك كما هو 


يفف 


معروف. ينتهي بماسورة» تنتهي بصامولة صغيرة تسمى (المامه)» وحدث 
وكنا متمحين [الأخكار أن صعدت من جوف الإتريك هذا وسحة صغيرة 
ارتفعت إلى رأس الماسورة» فسدت (المامه)» فأحدث ذلك صوتاً أشبه 
بكلمة (بَخ)» وإذا بحمد الهندي يقول مخاطباً الإتريك: قل الحمد لله. فما 
كاد ينطق هذه الكلمة حتى انفجر الإتريك فجأة» والتهبت الغرفة بأكملهاء 
وأسرعنا نتراكض خارج الباب. وقد علقت النار بكل شيء . 

أسرعنا نكافح النار بالتراب والماء حتى أخمدناها. بعد أن هدأ روعنا 
والتقظنا الفاستا» وكبينا بحيينا ا وابن عمار والصايغ» كل ما نملكه من 
شتيمة وتوبيخ لأخينا حمد هذا. 

عندما سألناه: ما الذي فعلته؟ أجاب بقوله: إن الإتريك عندما ارتفع 
صوته بكلمة (بخ). تصورته رجلا قد ملأ بطنه فتغر (تكرّع) نتيجة للشبعء 
فقلت له: قل الحمد للّهء وهكذا أصابته الغية : 
؟ - قصة الظبيين : 

كنت في ذلك العام قد اقتنيت مجموعة من الظباء الصغار (جآذر). 
كان البدو من الصلب بخبرتهم الطويلة» يعرفون مواسم مواعيد توالد الظباء. 
فيعمدون متخفين إلى أماكن تواجدهاء فما تكاد أنثى الظبى تقذف بمولودها 
حتى يسرعوا إلبه: قبل, أن :تمي .علي دقائق» بمسكوته ويحدوته على بعليب 
الأغنام ثم يعرضونه للبيع. 

كنت أقتني من هذه الظباء عدداً لا يقل عن عشرة؛ فق أجل .ذلك 
العنية ميا عن الشياه: ومثلها من الماعزء لا لشيء إلا لكي أغذي على 
الناتهنا .هذه القباء الصنغيرة: كان هناك شخص يتولى إخراج الأغنام كل 
صباح مع أغنام السكان الآخرين» ينعيو ريا بعيدا عن الشتركر إلى :يتف 
الرعي؛ وقبيل غروب الشمس من كل يوم يعود بها إلى القصرء فما تكاد 
تدخل هذه الأغنام القصرء وأثداؤها طافحة باللبن» حتى تتراكض هذه الظباء 
الصغيرة نحوهاء كل واحدة ممسكة بثدي عنز أو شاة» وكانت هذه الماعز 
والشياه قد عطفت على هذه الظياء الصغيرة» فكانت تقف لها وتتركها ترضع 


وض 
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حتى ترتوي» وحيث إن تلك الأغنام تظل بعيدة عن السكن طيلة النهار فَإِنَّ 
هذه الظباء الصغيرة تحس بالجوع» وبالتالي تترقب عودة هذه الأغتنام . 

كانيت) الطباء: العشير هذه متروكة في ساحة القصرء لان فاة داقها 
مغلق تسرح وتمرح حيث شاءت» كنت والأخ حمد وابن عمار في طريقنا 
إلى المسجد لأداء صلاة المغرب» وكان الراعى قد تأخر وصولهء فوقفنا ‏ 
فى ساحة القاضر ننتظر الآذان» _وكاقيك: الظباء هذه على مقربة مثا مجتمعة 
تتراقص فيما بينهاء تقفز إلى أعلى ثم تهبطء كنا نشاهدها في منظر ملفت 
للنظرء وهي تقوم بقفزات رشيقة ممتعة» وبينما كان اثنان منهما قد قفزا 
إلى أعلىء» فالتفت إلىّ حمد هذا قائلا: ضع في القدر ملحء وإذا بهما 
يسقطان على الأرض» وقد كسرت وه كل مكييما :. وى غذارتة: هده أن 
القدر حينما يوضع على النار»ء ويصل إلى درجة الغليان يظل ما بداخله من 
الماء يفورء أي يرتفع وينخفضء, وعندما تقذف بقليل من الملح في القدر 
يكف عن الفوران للحظات». فهو شبّه قفزاتها صعودا وهبوطا بقدر يغلي. 
على النماف. 


“" - قصة البيض : 


بعيد زواجي بنحو أسبوع» وكئنت قد جليت من البصرة بواسطة 
المرحوم السفير محمد الحمد الشبيلي (أبو سليمان رحمة الله عليه) أربع 
دجاجات وديك» كلها من النوع الضخمء الذي يكاد أن يبلغ فى حجمه ما 
يقارب الديك الرومي» أرسلهم إليّ عن طريق الأخ محمد الرويجح في 
الكويت. وكان صاحب مكتبة أتعامل معه فى تزويدي بالكتب والصحف 
يرسلهما على إحدى السيارات القادمة إلى (أم رضمة). 


كان ذلك النوع من الدجاج ينتج نوعية من البيض كبيرة الحجمء 
بشكل متميّز عن بقية الدجاج» كنت قبل أن أتزوّج تاركاً هذه الدجاجات 
داخل القصرء وكان في الغالب الأكثر ما يسطو الأخ حمد على إنتاجهما من 
البييض» سواءً رضيتٌ أو كرهتء» ولا يستطيع الحارس المدعو عارف وزميله 
مبارك ولا الطبّاخ خادمي الخاص راشد الدويدء أن يحولوا بينه وبين 
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اغتصاب هذا البيض؛ لأنهم يخافون منهء وبطبيعة الحالء» فإن الأمر استلزم 
نقل هذا الدجاج إلى البيت الذي بنيته كما أسلفتء وبالتالى فقد حرمته مما 
كان :سطو عليه و ا و 0 
بعضاً من البيض» ٠‏ ولكن يحدث أن يكون البيض قد استنفد فطوراً أو 
لي ولمن معي في البيتء فأعتذر منه اود مو اي 
فقد أخذ يهددني ويتوعدني بأنه سينتقم مني إذا لم ألبي له ما يطلب؛ وكان 
ذلك يتم بطريقة ضاحكة ملؤها الود والمحبة والصفاء» وكنت أتحداه بقولى: 
لن تذوق البيض بعد اليوم (واركب أعز خيلك)» وكان ابن عمار يسمع هذا 
التهديل. منة: كنا تممفك: جميعا ونعلق بسخرية على هذا التهديد». وفي أحد 
الأيام. وقبل أن يمر أسبوع أو عشرة أيام على زواجي» ومعروف أن الإنسان 
في مستهل حياته الزوجية» خاصة وهو في عنفوان شبابه» ومبتهجاً مسرورا 
بهذا الزواج. كان يترقب حلول الليل» بكل لهفةء ليأوي إلى فراشه. 
وكالعادة ما كدت أضطجع على فراشي» وبجواري أهلي حتى أحسست أنني 
اكجهم سواء بسواعى وسحبت نفسي عرد الفبراشن» وخرجت إلى ساحة 
الجور دوي اتمتيية ثم غادرت البيت على غير عادة. وفد دهشت زوجتي من 
هذا التصرف». فأسرعت إليّ إذ رأتنى واجماً ساهماً غارقاً في التفكير تسألتى 
بمزع: ما الذي تحس؟ قلت : لا شيء . 

ثم تذكروك مقولة حمد الهندي وتهديده. فأسرعت خارجاً من البيت» 
وكان 4 اكاك هفه ضاكة العقباء ينحو ساعتين؛ كان باب القصر قد 
أغلق ‏ ولكن كان بجواره حارس جندي موكّل بفتح الباب وإغلاقه. 


فتح لي الحارس باب القصرء بعد أن تعرف على صوتي». تأسرعنت 
إلى حيث يسكن حمد الهندي؛ فوجدته مضطجعاً على الفراش» وبمجرد أن 
رآني أخذ مستغرقاً في الضحك بأعلى صوته» وقال لي بكل شماتة: لقد 
3 حذرتك» ولكنك عنيد لم تتعظء وكأنّ قصة الإتريك والظباء لم 
تقنعك.» فأسرعت أكيل له الشتائم» وهو مستغرق فى الضحك» مضيفاً إلى 
ذلك قوله: لقد كنت أطلب منك البيض فقطء أما الآن وقد علقت السئارة 
فلن أقبل منك أقل من الديك. تعطيه محمود (وهو طباخ لديه)؛ لأتغدى 
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عليه فوعلته بذلكء شربنا الشناهى والمهوة 00 وَاخيرا قال ك0 عد كما 
كتقءع. عوقف فعلاً كما قالع وعدت كما "أ " 


5 - قصة الناقة السمينة : 


في شهر ربيع أول عام 1 اه تأر نزول المطر في المنطقة 
الشمالية»ء ومن ضمنها منطقة (أم رضمة)» ونتيجة لذلك رحلت البادية 
المتواجدة في مناطق (أم رضمة)» ارتحلت إلى حيث يوجد الربيع في 
المنطقة الشرقية» وخاصة في منطقة (أبو حدرية)» التي تبعد جنوباً عن مدينة 
الخفجى بنحو ثمانين كيلومتراً جنوباء وبرحيل البادية حُرمنا نحن سكان مركز 
(أم رضمة)» من الحصول على اللحم أكثر من شهر . 

كانت العادة أن أخرج أنا وصديقي حمد الهندي بعد صلاة العصر 
مباشرةً من كل يومء نتجول على آبار (أم رضمة)» ثم نعود قبيل المغرب» 
تسلية وترويحا ضهن النفسن + عاذي أظراق: الدية» برتعبادل: الدكيف» 


'وتسحعينك الذكرفات» .وفى الحد الأيام شاعدنا مبجمرعة من الإبل وائفة امام 


اعد اغا (أم رضمة). وهو يعرّف ببثر (هداج) لغزارة مائه سمي بأسم 
هداج العثو المعروفة فى تيماءء التي يصرب المثل بغزارة مائه » والواقع 
على مقربة من آثار قصر السموءل بن عادياءة. ما كدنا نلمح وجود إبل على 
البئر حتى أسرعنا الخطى إليهاء فرحين» ومؤملين أننا سنشتري منها بعيراً لا 
محالة» أي مهما بالغ صاحبها في القيمة. 

كانت الوبل في حذدود عسرين وأا وكلها بذينه مشحمة ) يعلو ظهر 
كل واحدة منها سنام لا يقل عن نصف مترء لا تكاد تمشي من كثرة 
الشحمء كان يشرف على هذه الإبل شخص. أسود فارع الطول. مفتول 
العضلات يفترش أنفه مقدمة وجههء حتى يكاد أن يصل أذنيه» تدل هيئته 
صبى صغير عمره فى حدود العشر سئوات . 


وقفت وحمد على صخرة كبيرة قريبة من موقع الإبل نشاهد ما 
قدنف أناخ العبد أحد الجمال.» ووضع عدة السقي على حافة البئر» ثم 
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وضع الدلو. وربط الرشا على ظهر هذا البعير» بعد أن وضع حوضاً كبيراً 
من الجلد على مقربة من فوهة البئرء ثم أركب الطفل على الجمل الذي 
أناخه. وشرع في جلب الماء من البئر بواسطة الدلوء ومن ثم م إفراعه في 
حوض الجلدء الذي تحلّقت حوله الإبلء ظناً منه بأن الإبل ظمأى وبحاجة 
إلى الماءء بيد أن الذي حصل هو العكسء إذ إن الإبل بعد أن تجمعت 
ول الحوض الذي امتلا بالماء؛ يضع البعير خراطيمه في الى > ويمتص 
منه قليلا من الماء فقط ثم يرفع رأسه نافضاً له ومشعة. فلار مدمرا قلي 
للحوض» إشارة لعدم رغبته فى شرب الماء . 

كنت اتفقت والأخ حمد على أن يتولى هو التفاهم مع هذا العبد على 
تبراع |عقين هذه الجمالء وكان نظرنا قد وفع على ناقة مسنة» مكتئزة 
الشحمء على أساس أن مثل هذا النوع من الإبل يكون غير مرغوب». لدى 
البدوي. لأنه في هذا السن يكون قد توقفف عن الإنتاجء وكان البدوي عادة 
لا يبيع من إبله إلا مثل هذه (الفاطر)ء أي الناقة السميئة. وقف الأخ حمد 
على مقربة من هذا الغبد الضخم» ودار بينهما الحديث الآتي : 

- من أين الأخ قادم؟ وإلى أين أنت .ذاهب؟ ولمن تعود هذه الإبل؟ 

أجاب : أنا نادم من (لينة»)» في طريقي إلى أبوحدرية شرق المملكة. 
وصاحب هذه الإبل هو جزاع بن مجلادء أحد أفراد أسرة آل مجلاد 
رؤساء الدهامشة من قبيلة عنزة . 

وجزاع هذا معروف لديناء وكثيراً ما حضر لديئا في القصر. 

حاول حمد أن يرشي العبدء فقال له: ما رأيك أن تأتى معنا الآن إلى 
القصرء تتعشى معنا ؤتشرب القهوة؛ لأنك ضيفء والضيف واجب إكرامه. 

جاب لعي جتوله 0 لفون هما أمرنا بعدم التوقفء وهنا بادره 
حمد بقوله مشيراً إلى الناقة المقصودة: ما رأيك في هذه الفاطر التي شابت 
الآن. ولا فائدة من بقائها لأنها لن تلد بعد الآن؟ ما ها برايلك» أن تنيعها: لان 
ونحن ندفع لك الثمن الذي تطلبه وعمك سيرضى عنك بدون شك. لآن 
الثمن الذي سندفعه لك أكثر مما تساويه في السوق لو باعها هناك . 


غرف 





أجاب العبد فى نبرة فيها جدة: ما نقدر عمنا لا يسمح. وهنا أخذ 
حمد يلاطفهء ويحاوره أملا فى إقناعه بيد أنه امتعض» وأجاب بعبارة جاقة : 


كان العبد أثناء ذلك يطوي الدلو والمحالة ويضعها على الجمل» الذي 
كان (سانية)» ثم يريق ما في حوض الجلد من ماء على الأرض» ويضعه 
على الجمل أيضاء ثم يركب ذلك الجمل وخلفه الصبيء» الاثنان معا على 
ظهر الجمل . < 

كانت الإبل» كما ذكرت» متحلقة حول الحوضء وعندما سار العبد 
على الجمل ابتدأت هذه الإبل تتبعه الواحدة إثر الأخرى. كنت خلال ذلك 
أحبتر من الأخ حمد 535-51 غلية اقول لة1 اين وفدذك؟ رامخ سباععكت؟ 
وهنا التفت إلىّ ضارباً بإبهامه على جبهته وممسكاً بيده الأخرى يدي. 
يسحبني سب أسرع أسرع فسوف أدسّم شواربك هذه الليلة» وإلا 
فلست بحمد الهندى . ْ 


اتجهت وإيّاه نسير مسرعين نحو القصرء تاركين العبد وجماله خلف 
ظهورناء كان الوقت قبيل المغرب بنحو ربع ساعة» وكان أمير القصر وبعض 
خوياه كالتشين غنلى :النذكة بجوان بوابة القضرء: وهنا تخاطن حمك: الهتدي 
الأمير قائلاً له: الآن سيأتيك عبد يسأل عناء فأنت قل له: لا أعرفهم». ولم 
يدخل القصر أحد وسيعرض عليك شراء أحد جماله» فأنت قل: لا حاجة 
لنا بهاء حتى يضطر أن يبيعها لك بأبخس ثمن ممكن . 

دخلت وإياه داخل القصرء وذهبنا إلى إدارة اللاسلكي عند الأخ ناصر 
الصايغ. وفعلا تم ما توقعه الأخ حمدء فلم تمض ربع ساعة حتى جاء 
العق. .راكضاةإلى :القفصير» ,وسال: الآمير :قاقلا: أيق الرخلين اللذين. وحلا 
القصر منذ لحظاتء أجابه الأمير بقوله: لم يدخل القصر أحد. وهنا قال 
العبد مخاطباً الأمير ابن عمار: يوجد لدينا ناقة سمينة طيبة نريد بيعهاء أجابه 
الأمير بقوله: لا حاجة لنا'فيهاء لأنَّ اللحم عندنا موجود. أجابه العبد بأنها 
سمينة وكبيرة وثمنها رخيص . 


يفف 


وهنا طلب الأمير من أحد خوياه أن يذهب مع العبد إلى حيث توجد 
الناقة. ليراها ويخبره عنهاء وهنا دخل علينا ابن عمار ضاحكا موججها كلامه 
لحمد الهندي: كفانا الله شرَّك! ماذا عملت للرجل؟ أجابه: ليس هذا وقته 
ولكن ما الذي فعلته مع العبد؟ قال: أرسلت معه أحد الخويا لينظر إلى 
الناقة ويفيدني» وهنا تمّت المفاهمة بين ابن عمار وحمد بأن لا يدفعوا للعبد 
أكثر من ربع قيمتهاء على أساس أنه مضطر إلى بيعها بأي ثمن» ولكن حمد 
بدافع من ورعه أصرٌ بأنه لا بد أن ندفع له ربع القيمة على الأقل» بينما 
كانت رغبة ابن عمار ألا يدفع له إلا جزء يسير جداً. 


انق على أن يدفع له مبلغ خمسة وعشرين ريالاً فرنسياً وقد تم ذلك 
بواسطة ابن عمارء ورحل العبد مع بقية جماله. وبعد صلاة العشاء ذهبنا 
جميعاً ابن عمار وحمد الهندي وأنا ومعنا جزار الأمارة ومجموعة من الخويا 
إلى حيث توجد الناقة» طريحة الأرض مكسورة اليمين» وعندما الححنا على 
وين فرع ما حدث لهذه الناقة التي انكسرت يدها اليمنى فجأةً.» وبدون أي 
05 أجاب بقوله: عندما كانت مجموعة الإبل متحلقة حول حوض الماء 
ثم سارت واحدة بعد الأخرى تتبع الجمل» الذي عليه العبد. شبهتها فى 
خاطرى بسبحة تكروني, منتظمة العقدء ثم القطعت هذه السبحة» وانتثر 
حباتها حينما سارت منفردة واحدة إثر الأخرى. شبهت هذا المنظر 56 
السبحة؛ وتناثر خباتها. وفي الواقع أننا جميعاً سكان القصر قد نعمنا عدة 
أيام بلحم شهي, نتيجة لعين هذا الرجل أبو فيصل. حمد الهندي . 


- قصة ديجوري : 


في مستهل عام ١15١هء‏ أي بعد مضي ثلاث سنوات على قيام 
الحرهع: العالفية الثانية كانت: طرق المواصلاات البحرية قد توقفت. نتيجة 
للحرب» وانتشار الغواصات التي كانت» تتصين البواخر في مختلف البحار من 

كلا الخصمين المتحاربين» نتيجة لذلك توقف. جلب قطع غفان #الحمارانت التي 
نت المملكة في أحوج ما تكون إليهاء " خاصة متِئْ علمنا أنها قد وضعت 
فط يبتدىء من (قرية) إلى الشرق. وينتهيى بمدينة (حقل) من جهة الغرب 
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كه لسلناساسس سس يي يو التقفس اه لات لت ا اسل !سس يي 


على الحدود المتاخمة للأردن والعراق» تنتشر على امتداد هذا الخط مراكز 
حكومية 0 كل مركز منها بعدد من السيارات» يتناسب عددها قلة وكثرة 
مع أهمية المركز الذي توجد فيه» التي كانت تقوم بمهمة الدوريات باستمرار 
على الحدود المتاحمة للمملكة من جهة الشمال» بدءا بحدود الكويت 
فالأردن فالعراق . 


كيك ضذ الحباراكا ار رك ان تلك الخرو شر ترك كلا عن 
الحركة» لما لحقها من خراب وفقدان القطع اللازمة للإصلاح». ولأهمية 
حركة هذه السيارات» فقد رأى الملك عبدالعزيز الاتفاق مع الحكومة 
البريطانية على أن تؤمّن له جميع قطع الغيار المطلوبة» ولكي تؤمن تلك 
القطع فقد استلزم الأمر حصر عددهاء وبيان أنواعهاء لذا فقد وردت من 
الديوان فى شهر محرّم عام ١5"١ه‏ برقية مستعجلة» معمّمة على جميع 
أمراء المراكز تتضمن ما يلي : 


سيصل إليكم يدم كذا المستر (ديجوري)؛ وهو مهندس كبير من طرف 
5 البريطاني في الكويت» عليكم استقباله وإكرامه وتلبية طلباته 
وتمكينه من الوقوف على السيارات الموجودة لديكم. لكي يفحصها ويتفقد 
نواقصهاء ويسجل أعدادها وماركاتهاء. كما أن على كل أمير مركز أن يبرق 
فور وصول ديجوري إليه إلى المركز الذي يليه. محووا موعد مغادرة 
ديجوري» لكي يقوم أمير المركز باستقباله حال وصوله. 


فى صباح ذلك اليوم» بعد شروق الشمس بنحو ساعة» حضر إلى 

مركز (أم رضمة) المستر (ديجوري) في سيارة بوكس صفراء مصندقة ( 
جديدة. كان أمير المركز ابن عمار في انتظاره وفور وصوله طلب منه 
الشتر اكت ٠:‏ اليرت اللفيية وري من اكاك الشفر) وبينهما كاني) فهيا 
القهوة للضيف أسرع ابن عمار إلى مركز اللاسلكي» وكان على الجهاز الأخ 
ناصر الصايغ» فأملى عليه برقية موجهة باسم أمير الحفر صالح العبدالواحدء 
مفادها أن (ديجوري) وصل الآن في (أم رضمة) وسيغادرها هذا الصباح في 
طريقه إليكمء ثم عاد ابن عمار إلى حيث يوجد الضيف . 


حاوف 


ولسوء حظ ابن عمار فإن مدير اللاسلكي ناصر الصايغ ما كاد يتصل 
بمدير لاسلكي الحفر عثمان العيوني» ليملي عليه البرقية إذا بماطور لاسلكي 
(أم رضمة) يتوقف فجأةً عن العمل» ورغم محاولة المهندس عبدالقادر تركي 
إصلاح الماطور فقد تعذر عليه ذلك». نظرا لخراب إحدى القطع الرئيسة فيه 
وهي غير متوافرة» ويستلزم طلبها من المركز الرئيس للاسلكي بمكة 
المكرمة» وكانت آنذاك من مسؤولية إبراهيم سلسلة وعبدالله كامل . 

هنا أسقط بيد ناصر الصايغ» وكان ابن عمار ساعتئذ واقفاً مع الخواجة 
(ديجوري) أمام السيارات» وهو يتفقدها ويسجل احتياجاتهاء كانت صدمة 
عنيفة لإبراهيم بن عمار لم تتحملها أعصابه عندما علم أن البرقية لن 
تسحبء» فأسرع إلى المهندس عبدالقادر تركي» ليبذل كل ما في وسعه 
لإصلاح الجهازء ولكن عبدالقادر أفهمه أن لا سبيل إلى ذلك لأنَّ إصلاح 
الماطور يحتاج إلى قطعة غير موجودةء وهنا وقع إبراهيم بن عمار في مأزق 
فا عله ماو أذ كما يقول المثل: وقع في حيص. بيص» كان يقلب يديه 
واضعاً إحداهما على الأخرى بعصبية وعنف». مدخلا شعرات ذقنه مع شفته 
السفلى داخل فمهء وقد لاحظ الأخ حمد الهندي الحالة التي طرأت على 
صديقه ابن عمارء وكان حمد قد قام من عندي لتوه من إدارة الجمركء 
كانوا على مقربة مني على بعد نحو عشرة أمتار لا أكثر ولا أقل . 

كان (ديجوري) يتنقّل من سيارة إلى أخرى»: وقد لاحظتٌ الحركة غير 
العادية» والحركة المنفعلة من ابن عمار وهو يخاطب الأخ حمق اودعت 
إليهما لأكتشف الخبرء وإذا بالأخ ناصر الصايغ ينضم إليناء ويفهمنا بحقيقة 
الأمرء مُبدياً أسفه الشديد لعطل الجهاز المفاجىء. 

كان لا يوجد في المركز سوى سيارة واحدة شغالة وهى سيارة قديمة 
يعدا .وكقرر «البق ايه اناك يتن قاضرة على خدفات القصير تنه كان 
(فيجووى) تن تلك االلكظف رفك انعوى مين ميسيفةه ودة قا مووعا بألديا: 
سيارته البوكس الواقفة أمام باب المركزء مغادراً إلى مركز الحفر. 


كان اس عمار ‏ رحمة الله عليه تِ يكاد يسقط من الإعياء والارتباك. 


طوف 


بعد أن شاهد (ديجوري) يغادر القصر بسيارته الجديدة» وبما أن حمد يعرف 
جيداً الود المفقود بين ابن عبدالواحد أمير الحفر وبين ابن عمارء فقد هرّته 
النخوة وأسرع إلى حينيتة. انن كهار يتنه ويفتكء من روعة قاتلا له كر 
مطمئناً فلن يصل هذا (الديجوري) إلى الحفر إلا بعد أن نكون قد أحطنا 
العبدالواحد علماً بذلك. وفي الحال جهزت سيارة الأمارة بالبنزين اللازم 
وغادرت القصر في طريقها إلى الحفر وعليها حمد الهندي. 


بعد مغادرة حمد للمركز بنحو أربعين كيلو باتجاه الحفر وجد 
(فيخورق) النذى .تسق فى« الرخيل . .واقفا «سبارعه على الطريق» قوقف 
أمامهم وسأل سائق السيارة عن سبب التوقف: هل هو للاستراحة؟ أجاب 
السائق لا وإنما السيارة تعطلت فجأة» وحاولنا تشغيلهاء ولم نوفق ولا 
نعرف سبب تعطلها وهي سيارة جديدة» فأخبرهم حمد بأن لا يقلقوا لأنه 
الآن فى طريقه إلى الحفرء ليحضر لهم مهندس السيارات الموجودة هناك 
مع معداته لمساعدتهم . 

وقف (ديجوري) مقيماً في مكانه؛ بينما واصل حمد سيره إلى الحفر 
واتصل على الفور بالأمير صالح العبدالواحد وأخبره أن (ديجوري) في طريقه 
اله كا دل مندة لك نوين على ثمان ساعاق: علما بان المسانة. ها بين البحدر 
و(أم رضمة) هي مائة وخمسون كيلومتراً. 


عاد حمد من فوره إلى (أم رضمة)» ولدى وصوله إلى سيارة 
(ديجوري) أظهر لهم بأنه لم يجد المهندس» ثم أخذ مفتاح السبارة مر 
السائق على أساس أنه يحاول تشغيلهاء وفعلا تصنّع نحو ربع ساعة يفتح 
كبوت السيارة» ويتفقد البواجي وهي كلها جديدةء ثم يقفل الكبوت ويعود 
إلى عجلة القيادة فما هي إلا لحظةء وهو يدير مفتاح السيارة فإذا بها 
تشتغل» ثم يصافحه (ديجوري) بحرارة مُهدياً له الناظور الذي يحمله؛ء و 
لا يعلم أن البلاء منه اع من حمد. 


عاد حمد إلينا في (أم رضمة). ورف البشيرى الى ان عفار الذي 
أسرع إلى مقتعنا .ندر اسن حمدءع وأحْذة بالأحضان بعد أن روى له القصة. أما 


يضرف 


انزعاج ابن عمارء وخشيته من وصول «(ديجوري) إلى الحفرء دون أن يصل 
عبدالواحد علم عن موعد حضوره» فسببه أن هناك عداء مستحكم بين 
الرجلين؛ إذ إن ابن عبدالواحد يرتبط بالملك عبدالعزيز رأساً في أعماله 
الإدارية»ء وهو ذو دالة وحظوة لدى الملك» بينما ابن عمار هو أحد خويا 
الأمير ال بن مساعد بن جلوي, ا اك بقية الأمراء الآخرين» 
ومن المؤكد أن (ديجورى).2 لو قذر أن يصل الحفر دون أن يعلم ابن 
عب الو اخل, فبيعما عن موعد وصولهء فإنه سيشكو ابن عمار لجلالة الملك 
عيدالتويز» وبهقا قد ييه قن [لنعاق: الكبرر بين :همان» يدراه عن مدني 
حينما يعلم رئيسه الأمير عبدالعزيز ابن مساعك. .هذا التضون. 

5 قصة الحليب») وحسد حمد الهندي لنفسه : 


حادثة أخرى للاخ حمد: في عام 757١هء‏ وقبل زواجي بنحو شهر 
ما كانت منطقة (أم رضمة) في ذلك العام قد حظيت بهطول أمطار غزيرة 
متوالية . مما نتج عنه أن أمرعت تلك المناطق بشكل لم تشهده ه متذ أكثر من 
خمسين عافاء كما فهمت من أحد سكانها من البادية» وكنا سكان (أم رضمة) 

من الموظفين في المركزء قد اقتنينا مجموعة من الضأن بقصد الحليب. 

كانت المسافة التي تفصل بين إدارة الجمرك مع غرفة نومي عن 
المكان الذي ينام فيه الأخ حمد لا تزيد عن عشرين متراً تقريباً. 

كان من عادته أن يكلف خادمه الخاص المعروف ب (دْبَيّانَ)2») وهو 
جندي من ضمن جنوده» يكلفه بأن يحلب له من هذه الأغنام طاسة يلمؤها 
ثم يضعها في وجار القهوة. بجوار الدلال يضعها مغطاة غير بعيدة من رماد 
احير 

كانت عادة حمد عندما ينتهي من سماع الأخبار» معي ومع ابن عمار. 
يذهب إلى سكناه يلتحف ب (بيدي)»؛ وهو عباءة من الصوف السميك 
المعروف عند إخواننا الْعْمّد والرّهَارين . يلتحق بهذا البيدي. لوصح بي 
المحكمةء وهي الموضع الملاصق للوجار» وهو عادةٌ موضع جلوس من 
يتولى حمس القهوة وتهيئتها للضيوف . 
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يضطجم في هذا المكان ملتحفاً بالبيديء بعد أن يكون قد أفرغ في 
جوفه ما في هذه الطاسة الملأى بالحليب» الذي قد لا يقل عن كيلوين. 

كنا فى تلك الليلة» نعلق ونتناقش فى خبر أذاعته محطة أنقرة» وهو 
أنّ الألمان 1 استطاعت غواصاتهم اسه كس سفيئة بريطانية» وهي 
المسماة يجورج الخامس» وإرسالها إلى قاع المحيط» لتستقر فيه بمن فيها. 

كان الاقف انذاك قد أشرته على السناعة الرايغة لثلا «التواقيكه العريى. 
انصرف ابن عمار راكباً سياراته» متجهاً إلى عائلته على بعد نحو كيلوين 
خارج القصرء ثم أعقبه حمد ذاهباً إلى سكنه» لينام كما هي عادته» وبقيت 
أنا أدوّن في دفتر معي مجمل أخبار تلك الليلة مع خلاصةٍ لمناقشتنا حول 
حادث الباخرة . لم أشعر بعد أن ذْمَبَ عني حمد بنحو ربع ساعة.» إلا 
وخادمه الخاص دبيانء. يفاجئئنى واقفا على.وامين: .بعلو وبعهه الدهول 
والارتباك قائلاً ما نصه: عمي حمد لم يتم كالعادةء وحالته غير طبيعية» فهو 
يضطجع تارة ف يعد سن تعودد ويقوم بحركات عصبية غير مألوفة» وقد 
حاولت أن أفهم منه ما حل به» ولم يجبني» ولكن كنت ألاحظ أنه كلما 
قعل من اضطجاعه وضع يده على بطنه . 

لم أهتم شخصياً بالموضوعء وقلت له مازحاً: ربما يكون عمك اليوم 
قد دحاها. وأعني بذلك قد أكل أكثر من اللازم» فانتفخت بطنه» فغادرني 
عائدا إلى حيث يوجد عمهء؛ وبعد نحو خمس دقائق إذا به يعود مسرعاء 
ويطلب منى بعنف وانفعال-أن-أصطحبه لأرى ما جرى لعمه فلم يسعني إلا 
الإجابة» ذهبت إلى حيث يوجد حمد بجوار الموقد الذي هو الوجارء 
وقفت على رأسه قلت له: مالك لم تنم؟ أجابني بقوله: شاك يدك 
مددث له يدي» فوضعها على بطنهء وإذا البطن يعلو رويدا رويدا كما يعلو 
جلد الكرة خلال نفخها. سألته ماذا فعلت؟ هل أكلت شيئاً. قال: أبداًء 
وكل ما في الأمر أننى شربت الحليب كالعادة» ومن الواضح بأنْ الحليب هو 
عبارة عن ماء لا يمكن أن يكون سببأ في انتفاخ البطن بصورة متلاحقة. 
خطر ببالي أن نسعفه بمُسْهل أملاً في أن يخفف ما في بطنهء فلم نجد لسوء 
اعوط مسهلاً فى جميع القصرء وكانت اللحظات التى تمر تزيد الأمر 


خرف 


خطورة»؛ وكان أحد سائقي القصر قد أسرع إلى الأمير ابن عمار فأحضره من 
عند أهله. 

وصل إلينا ابن عمار مندهشاً ومرعوباً قائلاً: ما الخبر؟ قلت: لا أعلم 
ها هو حمد أمامك إسأله. وكان حمد ساعتئذ فى منتهى الوجل والحيرة 
والارتباك» فلم ينبس ببنت شفةء كديا بييحك بولذة: اللو ينه ادر عمار واضعا 
كف ابن عمار على بطنه المنتفخة والمستمرة في الانتفاخ» وإذا بيد ابن عمار 
ترتفع رويداً رويدأ مع ارتفاع بطن حمد نتيجة لتواصل 'الانتفاخ . 

وقفنا جميعاً نتناقش في ذهول ورعب وارتباك: ما الذي يمكن أن 
نفعله لإنقاذ حمد مما هو فيه؟ ولم يكن متوفراً لدينا أي وسيلة لإنقاذهء فلا 
المسهل. موجود» بولا ظنيثب: لدينا» :والصيافة يننا ونين التتفر مناثة :وستورسية 
كيلومتر. وقفنا حيارى واجمين». وكان الموظفون والجنود المتواجدون داخل 
القصر قد حضرواء وانضموا إلينا يشاهدون المنظرء الذي أخافنا وأفزعنا 
000 وكان بطن حمد أنذاك بكاد أن ينفجر)» وهو أشبه بالقرية الكبيرة 
المنفوخة» يتمتم بكلمات» ويتشهدء وكأنه يرى الموت عياناً. 

كان بجواره طاسة في الوجارء بجوار دلال القهوة» فيها كمية من 
الماء لغسل الفناجيل» وفجأة إذا بحمد يقفز كالملسوع ممسكاً بالطاقية التي 
كانت تعلو راض افيا إياها في الماء الذي في الإناءء ثم مفرغاً ماء ذلك 
الإناء في جوفه» وإذا بنا فجأة نسمع ما يشبه دوي الصاعقة بنفصفر | هد 
الأسفل. فابتعذنًا عنه تفادياً لما يقذف به من أسفل. » وإذا به يقول: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وإذا ببطنه يضمر رويداً رويداً حتى عاد إلى وضعه الطبيعى 
خاؤل ريع اعة تقربادراخةمركرن قله الححيد. له اللحمة. لد تركعا ل 
عاد إليه هدوءه»؛ وسكن عنه روعه. عندئذ سألناه: ما الخبر؟ فقال: كدت 
أقتل نفسي بنفسي . 

كيف؟ قال: عندما رفعت طاسة الحليب إلى فمى؛ وشرعت أشرب 
منهاء خطرّت ببالى صورة شعيب مزبد» أي مجرى ماء ممتلىء بالماء يعلو 
جواتبه الزيدء كما هي حال الأآودية فى حال فيضانهاء شبهت رغوة الحليب 
التي كانت تعلو الإناء شبهتها بالزيد الموجود على 55 الوادي عند 
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جريانه» ولم يعلق هذا الخاطر بذهني» إلا بعد أن أوشك بطني أن ينفجر 
بن الانتفاخ. عتذئل أخذت طاقيتى وغمستها فى الماء بسرعة وشربتهاء 
فكانت الفرج والترياق . 


ظاهرة الحسد: 

فك تندى. للقاوعيف: لأولوهلة هذه الحادتة: خيريا مين الشبال» أن إن 
نسبة الخيال على الأقل فيها عالية جداًء ولكني أقسم غير حانث أنَّ هذا هو 
عين ما وقع» ولست بمستطيع أن أبرّر هذه الظاهرة: ظاهرة الحسد» وأن 
يبلغ الأمر بصاحبها إلى أن يقتل نفسهء فهو بالفعل حَسَدَ نفسهء فلولا تذكره 
فى اللحظة الحرجة الأخيرة ما خطر بباله عند بدء شربه للحليب» وبالتالي 


قرب فاك ساس يجن ادا يي قدا .0 أي طاقيته لو لم يفعل ذلك 
ف سيد 


قد يكون لعلماء النفس المختصين والأطباء» تعليل لهذه الظاهرة» 
وتفسير لهاء أما أنا فحسبى أنى شهدت الحوادث الست التي سردتها ب 
هذه الخواطرء التى كان آخرها حادثة قرب الانتحار هذه لوَمَرْقَ حكُلٍ ذ 

ونظراً للصداقة الحميمة التى كانت تربطني بالأخ حمدء إذ كنت دائم 
الاتصال بهء فقد سألته 0-5 من مرة عن هذه الظاهرة. التي يتميز بهاء وهي 
ظاهرة العين» فكان يقسم لي بأغلظ الأيمان بأنْ ذلك أمر خارج عن إرادته 
لا حول له فيه ولا قوة» وأنه لولا أنه يذكر اسم الله» كلما وقعت عيناه 
على شيء. لكان أبناؤه أول الضحايا لهذه الظاهرة» ولكنه دائما كان يكرر 
ذكر الله على لسانه بصورة متكررة ومتواصلة» وهو كما يقول يتألم أشد 
الألم لأن يقع مثل هذا منهء ولكن لا حيلة له في ذلك. 








بدء المأساة: 


سارت حياتي رخية هانئة؛ تغمرها السعادة والرضا والاطمئنان»ء كان 
كل يوم يمر علي أحس بأني في عالم جديدء أفضل مما كنت عليه في 
أمس » حياة لا يشوبها كدر ولا تنغيص» وكأنها السعادة جْسّمت في روض 
علوي تحتضن كل ما تشتاقه الأنفس. وتلذ منه الأعين . مضت شهور ثمانية 
تقريبا وجاء شهر رمضان؛» وفي اليوم الخامس والعشرين منه على التحديد 
من عام ١١15‏ ه كان ذلك اليوم بدء مأساة. أو بدء الإعصار. أو قل على 
الأصح: بدء الكارئة والزلزال المدمر بالنسبة لي» أعلمتني زوجتي سلمى في 
ضحى ذلك اليوم بأنها تحس بحرارة في بدنها غير مألوفة: فطلبتٌ منها أن 
تفطر إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وليس على المريض حرجء» بيد أنها 
هونت علي الأمرء وأجابت بأنها لن تفطر مهما بلغت الحرارة. 

كان .ولك يوم خمسة وعشرين» وفي اليوم التالى ازدادت الحرارة معها 
اكثر فأككب فالسحيدت عليها بوجوب الإفطارء ولكنها أيضاً رفضت بإصرار 
وعنف. قائلة - وكأنها تنظر إلى وراء سجف الغيب -: دعني أكمل صومي 
فلن تحاسب عنيى» مضى ذلك اليوم» وتركتها بعد أن:.شيخ جين . إقناعها. 


وصفة طيدة: 


في صباح: 31 امن رفضان :هر ببنا الذكعون اتاضر ان نه ة غوث قادما 
من الحدود الغربيةع في مهمة كلف بها من قبل وزارة الصحة فى أن يمر 


حص 
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لينا المذكور في أمسية ذلك اليوم» وعندما كنت وإياه فى مجلس الأميرء 
جنم ا 00 عائلتى : انها اتشكر افك الحرارةا منعك اثللاثة أيام . 
فاكتفى بإعطائي بضعة حبوب من شنطته اليدوية وكانت هذه الشنطة هي كل 
نا عله اليم الا ل 


أعطاني الحبوب قائلا لي: أعطها حبتين» ويعد ست ساعات مثلهاء 
وستهبط الحرارة. ويسشهى امومع كان ذاك في مساء ا د الشورب كمأ 
كركف وكان الررقت مناه أي بعد صلاة العصر. 


لقاني بالصديق أحمد عيدد: 


وما كاد يغادر القصر. بسيارته التي قدم عليهاء يا ل (الحفر) حتى 
ذهبت إلى بيتي أحمل معي الحبوب» فما كدت أصل الباب حتى رأيت سيارة 
متجهة إليّ فوقفت ورنتت السيارة» وكانت سيارة فورد لوري» وإذا بالصديق 
القديم السيد أحمد عبيد ينزل منها فنتعائق معأء ويأخذ كل منا أحضان الآخرء 
وكانت تربطني به صداقة ود واحترام متبادل» فقد عين مفتشا لمالية قرية 
وجمارك الحدود. في عام ١6١١هء‏ وهي الوظيفة التي كان يشغلها يوسف 
حبري طاك العا إلى يه وستركا ار 4 هار 2 اإجارة رسضة د بط ابيا 
جميع مراكز الحدود الحفرء أم رضمة» لينة» لوقة» دويد» فهي تشرف على 
هذه المراكزء تراقب أعمالها وتوجه إليها الأنظمة والتعليمات» وتؤمن جميع 
مستلزماتها من رواتب وغيرهاء وبحكم أني أرأس واحداً من تلك المراكزء 
وهو مركز (أم رضمة)» فقد كنت مغتبطأ به» وبالتالي فهو رئيسي . 
وخلال تبادل البرقيات والخطابات الرسمية والمعاملات» التى كانت 
تتم بيني وبينهء نما بيننا ود متبادل أخذ ينمو يوماأ إثر يوم حتى آل الأمر أن 
نتبادل الكتب الخصوصية فيما بينناء التي لا تمت إلى العمل الرسمي بصلة 
كدر لي في أواخر عام ١5"١ه‏ أن أذهب إلى (قرية) في مهمة تتعلق 


6 الرسمي». كان موضوعها يستلزم المفاهمة المباشرة مع المسييد قد 
عبيك . 


وى 


سفري إلى (قرية): 

وقد كان في الوسع أن يتم إنهاء هذا الموضوع دون أن أتكبد مشقة 
السفر إلى قرية» التي تقرب مسافتها مما لا يقل عن ثلاثمائة كيلومترا تقريباء 
فئ. طرق بورغرة ووسائل, قديمة» يزيد أن الرغية. مق وافقة كانت شنديدة فى أن 
برض كل هنا الأنقي ولك البهذنا .جد التوضرع ططاا قط وبرن الثبين عد 
العمل في (أم رضمة) لمذة أسبوع . 


كان التقدير مني أن أقضي في (قرية) يومأ واحداء ثم أعودء بيد أنه 
أنزلني في ضيافته» وأصرٌ علي بالبقاء مدة أسبوع ضيفا عليهء كانت الأيام 
السبعة الى فضيتها بجواره كلها ساغعات ملؤها السعادة. كل منا يزداد إعجايا 
بالآخرء كانت أحاديثنا دائمأ خارج الدوام نقضيها في الأحاديث» متجولين 
في زوايا التاريخ وبين أحضان الكتب» التى كانت تحتويها مكتبته الصغيرة: 
والتى لا يستغنى عنها لحظة كما كان يقول» فهى بالنسبة له ثالثة العناصر 
التو يصمن استمرار الحياة وى الماء' والهواء والقراءة . 

كانت مكتبته تلك تحتضن ما لا يقل عن خمسين كتابأً ثلاثة أرباعها 


تقريبا في التاريخ. وخاصة في العصور الأول للوسلام. وللعصور الذهبية 
بأومانيا : 


من عبر التاريخ: 

كنا نتداققن واسعمرار :عق حداف التاريخ» كيف انهارت الدولة الأموية. 
وكيف قامت. كيف قوضت أركانهاء بعد أن وطأت حوافر خيولها أرض 
الصين شرقاء ومديئة تولوز غرباً في فرنساء كيف قوضت هذه الدولة على 
بد القارسي المسلم أي عسلو اللكراباتي:. رضي أن لخر نخللاه له الدولة, 
وهو من أقدر الرجال فى ساحات الحرب والسياسة» وهو محمد بن مروان. 
المعروف (بالجعدي) نسبة إلى معلمه» أو (الحمار) بالنسبة لصبره. ولكنه 
تولئن, الأمن» وفك. قوفتت أركنان الؤولة من. فكقدلني أركانه) تقبوىة التعدمف 
والانغماس في اللذات». وتحكيم النزعات والشهوات في تصريف الأمور. 


لق 


دولة بيني العيباس: 

ظ نتحدث سوياً كيف ورث بئو العباس أمجاد هذه الدولة» رغم أن 
الثورة على الدولة الأموية كان شعار دعوتها (الرضا من آل محمد)» ويعنى 
ذلك أنالآمر سععود إلى العلرييق مين نصلالة العلينة: الرايع على بن أبى 
طالب وكان زكسنى هذه االذعوة وهو (ابى سلمة الخلال) أخد“الخخصيات 
الاسلافية البارززة» :الى كانت تعن لأغناقة الأمروا! انح «اللكاتويية. يكذ أن للك 
حصل عندما استطاع ع مسلم الخراساني أن يصل الكوفة بعد أن سيطرت 
جيوشه وأنصاره على شرق الدولة الإسلامية من الكوفة حتى حدود الصين. 
أنْ هذا الرجل؛ في الساعات التى كان يُعِد فيها الأمر لقيام الدولة العلوية 
إذا به يغدرٌ به ويقتلهء ويعلن قيام الدولة العباسية مُتَصَّباً خليفتها الأول 
الخليفة السفاح . ظ 


طارق بن رياد ومولاه موسى بن نصير: 

3 نتنافش عن طارق سن زياد ومولاه مو سى سس نصير ) وعبدالر حمن 
الغافقي شهيد 9 الشهداءء كيف استطاع طارق أن يقتحم بجندٍ لا 
يتجاوزون اثنا عشر الف مقائل . سلا حهم القسى والنبال والضبيو قي والرماحء 
صدورهم عارية مكشوفة إلا من دروع الإيمان. كيف استطاع هذا الحن أن 
يقبمد. أهام. حيشس. للازقق. ملك .أسبانيا انذاك: الذي كان .رقود. أكثر هن مائة 
وحمسين أل جندىي » مدججين بالدروع والسلاح. معهم ألوف الخيلء 
ومعدات الحرب بمختلف أنواعهاء كيف استطاع الجيش العربي الصغير أن 
يصمد لهذا الجيش الضخمء بل يمرّقه شرٌ ممزق» ويشدّت فلوله في معركة 
فين فى نظر التاريخ على مدار الدهر معجزه المعجزات» ترى هدأ الجيش 
الصغيرء إثر المعركة يتّجه كالإعصار الهائجح. مكتسحاً مدن إسبانيا واحدة تلو 
الأخرى حتى لم تمض أسابيع حتى كانت كتوريات: الحدن. الاسياتية انذاك قد 
تهاوت تحت سنابك خيلهء وسلمت زمام أمورها إليه؛ الأمر الذي حمل 
مولاه موسى بن نصير أن يبعث له رسولاً خاصاً على جناح المسوعة يار 
بالتوقف. وعدم التقدم خطوة واحدة» مشعرا إياه بأنه فى طريقه إليهء ليقوم 


5 


هو الآخر بإكمال الفتح في جميع الأراضي الإسبانية» فلم يسع طارق إلا 
الإذعان لمولاه. 


والسرٌ في ذلك: أن موسى بن نصير هذاء وهو حاكم شمال إفريقيا 
كلها آنذااه من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك» قد عد عليه أن 
تعره فولاة طارق» ويشخصن وجكلة ايعاد هذا الفتح العظيمء ولكي لا 
ينسب الفتح إلى طارق وحده أمره بالتوقف» وأسرع إلى النزول بجيشهء 
والاتجاه إلى النواحي الأخرى التى لم تصلها جنود طارق بعدء حتى تم 
لهما إخضاع إسبانيا بأكملهاء وحتى طارد فلول المقاومة الإسبانية» التى 
بقيت شراذم قليلة تفر من وجه الجيش الإسلامي» الذي ظلّ يلاحقها حتى 
لم يبق من شراذم هذه المقاومة سوى أربعين رجلا لاذوا في مغارة تقع في 
افق الزاوية الكتمالية ..الغريية: من أرقن إسبانيا مطلة على المحيط الأطلسى . 
هذه المغارة تعرفها كتب التاريخ باسم مغارة (كاندوجوفا). هي مغارة في 
سفح الجبل» تقع في أقصى واد سحيق منخفض عن مستوى أرض إسبانيا 
بمسافة لا تقل عن عشرة أمتارء أرضها عبارة عق غانانق: كثيفة ‏ تملؤها 
الأشجار والوحوش والأفاعي . 


من تاريح المسلمين في الأندلس: 

ظل المسلمون فى هذا الوادي ستة أشهر محاصرين لهذه المغارة لم 
يحاول الصعود إليها. فاسى المسلمون في ذلك الموضع من المشقة والعنت 
والبرد القارس والثلوج المتراكمة ها نا يحتمل. وتعيك. أن دبت بينهم 
الأفراض تعيب لجن المويه الذي كانوا يعيشون فيهء أمر قائدهم 
بالارتحال؛ ومغادرة المكان على أساس أنَّ هؤلاء الأربعين من الإسبان لا 
قيمة لهم ولا أهمية مهما كانت قوتهم» وقد أثبتت مجريات التاريخ أن 
هؤلاء الأربعين الذي كانوا في مغارتهم كالحيّة فى جحرهاء أثبتت أحداث 
التاريخ أن هؤلاء كانوا بؤرة سرطانء. أخذت تجو زوريدا ندا وبكل ثقة 
وهدوء حتى آل أمرها إلى أن تتكون منها دويلة سميت دولة (آراغون). ثم 
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لحقت بها دويلة أخرى تعرف بدولة (قشتالة) وبدءا من تفكك عرى الدولة 
الأهوية في الأندلس عام 4٠٠‏ من الهجرة على إثر وفاة القائد المشهور 
المنصور بن أبي عامرء إذ أخذ أمراء المقاطعات وحكامها كل منهم ينصب 
نفسه حاكماً على مقاطعته منفصلاً عن العاصمة (قرطبة)» ذات الأمجاد 
الخالدة» وهنا بدأ التناحر بين حكام المقاطعات كل منهم يحقد على الآخر 
ويحسده ويحاول اقتطاع بعض من أراضيهء وبذلك أتيحت لهاتين الدويلتين 
(أراغون وقشتاله)» أن تنموا وتتوسعا على أراضي هؤلاء الأمراء المسلمين 
المتناحرين الذي أوجد كل منهم لنفسه بلاطأ وتاج وصولجان بلاط تملؤه 
الغواني والملذات . 


كانت طريقة الإسبانيين أن يترقبوا الفرص» فرص تقاتل هؤلاء الأمراء 
فيما بينهم» فيعمدون إلى المهزوم منهم فيغرونه بأنهم سيساعدونه على 
الانتقام من خصمهء واسترداد ما اغتصبه من أرضهء مقابل أن يعطيهم هذا 
الأمير المهزوم القلعة الفلانية» أو الحصن الفلاني» بما يتصل به من أراض 
زراعية شاسعة كانت هذه القلاع والحصون قد أقامتها الدولة الإسلامية في 
فجر شبابهاء حينما استولت على الأندلس» وهكذا تحقق قول الشاعر 
العربي : 
ألقابٌ مملكةٍ في غير موضعهاا كالهر يحكي انتفاخاً صولةً الأسدٍ 

وكانت النتيجة المعروفة أن طويت صفحة الإسلام من الأندلس» كأن 
لم تطأها قدم مسلمء فلم يرتفع فى سمائها صوت مؤذن. 

كانت هذه المساجلات التاريخية بيني وبين الصديق السيد أحمد عبيد 
كك اوجحدت مهدا حل :وى اسعيرت جع بالكقاله إلى رعحية انهه للانناد 
عجب أن فرحت بمقدمه وتشريفه لي بزيارته في تلك الليلة من يوم 07” 
رمضان 1«57١ه‏ في طريقه إلى الجوف في جولة تفتيشية كلف بها من قبل 
الملك عبدالعزيز. 

مكث عندي سحابة ذلك النهارء ثم تناولنا الإفطار» ثم العشاءء ثم 
راضل سيره مها في طريق, مهيمتة + 


يخق 


بعد مغادرة أحمد عبيد حضرت إلَيّ الخادمة حميدة طالبة حضوري 
حبتي الدواء بعد أن أفطرت وأشعرتني بأتها بمحاجة إل وجود أم الخادمة 
حخمذه 2 لتكون بجوارها. فأمرت الخادمة بأن تذهب ل والدتها فوراء 
آلام المخاض: 

كني جالها فى الحردن أنصت إلى الراديو» وكانت سلمى في 
عي جاءت اللي والدة حميدة دة مُخبرة إنائ بان ساي الي حال عد 
' أنثى» أنتظره ه من والة حميلة :؛ َأ تدك ع هذا اليا كانت 0 
الحلفاء تعلن نزول جيو شهم في مذينه باليرمو في جريرة صقلية الإيطالية . 
منام أفزعني: 
الوقت» ولكن الذي أعرفه أني استيقظت مذعوراً مرعوباً حزيناً كثيباًء لرؤيا 
رأيتها في ذلك المنام؛ هي أنه صوّب إلىّ من الخلف على العامود الفقرى 
رصاصةء اخترقت ظهري وحخرجت من مقدذمة بطني ومعها أمعائي متنائرة . 
وكأنني أنظر ا دخان الوأمهاك يحرج مع الا مسا 

قفزت 31 مذعوراء أحوقل وأبسمل وأستعيذ باللهء وإدا بآم حميدة 
نطل علي من بعد وتقول ألى: ملعي يكيرء وقد رزقك الله بمولود ذكر. لم 
تثر هذه السور و فى نمسى أي تأ أو انفعال» وإئما بفيت مضيعووقا نا 
أكاد أرتعش من هول الصدمة . 

بعد مضي نحو ساعتين وأنا في موقفي في مكاني هذا كانت والدة 
حميدة تطل على ما بين فترة وأخرى مكررة عمارتها: اطهتة الات لو 


"١ 


بخيرء تكررت هذه العملية منها أربع مرات تقريباً خلال فترة قد لا تقل عن 
ثلاث ساعات . 


ابتدأت أتوجس من عبارتها هذه التي كررتها عدة مرات (اطمئن سلمى 
بخير) فابتدأ الشك يدب إلى نفسيء» وطلبت أن أدخل لأراهاء فمنعتني 
معتذرةً بقولها: إنها لا زالت في حالة نفاس» ولا بد من مضي بعض الوقت 
ع يف1 ستولا بوتاضك عليظا من اليم بعت عناه: الولادة. 


تحقق الرويا: 
وإدا بأم حميلة تفقفا فى وجهئى"ءه وتدفعني 25 مكررة مقولتها الأولى 
تمسهاء زر جعت قليلاً إلى الوراء» ثم صمّمت بحالة لا شعورية أنه لا بد لي 
المرأة أن تمتعنى ) ولكنع دفعتها بعثئف )2 وهنا افكت نشنات من الخلمف 
بكل قوة قائلة: استعوض الله يا إبراهيم فى سلمى. 

سقطت على الأرض بغير وعي ثم قمت فجأة كالمخبول» وكأني أرى 
دخان الرصاصة الى مزقفت أحشائى . كأنى أراها تعود أمامي مرة احرف 

كان البيت الذي أسكنه لا يبعد عن المركز إلا حوالي مائتي مترء 
أسرعت راكضاً إليه في 'حالة ذهول فتح لي الحارس بعد أن عرفته باسمي» 
وكان ذلك في الهزيع الأخير من الليل. 
حدث» وقلت طالباً منه أن يتخذ ما يلزم نحو تجهيز سلمى من غسل ودفن 
وصاكةة معنا كضماء الآمير ابن .عمان» بويتساء الثاقرة: الساكدة عمول مزل 
مغل الحس عقرة حالة ذهول: كامل : 
الجبل الذي اعتدت التواجد قمه للقراءة كل يوم. 
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تركته وأسرعت الخطى في ذلك الظلام الدامس» وكانت كلاب البدو 
تلاحقني وتحاول أن اتنهكن عواقسب رجلي . 

وصلت الغار لم أستطع حتى الجلوسء. إذ أحسستٌ كأن قطعة من 
نحاس» أحميت بالنار»ء ووضعت على كبدي» فأسرعت أنتقل من مكان إلى 
آخرء بطريقة دائرية تبعد عن (أم رضمة) بنحو كيلوين تقريباً. كلما أعياني 
التعب جلست إلى الأرض» مشدوهاً مسلوب الإحساسء» ولقد غلبني النوم 
في النهاية بجوار جبل عال» يسمى (بالعليا)» يقع في الجنوب الغربي من 
قصر (أم رضمة) بنحو خمسمائة مترء غلبني التعب والإعياء» وارتميت تحت 
صخرة في حضن الجبل» ومن المصادفات الغريبة أن في سفح هذا الجبل 
الذي ارتميت فى سفحه على الأرض من الجانب الآخرء كان الأخوان حمد 
الهندي والأمير ابن عمارء وبقية أهل القصر يحفرون قبر سلمى» في ذاك 
المكانء ويدفئونها. 

وفي منصرفهم من الدفن» في طريق عودتهم إلى القصر عن طريق 
المكان» الذي كنت نائما فيه ولم أشعر إلا بمن يمسك بعضدي» وينهضني 
قائماء وإذا به حمد الهندي ومعه إبراهيم بن عمار أمير المركز وناصر 
الصايغ ويعقوب جوهرء وبقية موظفي المركزء أمسكني بعضدي بينما أمسك 
يعضدي الآخر يعقوب جوهرء وكان يعقوب جوهر هذا هو المهندس 
المسؤول عن إصلاح أجهزة اللاسلكي الموجودة ضمن مراكز الحدودء» وهو 
من أهالي حائل»: مشوا بي» وكانت رجلاي تسحب على الأرض» حتى 
وصلنا إلى داخل القصرء فَحُجِرْتٌ هناك» ومنعت من الخروجء ثم ثرك 
عندي حارساء حمد اليحياء عريف العسكر». ومطلق الوقيب»ء وطلب منهما 
حمد الهندي ألا يسمحا ل بمغادرة المكان. وحين عودتهم من الدذفة؛ 
علموا بأن المولود قد توفى كذلك» فأتموا إجراءاته» وحفروا له قبرا بجوار 
والدته؛ دفن فيه في حضن جبل العليا مما يلي الشمال الشرقي . 








العديش على ذكرى سلمى: 


ب هلى. هذا التعادف ها كاري الشهروة فين الزهن :كنت فصن 
أوقاتي خلالها أشبه بالمشدوه الفاقد الذاكرة» أهيم على وجهيء .لا أستقر 
في مكانء كان الأخ الصديق حمد الهندي يلا حقني » حيثما دهبت»ء ا" 
التسلية عنى ؛ بكل ما يملك من وسائل الإقناع. كاضت عن أبرذ أنادقة على 
بعد الله أنني عندما أنفلت من مراقبته» موهماً إياه بدخولي لمسكني. 
لينصرف هو إلى حيث يسكن . 


كدت أترقب بده حنن + وخاضة يعد لاه العقنادء. تأشارع إلى جبل 
العلياء الذي سبق أن مر ذكره. والذي يومد فى سعحةه جتيان سرون 
ونش نك أسارع إلى لشو تاس عليه اق حرا بواناجها بحر 
وحزن». كما لو كانت شاخصة واقمة أمامي , فكنكه ل شيعو إلا والأخ حمدك 
واقفاً على رأسى ممسكاً عضدي بعنف. رافعا جسمي إلى علض + وتم 
يصطحبني معه 0 غير إرادتي . 

كنتٌ خلال ذلك» حينما أتجه إلى بيتي» وأجتاز عتبة الباب أحس 
كاي أدخل أنونا ميف التسب:» .ركان يدا 5100 تعصر قلبي» وتكاد 
تسحبه من تجويف صدري» فأرتد مذعوراًء وأقضى ليلتى بعد أن يكون قد 
أنهكني التعب والألم في المكان المخصص من البيت للضيوف» والذي 
يمتاز بأن له بابا إلى خارج البيت. 
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كثيراً ما ذهبت مشياً على الأقداء إلى اللمكان: الدى .محري فة«العرس : 
وهو (فيضة الهراره). وكانت تحتوي على الكثير من أشجار الطلم الضخمة. 
كنت أكفيا ظلالهاء مستعرضاً ذكريات تلك الليلة مشخّصاً لأحدائها فى 
ذاكرتي» فأرى سلمى أمامي. أراها لأول مرة فتتفجر الشجون وأبكي 9 
شاء الله أن أبكي. كنت أصطحب معي أوراقاً حينما أذهب إلى هذا المكان 
تأجل هنا يجيش بنفسي من لواعج الألم وفواجع الحسرة» وكان عنوان ما 
كنت أكتبه بيت الشعر الجاهلي : 


م يليه عنوان (قلب يحترق)ء وأخال أن هذه 5 أو هذا 
الأنين» و5 هله الزفرات الحرّئى موجودة ضمن أوراق مكتبتي في عرعر. 

كان الصديق جمد الهندي. ومعه الصديق إبرأهيم بن عمار واضر 
الصايغ. بجعاولون. يمتنا أن أقضي اكقر .وت سمكه معهمء رغبة في 
تسليتي ) ٠‏ وأملاً في أن أنسى ما كنت أعانيه من حزن وموجذلهة. بييةه يرودل 
الى ته اناك كذيالة التحمة تذوب يفتكا وسداء وفي الواقع أن وزني قل 


نقص خلال تلك الفترة 4 يال عن مقسسنة كيار فقثرا العزوقي دن 
الطعام. فكنت أحس دائما كأن قطعة من الحديد 5250 بالشاو ووضصعت 


على كبدي . 


وخلااصة الموضوع: |" لولا عناية الله ولطفه. بأن سخر لي هؤلاء 


الرفاق المخلصين» وبالأخص حمل الهندي. لكان مصيرى بدذون عل دار 
العقلاء ء (أعني المجانين) . 


ش عندما متاق أتماثل وفنا سد للشماء من الوضع المأساوي. الذى 


كت أعانيه كال هؤلاء الصحسب يسيرول علي باستمرار» أنه لكي أتخلص 
من هذه الحاله التفسيوة 0 يتوجب علي أن أسعى لويجاد أمرأة تسبكن هلأ 


البيت» لتملاً فراع سلمىء. وذلك بالطبع بالتزوج من جديدء من امرأة 
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أخرى . موصحين لي بأن وجود مثل هذه الهيراة في الحيفق من انه أن 


يجعلني أستقر نفسياً على توالي الأيام بوجود هذه المرأة» تمشيا - 0 
الآنة الكريمةء وهي قوله تعالى: ومن يليو أن حَلقَ ُُُ من 4 شيا 


1" ا اما عن عق 


زيما لتسكنواً ليها وحعلٌ بلبحكم مودة ة 4 صدق الله العظيم . 

وفعلاء فمن الواقع الملموس أنَّ المرأة إذا قدر أن يكون هناك توافق 
بين الزوجين» من حيث الطباع والانسجامء فإن الرجل يحس أنذاك بسكينة 
هانئة» واطمئئان نفسي» وهدوء يملؤه الود والرحمة . 

كانت نظريتهم هذه تأخذ من نفسي مأخذ الجد والتفكير. وفعلا 
وافقت على طلبهم مكلفاً إياهم - وخاصة الأمير ابن عمار والأخ حمد ‏ بأن 
يبحثوا لي عن المرأة التي يرون أنها مناسبة» وترضى بي في الوقت نفسه. 
خاضة أن في محيط بادية نساؤه لا يقمن للإنسان الحضري أي وزكث. 

بعد عدة أيام أخبرني الأخ حمد بقوله: لقد وجدتهاء لقّد وجدت 
ضالتك المنشودة» أجبته: من تكون؟ قال: هى عندك وفي متناول يدك 
إنها ابئة الجندي سعود الحربي» وهي تسكن بجوار داركم» وأنت تعلم 
عنهاء وقد فاتحت أباها عن الموضوعء فوافق. 

هنا استعدت ذاكرتي عن هذه الفتاة» التى أشار إليهاء وهى فعلاً تقطن 
مع والدتها وأبيها على يعد بضعة أمتار من داري» وهي فتاة فى حدود 
الخامسة عشرة وجميلة الصورة فعلا 

خلاصة الموضوع: أن الإجراءات الخاضة بموضوع كهذا قد تحت 
0 بسرعة» كانت تتم عن طريق عائلة الصديق إبراهيم بن عمار أم 

و “كنت أقول لنفسي حينما وافقت على هذا درم عسى ولعل أن 

0 وجود هذه الفتاة سببا كدل الستار على.. هذه الماساة النفسية التى 
أعاتيها . 
زواجي الثاني: 

تمّ عقد الزواج في مدينة (حفر الباطن)» التى تبعد عن (أم رضمة) 
مائة وخمسين كيلومتراء تم عقد الزواج بيني وبين والدهاء وشهود العقد 
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الأخ حمد الهندي؛ وكاتب محكمة الحفر على يد فضيلة قاضى الحفر آنذاكه 


كنت أعيشها فلم تكن هناك حفلات للزوا كما مو المعتا وإنما اقتصر 
الأمر على ولهة انميق ليلة الزفاف» دعي إليها سكان قصر (أم رضمة). 


كانت الفتأة هادئة وبسيطة. وعلى فطرتها الساذجة. يمكن للإنسان أن 
يصوغها في القالب الذي يراهء ولكن مع ذلك فقد كنت حينما أنظر إليها 
أتصور سلمى واقفة خلفهاء ٠»‏ فتصبح هي في نظري لا قيمة لهاء وبالتالى فإن 
علمي بأنه من المستحيل إبقاءها معي لأمور كثيرة» لعلها لن تقبل باستبدال 
حياتها التي لتويك نولشا دق عليها بحياة جديدة» وجو مختلف» ومع هذا كله 
نقد كنت أضغط على نفسي. وأحاول أن أكيفها بأن ترورضىئ بالواقع الجديدء 
والتعايش مع هذه الفتاة زوحة شرعية» تشاركني الفراش 


مرت عدة شهور دون أن تكون لدي أي رغبة في معاشرتها كزوجة. 
ورخلال ذلك ابتدأت حالتي النفسية تهدأ وتعودء وأستردٌ وضعي الطبيعي 
البعاو» وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان» فبيئما شعرت أنتى قن ابعذات 
أحس بميل نفسي إليها كزوجة» وكان أكثر ما يظهر ذلك حين أكون خارج 
البيت فأحس بأنني أصبحت كعهدي السابق رجلا كامل الرجولة» ولكن عندما 
يجمعنا الفراش كنت أجد نفسي مساوياً لهاء وبالتالي انعدمت أية رغبة في 
الاقتراب منهاء مع أنها لم تبد أي مقاومة أو تمنع» وقد مر على هذا الوضع 
أكثر من شهر وكنت أفكر جديا في السرٌ الكامن وراء هذه الحالة التى أصبحت 
أغانيهاة وح كامل الرجولة خارج البيت» فاقدأً لتلك الرجولة داخله. 


وبينما كنت أفكر في ضرورة السفر إلى الكويت» أو غيرها أملاً فى 
اجتلاء هذا السرء ومعرفة أسبابه» إذا بي أفاجأ بأن ممتاح هذا السر يقع في 
يوق واضحا مكيشو فال فجأة وعلى غير انتظار» ذلك أنئا كنا في وقت 
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الصيف وهو وفت يفك سيار فبهع يه لي غعرفه خاصة تقع في جانب 


كنت آوي اه متف تار كل بر كت من النوم قبيل آذان 
الأرض: وتحتها سجادة سال #ياقن الساطة 


كانت أرضية الغرفة أرضاً صلبة» يقوم الخدم بكنسها كل يوم من 
الغبارء فلا يوجد فيها أي كمية من التراب» في ذلك اليوم آويت إلى 
المفراش كعادتى» عندما اضطجعت على المرتبة كانت بيدي اليمنى سبحة 
أقلبها بين اضابعي»: وَقساة اتفظع التفيظ. فتنائرت حبات السبحة» فاستويت 
قاعدأ أجمع تلك الحبات. تم جمعها ما عدا حبة واحدة» فبحثت عنها فإذا 
هي في وسط كمية ضئيلة من التراب تحت المرتبة. أخدتها: ولكني 
لاحظت أن تحتها حفرة صغيرة مليئة بالتراب فغرزت أصبعي فى هذه الحفرة 
لاما عمقهاء فإذا بي أجد مسلة مدفونة في هذه الحفرةء والمسلة هي 
المخيّط الذي تخاط به الأكياس والخيام والقلع وما شابهها من الأشياء 
السميكة؛ وإذا بهذا المخيط قد وضع على شكل غريب مُلفْتٍ للنظرء 
فالمعروف أن المخيط يحتوي في طرفه الأعلى على فتحة صغيرة وهي التى 
يدخل فيها الخيط» وطرفه الأسفل محدد رفيع» لكي ينفذ في المَخِيط الذي 
يراد خياطته . 

هذا المخيط وجدته مستديراً على هيئة أسطوانة» بحيث أدخل طرفه 
الأسفل المحدودب الرفيع في فتحته الواقعة في أعلاه» والتى هي مكان 
الخيط» وهنا كانت المفاجأة» فالحفرة كانت محفورة عن عمدء وهذا 
المخيط 6 كذلك عن عمدء واختيار مكانه تحت المرتبة التي أنام عليها 
مع زوجتي أيضاً تم بدون شك عن قصد. 

كتمت الأمر بيني وبين نفسي» ولكن هذا الحادث الصغير أيقظ غفلتي 
لجسيو ساس يا ماء_وات هذا الشيء لا بد وأن يكون من داخل 
اليف رصكاة البيت معروفون هم ابن أختي محمد الهزاع ‏ وكان ابن أختي 
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هذا .محمد الهرّاع قد وصل إلىّ في (أم رضمة) مرسّلاً من والدته بعد أن 
توفي والده وأصبح يتيماء وكان في حدود العاشرة من عمره»ء وذلك بعد 
زواجي الأول بثلاثة أشهر - ومطلق البزيز الشمري» والفتاة حميدة» وكلهم 
بطبيعة الحال لا يفقهون أمثال هذه الأمور. وبالتالي لا يمكن أن يكونوا 
مظنة لإيجادهنا. إذا من يكون المسؤول؟ سألت زوجتي الجديدة سارة بعد 
أن اخعضرتها عتدق» بوأروعها الحفزة والمخيط» فادكرت :علميا :بها جما 
وتفصيلاء وواضح من لهجتها أنها صادقة وبريئة» سألتها: من الذي يقوم 
يترتيب فراشي هذا كل يومء هل يوجد أحد غيرها يقوم به؟ أجابت بأنَّ أمها 
تقوم في بعض الأحيان بترتيب الفراش هذا بدلا عنها. 
عرضت الموضوع على الصديق حمد الهندي والصديق إبراهيم بن 
عماز أمير المركزء وسألنا أحد أفراد البدو الصلب المتواجدين على مقربة 
من القصرء وهو المدعو مسباح. وهر .رجل كامن,ٍ في السن» وبمجرد أن 
رأى شكل المخيط قال: هذا سحر. 


وبتحري الموضوع عن طريق عائلة الأمير أم سعود اتضح أنَّ والدة 
زوجتي الجديدة لم تكن راغبة ني زواجها منيء ولكنها أذعنت تحت إصرار 
وتهديد زوجهاء وأن هناك رجلا يدعى عايب وهو شاب وسيم الطلعة في 
حدود الخامسة وعشرين عاما من عمرهء يعمل نا عند حمد الهندى مع 
والد القتاة سعود الحربي», وأن والذتها كانت ترغبس في أن يكون غائب هذا 
هو زوج ابنتهاء لأنه من قبيلتها حرب من جهة؛ ولأنه فوق ذلك شاب 
وسيم الطلعةء وأنه كثيراً ما كان يحضر في السابق مع والدها سعود إلى 
نبت التتفهر الذي يقيمون فيهء وذلك لتناول القهوة وا بحكم أنهم زملاء 
في العمل؛ وبحكم أنهم من قبيلة واحدة (ولأن جحا ‏ كما يقول المثل 
العامي - أولى بلحم ثوره) . 


تطليق ابنة الحربى: 


كانت هذه الحادثة هى القشة التي قصمت ظهر البعير - كما يقول 
المثل - فقمت في اليوم الثاني بإشعارها ‏ أي: سارة ‏ بأن تعود إلى بيت 


من نا 


1 
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أهلها»: لتقيم فيه لأن. علاقنها بهذا البيت قد اتعيت» .وأن لها أن تأخل ا 
تشاء من مفروشات من قطع السجاد الموجودة أو الأواني أو أي شيء ترغب 


شه . 


كان ذاك في صباح أحد الأيام عند خروجي من البيت متوجهاً إلى 
القصرء حيث اتصلت بوالدهاء فاستدعيته عندىي فى المكتب» وسلمته ورقة 
طلاقهاء معتذراً له بأنّ الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تستمر علاقتي بابئته 
رغم أنها مكثت عندي قرابة خمسة شهورء ولكن مع ذلك لم يكن هناك بد 
الترن 

شكرته على تقديره» وحرصه.ء وتلبية طلبي حين طلبت يد ابنته» مبديا 
كل ترحيب» عاد البيت إلى الخواء فلا يوجد فيه الآن سواي وابن أخجي 
والخددء ولكن الغيء الذى لا مانا الكزانه هو أنه قعل كانه ايننة مده 
وجودها في منزلي سببأ في أن آلف البيت» وأرتاح إلى وجودي فيه. مع 








السفر إلى الكويت 


البرقية التي وجهتني إلى الكويت: 

في منتصف شهر ربيع الثاني. من عنام ٠5١ه‏ تلقيتٌ برقية من مدير 
عام الماليات والجمارك آنذاك المرحوم زكي عمر مفادها أن الزميل حمد 
العلى (وهو أحد مديري جمارك المنطقة الشرقية) في طريقه إليّ في (أم 
رضمة) لاستلام عمليء وأنَّ على فور انتهاء دور الاستلام والتسليم أن 
أتوجه إلى الكويت مروراً بحفر الباطن فقرية» حيث سأجد في قرية تعليمات 
محددة من قبله لدى مدير جمرك قريةء وأن علد تلفي لقيو تلك 
التعليمات» ثم التوجه إلى الكويت. | 


في اليوم الثاني من ورود هذا الأمر البرقي وصل الأخ حمد العلى. 
ونم إجزاء الدور والتسليم بق وبمنه ) خلال يومين فقطى كم اتجهت ان 
(قرية) على إحدى التثيارات الدوومة: وهناك وحدت ظرفا ا لدف مدير 
الحم 1ك معدرا باسمي» كانت محتويات الظرف تقضي بتنفيذ ا أن 
أراجع سجلات جمرك (قرية)» لأخرج بيانات بأرقام وتواريخ منافستوات 
(قوية ). شافلة تللق اانا نت لجميع الإيضاحات المطلوبة. كانواع البضائع 
واعدادهااءو الات النضياعة وواصنطة النقبل واسم السائقء إلى آخر تلك 
البيانات؛ ومن ثم أصطحبُ هذه البيانات معي لأتجه بها إلى الكويت لكى 
أقوم بالمطابقة بين هذه البيانات التي رُسَّمت فعلاً فى جمرك (قرية) وبين 
العياناتة المتخةه 62 سعحجلاات المكتب التجاري فون الكوية: معئونهة بأسم 
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جمرك قرية» والغرض من ذلك التأكد إذا كانت بعض تلك البضائع قد 
هيت إلقن داخل المملكة» دون أن تمر على جمرك فرية» وبالتالي دون أن 
يستوفى عليها الرسوم الجمركية المستحقة . 


في الكوبت: 


بوصولي إلى الكويت نزلت بدار الشيخ المرحوم عبدالله قاضي» وهو 
الشخص الذي اختارته الدولة 55 لهذا المكعي عندما تم إنشاؤه فون 
مستهل محرم 48 اه بعاوته الأخ الصديق محمد بن ضاوي مع مجموعة 


من الموظفين . 


نزلت بدار المذكور في أول يوم وصوليء, فلم تكن ثمة فنادق 
موجودة» وعلى أمل أن أشرع في البحث عن مكان أستأجره للإقامة فيه مدة 
وجوديء بيد أن الرجل بدافع من كرمه ونبله وأريحيتهء أقسم علىٌ بأن لا 
أترك منزله على أساس أن المنزل واسع جدأء فيه غرف متعددة للضيوف 
وهو واقع على سيف البحر ‏ من الجهة الشمالية للكويت . ظ 


لم أجد بدا من الرضوخ لرغبته» إذ لا يأبى الكرامة إلا لئيم» وقد 
ضاعف من رعبتى فون الإقامة لديه أن وجدت عنئذده الصديق المرحوم السمك 
على فدعق قادماً من بغدادء فقد كان يدرس هناك كما فهمت منه. 


قبيل وصولي الكويت بثلاثة أيام» أذاعت وكالات الأنباء عن قيام 
البطل رشيد عالى الكيلاني رئيس وزراء العراق أنذاك» بثورة مسلحة ضد 
الإنكليزء الذين كانوا يتحكمون في مصائر العراق في ذلك الوقت». على 
أساس المعاهدة التى سبق أن أبرمت بين لندن وبغداد عام 1977م» التي 
كانت كل بنودها قيود وأغلال» كبلت الشعب العراقيى» وبسطت بريطانيا 
يدها على جميع خيراته وطرق مواصلاته» مسخرة إياها لمصلحة بريطانيا 
وحلفائها. 


4؟” 


كانت دول المحور أنذاك في أوج اتقضازاتها» كانت ليثان وسورياة 
اللتان تداران من قبل حكومة فيشى فى فرنساء هى أداة طيعة بيد الألمان. 
عرصن القاة/الألمات. أذ بطعنوا بريظانياا عن «القئف» بودلاك بتفتهيم الخراق 
على إعلان الثورة المسلحة ضد الإنكليز وحلفائهم من الحكام العراقيين 
الذين كانوا يسبحون في فلك بريطانياء وعلى رأسهم الوصي على العرش 
العراقى: عبد الإله - وهو نجل الملك علي بن الحسين ملك الحجاز السابق - 
ورئيس وزرائه نوري السعيد. 


كان الوزير الألمانى المفوض آتذاك فى بغداد» ويدعى الهر (جرويا). 
هو الواسظة بين رشيد عالي الكيلاني وزملائه من الضباط الأحرارء الذين 
كانوا حانقين على نفوذ الإنكليز في العراق» ويتطلعون إلى الفرصة الذهبية 
لقخلص مندة. بوهةه القرصة اذ ستعت العلا إذ وعدعم رجرويا) بهذا بآن 
الظائرات. الألكانية سعملا سماء .بعداة: وتضوب. معشكرات الإلكلمر فى 
الشعيبة وأبو غريب حالما يطلقون أول طلقة . 


أعلنت الثورة فعلاًء وهرب الوصي عبد الإله في جنح الظلام إلى 
البصرة في حماية الإنكليزء ومعه الساسة العراقيون الممالئون لبريطانيا وعلى 
رأسهم نوري السعيد. 


قامت الثورة فعلاً. واصطدم الجيش العراقي بجنود المعسكرات 
البريطانية الموجودة على أرض العراق. استمرت المعارك دائرة بعنف نحو 
أسبوعين تقريبا» ثم فشلت الثورة» واضطر قادتها إلى الهرب كرشيد الكيلاني 
ربعض زملائه» بينما قيض على القادة الآأخرين كالصباغ ومحمد سعيد 
وغيرهمء ثم أعدموا رمياً بالرصاص في ساحات بغدادء بعد أن عاد الوصي 
إلى بغداد تحت حراب الإنكليز. 


لماذا فشلت الثورة؟- 


كان من أبرز أمععات فشل الثورة هو تأخر وصول الطائرات الحربية 
الألمانية» التي سبق أن وعد بها المفوض الألماني (جروبا)» تأخر وصولها 
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عن الوقت المحددء فأتاح هذا فرصة للسلاح الإنكليزي الموجود في العراق 
نأن ردق تالكورة: أخيزارا ممعة» نشاف : وأنه لم تكن هناك آنذاك وسائل دفاع 
لمقاومة الطائرات البريطانية؛ يضاف إلى ذلك نفاد العتاد الحربى من أيدي 
الجنود العراقيين» وكانت مأساة» وأي مأساة لكل حر من ار العرب» 
كان يتمنى أن يتخلص من الأخطبوط الإنكليزي» الذي كان جائماً على 


أنفاس الأمة العربية» سواء في العراق أو خارج العراق. 


لجوء الكيلاني للسعودية: 


حوكم قائد الثورة» رئيس مجلس الوزارة رشيد عالي الكيلانىء غيابياً: 
وصدر عليه الحكم بالإعدام» وظل مختفيا نحو أربع سنوات تقريباء وكانت 
بريطانيا قد بذلت كل ما تستطيع من تسليط الجواسيس والعيون للبحث عنه. 
وإحضاره حياً أو ميتاء» بعد أن رصدت جائزءً ضخمة لمن يحقق لها ذلك 
بيد أنها لم تفلح إذ استطاع رشيد الكيلاني أن يتسلل إلى المملكة العربية 
السعودية بعد أربع سنوات من فشل الثورة» بعد أن غيّر شكله وزيه» متنكراً 
بزي بدوي وتمكن من الوصول إلى الرياض والاتصال بجلالة الملك 
عبدالعزيز» وكان متنكراً كما ذكرت» لم تعرف هويته إلا وهو في بلاط 
الملك عبدالعزيزء حيث أعلن الديوان الملكى عن وصوله. مضيفا الديوان 
انه آلبيع الأن فى -جمانة السساكة طالما كنبا إليه. 


أرعلات بريطاتيايوارجدك» :وتانت بالعهيديد والوعيل. طالية متايه 
المذكور إليها أو إلى حكومة العراق» ولكن الملك عبدالعزيز وقف موقفا 
صلباء مستعداً أن يدفع لبريطانيا أحد أبنائه» ولكنه غير مستعد لتسليمه. 
وهذه القصة ظلت أسابيع . وهيى حديث وسائل الإعلام في الغرب والعالم 
العربي» وكان رئيس الوزراء البريطاني أنذاك هو السياسي المشهور ونستون 
تشرشل . 


له صله 2له 
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مياشرة عملي فى الكويت: 

في اليوم الثاني لوصولي الكويت ياشرت عملي في المكتب: كان 
المكتب هذا يمع على مقربة من سأاحة الصماة ين الكويت. والصمقاة هذه 
هي مقر الحكم في الكويت آنذاك. المبنى وسيع» وترتبط به مجموعات 
ضخمةهة من 0 الواسعة وار الموجودة على ممربة من ميناء 

في خلال اس قربي امات عوسار مضيفاً إليها ب بإخراج 
اذاف 0 5 صدرت إلى جمرك شرية أو إلى الفا 
وهما المنفذان الوحيدان اللذان يستقبلان ما يصدر من الكويت إلى المملكة. 
وضواء: كانها صدو شلى. شاحناكت» أو على ظلهور الجمالة. 


وقد اتضح أن هناك نسبة» قد لا تقل عن "2/79 ا مما ان لني بيد 
على الجمارك. أعني جمرك الحفر وجمرك ري ومعنى ذلك أنها ريه 
وبالتالي لم تستوف الرسوم المستحقة عليهاء وكانت الدولة آنذاك حريصة ألا 

ومن الواضح أنَّ خروج البضائع» أو بالأصح وسائل النقل التى تحمل 
هذه البضائع بمجرد أن تغادر (دروازة) الكويت. أي باب السور الواقع في 
الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الكويت»ء وبجواره من الداخل جمرك الكويت 
إلى مئات الكيلومترات» دون أن تكون محكومة يطرق معينة» مما ييسر لها 
تخطي المراكز الجمركية سواء في الحفر أو في قرية» مواصلة سيرها عبر 
ظلام الليل إلى داخل المملكة. 


في ضيافة عبدالك القاضي: 
كانت: .هله الأيام التي قضيتها في الكويت في ضيافة هذا الرجل 
الفاضل عبدالله قاضي متعة فكرية بالنسبة لي. لقد كان الرجل على مستوى 


فض 


عال من عمق التفكير وبُّعد النظرء رزيئاً هادئأء لا تخرج الكلمة من فيه إلا 
بعد تأمل وأناة» كان على جانب كبير من سعة الإطلاع» خاصة بالتاريخ. 
والأحداث السياسيةء وأحوال الدولة العثمانية» الذي كان الحجاز أحد 
أجزائهاء وعاصرها فى الجزء الأكبر من سنى حياتهء فقد ولد في الطائف 
كما يقول فى حوره 32كأالي كود اعساة الطاكب ومن ابره أسرها 
لسرن اسان كان فى انهه اباي اللميق السفرون درانك لجار فى 
فنيكه الطانت وما إن قلت السكوفة المدودة ب سارت عرظنا عرفو 
موضع ثقة ويكفي أنها أرسلته إلى مالية جازان رئيسا. 

- اخعازته. السك تسدنا حففيت: الحهرب» الغالفية. الثانية » .وتقون. .ان 
تكون جميع مستوردات المملكة العربية السعودية من أرزاق وبضائع وغيرها 
ينحصر توزيدها عن طريق الكويت فقط» ثم يتم نقلها على شاحنات إلى 
المملكة عن طريق جمركي قرية وحفر الباطن» فأنشأت مكتبا لهذا الغرض» 
لاستلام تلك البضائع والإشراف على ترحيلها إلى المملكة؛ وعلى ذلك ثم 
اختيار هذا الرجلء عبدالله قاضى» ليكون أول مسؤول فى هذا المكتب» 
والحق أن هذا الاختيار من الدولة فك بيك انيه ضرتعا 1 أغطت: القوسن 
لباريها . 


إتمام المهمة والعودة إلى الحدود السعودية: 

أتممتٌ مهمتى لديه فى المكتب» فقد قمت باستخراج بيانات بما صَدْر 
إلى المملكة عن طريق هذا المكتب منذ تأسيسه حتى منتصف عام 6ه 
سواء كان التصدير إلى جمرك قرية» أو كان إلى جمرك الحفرء ثم حزمت 
حقيشق. .واستسمحته بأن. يآذن: لن بالعوةة بعد ,أنه أتعمت مهم . 

خلال 00 كنت أتصل بين أونة وأخرى نام العم العزيز إبراهيم 
العبدالعزيز الحسونء ووالده شعيمق والدي. مف فاه في بمدةه المتواضع 
أثناء إقامتيى في الكويت الواقع في الشمال الشرقي من السوق الكبيرء» وهو 
السوق التجاري الوحيد فى الكويت أنذاك» ويعرف بهذا الاسم: (السوق 
الككبير ): 
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كاك البييت؛ فقا من الطين» متواضعاً في أثائه وفى مساحتهء وكان ابن 
العم إبرا حم العبدالغريز يعولل مع رزج امه .والك جمد القضاع احن تجار 
الكويت البارزين آنذاك» وكان يقع دكانه في الجزء الجنوبي الشرقي من 
السوق: الكيير : .وكانةت تجارتهم في المواد الغذائية كالارز والدقيق والقهوة 
والشاهي والسكرء وكلها تصبدن إلى المملكة. 


لمحة عن تحار الكوبت والسعودية: 

وهنا لا بد أن أسجل ظاهرة محببة إلى النفوس». لأنها من تراث 
الماضي . ولآنها ار الأمانة والثقة شق أصدق معانيها وأعمق مدلولاتها. 
تلك الظاهرة هى أن تجار الكويت البارزين اتذاك يصَرّفون ما يقارف 
ة/ مما يستوردويه من بضائع لتصديره ال انملك : وكان ذلك يم 
كالآني : 


يفد القادم من المملكةء وبالدرجة الأولى من مدن القصيمء | 
الكويت خالي الوفاض صفر اليدينء فيتصل بالتاجر الكويتي ويعرّفه بنسبه 
وبموطنه» ومكان تواجده وأسرته التي ينتمي إليهاء : ثم يطلب منه أن يبضعه 
أ أن يعطيه بضاعة»؛ بمعنى أن يقوم هذا التاجر 0 مجموعة من الإبل 
يقل عددها أو يكثر حسب الاتفاق» ثم يحمّل هذه الإبل بما هو موجوه 
لديه من بضائع. سواء كانت مواداً غذائية أو أقمشة أو خلافه.ء يسجل 
التاجر أقيام هذه الإبل التي اشتراهاء مضافاً إليها أقيام البضائع التى 
حملهاء ؛ ثم يسلمها لهذا الشخص القادم من المملكة بعد أن يكون قد أتم 
تدوين اسمه 5 وموطنه.» على أن يقوم هذا الشخص بتولى هذه الوبل 
وحمولتها بعد أ ن يكون قد استأجر شخصاً أو شخصين» معاونين له في 
التحميل والتنزيل . 

يتجه بهذه الإبل وما عليها إلى داخل المملكة» قاصداً البلد التي 
يعتقد أنَّ أسواقها أكثر رواجاً لتصريف بضاعته» وهناك يتم بيعهاء وقد 
يشتري هذا الوافد بضائع محلية كالسمن ونحوهء ويتجه بها إلى الغربية كما 
كانوا يسمونها أنذاك ويقصد بها أسواق بغداد» أو أسواق مدن فلسطين» أو 
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أسواق مصر مروراً بفلسطين» ثم يصفي أقيامها ويستبدلها ببضائع رائجة 
التصيروفت في استوااق المملكة. وبالاختصار فإن هذا الشخص يقوم بتنمية 
هذه البضاعة حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد يظل سنة أو بقن 1 
أربعاً يقوم بمثل هذا العمل» ؛ يبيع ويشتري». ثم يتجه بعد ذلك إلى مموله 
التاجر الكويتي» فيقدم له بيانا بالنفقات التى صرفها خلال هذه الفترةء 
سوك كانت اجورا للعمال؛ أو نفقات متفرقة» ثم يحسم ذلك من حصيلة 
المبلغ الموجودء وهناك يحسم التاجر الكويتي صاحب رأس المال قيمة ما 
سبق أن دفعه قيمة للإبل أو قيمة البضائع التي حُمّلت عليهاء ؛ يحسم من 
أضل. 'المقيقى :يعق. التفقات» ثم ما يتبقى بعد ذلك يتم اقتسامه مناصفة بين 
التاجر وعميله . 

قد تبلغ قيمة البضاعة عدة آلاف أو أكثر من الروبيات» التى كانت 
هي العملة السائدة فى الكويت» وكانت الروبية تعادل حوالي ثلاثة أرباع 
الوفان م :وهرة الواضح أن المائة روبية فى ذلك الوقت تساوىي من القيمة 
الشرائية ما يعادل ثلاثين ريال في وقتنا حاف . والنقطة المهمة في هذا 
الموضوع هو أن التاجر الكويتي لم بحل أي سند على الشخص الذي 
سلمه: تللق: الأموال: ولم ديك عليه أي مخلوق. وإنما اكتفى فقط 
بتسجيل اسمه وأسرته ومكان إقامته فى المملكة. وهذا إن 1 على شيء 
فإنما يدل على طهارة الذمة ونقاء السريرة والأمانة اللامحدودة» سواء من 
قبل التاجر أو من قبل المستفيد» وهذا نموذج من المثل العليا اسايق 
والأخلاق الرفيعة الفاضلة التي توشك أن تخلو منها الساحة اليوم؛ وأصبح 
موضوعها: أشية. بالعتقاء. 
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رحله العودة من الحكحويت 


بعد تمنع وإباء من الأخ الكريم المُضيف الشيخ عبدالله قاضي ‏ 
رحمة الله عليه - برفضه طلبي العودة إلى عملي في المملكة. اضطر تحت 
إالحاحي المتكرر السماح لي على مضض . كان ذلك يوم خميسء وكان 
المتبع أنَّ المكتب يقفل أبوابه يوم الجمعة عطلة رسمية» بمعنى أن يتوقف 
عن العمل طيلة يوم الجمعة» ذهبت إلى المكتب حاملاً شنطة ملابسي 
الصغيرة» وكان المكتب يبعد عن دار الشيخ عبدالله قاضي بحوالي كيلو 
ونصف تقريبأء قطعتها مشيأ على الأقدام» وصلت المكتب قبل غروب 
الشمس بنحو نصف ساعةء وكان الموظفون يتهيؤون لإقفال المكتب» 
وبأيديهم أوراق منافست يكملون إجراءاتها لشخص واقف في المكتب 
أمامهمء كان المسؤول في المكتب في تلك اللحظة هو المرحوم محمد بن 
ضاوى» وكان قد نشأت بيني وبينه صحبة ومودة خلال عملى في المكتب 
في كل يوم أثناء المدة التى قضيتها . 


سألته عن السيارات المتجهة إلى قرية» أجابني بأنْ جميع السيارات قد 
أخذت أوراقهاء وغادرت الكويت إلى قرية قبل عصر هذا اليوم» ولم يبق 
سوى سيارة واحدةء وهذا الواقف هو سائقهاء وأوراقها بين الموظفين 
سيكملون إجراءاتها الآنء وهذه السيارة متجهة إلى قرية ثم الرياض ثم 
جدة» لأنها تحمل ستة براميل ديزل كبار» وأربعين كيس طحين» وعشرين 
عود قندل خشب لزوم البناء» ونحو عشرين بارية» والبارية هي الحصير 
الذي يستخدم في تسقيف البيوت . 





ثم مال قاتلا عل رابك المحارة؟ قله له لا:. بوكان قد أمر 
ثق الواقف أمامي بعد أن عرّفه» بأنني موظف حكومي» قدمت في 
فيمة ,رسهية- ونن ايت الميفة أن 50 قرية) فرحب الجر 
ولم ينك أ اعتراضن بعك آنه أودت املد أن هذه السيارة لا تصلح 
لركوب أمثاليء. لأنها سيارة فورد قديمة» وحمولتها ديزل وأخشاب 
وخلافهء وهنا التفت إلىّ الصديق محمد بن ضاوي قائلا: إني أفضل أن 
تنتظر وتؤخر سفرك إلى يوم السبت ففي الكويت سيارة بوكس صفراء 
جديدة مصندقةء ليس فيها غير سائقها فقطء مرسلة إلى الأمير فيصل بن 
عبدالعزيز في جدة» وسيكون سفرك فيها مريحاً بدلا من هذه السيارة التي 
أوضح لك سائقها عن وضعهاء إلا أني رغم ذلك» أصررت على وجوب 
السفر فى هذه السيارة . 


كان السائق ساعتئذ قد تسلم من الموظنيه المحتهين. أزواف: المتاقييف» 
الذي .يشمل حمولة هذه السيارة» وهنا ودعت الصديق محمد بن ضاوي» 
وذهبت مع السائق دون أن أعرف اسمه»ء سرنا مشياً على الأقدام نحو 
ثلاثمائة متر تقريباء وإذا بالسيارة واقفة فى ساحة تسمى (الصفاة)» وقد مر 
ذكرها :قما سبق وكا هماه قاب فى سنو العشرين عن مره انظ أنه 
معاون للسائق. صعد السائق فصعدت وجلست إلى جواره»؛ بيئما صعد 


المعاون إلى سطح السيارة. 


كانت الشفس نقل. غريت اذاي سخريعنا من وروازة الشاميةة: ا البات 
الشرقي لمدينة الكويت» بعد أن مررنا على الجمرك الكويتي الواقع بجوار 
هذا الباب من الداخل على يمين الخارج من الباب» فقام مدير الجمرك 
الكويتي منصور الطحيح بإتمام إجراءات التسجيل لديه وفق أوراق المنافست 
وسمح لنا بالخروج . 

كان الظلام قد ابتدأ يغشى الأفق» ولم تكن توجد إنارة انذاك إلا 
الفوانيس والأتاريك في المقاهي ونحوهاء وعلى بعد نحو مائة متر ارم 
الدروازة يقع منخفض من الأرض تبلغ مساحته في حدود مائتي متر 0 


يخس 


على بعض جوانبه بعض الأشجار الكبيرة من الأثل والطلح» وأنواع أخرى 
لا أعرفهاء وفي وسط هذا المنخفض تقع حمرة مملوءة بالماء» وماؤها على 
ما يظهر من بقايا أمطار إلا أنه مشوب بملوحة الأرض التي هي قريبة من 
البحرء وطعمه إلى الملوحة أقرب» ولا يشربه إلا المضطر. 

وقفت السيارة على بعد أمتار من هذه الحفرة»ء ونزل المعاون ممسكاً 
بإحدى يديه قربة من الجلد كبيرة» وبالأخرى طاسة» وقد نزلت معه لأعاونه 
من جهةء ولأكتشف عمق الماء من جهة أخرىء ومعرفة عذوبته من عدمها. 
كان عمق الماء لا يتجاوز نصف متر تقريباً كنت أمسك بالقربة فاتحاً فمهاء 
بينما كان يقوم المعاون بتعبئتها بالماء» بواسطة الطاسة»ء التى كان يحملها. 
امتلآت القربة فأحكمنا وكاءهاء ثم حملناها معاً وعلقناها على جانب 
السيارة» ثم ركبنا بعد أن اختلط الظلام» مواصلين السير باتجاه قرية. 


حادث انقلاب ب سيارقنا نكا: 


الثاني 0 ال راسيلا لصيو 2 * الجنوب في عريقنا لى نرية . 


السيارة : 


قطعنا نحو ثلاثين كيلومترأًء فوصلنا منطقة أشجار الحمض.ء 


لم نتحدث طيلة هذه الفترة إذ لم يكن هناك مجال للحديثء فكل منا 
لا يعرف اسم الآخرء وفجأة أحسست باهتزاز في السيارة» وكأنها تميل إلى 
جنبها الآيسر فالتمت. إلى. السائى؛. .وكان. ذلك يوحي بأنه لم يكن يقظاً خلال 
السيرء قلت له: يبدو أنك متعب ومن الأفضل أن توقف السيارة على أحد 
جانبي الطريق بعيداً عنه قليلاً لكى تأخذ قسطاً من الراحةء فنفى ذلك ميدي 
أنه كافل نظن روصي معقباً في الوقت نفسه بأنه فعلاً قد سهر في الليلة 


للحن 


السابقة» وأنا أفهم نتيجة لما سمعت في الكويت أن هناك أماكن في مدينة 
الكويت قد تجذب السواقين وأمثالهم إلى السهر. 

واصلنا السير بعد أن ساد الصمت بينناء ولم أر موجباً للتعقيب على 
كلامه. ما كدنا نقطع منطقة أشجار الحمض حتى حدثت المفاجأة إذ لم 
أشعر إلا وقد انقلبت السيارة رأسأً على عقب ظهرها على الأرض وعجلاتها 
إلى السماءء كان الموقع الذي وقع فيه الحادث أرضاً ترابية هشةء وكان 
بفعل كثرة السيارات التي تمر قد أصبح الطريق عبارة عن خندقين متجاورين 
يفصل بينهما كثيب من التراب هو مسافة ما بين عجلتي السيارة . 

بعد صدمة المفاجأة» صرت أدفع بقدمي التراب الواقع بين عجلتي 
السيارة» كما ذكرتٌ» فأحسست بأن التراب ينداح عني نظراً لهشاشة 
الأرض» وغزارة التراب فصارت قدماي كأنهما آلة حفرء تقومان بإيجاد 
فجوة تمكني من الانسلال من تحت السيارة. وفعلاً لم يمض كثير وقت 
على المحاولة حتى تمكنت من الانسلال إلى الخارج. وقفتُ في تلك 
اللحظة لأتأكد من أنني سليم لم يلحقنى سوءء ومشيت خطوات للتأكد من 
ذلك؛ وفعلا وجدتني كذلك بفضل الله ورحمتهء وإن كنت شعرت ببرودة 
على صدري ورقبتي وكأن شيئاً من الماء أفرغ عليهاء وحيث لم يكن معي 
ماء عندما كنت في داخل السيارة فقد تبادر إلى ذهني أن ذلك دمٌّ ينزف 
من جسميء وفعلا كان ذلكء إذ أننى حينما كنت أقوم بعملية سحب 
جسمي رويدا رويدا من تحت غمارة السيارة كان زجاج الغمارة المتهشم 
أشبه بمشط مرّ على صدري وأسال منه الدماءء ولكن دون أن يحدث 
كسراً أو نحوه. 


فى عراء الصحراء: 

حمدت الله وشكرته» وقد كان ثوبى ممزقاًء ووخاصة ما كان من جهة 
العبدن, .كفت وثائق أذعت عق وذهابا التاكد من سلانة حسمن جنال 
أخذت أفكر ما العمل؟ ماذا يتوجب على أن أعمل؟ الظلام حالك جدآاء ولا 
يئير الفضاء إلا: بريق النجوم تلمع في أقاصي الفضاء السحيقء» كنا في أرض 
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(الدبدبة)» وهي أرض صلبة يعلو سطحها حبيبات من الأحجار الصغيرة» 
ميعرية لطم لا يوجد فيها نتوءء ولا منخفضات,. ولا أ عود من 
الشجر أو غيره» وتمتد مساحة هذه المنطقة حوالى مائة كيلومتر» كان الوقت 
في جمرة القيظ وكانت الليلة ليلة جمعة» وعادةٌ يوم الجمعة يتوقف سير 
السيارات على الخطء. سواء القادمة من قرية إلى الكويت أو الخارجة من 
الكويت إلى قرية. 


مكئت غير بعيد بجوار السيارة حائراً مذهولاً لا أعرف كيف أفعل» 
فالسائق لا أعرف اسمهء وكذلك المعاون؛ وهنا خطرت لى فكرة هى أن 
تع قن ما أعرفه سر الأسعياء فأنادى نينا اخدرة أنادي: يا 0 يا 
صالح» يا محمدء يا أحمدء إلى كل ما خطر على بالى من الأسماءء أملاً 
في أن يصادف أحد منها اسم السائق» فيجيبني» ولكن لم يُجِدٍ ذلك شيئا 
وهنا أخذت أسحب التراب من المنفذ الذي خرجت منه أسحب التراب إلى 
الخارج واستمررت في ذلك نحو نصف ساعة تقريباً» حتى استطعت أن 
أصل إلى جسم السائق بعد أن سحبت جميع التراب الذي كان تحته. 

هناك وصلت إلى رأس السائق ومنكبيه» ثم أخرجت يديه إلى الأمام 
وهو متكب على وجههء ظللت أسحبه كما تسحب الذبيحة بدون أن يتحرك 
أق اوحمس ناتك شنيةة وبعد جهاد مضن وعنيف استغرق مني أكثر من 
ساعتين» استطعت بعون من الله وتوفيق منه» أن أسحب السائق على بعد 
نصف متر تقريباً بعيداً عن غمارة السيارة» ومتى علم القارىء أن هذا السائق 
كان من الوزن الثقيل إذ كان ضخم الجثةء وقد لا ينقص وزنه على مائة 
كيليوع ووو وي ا ع تم 
كيلوجراماً. أدرك ا فضل وأَىٌّ عون أمدني الله بهع وأسيفة علىّ 
تحكنت من إخراج هذا الجسم الضخم. 1 

يعد دقائق من أخراجه سمعت أنيئاً خافتاًء وكأنه ينبعث من قعر بثرء 
ففرحت على أمل أن يجيبني أو يتمكن من الحديث معىء» ولكن هذا 
الصوت. الكافت كان منقطعا ينعو دين اعراته بها الا يقل عن دتقسك أو 
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أكثرء أعدت مرة أخرى مناداته وأنا جالس بجوار رأسه واضعاً يدى على 
صذدره اناديةة ولكن بدون جدوى. 

هنا أدر كك يانه ل فائدة من حمله على النطق. وهنا أاسرعثة الى 
القربة التي سبق أن ذكرت أنها وضعت على جانب السيارة» أسرعت إليها 
لاتاكن على امل أنها سليية: وإذا بي أجدها قد تمزقت ولم يبق فيها من 
الماء إلا كمية محدودة مختزنة في فم القربة» بحثت عن الطاسة فوجدتها 
على مقربة من السيارة» وهنا أفرغت الكمية القليلة من الماء فى هذه 
الطاسة . 

سهرت تلك الليلة بين عاملين من الخوف: العامل الأول هو أن تلك 
الأرض مسبعة» أي كثيرة الذئاب» وأنا لا سلاح معي» ومن الممكن أن 
أكون فبيدا سيلا لباك آنا النانى نان سافورت عطها اذا قدرت معلامق. .مه 
التدايدو لآق كنبية الوا الموسردة لذ تقنن قينا ردم ذلك القد ظللت 
مطمئن النفس أتلو ما أحفظه في صدري من كتاب الله . 
المادج «الصيياح : 

انبلج الصبح فأديت الفريضة» ثم أشرقت الشمس وما هي إلا أن 
ارتفعت قليلاً عن مطلعهاء آخذة فى كبد السماء إلا وبدأت أحس يبدء 
خرارة الجوة: فأحل خلقى تحف شيغا فشيعاء. واخذت- أحسن بالظماء. وهنا 
خطرت لي فكرة فى 31 اباك بطرف غترتي فأضعه في الكمية المحدودة 

من الماءء ثم أدخله في حلقي وأمصهء لم أفعل ذلك مرة أخرى بالنسبة 
د أفعل معه الشىء نفسه. 


مقاومة النأس: 

ظللتٌ أقاوم العطش» وأقاوم اليأس» وأتعلق بالأمل» وبالقدرة على 
الصموة والمقاومة» إل أن ذلك كله قن تلاعى عتدها تفديت كهية: الماء 
المحدودة؛ وهنا أخذت أحس بالواقع المر الذي لا مناص منه»ء كان الوقت 
ظهرأء وكان السموم الحار يلفح وجهي وجسمي وكأنه لهب ينبعث من فوهة 
ون 
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كنت أستظل تحت السيارة ثم زال الظل عندما توسطت الشمس ظهراً: 
فحفرت بجانب السيارة لكي أتقي لفح السموم على الأقل . 


انتظار الموت: 
كان الوقت آنذاك بعد صلاة الجمعة» فَأَحَدَّتْ الشمس تميل إلى جهة 
الغروب. وكنت خلال ذلك قد انقدذات أشعر بالوهن يدب إلى جسمي ») 
ونان لساني أشبه بقطعة خشب في حلقي. وأصبحت أذناي تعجان بضوضاء 
لا أستطيع تمييزهاء ولا تمكني من سماع أي شيءء ثم أصبح نظري يغشاه 
كثير هين اللفسامةة وهفا ايقتت بالقدر المحتوم؛ فعمدت إلى حفر مكان 
منخفض بجوار السيارة من الجانب الشرقي . الذى ابتدأ ظل السيارة المقلوية 
يمحس عليهء وهناك بعد أن خارت قواي» اضطجعت فى هذه الحفرة 
واضعاً وجهي باتجاه القبلة» مردٌداً ما أستطيع الهمس به في أعماق نفسي: 
م أصبحت شيئاً فشيئاً أحس بأن الموت على خطوات منى 


الفرج بعد الشدة: 


كان الوقت انذاك بعك المترب تقرناء فياه يحدث ما لم يكن في 
العحيييان: إذا بي أسمع صيونا خافتاًء يقول : إبراهيم الحسون. إبراهيم 
الحسون» وإذا بنور مجهر (كشاف يد) يسلّط على وجهي: كنك انكل أحخس. 
ذلك واضة؛ ولكني عير قادر على النطق. ثم ادي أشخاص من مكاني. 
وأخذوا يعمرغون في حلقي قطرات» فق العاء فعا قشعا كفن انقدات: امععيذ 
وعبي وأعود إلى حالتي الطبيعية. 


كيف تمت النحاة؟ 


والذي حصل هو أنه كانت عائلة المرحوم الشيخ عبدالله قاضي . 
الذي كنت ضيفاً لديه في الكويت. قد جلبها من الطائف» لتقيم عنده في 
الكويت. كانت الأسرة تتكون من مجموعة من الرجال والنساء وفي 
مقدمتهم ابناه بكر عبدالله قاضيء وهو الأكبر» وأخيه عمر عبدالله قاضي 


َف 


أمين العاصمة المقدسة سابقاء وكان بكر هذا قد قابلته يوم وصولي 
الكوايت في بيت والده» وتوجه في ذلك لصوم إلى الطائف» بإيعاز من 
أبيه : لإحضار الأسرة. لذلك عرفني فور أن :لطا على وجهى ضوء 
الكشاف. فعلوا مع السادق الشيء نفسه وقد أفاق واسترد وعيه»ء وعرّف 
ينفسه» أنه يُدعى محمود بن ناصر من أهالي الحجاز» وكانت إصابته في 
هذا العحادت تتجعير فى اكسو أريعة من أضاوعة فى ثقعية الضدورى هن 
الجهة السقية مصعد ١‏ ااندمكفل غن المساون». فذكن أن السميسعحميين: هنا 
نادى بكر بأعلى صوته بقوله: يا حسين» وعلى الفور سمع صوتاً يقول: 
نعم نعم. وكان الصوت متبعثاً من سطح السيارة الذي أصبح تحت 
الترابء وظهر أن هذا المعاون قد شملته رعاية الله فحفظته» إذ كونت 
تدادله الكقي» المحمل على لير السؤاوة ميؤاها». حؤال ووة :وصول: أ 
أذى إليهء بذلوا جهداً مشكوراًء وأحضروا حبالاً ربطوها بالسيارة. 
واستطاعوا أن ياي من حالتهاء ويعيدوها إلى وضعها الطبعي»؛ ثم 
تركوها ني ا ثم اصطحبونا معهم إلى الكويت» أما السائق فقّد 
أدخل مستشفى الصبا في الكويت وأجرى له العلاج اللازم. وظل فى 
الو أما أنا فقد مكثت في الكويت أربعة أيام» إذ لم 
أصَب بأيٌ شيء يستوجب دخولي المستشفى» وإنما ينحصر كل ما لحقني 
فى مترقح. نسيظلة لتيجة الآنار الرجاج ) ته 


عناية الله وألطافه الحانية: 

بعد أربعة أيام من مكوثي في الكويت عدت إلى (قرية) على إحدى 
السيارات» وهنا لا بد لى من كلمة حول هذا الحادث وملايساته. 

لست بمستطيع أن أصور الحالة النفسية التي مررت بها في ذلك اليوم 
الكئيب» كيف مرّت لحظاته ودقائقه وساعاته» شيء أكبر من أن يصوره 
الحرف أو يشخصه الفكر؛ فى الدبدبة في أرض بلقاء لا ماء ولا شجر ولا 
فيُحيله إلى وضع يجعله أشبه بمن يعيش داخل تنور. سيارة تحمل هذا 


ريغف 


الحمل الثقيل من براميل ديزل وقنادل خشب تنقلب رأساً على عقب. ومع 
ذلك ينجو جميع راكبيها! ! 

لحظات تمرٌ على المرء؛ حينما يجد نفسه على جرف هار من الحياة؛ 
يودعها مرغماأ كارهاً. لا أمل له في العودة. لآن. مهنا لديه من منافذ النجاة 
هما طريقان». أن منهما سلك» فسيلاقيه الموت في نهايته. وهنا يتجلى 
اللطف الإلهي بأوسع صورهء وأبهى معانيه» فتمتد ألطافه الحانية برفق 
وهدوء فييسر من الأمر ما لا يخطر ببال. 


النجاة من المخاطر: 
من الواضح أنْ مجيء هذه الأسرة في تلك اللحظات كان عناية ربانية: 


يدود شك» ' قلو قدر أنه لم تصلء أو قدر أنها تأخرت بضع ساعات لكان 


هذا الموقف أو هذه العناية الربانية التي انتشلتني من براثن غ الموت» 
من بعد أن أصبح مني قاب قوسين أو أدنى لم تكن هي الأولى من نوعهاء 
وإنما قد سبقتها حالة هي أعظم وأخطر من هذه الحادثة» فقد صافحت 
الموت نذا مده اششكت ا الأيدي, وفي اللحظة التي أوشَكَ أن معي 
فيها الموت آاخر لشن مني ) امتدت بك العتانة فأنقذتنى منه»؛ وسوف أعود 
إلى شرح هذه الحادثة مفصلاًء إن أمدني الله ببقية من العمرء سأشرحها 
مفصلا فى هذه الخواطرء مع حادثة أخرى» هي الغالثة أرقا عندما أتمكن 
بمضل الله من إنهاء هذه الخواطرء علماً بأنَّ الأولى قد وقعت لى وعمري 
سبع سئوات في مزرعتنا بعنيزة؛ كما وقعت الثالثة في مصح (بحنس) في 
عام 5ه بلبئان . 
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ترقيتي لوظيفة (مفتش سيار) ' 





في مستهل جمادى الآخرى عام 57١ه‏ تلقيتٌ أمراً برقيا من المدير 
العام للماليات والجمارك بالأحساء زكي عمرء مفاده كالاتى : 

١‏ ترقيتي إلى وظيفة مفتش سيّار لجمارك الحدودء على أن يكون 
مقر عملي (قرية) . 

؟ - أقوم بتسليم أعمال مديرية جمرك (أم رضمة) إلى زميلي الأخ 
خوك جمدي (الذي كان يشغل مدير جمرك لوقة)» وهو من أهالى جدة 
ووالد عبدالله جمدي الذي يعمل مخلصا جمركيا لدى المرحوم محمد 
أحمد بن حِمْد وكيل مكائن سنجر في جدة. 

* - التوججه فوراً حال انتهاء التسليم إلى مقر عملي الجديد بقرية» كان 
الترفيع معناه أن راتبى سيصبح ألفين ومائتين قرش سعودي» أي : عن مائتي 
ريال باعتبار الريال أحد عشر قرشا أميريا أي اثنين وعشرين قرشأ عادياء 
ومعنى ذلك أن راتبي قد ارتفع من مائة واثنين وثلاثين ريالاً إلى مائتي ريال 
أي بزيادة ثمانية وستين ريالا. 

في اليوم الثاني وصل إلىيّ في (أم رضمة) الزميل أحمد حمدي. 
وأتممنا إجراءات الدور والتسليم» خلال يومين من وصولهء ثم غادرت أم 
رضمة متوجها إلى قرية. كانت التعليمات التي تَقَرّرَ أن نعمل بموجبها فى 
عملي اللجديد تتلخص في الاتى : 

١‏ القيام بجولة تفتيش في نهاية كل شهرء تبدأ من قرية فالحفر فأم 
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رضمة فلينة فلوقة فالدويدء ثم العودة إلى قرية» على أن يتم في خلال هذه 
الجولة مراقبة أعمال هذه الإدارات الجمركية» وجرد صناديقها ما بين وقت 
واخر للفاكن من مطابتة مرحرواتها بالسبجلات: الموحودة» «ومواقنة ميل اه 
الموظفين» والتأكد من أن أعمال الجمرك تتم وفقاً للنظم والتعليمات 
المقررة. 

؟ - اصطحاب المبالغ الكافية لتغذية صندوق مالية الحفرء لكي 
يستطيع أن يسدد رواتب موظفي هذه المراكزء التى مرّ ذكرهاء سواء كانوا 
مدنيين أو عسكريين . 

نذأت العمل اعقار|: فر اشتهر. .رحب *5اه. كنت أغادر فرية ومعي 
كاقنية بخاضق ‏ سكرثيرا يدعى عبداللطيف الجبرء وهو من أهالي الأحساءء 
كان جميل الخطء سريع الكتابة» ولم تكن توجد أنذاك آلة كاتبة» في أي 
دائرة من دوائر الحكومة. 

كنا نغادر قرية بعد صلاة العشاء مباشرةً في أول يوم من الشهرء نحن 
الاثنين ثالثنا السائق إسحاق الهندي على سيارة جيب ماركة ويلز. 

عند اقترابنا من جمرك (الحفر)» وهو يبعد مائة وثلاثين كيلومتراً عن 
قرية» نأخذ قسطأً من الراحة على جانب الطريق» وفي الصباح الباكر يكون 
دخولنا الجمرك مع دخول الموظفين. وعلى الفور نباشر مهمتناء فما يكاد 
ينتهي الدوام حتى نكون قد أنهينا مهمتنا فى هذا المركزء وبعد صلاة العصر 
نواصل سيرنا باتجاه المحطة التالية: (أم رضمة) فنصلها قرب العشاءء 
فنستريح فيهاء ومن ثم نباشر مهمتنا في صباح اليوم الثاني.» وهكذا بقية 
المراكزء وقد نضطر إلى البقاء في مركز أكثر من يوم أو يومين» خاصة إذا 
كان فيه مشاكل» أو نزاعات بين الموظفين. كانت مرحلتنا هذه فى كل شهر 
تتراوح مدتها ما بين ثمانية أيام إلى اثني عشر يوماً تقريباً. 00 


استلامي حجمرك حفر الياطن: 
في نهاية شعبان من ذلك العام 757١ه‏ كلّفت باستلام جمرك الحفرء 
لكي يمكن تنحية مديره الصديق أحمد الجابرء وإجراءات التفتيش على 
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أعماله خلال المدة التي تاها رئيساً لهذا التضيوك. وقن الوقت نفسه كلف 
كل من الأخ على دَفْعْ) وكان قادما من جدة لتوهء د على خجاء من 
أهالي المدينة» وكان يعمل بجمرك (قرية)» بالشخوص إلى الحفر وأحيلت 

جميع سجلات الجمرك. ومخابراتهء ليتولوا تدقيقهاء ومراجعتهاء 
حسب الأمرء بينما أقوم أنا.بإدارة الجمرك نهاراء وأشترك معهم في 
المراجعة .والتدافيق. لبلا .وقد توشرت: هذه الميمة ابقدااء ع اق خم اهن 
وكان كل ذلك بأوامر برقية من زكي عمر. 

أنهت الهيئة مهمتهاء واتضح نتيجة للتحقيق والمراجعة»؛ أن مدير 
الجمرك أحمد الجابر كان بريئاً مما نُسب إليهء وأن إجراءاته في عمله سليمة 
لا غبار عليها. عندئذ صدر الأمر بعودته إلى مركزه مديراً لجمرك (الحفر) 
وعودتنا نحن علي خجا وعلي دفع وإبراهيم الحسون إلى (قرية) . 

بعد ذلك بشهرينء أي في /١١/5‏ 57١اه‏ وصل زكيى عمر ومعه 
تهان سييارات: لوارئ كهار: وأربع سبيازانك: ضخار» آنا اليارانت. الككار 
تتجميعها: شحملة تارزافق وكفرات وبيّط (والبيطة عبارة عن رشا ضخم ببلغ 
طوله ثلاثين مترأ تستخدم في متح الماء من آبار المراكز)» وكان مخصصاً 
لكل أمير مركز بيطة ودلو جلد في كل ستة أشهر. 


قانت؟» اللسماوادت الأربع الصغار تحمل زكي عمر ومرافقيه ومعهم 
مجموعة من الموظفين» بعضهم قادم من الحجازء وبعضهم قادم من 
الإحساء. وصل زكي بهؤلاء إلى مركز الحفرء وقد أمرني باللحاق به 
هناك. مكث في (الحفر) ثلاثة أيام بعد أن زوّدني بمذكرات رسمية تتضمن 
تعليمات محددةء علي أن أنفذها. ومجمل مضمون تلك المذكرات 
كالاتى : ١‏ 


أن كمولة. هذه السياراتة .علي أن أوزغتها عخلى: بقنية. المتراكة: 
بموجب البيان الذى حدد ما يحص 1 هن كد من هذه الأنواع . 

نا مبجموعة من أكياس اللتقوف رهي أكبامن قلع مغلقة. تحتوي 
على تلا ثمائة ألف ريال فضة سعودى ») هي مجموع رواتب متأخرة لموظفي 
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تلك المراكز:. أم رضمة ولينة ولوقة والدويد لمدة أربعة شهور إذ لم تكن 
ضرفت لي . 

ج - تغيير جميع موظفي المراكز من مراكزهم» التي كانوا يشغلونها 
في تلك المراكز إلى مراكز أخرى» وذلك بأن ينقل موظفو 5 لينة إلى 
جمرك لوقة؛ ويؤتى بموظفي جمرك لوقة إلى لينة» وأن نضمٌ الموظفين 
اللازمين. لتامين لحمل تن لاله انون ف هوسق المرقل 
المستجدين ٠»‏ الذين سأصطحبُهم معي من الحفرء ولا يقل عددهم عن أربعة 
عشر موظفا. 

كانت المهمة شاقة»؛ بدون شكء. ولكن لا بد من تنفيذ الأمرء ظللنا 
في (الحفر) تلك الليلة حتى ما يقرب من الساعة السادسة ليلاً» بالتوقيت 
الغروبي»؛ مجتمعين في خيمة زكي على مقربة من قصر الحفر» وكانت 
الخيمة مضاءة بالأتاريك. وكان مجموعة من مرافقي زكي من الموظفين» 
وعلى رأسهم الصديق طه ضليمي» يقومون بتحرير المذكرات الرسميةء 
والتعليمات التي سأعمل بموجبها بعد توقيعها من زكي . 


في صباح اليوم الثاني توجّه زكي بسياراته الأربع الصغار التي تحمله 
وموظفيه إلى قرية» وتوجهت بدوري بالهمارات اللواري الثمان باتجاهنا إلى 
(أم رضمة)» بعد أن كلفت الأخ عبداللطيف الجبر واثنين من الحراسن الذين 
أحد 59 ادر كيين أمير (الحفر). طالياً 5 أن ا معنأ تال 
هذه روي لايع ابسواني حكوميون مار المراكز التي 
يوه ا 05 وكا ل منهم لا يحمل سوق بنذفيته . 
معنى ذلك أنهم سيكونوا عبأ علينا في الأكل: ولكن هذا لا يه 


واصلنا الستير حتى وصلنا (أم رضمة).؛ فمكننا قمها يومين ١‏ أكفهنا فمها 
إجراءاتعاء وسلمنا مسؤوليها سواء في الأمارة أو في اللاسلكيء أو فى 
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الجنود أو في الجمرك ما يخص كلا منهم من رواتب وأرزاق» ثم واصلنا 
السير بعد أن أضيف إلى الركاب الذين معنا ثلاثة آخرون من قبل أمير (أم 
رضمة) للسبب والعذر نفسه. 

واضلفة السيرة جد رصيلفا الك كان أميرها اناك سليمان 
الشنيفي » وهو من أكبر أمراء المراكزء وأوسعهم نفوذاء وأرفعهم منزلة. 
سوك للق الملك: عبدالعزيز». أو عند .رئيسهم, المباقير الآمير .عبدالعزيز بن 
مساعد في حائل ولديه من الخويا ما لا يقل عن أربعين حويا :. :وكان 
عدي اها كلف بالتفاوض مع الحكورمة: العواقية مندويا عن الحكومة 
السعودية فيما يتعلق بالنزاعات والخلافات» التي تقع بين القبائل المنتشرة 
على امتداد تلك المناطق وخاصة قبائل شمر والضفير وغيرهاء وكان دائما 
موفقاً فى جميع مهماته: كان الأخ الفريق علي الشُهيِّب ‏ أمد الله في حياته 
- آنذاك موجوداً مع نحو عشرين جندياً في قصر لينة» مع الأمير سليمان 
الشنيفي بالإضافة إلى موظفي الجمرك ورئيسيهم سعد بن سراء ومدير 
اللاسلكى حسن مهنا. 

مكثنا في (ليئة) خمسة أيام حتى أتممنا مهمتناء وأجرينا التبديلات 
اللازمة في موظفي الجمرك كما سبق فعله فى جمرك (أم رضمة). 
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بدء الرحلة: 


كانت عادتي في جميع سفراتي أننى عندما أصل إلى مركز من هذه 
المراكز أبرق للمركز الذي يليهء وأنا في طريقي إليه لأقول: إنني سأتوجه 
إلى لك المركز فى القت عذا من يوم كذاء إشمارا له رآته ]15 مشبت 
المدة المعتادة لقطع المسافة ما بين هذين المركزين» فإن معنى ذلك أن 
سيارتنا قد تعطلت وأنْ عليهم أن يرسلوا لنا سيارة إنقاذ. 


كانت هذه طريقتي» وكانت وسيلة للإطمئنان بالنسبة لى» لأنى لو قدر 
توقفى عن السفر 06 لخراب السيارة» فإنى مطمئن أن الاسعاق سيضان 
من المركز الآخرء هذه الطريقة أهملتها وأنا فى (لينة) على أساس أنَّ معى 
مان هار هن واه ل قدر أن ريع راسد أ اثنتين أو أكثر فإنه مع ذلك 
ساضل: الى (لوقة) على رقية: الفيارالكه الأخرى» 


كان ذلك غروراً مني. وقِصّر نظرء وكأن لسان حالي يكرر مقولة أحد 
المسلمين في غزوة حنين» عندما شاهد الجيش الإسلامي البالغ تعداده اثنى 
عشي الف مجاهد»ء قال قولته المشهورة: «لن نغلبٌ اليوم من قلة؛ وكانت 
نتيجة ذلك الهزيمة المنكرة» التي لاقاها المسلمون عند أول صدام في تلك 
المعركة. إد فروا على وجوههم هاربين له يلوون على سيء » وبقفي سيك 
الخلق مَك وقلة من أصحابهء وعلى رأسهم عمه العباس ثابتأ فى المعركة 
يكرر قوله: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب . 
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ححى أنرل الله النصر على المسلمين» فأعاد لهم الكرة على أعدائهم 
من هوازد وغطفان. | 

غادرنا (لينة) بعد صلاة الغصر من ذلك اليوم. كان الطريق وعراً والسيارات 
مقلة. بالحمولة 4 كان سيرها بطناء. .وكان: اتجافنا نحو القرت انهاه الفنسان 
الغربي. واصلنا السير حتى اجتزنا الطريق السلطاني الذي يبعد مسافة ثلاثين 
كيلو كرا عرب (لييئة)؛ وهو الطريق الذي أنشأته الستحينية: البارة أم الأمين 
زبيدة زوجة هارون الرشيد بحوالي ١1٠‏ من الهجرة» ويمتدذ من بغداد في 
الشبمال) قم يتجه إلى الجنوب قاطعا النقود. م يلحرف قليلاً للجنوب 


الوقوف فى الطريق للصلاة: 

كان اجتيازنا لهذا الطريق مع غروب الشمسء فأوقفنا السيارات بعد أن 
غاب قرصهاء وتيمّم البعض وتوضاً البعض الآخرء بعد أن وقفت سياراتنا 
بعضها ران يعم وى جاتب الطريقع يجوان ريوة سمكوية العطع ١‏ ترهم 
عن الأرض بنحو ثلاثة أمتار تقريباً. 

أذذا الموذنه نع ابوية: الوق كان محمرفة انها بين الشمي: 
والثلاثين إلى الأربعين شخصاً. عندما كبّر الإمام في ركعته الأولى كنا نشاهد 
على مغرب الشمس غيمة سوداء ضثئيلة الحجم» قد لا يزيد حجمها في نظر 
الززاقي حق. اقنن من مثر ام عترين+ أتهمنا الركعة: الأولى. تعروقفنا للركعة 
الكافية. واذا .جهيذه البقتفة السيوداء» يكن فى «ستعالف حواتيها: عبان أشحة 
بالإعصارء ينتشر بالأفق محدثاً ظلاماً ملفتاً للنظرء كنا قد أكملنا الركعة 
الثانية وأكملنا التحيات» وبمجرد أن وقفنا للركعة الثالثة إذا بهذا الاعصار 
المدمّر قد وصلناء ويكاد يقتلعنا من الأرضء وإذا السماء تنفجر بماء كأفواه 
القرك»: :تقرككا الصلاة: .وتراكضنا مدعوروون :تجو السبارات» 'تطلب التعاة: 
ولكن هيهات ما كدنا نصل إليها حتى أحسسنا بأننا داخل طوفان» فقد كانت 
السيارات في منخفض فإذا الماء في بضع دقائق يصل إلى غمارات 
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الشارات) فاسورعنا بالقفز إلى قمة الربوة ووقفنا بعضنا يرص بعض على قمة 
الربوة. وما هصى إلا دقائق حتى انجلى الظلام. وتوقئف المطر. وإذا الماء قل 
غطى السيارات كلها. 


الوقوف الاضطراري» واللدلة اللدلاء: 

وقفنا مذهولين. وحمدنا الله على سلامتناء ولا تسأل كيف قضينا تلك 
البرد والماء الذي بلل ملابسهم. كان كل منا يلتصق بظهر الآخر أملاً فى 
الك 

مضت تلك الليلةء ومحن على هذا الوضع مذعورين, ضرع إلى الله 
أن مكف عن لاقم لي بآن لا يات بسحابة أخرى كتلك السحابة؛ ومن 
فضله وإحسانه فقد لطف بنا إذ انجلى الظلام» وتمرّق السحاب» وأصبحت 
السماء صافية تتاذلأ نجومهاء. لم نذق جميعاً لذة النوم في تلك الليلة 
أمضيناها ساهرين جائعين» ننتفض من البرد: «كما ينتفض العصفور بلله 
القطر) كما يقول الشاعر. 


انبلاج الصماح: 


يوصف. وقد كان الرعب الذي عانيناه له نصيب في هذا الجوع. 

كان الماء كما ذكرت قد طغى على السيارات بحيث غطاها جميعاً 
ولكن ما كاد الصبح ينبلج؛ وتشرق الشمس حتى كان الماء قد غاص قليلاً: 
وانكشف عن سطح السيارات» إذ كانت الأرض على ما يبدو عطشىء وهنا 
أسرعنا إلى قَلْة من التمرء تزن في حدود 055 كيلوء أخرجناها من أقرب 
سيارة؛ وما هي إلا لحظات حتى لم يبق منها إلا بضع تميرات» وكان 
القوف مكنا تحت أرجلناء بعد ذلك» عندما امتلأت بطوثناء أحسسنا 
بالدفءء لشروق الشمس ولملا البطن» وأحسسنا بالنشاطء وتبدلت كابعنا 
ورعبنا مَرَحَاء وتبادلاً للنتكات والطرف. 
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وأحسسنا بالنشاطء فأخرجنا إحدى الخيام التى معناء نصبناها على 
الربوة» ثم أخرجنا أحد أكياس الدقيق» فأخرجنا من جوفه كمية من الطحين 
الى لم يصل إليها الماء» ثم عَجَنَها أحد الجنودء الذي رافقنا من (الحفر). 
العضلات »2 فأره الطول. يبدو أ كان يرن على مثل هذه الأمور. 
اصطحينأه معنا من (لينة). فأشعلتا النار. دم أحضر لنا يك الساتفية؟ 
ويدعى ياسين غزاوي أخاله من أهالي الاقف تنكة :. فابهلة وها 
وجعلوها على هيئة مسطحةء وضعوها فوق النارء وخبزوا عليها العجين . 


إخراج سيارة من الوحل: 

مكثنا ثلاثة أيام فى هذا المكان» وعلى الوتيرة نفسها نأكل من قلال 
التمرء. ويخبز لنا هادي خبزا على تلك الصفيحة. في صباح .اليوم الرابع 
كانت الأرض قد جفت بشكل ملحوظهء» ولم يبق في المنخفضات من ماء 
إل فقادير فحلة: ولذلاف#طليتث هخ الموحجودين. أن يريطوا اقرب سعارة تلى 
خيمتنا حبلا قوياء رمن 48 خبارنا جديما على سبحيها حن مرقيديا بد 1د 
أنزلنا حمولتها على الأرض . 

تمكنا من إخراجها؛ بعد جهد من موضعهاء وأوقفناها على أرض صلبة 
غير قابلة للتغريزء تبعد عن الخيمة نحو عشرة أمتار تقريبا. قام سائق السيارة 
ياسين غزاوي بتشغيل ماكينتهاء وهي واقفة» للتأكد من سلامتها من العطل 
نتيجة للماء الذي سبق أن غطى الماكيئة» وبعد مرور نحو ساعتين وهو يقوم 
مع رفاقه السائقين بتنظيف الماكينة والبواجي والديلكو من مخلفات المطر. 
استطاعوا أن يعيدوها لوضعها الطبعي» كأنما لم يمسها الماءء وأخبروني أنها 
أولاء ووضعها في غمارة السيارة في المقدمة» وبعض منها فوق السطح» ثم 
طليت بأن تحمّل هذه السيارة وبأربع قلات من التمرء وبكيسين من الطحين 
وأن يركب الموظفون والمرافقون» مع أمتعتهم على سطحهاء على أن يبقى 
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سائقو السيارات السبع في مكانهمء وأن ينصبوا إحدى الخيام الموجودة 
معهم ليتقوا بها البرد مدة وجودهمء على أن يلحقوا بنا إلى (لوقة) متى 
يبست الأرض بصورة كاملة ومتى استطاعوا إخراج سياراتهم من مكانها. 

توجهت بهذه السيارة» ومعي الموظفون والمرافقون متجهين إلى 
(لوقة). كان الوقت أنذاك حوالى الظهرء سرنا متجهين إلى الغرب بانحراف 
ليل إلى الشمال على ستل السوارات التى تنيلك للك الطرويق. ما ميخ 
المراكز. بعد أن قطعنا من المسافة ما يقرب من ستين كيلومتراً عن موضع 
أودية الجزيرة المشهورة منذ القدم. والذي يفيض سيله من الحتونةه إلئ 
الشمال» والذي سبق أن أشار عنه الهمذاني في كتابه «صفة جزيرة العرب». 
وهو واد يبلغ عرضه في حدود ثلاثين مترأ في عمق ثلاثة أمتار في بعض 
النواحي» وقد يكون الاتساع والعمق أكثر من ذلك في أماكن أخرى» نظرا 
لكميات المياه الهائلة التى تسيل من هذا الوادي في مواسم الأمطار. 


تغريز سيارتنا الوحيدة: 

كنا نسير على الخط يفصلنا عن هذا الوادي نحو ألفى متر تقريباء وإذ 
كانت سدازتنا كير على حنافة حدى القنياض» (الأرضى المتختكة): 
الجنوبية» وكان مظهر الأرض يابساء إذا بسيارتنا تغورص فجأة في بحر من 
الطين اللزجء أي أن قشرة الأرض اليابسة تخفي تحتها تربة لم يجف الماء 
نيا حاوك: السيائق ‏ إخرالجواك: ضاغطا معان البتويقة: آمل فى أن تجو هد 
هذا الفخ: ولكنها كانت تغرص أكثر فأكثرء ثم أعقب ذلك توقف ماكينة 
السيارة عن العمل. لم يكن ثمة مجال غير أن نخضع للأمر الواقع. 
وأمرنا لله . 

تركنا السيارة في موضعهاء ونقلنا أمتعتنا على ربوة مجاورة لها تبعد 
عن موضع السيارة بنحو عشرة أمتارء وترتفع عن سطح الأرض بنحو مترين 
أو نحو ذلك. نصبنا الخيمة على سطح هذه الربوة» ثُمّ رتبنا أمتعتنا وحقائبنا 
داخلهاء مستسلمين للأمر الواقعء مؤمّلين بأننا لن نبقى في هذا المكان أكثر 
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من آباع فعدودة. إذ. ليد أنتضل..البنا مبنازاتنا يقلذل. هده القعرة» بولولاف 
فقد كان الأمل باعثا لنا على أن نستبدل الوجوم بالمرح وعدم المبالاة. 


كان مجموعنا فى حدود الأربعين هيا معنا أربع قلأت من التمرء 
ومعنا كيسا طحين» ومعنا الصفيحة التى كان هادي يخبز لنا عليهاء بعد أن 
صيرها أشبه بالصاج . 


الرييسع فى تلك الأرض: 


يفوح منها عبير الأقحوان والخزامى والتّفل» وغيرها من نباتات الربيع» ذات 
الروائح الزكية المنعشة. كان الفضاء الواسع الذي تمتد إليه أبصارنا على 
امتداد جوانب الأفق الأربعة: تقع على هذا البساط السندسي». الذي ابتعقة يد 
السقالق حلت دوت والذى يطرب النفوس عن 0 القلوس». وعقا تت عندما 
ننضر الانسان .عات الآلوان المضتوغة الع 'تحمليا تلك التهور» .وكانها سقف 
بريشة فنان مبدع» فسبحان الخلاق مبدع الكون وبارىء النُسم . 

النكات والضحكات» وكلنا ثقة أنة لو يطول مكثنا في هل| المقامء ا 
عن التهريب. 


كانت: تلك» الشعة فريدة في نوعها من حيث وفرة الخصب» وشموله 
جميع أراضي المملكة تقريباًء إذ أخذت الأمطار في تلك السنة» في كثير 
من بقاع الجزيرة» تتوالى أسبوعياً بطريقة رتيبة» حتى إن بعض الصحاري قد 
نما فيها العشب» حتى أصبح يكوّن حقولاء أشبه ما تكون بمزارع البرسيم» 
مما نتج عنه أن انحازت اليادية التي كانت عادة تتواجد في هذه البقاع لدج 
أماكن تلك الأرضء التي تفوقت بوفرة الخصبء والتي كانت في عمق 
النفود الذي يفصل منطقة حائل عن المكان» الذى كنا فيه»ء بحيث لم تشاهد 
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طيلة مكثنا في ذلك المكان الذي امتدت ما يقرب من الشهرء لم نلاحظ أي 
مخلوق من أفراد البادية» أو من المواشي الضالة» أو حتى من السباع أو 
الذئاب . 

مرّت الأيام عليناء وكأنها حلم» فنحن نهاراً نتجول على هذا البساط 
السندسي الأخاذ الرائع» وليلا تحتضننا هذه الخيمة؛ وكانت واسعة ذات 
عمودين نلعب البلوت» وننصت إلى المذياع» الذي لم يرافقنا أكثر من 
ليلتين مع الأسف إذ كان تشغيله يتم على بطارية السيارة وقد توقفت البطارية 
لخراب الدينمو . 
وجيات طعامنا: 

لم نحس في بادىء الأمر بأيٌّ ملل أو سآمةء ولم نشعر بأيّ ضيق أو 
حرجء كفت كلفيت» الخد الموظفين القادمين من الأحسباء» :وهو ,نوست 
السويلم» الذي وضعته بعد ذلك فى جمرك الدويدء بأن يكون مسؤولا عن 
التموين» وبالأخص عن التمر بحيث تكون وجباتنا كالآتي : 

في الصباح كمية محدودة من التمر» وفي الضحى أي حوالى الظهر 
كمية الغداء من التمر أيضأء أما في المساء ففى سواعد هادي - بارك الله 
فبهاا .ما يفن لنا العشاء:. حبرا على الصصتفة رمدي ذللقه أنريظق .دافا 
يقرب الخيمة» فلا يسمح لأي إنسان بأن يقترب من قلال التمرء أما الماء 
فقد أدركنا الله بلطفهء فما كدنا نبيت ليلتنا الأولى فى ذلك المكان» حتى 
فوجئنا في الهزيع الأخير من الليل بالمعصرات (الميطاوا تمر علينا واحدة 
إثر الأخرى دافقة علينا من مائها ما شاء الله أن تدفق» فعادت المنخفضات 
والغدران والفياض ملأى بماء المطر العذب الفرات. كنا نعبث بالغدران» 
ونسبح ونمرح ما شاء لنا المرحء فقد كان الوقت في أوائل الربيع. 


النبحث عن صبد بمدنا باللحم: 


مرت الأيام يتلو بعضها بعضأء ولكن لا حس ولا أنيس. اشتقنا إلى 


ك2 


د.ا لسلمللسهبللدهعلص ااا د مسيميت.: ب ساادلدضيييوي عجر ل« مو . سخلطلطلط تاتى يسع - ا مي سدم 


إداا ققد #للبيك من هناد بورافاقة ميم الحدرف الألدين كان اجملوة 
أسلحتهمء أن ينتشروا كل صباح في هذه الوهاد الواسعة» وأن يبحثوا لنا 
عن أرانب يصطادونهاء ولهم على كل رأس يحضرونه خمس ريالات فضة. 

كاتوا يدهيون :ضباجعاموعيد. قرنه موعن القند اعم .وبعورةوة: إلى 'الحبمة: 
يتناولون الغداء معناء ثم يعودون للانتشار مرة أخرى حتى المساءء ويعودون 
الخورا زاعمين أنهم لم يجدوا صيداً مع أن هذا يكاد يكون مستحيال ؛ أن 
الأرض معشبة وهى صحارىي نائية عن العمران» ومظنة لتواجد الأرانب 
تيكل د علمت بعد ذلك أنهم كانوا يصطادون أرانباء كل 
منهم بطلقة واحدة؛ مما معهم من رصاص محسوب عليهم بعددهاء ولذا 
يكتفي كل منهم بطلقة واحدة يصطاد فيها أرنباً» وبدافع من الأنانية والخبث 
يتولى شويها وازدرادها بعيدا عناء نظرا لوفرة الحطب في كل مكان» وقد 
مجع للم بعك وده إن به وصدرلكا إلى الرنا) بواتسيجيف انا 
وصارت دار الصديق محمد الطيب مستشفى لنا. | 

غلها نان جز لم العسوة كانوا عينا عليناة. بوكادوا يشا ركر ندا بم حراتنا :مره 
القوت». وكان أيسر الأشياء عليهم أن يردوا إلينا بعض الجميل» فقد أحسنًا 
إلوهية بإركابهم معناء والسماح لهم بمشاركتنا طعامناء إذ لم يكن أيا منهم 
يحمل أي شىء معه سوى بنذقيته . 


(رجة) الحسون: 
بعد مضي عدة أيام, ونحن في مكانناء رأيت من العبث إضاعة وقتنا 
فارغا بدون جدوى» وكانت على مقربة منا ربوة مرتفعة توجد على قمتها 
مجموعة من الأحجار المتناثرة» بعض منها مستطيل وبعض منها مربع. 
فأخذت مع بعض الإخوان نجمع هذه الأحجارء ونقيم بعضها على بعض 
يقة تمكن من تماسكهاء فتظل صامدة مدة سنين وسنين» وأخذنا في 
بنائها حجراً فوق حجرء حتى أصبح ارتفاعها يقارب المترين» وأصبح معلمأ 
للسائرين والتائهين في بيداء الصحراءء وهو ما يطلق عليه أهل البادية (رِجِمُ) 
أي معلم يستدل به على تحديد الأماكن القريبة من حوله» ويجيب البدوي 
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كا ذا كاله عن مكان إبله مثلا بقوله: تقع في الفيضة الفلانية جنوب أو 
شهال: او :شترق. أو غرب (رِجِمْ شعيب رميلان)» وهكذا حدد الموقع . 

وقد اخترت يضعة من ألواح الأحجار الملساء. ٠‏ فسجلت عليها بقلم 
الرصاص قصة إنشاء هذا الرّجم وتاريخه.» وقصة وجودنا في هذا المكان مع 
تسجيل افبواننا فردأ فردأ عليه ووضع التاريخ في أعلام, عونا م (رجم 
الحسون). وقد مررت في عام ٠54‏ 0ه أي بعد مرور واحد وأربعين عاما 
خصيصا بسيارتي» منطلقا من (لوقة) باتجاه (لينة) سالكا الطريق نفسهء 
مررت بالرجم المذكورء لاتأكد من بقائهء فإذا هو قائم كما تركته لم تؤثر 
فيه عوامل التعرية من الرياح والمطرء لأنه من الحجر الصوان» وإن كانت 


تفاد المؤونة: 

مرّ الأسبوع الأول. وتلاه الثانيى» وإذا بنا ندرك فجأةٌ أن تمويئنا قد 
أوشك أن يصل إلى الصفرء وهنا طلبت من الموظفين الجدد القادمين من 
الحجاز» أن وخرج لنا كل اهم ها قد يوجد به في قناطده من خفار 
ناشفة مصبرة أو نحوهاء وفعلا أخرجوا ما لديهم وهي بعض صرر من 
الملوخية الناشفة» ومثلها من الفاصوليا البيضاءء وبعض قطع من الأجبان: 
ولكن كل ذلك لم يقد خبيدا: لأنه لا يوجد لدينا قدر لطبخ الملوخية أو 
الفاصولياء كما لا يوجد لدينا خبز فيما لو طبخناها. 

مر بنا اليوم الأول بعد نقانالزادة. .وكا كد مره عاليها تس سية 
وعشبودة نوها منذ أن تعطلنا؛ أحسسنا بالجوع في ذلك اليوم . وكنا نتجلدء 
ونمني النفس بالأماني» ونعللها بأن تطل علينا ما بين ساعة وأخرى سياراتناء 
أو إحدى سيارات الدوريات» ولكن لم يحدث شيء من ذلك . 


عندما أسعقنا النّيْق (ثمر شحر السدر): 
اساي ما ابو بماك 0 على مقربة منهدع» كما 
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الضخمة الموجودة على جوانبهء ولم نكن نعلم عنهاء وحدث في صبيحة 
ذلك اليوم» الثاني لنفاد طعامنا أن ذهب الأخ عبداللطيف الجبرء وهو 
سكرتيري الخاص» وكنت خلال المدة كلها حريصاً على أن لا أغادر 
الخيمة» حفاظاً على أكياس النقود. استمر عبداللطيف في سيره» حتى وصل 
إلى تلك الأشجار الضخمة؛ء التي كان يحجبها عن رؤية من كان فى موضعنا 
مجموعة من التلال والروابي» وصل إلى تلك الأشجارء وإذا به يجد 
المفاجأة العظمى» وهو وجود كميات ضخمة من حبات اليبق» ثملاا جواف 
جذوعهاء فضلا عن النبق الذي ما زال فى أغصانهاء فما كان منه إلا أن 
فرش غترته» وملأها بما استطاع من حبات النبق تلك» وأسرع بها إلينا يزف 
المتعوق: فما كدنا تلحظه وهو يحمل ذلك على ظهرهء حتى وقفنا مشدوهين 
في انتظارهء وإذا به يصرخ قائلا: «أبشروا أبشروا». 

هنا وضع غترته داخل الخيمة» فأسرعنا نتخاطف حبات النبق بشره 
ونهمء نتيجة للجوع الذي كان يلوي أمعاءناء فما هي إلا لحظات حتى أتينا 
على كل ما جمعء وهنا ذهب الجميع معه عائدين إلى تلك الشجرة» حيث 
غابوا نحو ساعة» وعادوا بعد ذلك يحمل كل منهم كمية هائلة من النبق في 
غترته» وضعناها بجانب الخيمة على هيئة كومة وأكلنا حتى شبعنا. 

يت رةه أيام على حخضنولنا على كمبات: النبقغ واستمرارنا في 
تناولها غذاءا ويد لا نملك غيره. كان من عادتي يومياً أ أغودة إلى 
فراشي بعد صلاة الصبح» وكنت أجلس على الربوة بجوار الخيمة المجاورة 
للرجم» وأسرّح نظري على امتداد الأفق» لاجتلاء المنظر الرائع واستنشاق 
الروائح الزكية» أستنشق شذاها وعبيرهاء خاشعاً“لعظمة البارىء التى أيدعت 
هذا البساط السندسي» شأنها في الإبداع كسائر إبداعها في كافة المخلوفات. 


ما فعله النبق فينا بعد أريعة أيام: 


اخدت الشمس ترسل أشعتها النلهيية. فقدة على جوانت الأفق» مؤدنة 
بالإطلال على هذا الكون المسووع» ». كان رفاقي جميعاً يغطون في نومهم 
أسبرعيت إن أدوات الحلاقة أخرجها لكي أحلقء كما هي عادني بين حين 
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واخرة .ها كدت أركز المراة على الأرضن تعن أبصيرت عتلالها اا أثار 
فزعيى» حيث شاهدت أن وجهي قد انتفخ من الجانبين بشكل مزعج 
ومماجىء» مما جعلني أصاب بذهول. خاصة بعد أن رأيت أن يدي ورجلي 
قد أصيبت بالعارض نفسهء علماً بأنني لم أحس بأي مرضء هنا أسرعت 
بإيقاظ رفاقي: يا يوسف السويلم» يا عبداللطيف الجبرء يا هادي سالمء يا 
محمد السليمان البسام» يا عبدالعزيز الخليف». يا حمزة هاشمء والأخير من 
أهالي المدينة» أيقظتهم جميعاً وكنت أسحب الغطاء بعنف من فوق من يتلكأ 
مهم في العيام . 

كانت الشمس ساعتئذ قد خطت خطواتها الأولى فى الأفق». وهنا ما 
كاد ينظر كل منهم لوجه الآخر حتى أصيبوا بنوبة هيستيرية» ممزوجة 
بالانزعاج والضحكات البلهاء» ثم اتفق رأي الجميع أن هذا بفضل النبق 
الذي تغذينا منه طيلة أربعة أيام . 


اقتراحي ينفذه الجندي النجراني أخيرا: 


كان الجندي هادي سالم النجراني. كما مين أن ذكرت.» فاره الجسم 
مفتول العضلات» ينا فى غير إفراط» مستدير الوجهء كان منظر وجهه 
ففحةا للغاية» لأن أنفه وعينيه كادت أن تختفي ») جه لانتفاخ خليهء 
وبقية أجزاء وجههء) وقفب واجما يحوفل» فاغتنمت الفرصة. للتشفئ منهء 
والسكرية عذكرا إناه يان *تبور نا ستكرن هذا له محال : .ونا نتناهة بيه 
أعراض على أجسامنا سسيتضاعف ويتضاعف إلى أن تكون النهاية. 

أردفت قائلا: لقد طلبت منك مراراً القيام بإسعافنا بالذهاب إلى (لوقة) 
أو العودة إلى (لينة) سيراً على الأقدام: وأفهمتك بأننيٍ مسععد. لعنقية 5 
طلباتك» ولو كنت فعلت لكنا الآن في (لوقة). وما حل بنا ما حل الآن. 
على كل منا أن يحفر قبره. 


كان المجمكع يتضاحكون بسي ء من المرارة والألم. بل والخوف. اها 
هادي فقد ظل كما ذكرت يحوقل» ثم ظل صامتاً مكتئباً مرت دقائق على 
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هذا المشهدء وإذا به يفاجئنى قائلا: أنا مستعد الآن للذهاب إلى (لوقة). 
ولكن بشرطء قلت له: اطلبء أجاب بقوله: أولاً أعطني مائتي ريال نقداً 
مضافا إليها فروتك التي تلحمدنا: الآن وز الشيال الصوف والشراب الصوف الذي 
تلعف نعلت جميع طلباته في الحال» وعلى الفور لبس الفروة» وكانت 
ثمينة 00 وغادرنا فى الحال واضعا بندقيته على كتفه متجها جهة الغربف 
باتتجاه لوقة . | 


«صحيح إنَّ البحر مالحء ولكنّ العطش قَتَّال»: 

أمضينا ذاك اليوم على أن نجتئب أكل النبقء مضى النهار بطوله لم 
يتناول أي منا حبة واحدة منهع ولكن ما كاد يخْيّم علينا ظلام الليل ونحس 
بوظأة البضوع النافقة عن المره» عتى: قررنا أن ناكل مت بولستسر اله 
يشاءء وفعلا تم ذلك وامتلأت مئا البطون. وعدنا إلى تبادل النكت 
والطرائف وكأن شيئا لم يحدثء ثم أخذ الجميع كل يأؤي إلى فراشه» بعد 


أن كرت معذته من العق فا" الخليت:. 


وما هي إلا دقائق أو أكثر حتى أخذ الجميع يغطون في نومهمء ثم 
لحقت بهم كذلك فأخذت قسطأ من النوم» ولكن في الهزيع الأخير من 
الليل استيقظت على حين غرة» وحاولت العودة إلى الفراش» ولكن الأرق 
حال بيني وبين التو ونتيجة لشلة ة البرد فقد اضطجعت على فراشي. 
وتدثرت بالأغطيةء أملاً أن يزورني النعاسء ولكن لا فائدة. 


الفرّج بعد الكرب: 

كت يقظا فوق فراشى» وكان داك علئ المخدةء أخذت ألاحظ وأنا 
مفتح العينين ‏ إذ أن وجهي لم يكن يحجبه الغطاء ‏ أخذت ألاحظ ما بين 
فينة وأخرى بأن هناك في أقصى الأفق باتجاه الشرق وميض من النورء يلوح 
لحظة في أجواء الفضاء ثم يختفي» ثم أخذ هذا الوميض يتكثئف شيئاً فشيئاً 
تم الت أسمع ارين صوت ماكينة عدا بعيداء تارة يعلو الصوت ويتصح .2 
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هي إلا مدة قد لا تبلغ النصف الساعة حتى أخذ الوميض في القرب إلىّ: 
وأصبح الحس صوت ماكينة لا شك فيهء ثم أعقب ذلك أن أبصرت أن 
هناك سيارة قادمة من الشرق» تقترب منا رويداً رويداً لأنها تسير على خط 
عكر نا الم 

وصلت السيارة إلى موقعناء ثم تبعتها السيارات الأخرى وإذا هي 
جنميعا تسبازاتنا التي سبق أن خلفناها منذ أسابيع. على طرف الخط السلطاني 
بعد خروجنا من (لينة)؛ وهي التى تركناها اضطراراً آنذاك لعدم إمكان 
إخراجها من مكان تغريزها يفعل الأمطار. 

كان الإخوان قد استيقظوا فجأة نتيجةً لصوت السيارات السبع ونتيجة 
لأصوات سائقيها: هؤلاء جماعتنا هؤلاء جماعتنا هؤلاء جماعتناء ولا تسأل 
عن مقدار بهجتنا واغتباطنا بوصولهم إليناء فيكفي أن يكون في ذلك أن 
نسخنا من عقولنا فكرة حفر قبورنا فى ذلك المكان. 
ظ كنا نعانقهم واحداً واحداً فرحين» ولكنهم صعقوا لرؤيتنا إذ شاهدوا ما 
اعترانا من انتفاخ أجسامناء وخاصة الوجوه؛ وقد شرحنا لهم الأسباب 
وتيا عدوا أكوام النبق في جانب الخيمة» وقد أخذ كل مهم كمية من هذا 
ل 


سحب سبنارتنا: 

اتجهوا إلى سيارتنا المعطلة» فسحبوها بواسطة إحدى السيارات التي 
ربطت خلفها بالحبال» وقمنا جميعاً بدفع السيارة من الخلفء. حتى 
استطاعت سحبها بعيداً عن مكانها التى غرّزت فيه. 
وفطي 0 القبيحة لتوالى الأمطار عليهاء وقد استطاعوا أن يشعُلوهاء وكان ذلك 
وقفت العصر من ذلك اليوم . فرأيت أن نقضى الليلة في ذلك المكان ونتناول 
وجبة طعام من تمر وخبز»ء مما أحضروه معهم. يعوضنا عن النبق على أن 
نواصل سيرنا في صباح اليوم التالي بمشيئة الله» وتم ذلك بعد صلاة الفجر 
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من اليوم التالي» وبعد أن تناولنا الفطورء كمية من التمور» واصلنا سيرنا 
على الخط باتجاه (لوقة)» وبعد أن قطعنا مسافة نحو ثلاثين كيلومتراء إذا 
بزميلنا هادي يسير أمامنا على الخط» فأخذناه معناء وكانت مائتي الريال 
واللقر ةو اللعدال. والقر ام الأصوف. هلاق طازودة معادقه هب بسن الله فمن. غير 
المعقول استردادها منه. 


حط الرحال في دار محمد الطيب: 


وصلنا (لوقة) مع غروب شمس ذلك اليوم . وقد قطعنا ما يقرب من 
مائه وحمسين كيلو بين توف وسير لرداءة الطريق . 


كان أمير مركز (لوقة) آنذاك المرحوم محمد بن عرفجء كما كان 
كاتب الأمارة المرحوم سالم بن الشيخ» وابن عرفج من أهالي ضرماء واين 
سُرَابايا بأندنوسياء ويدعى إدريس كلنتن» وحضر للحجاز طفلاء وتربى في 
فكة المكرهة :: ودرس». ركان عميز يخطه المكان:: الذى؟كان. اشية بالدر؛ 
أما مدير الجمرك فد كان أحد أبناء حضرموت ويدعى محمد الطيب» كان 
رجلاً سمح الخلق كريماء فاره الطول». تحتل النكتة الحيز الأكبر من 


حديثه . 

كان يسيك في ببن من اللي ؛ دي حوس واسع ؛ وغرف متعذددة 2 
أقامه لنفسه لسكناه وعائلته. كان هذا البيت ذا حجرات متعددة» كان يقع 
على بعد ثلاثين مترا تقريبا من الجنوب الشرقي من قصر (لوقة) على مرتفع 
من الارض. 

لم يكن في القصر أماكن تؤويناء وكان الأخ محمد الطيب قد أوضح 
لنا بأن بيته فيه من الغرف ما يتسع لإيوائناء فشكرناه على ذلك» ووافقناه 

كان عشازنا فى تلك الليلة في ضيافة الأمير الأخ محمد بن عرفجء. 
وهو رجل مشهور بالكرم. على ذبيحتين ١‏ تحملهما صعتتان عع كان بالآرقة 

يلف 


أكلنا بكل ما نملك من شهوة ونهم. كفي .| ن تعلم أننا لم نذق طعم 
امار ينك اكثر عروايشر الربياة : وفل ابو حبات اين أي بداو ار 
العظام: ولاتياة ف اللبسي. 


شكرنا الأميرء ثم ودعناه بعد أن تناولنا الشاي والقهوة» يرافقنا 
الصديق مدير الجمرك محمد الطيب إلى داره» كنا جميعاً أشبه بمخدرين» 
يكاد الواحد منا يغلبه النعاس» نتطلع إلى النوم لنأخذ قسطأً من الراحة. 
وضعت فرشنا داخل الحجر كل غرفة بما تستوعب» ثم أويت إلى فراشي 
فى غرفة خاصة عند مدير الجمركء. وكنت أودعتٌ عنده النقود المتبقية 
معي الى أزية إلى فراشي مستأذنا منهء وكذلك رفافي الاكخرون: فد اويا 
إلى فرشهم . 


تبدّل جلودنا بعد الطعام الدسه: 


ما كاد ينتصف ليل تلك الليلة حتى أخذنا نستيقظ الواحد تلو الآخرء 
نشكو) من أوجاع في البطن» ومن صداع في الرامين: ومن ارتفاع بالحرارة. 
لم تكن هناك أي وسائل للعلاجء أو أي نوع من الأدوية, اللهم إلا بعض 
حبيبات من الاسبرين» التي كان الأخ محمد الطيب يحتفظ بهاء ثم أعقب 
ذلك إسهال شديد لكل فرد مناء يكاد أن يخرج اعادو ثم ل ذللت 
هبوط في الحرارة» ورنوم خعيق فلم ابفق إلا فى «صبيحة اليوم الثاني» وقد 
كان ضعانا مفزعا بدون شك إذ اتضح لنا 000 نون اسعقتاء.. إن حعلوونا 
السابقة قد سلخت مناء وظهرت مكانها جلود حمراء تمثّل البرص بأعمق 
اممكالهء ثم أعقس ذلك انحطاط في القوى» وعزوف عن الأكل. ٠‏ فلم نكم 
لد أى. نهنا أى رغبة في تناول 5 شيء من الغداءء وإجا كا بحسن بالرعيه 
الملحة بملازمة الفراش» وقد ظلت هذه الحالة معنا نحو عشرين يوماً. 


كان 6 محمد الطيب وأسرته 3 الطبيب المداري لنا جميعأء وكان 
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وفود الطبيب ثم تماثلنا للشفاء: 

خلال تلك الفترة كان مدير عام ماليات وجمارك الأحساء المرحوم 
زكي عمر قد بلغه خبر انقطاعنا في الطريق بواسطة أمراء المراكزء ومن الأخ 
أمير (لوقة) محمد بن عرفحج حينما أبرق له بوصولناء وعلى الفور اهتم زكي 
عمر بالأمرء غاية الاهتمام» وأرسل على الفور أحد الأطباء من مستشفى 
أرامكو في الدمامء مزوداً بكميات من الأدوية» ومعدات الإسعاف. 

وبالفعل فقد وصل إلينا طبيب هندي» يعمل موظفا في مستشفى 
أرامكوء وقد أعطانا العلاجات اللازمة» فظلٌ مقيماً عندنا نحو أسبوع تقريباء 
كنا خلالها قد ابتدأنا نتماثل للشفاء؛ ونعود إلى حياتنا الطبيعة» ثم غادّرَنا 
غانذا إلى أزافكو» ينما شرعنا تواصل إكمال: مهمتنا. 


إتمامى لمهمات عملي: 

ظللنا نحو عشرة أيام فى (لوقة)» بعد مغادرة الطبيب» ثم اتجهنا إلى 
(الدويد)» الذي يبعد عن لوقة نحو تسعين كيلومتراء باتجاه الشمال الغربي . 
وفيت هذه المهمة وهي توريع الرواتب»ء وتعيير الموظفين» وذلك وفق 
الخطة التي رُسمت لي» ثم عدت إلى قرية مقر عملي الجديدء على الخط 
نفسهء الذي قَدِمت منه» استمر عملى شهرياً على هذا النحوء أي بالقيام 
بجولات في نهاية كل شهرء تبدا من واحد في الشهر الجديد» وتنتهي في 
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نقل يوسف الخالذوي إلى الرياض: 

كانت (قرية) ‏ وهي كما ذكرت تقع على خط الكويت الرياض - 
الإدارة الرئيسة لمراكز الحدود هذهء أعنى الحفر وأم رضمة ولينة ولوقة 
والدويد. كانت الإدارة وإن كانت تمثل جهسس.ن مختلفتين همأ إدارة المالية 
من جهةء وإدارة الجمارك من جهة أخرىء إلا أن هاتين الإدارتين تعملان 
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ضمن إدارة واحدة تحمل اسم (مفتشية الحدود)» في بادىء الأمر حتى عام 
”اه وكان آانذاك تراسها يوسف خلاوي»ء نيبحت أسم معتشس الحدود. 
وكان ارتباطه مباشرة بزكي عمرء ثم ثُقَل إلى الرياض» وعين مكانه الأخ 
أحمد قاسم فتنى» وهو الزميل الذي قدم معى من الحجازء حين غادرناها 
لأول مرة عام لاه ٠١هء‏ وعمل معي محاسباً بجمرك (أم رضمة)» حينما 
بدأت العمل بها في محرم عام 894١ه.‏ فقد تم نقله إلى (الحفر)»ء بينما 
كد 


عندما نقل الخلاوي إلى الرياض كان أحمد قاسم يعمل محاسباً في 
المفتشية التي يرأسها الخلاوي» وهنا أبدِل مسمى الإدارة باسم (نيابة جمارك 
البحدود)" بدلا من اسهينا السنافق: (متعفمة الحدود)» وأسهيت. اعباليا إلى 
الأخ أحمد قاسمء وكان يعمل معه في القسم المالى في هذه الإدارة الأخ 
عبدالله الجبرء وعبدالله, الطامىء وعبدالعزيز المرشدي» وأحمد شعبان» 
ارك انيه بعر ماضن ١‏ لماه لفاك الح افر ار 
أهل الجبيل» على ما أظن. والثالث مسجلا للواردات والصادرات وهو من 
أهل حائل» والرابع أحمد شعبان يعمل مساعداً لأحمد قاسم» وفي الوقت 
نفسة محمكا يدنس القصنيتك وؤفعر السلق» وهو من أخل. الوجه». وكان 
يعمل سابقا في مالية القريات. وكانت هذه الإدارة تقع في مبنى مستقل في 
وسط حوش قصر قرية» مكوناً من عدة غرف» كل غرفة يشغلها فرع خاص 
من أجهزة الإدارة . 


فصل جهاز الجمارك عن جهاز المالية: 


ظل الحال 006 5 هل!ا النحو حتى نهاية رجحب عام + اهمه 
وبطبيعة الحال» فإنني كنت مرؤوساً لأحمد قاسمء بحكم عملى في هذا 
التاريخ أعني نهاية رجب 554"١هء‏ إلى أن تُحِىَ المرحوم زكي عمر عن 


55 


عمله وتم فصل جهاز الجمارك عن جهاز الماليات؛ وجعل لكل جهاز إدارة 
مستقلة عن الأخرى: الأولى باسم مدير مالية الأحساءء وأسندت أعمالها إلى 
المرحوم صالح إسلام» والثانية باسم أمانة جمارك الأحساء وتوابعها وأسندت 
أعمالها إلى المرحوم أحمد بك لاريء حيث سبق أن حل محله في وظيفته 
ممثل الحكومة لدى أرامكوء وهى الوظيفة التى كان يشغلها منذ قدومنا معه 
في /9//4١‏ اه ١ه‏ عند وصولنا للظهران» وقد عُيّن مكانه المرحوم عبدالله 
البراهيم الفضل . 


إسناد إدارة الجمارك إلى إبراهيم الحسون: 

عيّن أحمد بك لاري مديراً عاماً لجمارك الأحساءء وعلى إثر ذلك 
صدر الأمر من كل من صالح إسلام وأحمد لاري إلى نيابة الجمارك في 
قرية» يأن تفصل الإدارة إلى إدارتين مستقلتين» أسندت إدارة الجمارك إلى 
إبراهيم الحسون» وأسندت الإدارة المالية إلى شخص أرسل من القطيف». 
يدعى قاسم عيوني» وظل في منصبه هذا إلى عام 58١ه‏ عندما انتدب 
مكانه الأخ عبدالله العميرء من أهالي القصيم. 


سير العمل فى إدارة الحمرك: 

سار العمل كالآتي: الإدارة المالية تقوم باستقبال إيرادات المراكز 
الجمركية عن طريق إدارة نيابة الجمارك». التى أصبحت الإدارة الجمركية 
تحمل اسمها هذاء وكذلك تقوم باستقبال مسيرات موظفي أجهزة الدولة 
الموجودة على امتداد مراكز الحدود. كانت تقوم أيضا بتحويل ما قد يتوفر 
لديها من نقود إلى مالية الأحساء أو إلى مالية الرياض. حسب ما يستلزمه 
الحال . 


ونظراً لأنْ إدارة جمرك (الحفر)ء» من حيث وفرة الإيراد الشهري» تأتي 

بالدرجة الثانية مباشرة بعد إدارة جمرك (قرية)» ونظراً لبعد المسافة ما بين 

مركز وآخر من هذه المراكز: فقد اقتضت المصلحة بأن تقوم إدارة جمرك 

الحفرء في نهاية كل شهرء باستقبال مُسَيِّرات رواتب جميع موظفي مركز أم 
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رضمة ومركز لينة ومركز لوقة ومركز الدويدء بمعنى أنَّ جميع الموظفين 
الموجودين في هذه المراكز سواء كانوا موظفي جمارك أو لاسلكي أو أمارة 
أو جنوداً هؤلاء جميعاً ترسل مُسَيّرات رواتبهم في نهاية كل شهر إلى إدارة 
جمرك الحفرء فتقوم هذه الإدارة بصرف تلك الرواتب من صندوقهاء وتعتبر 
هذه المسيّرات بمثابة نقد تبعثها إلى نيابة الجمارك في (قرية»» التي تقوم 
بدورها بتسليمها إلى مالية (قرية)؛ ضمن ما تسَلَّمُه من نقودء باعتبار أَنَّ هذه 
المسيرات هي مبالغ نقدية» يتحتم على إدارة المالية أن تقابل نيابة الجماراكء 
بإيصالات استلام بواردات المراكز الجمركية. بما فيها (قرية)» التي تقدم 
لتلك الإدارة في نهاية كل شهرء بموجب بيانات تنظمها نيابة الجمارك: وقد 
يحدث في بعض الشهور أن لا تفى إدارة جمرك الحفر بتسديد تلك 
السيرات» .وهنا يطلب ”عير ستمركة (السقر) برقا حجن إمازة تله لباه 
في (قرية) بأنه في حاجة إلى مبلغ كذا من النقودء لكي يستطيع تسديد مبالغ 
المسيرات الشهرية» وحينذاك تقوم نيابة الجمارك بالطلب من مالية (قرية) 
يتزويدها بالمبلغ المطلوب نقداء فتقوم نيابة الجمارك باستلام هذا المبلغ من 
المالية وبعثه من قبلها إلى إدارة جمرك (الحفر)» ليغطي النفقات المطلوبة 
ينها 


وكان هذا المبلغ النقدي يثبت قيده فى صندوق جمرك (الحفر). 
ويقطع به إيصال مستقل» تحت اسم الوارد نقداً من مالية (قرية) عن طريق 
نيابة الجمارك» وقد يتعدد الطلب في الشهر الواحدء وعادة ما يتراوح مبلغ 
كل طلبية ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف ريال فضة فأكثر. 


الإيرادات الشهرية: 

في نهاية كل شهر تنظم المراكز الجمركية بيانات بإيراداتها الشهرية 
توضح فيها أنواعها ومقاديرها وجهات توريدها. ترفع هذه البيانات لنيابة 
الجمارك» التي تقوم بدورها بإثباتها لديها في سجلات» خاصة كل مركز 
على حدةء ثم تنظم نيابة الجمارك هذه خلاصة لهذه البيانات» وترسل نسخة 
منها إلى أمانة الجمارك في الدمام؛ وترسل النسخة الأخرى إلى مالية (قرية) 


553 





لكي يتم تعويض الجمارك عن هذه الإيرادات بإيصالات استلام من مالية 
(قرية)ء تبعث هذه الإيصالات من قبل نيابة الجمارك إلى كل مركز من هذه 
المراكز بما يخص وارداتهء وذلك بعد إثبات تسديد واردات ذلك المركز في 
الفيجل الخاض لدى ان /اللجمارك 

كان الجهاز الذي يعمل في أمانة الجمارك يتكون من أحمد حمدي. 
قد سبق ذكر اسمه مديراً لجمرك (لوقة)» ثم نقل إلى (قرية) كمحاسب 
لنياية الجمارك. ومر الخنيني كاتب تحريرء وهو من أهل عنيزة» وكان 
جميل الخط إلى 1 يثير الإعجابس» فضلا عن السرعة الفائقة في الكتاية . 
لم تكو انذاك الات كاتية لدي« واي كسا حر الجعال الموم». وإننينا كان 
التحرير يتم بكقانه اليكىم كان الأوامر والتعليمات ترد من أمانة الجمارك في 
الأحساء أسبوعيا بقا ل ثاواي عن عشرين: تعميما فأككرة نوهد كلها شوحت 
نسخها لتعميمها لكل مركزء وهو عمل شاق مضنء ولكن كان هذا الموظف 
يقوم به على أكمل وجه. 

كان هناك عبداللطيف الجبر وهو من أهالي الأحساءء وكان يعمل 
رب خاصاً لي . وكانت مميزاته الكتابية لا تقل عن مميزات سعود 
الخنيني. إلا أن الأخير كان أجود خطاء كان عبداللطيف هذا يقوم بتسجيل ‏ 
الصادر والوارد؛ واستقبال البرقيات» وتعقيب المعاملات.. ومرافقتي في 
جولاتي التفتيشية على مراكز الحدودء التي كنت أقوم بها في أوقات متفاوتة 

كانت الحرب في تلك اليام عام 55١ه‏ قد أوشكت على الانتهاء. 
وكانت الحكومة السعودية قد أوجدت» في جميع المراكز الجمركية الخمسةء 
أماكن لتموين الموظفين باحتياجاتهم من المواد الغذائية» كالأرز والطحين 
والسكر والشافي. :زالهيل-والقيرة: 

وكانت قد أصدرت تعليمات في مستهل الحرب أي في عام 184اهء 
هذه التعليمات حددت الكمية الواجب صرفها شهرياً لكل شخص من موظفي 
الدولة الموجودين في هذه المراكزء تصرف له في نهاية كل شهرء من قبل 
موظف الجمرك في ذلك المركزء كما شرحنا ذلك فيما سبق. 


1 


حادثة احتلاس: 

في أواخر عام 758١ه‏ كان الأخ علي جا يعمل محاسباً فى جمرك 
(قرية)» ثم رُفْع إلى مدير الإدارة نفسها نظراً لكفاءته. كنت أنيبه بدلاً عني 
عندما أغادر (قرية) فى جولاتي التفتيشية المفاجئة على المراكز. 

كغا اتن قنور بذع السيعة بن .ولك اعم. وكافت» إذارة بعمر لف (التحى ) 
الأحساء أ أمناً مع د الفدون لك 
الحدودء وكان من يمرض فى أحد هذه المراكز يذهب إذا كان مستطيعاً إلى 
شرت ولادتها سا بي في انير 0 أن السمحاسيتب: ماضن 7 
بدذيوى شبحاته سيقو م بعمله فأجمته بالموافقة 

ويبدو أن روجته فت اصبطرت للبقاء فى مستشفى الكويت , طبلة ذلك 
الشهر » وقك 556 عليه مرافقتهاء والعودة إلى عمله . وكال قد كح لي 
خطاباً 0 إحدى الجكنا رات القادمة من الكويت» يس رح لى أسيباتن تأخره عن 
العودة. بعل أسبوع من سهره إلعن الكويت أصاب فنعأ أي الصتدوق 
عبدالله الغنام برص مشااجى» 3 ا عيئية ) عي عليه 6 أبرق 
ونلا أبرقت له فوراً بأن يتوجه إن الكويت م قل 07 

أصبح عباس أمين بديوي يقوم بعمل المدير والمحاسب وأمين 
الصندوق؛ كانت واردات (الحفر) في ذلك الشهر محدودة جداًء فلم تزد 
عن عشرين ألف ريال» وقد أبرقت هذه الإدارة لنياية الجمارك في (قرية) 
أربع برفيات على فترات متعاقبة» تطلب فيها مبالغ نقدية لكى تغذىي 


و 


سخصيا » .ركفت عندها اتلتى يرقية الظلب اسحيي. .فى الحال من هالية 
(قرية) بموجب خطاب رسمى ) المبلغ المطلوبس». كله فور إلى جمرك 
ونوع السيارة» ورقم لوحتها. 

أربع طلبيات» بلغ مجموعها مائة وعشرين ألف ريال. كانت العادة المتبعة 
في جميع المراكز الجمركية هذه؛ أنه في اليوم الأخير من كل شهر يتم 
إعغلاق قبل الصندوق في دن إدارة» ومن كم تنظم برقيهة نوصح مقدار 
الورادات فى ذلك الشهر وأنواعها ومصادرهاء ترسل هذه البرقية إلى ذيابة 
الججارك فى (قريةً)- :وبطبيعة ‏ الحال»: فإن «جميرك: (العتفر) زالنات: لأنه 
وحجله الذى يرد لصندوقه مبالغ نمدية خارجة عن وارداته الشقرية وهئ 
المبالغ التى ترسل إليه من قبل نيابة الجمارك»؛ حسب طلبه» كما أوضحنا 
آنفأء وعلى ذلك فإن البرقية التي ترفع منه في نهاية كل شهر توضح فيها 
أنواع الواردات ومقاديرها ومسمياتهاء ثم تذكر المبالغ النقدية الواردة إليه من 
مالية (قرية)»ء عن طريق نيابة الجمارك» تذكر هذه المبالغ النقدية بصورة 
إجمالية . ظ 


كانت هذه البرقيات» أعني برقيات الواردات» 7 المراكز فى نهاية كل 
شهر ترفع إلى نيابة الجمارك في (قرية)» وفي نهاية شهر ذي الحجة من 
القيود لديها والبدء في استعمال سجلات جديدة للعام الجديد» مع التأكد من 
لآخرء ومن عام لآخرء كما هي العادة عكس موجودات الصناديق التى تقفل 
في نهاية كل عامء وترسل موجوداتها إلى مالية (قرية)» عن طريق نيابة 
الجمارك . 

كان وصولي لجمرك (الحفر) في اليوم التاسع والعشرين من الشهر أي 
شهر الحجةء وقد استلزمت طبيعة العمل أن أبقى فى جمرك (الحفر) يومين 

أ.م 


كانت قيودات (الحفر) قد أقفلت» وأخذت إدارة الجمرك في تنظيم 
برقية الواردات الشهرية؛ التي تبعث عادة إلى نيابة الجمارك في نهاية كل 
شهر ع فقد عمَّدتٌ القائم بعمل إدارة الجمرك عباس أمين بذيوى ١»‏ كما دذكرت 
سابقاء بإعطائى صورة من تلك البرقية. 


كنت خلال الأيام الثلائة أقيم في بيت صهري عبدالله خليف الباني. 
الذي كنت قد اقترنت بابئته (أم البئنين) قبل ذلك الشهر بخمسة شهورء أى 
فى شهر رجب 568١اه‏ وفد حدثني صهريء» ليلة وصولي» بملاحظة عابرة 
أبداها حول محاسب جمرك (الحفر) عباس أمين بديوى شحاتة» مفادها أنه 
لاحظ عليه في الأيام العشرة الأخيرة من ذلك الشهر تغيراً مفاجئاً في 
مسلكه. وفي مظهر ملابسه. ماثلا ذلك في شرائه للعديد من قطع الزل 
الويراني الفمد: وارتدائه ملابس جديدة» ومشلحا جديداء وشرائه لكمية من 
الأغنام» مُتْبعا ذلك» بأنْ عباس هذا كان عادي المظهر متواضع الملبس»ء 
حياته دون المتوسطء بل كان مدينئاً لكثير من أصحاب الدكاكين» سددها 
لهم خلال هذا الأسبوع . 


كان صهرىي يحدثني بهذه الملاحظات» فكت أستمع إليها. وأحس 
بموجات من علامات الاستفهام تملاً صدري وتفكيريء عن ماهية مدلول 
هذه الملاحظات» فثارت فى نفسى شتى الظنون والغاويالاك»6: بخاضة أنه لم 
تصلني منه بعد صورة البرقيةء التي سبق أن أمرته بأن يسلمها لي هنا من 
برقية وارداته إلى نيابة الجمارك . 


كنت قبل سماعي لهذه الملاحظات عاقداً العزم على أن أغادر (الحفر) 
في الصباح الباكرء مواصلا سفري إلى المراكز الأخرى» بيد أني نتيجة لما 
سمعت قررت البقاءء لكى أستجلى حقيقة الخبر» فما كادت الشمس تشرق 
حتى بعثت عبداللطيف الجبر مرافقي بأن يذهب إلى الجمرك» ويأخذ بخط 
يده اضنورةا من ,برقية 'الوزاردات التن. أرسلها تجمرك: (التحفن) اليابة الجمارك فى 
(قرية) . 


اق 


يعد ساعة تقريباً عاد بصورة البرقية. عندما قرأتها وقع نظري على 
المبلغ النقدي المرسل لجمرك (الحفر) خلال ذلك الشهرء وظهر لي لأول 
وهلة أن المبلغ أقل بكثير حسب تصوري الذهني من المجموع الكلي من 
المبالغ المرسلة له. 

وهنا أبرقت بالشفرة إلى القائم بعملي في قرية مدير جمركها علي خنجا 
بأن يصعد إلى مكتبي وسيجد في الدرج الأيمن منه ملفا يحمل اسم المبالغ 
النقدية المرسلة إلى جمرك (الحفر)ء خلال شهر ذي الحجة من ذلك العام: 
وأن عليه أن يضع بياناً من واقع هذا الملف. يوضح عدد الدفعات ومقدار 
ميلخ كل دفعة ورقم الخطاب وتاريخه المرفق بهذه الدفعة واسم السائى الذي 
حملها معه للحفر ورقم السيارة» ومن ثم يضع ذلك كله في برقية مشفرة 
يبعثها لى فى الحال. 

ظللت أنتظر ذلك النهار على أحر من الجمرء وقد أوحيت إلى من 
حولي من الموظفين وغيزهم» أن تأخري عن مواصلة السفر للمراكز كما هو 
معروف لديهم» كان بسبب عطل لحق بالسيارة أنتظر قطعة غيار لإصلاحهاء 
سترد من (قرية) على سيارة مستعجلة . 

فى حوالي صلاة العصر من ذلك اليوم حضر إلىّ مراسل لاسلكي 
(الحفر)ء الذي يقوم بتوزيع البرقيات» ويدعى بكر خِيمي ‏ وهو من أهل 
المدينة - ومعه برقية استلمتهاء وبادرت بحل رموزها في الحالء فاتضح أن 
مجموع الدفعات هي أربع» وأن مجموعها مائة وعشرون ألف ريالء» بينما 


صورة البرقية الخو أحضرها عبداللطيف الجبر كانت تحتوي على سمين ألفت 
ريال فقط . 


ما بيني وبين أمير الحفر: 


كان اليو فيت قمحا 2 خارج وفت الدوام. وحخرصت على تكتم 
الموضوع. والتعتيم عليه بحكمة وحذر. 


ومصت تلك الليلة. ليلة الثاني من شهر محرم كك ماه وكانها عام 


م 


من الزمن» كانت الأفكار والهواجس تسدٌ عليّ منافذ حسي. خاصة أنني أنا 
السؤول. غن ,قوع هلاه الكازثة» "نقد سمحت لعتير اللعمرك بأن. رعش عن 
عمله؛ ثم سمحت لأمين الصندوق بأن يتغيّب أيضأء ثم وافقت بأن يقوم 
المحاضيه عمل الاننين فا 0 إلى عملهء إذاً أنا المدان الأول فى هذه 
القضية فيما لو تسرّبت أخبارهاء أو عُلِم بها. 


مواجهة المختلس: 

في . صباح ذلك اليوم لوعت إلى إدارة 550 وكالت تقع داخل 
القصر. وكان الوقت يعد شروق الشمس بنحو ساعة. كان الحارس زايد 
الحازمي واقفا أمام باب الجمركء انتظاراً لحضور الموظفين لكي يمتح لهم 
الباب» ويباشروا أعمالهم» فأمرته بفتح الإدارة»؛ وكان هناك فسحة من الوقت 
حير خرن الموكفين 10 كل عن مباعتين . المي باص رون الور 
باسم عباس أمين بديوي أشعرته أن الآن في الإدارة. وأننى أطلب فور 
حضوره إل الآن. وكان بيت عباس هذا بيت متواضعا لالط مثله مثل 
بقية بيوت (الحفر). 


ما كاد يغادرنى الحارس حتى أسرعت إلى فولاتع.: «التخابرات: :فى 
الحهورك؛ لحف عن 59 المخابرات المتبادلة بينه وبين نيابة الجمارك في 
(قرية). ولحسن الحظ وجدتها لأول وهلة» وإذا بى أجد ضمنها خطاباتي 
الرسمية الموجهة لمدير جمرك (الحفر)ء مرفقاً بها سآن تلك الدفع ار 
أخرجتّها من الملف» واحتفظت بها لديّء ومن المضحك أننى قد وجدت 
على كل من هده الخطانات الأربح توجيهات خط عباس أمين» هذا ورت وقتعة 
نصها كالآتي: إلى المحاسب ثم إلى الصندوق لتسجيل المبالغ كالمتّبع. 
التوقيع عباس أمين . 

بعد نحو ربع ساعة تقريباً عاد إليّ الحارس قائلاً لي: إن عباس لن 
يحضر الآن لأنه لم يحن وقت الدوام بعدء وإنه سيحضر للجمرك متى ابتدأ 
الدوام . 

ضبطت أعصابي» وكظمت غيظي» وبعثت له ورقة أخرى مضمونها 

ا 


بأنه لا بد من حضورك الآن لأمر ضروري على غاية من الأهمية ولا علاقة 
له بالدوام الرسمي. بعد نحو ربع ساعة أخرى عاد إلىّ الحارس قائلاً لى : 
ا وأنْ علي أن أنتظره ه حتى يحين وقت 
الدوام» وأنه لا سلطة لي عليه بصفتي رئيساً للجمارك إلا ضمن الدواء 
م0 


هنا انفجر بركان غيظي» فكتبت له ورقة ثالثة نصها: إذا لم تحضر 
الآن نور فا سيف تك لك بجنود يسوقونك سوقاء وفعلا بعد ربع ساعة حضرء 
وهو يتميّز من الغيظ» ويكاد الشرٌ يتطاير من عيئيه. 


كنت جالساً على مكتبه وأمرت الحارس بأن يحضر له كرسياً ليجلس 
عليه في مقابلتي» ثم أمرت الحارس بأن يخرج ويغلق علينا الباب. كان 
الخ عباس يتمتم بكلمات حانقة وعبارات غضبي» وكنت أتجاهل ذلك منهء 
وعلى الفور طلبت منه أن يحضر أوراقاً بيضاء ثم قلت له: اكتب ما أملي 
عليك: واحد الخطاب رقم كذا وتاريخ كذا أرسل لكم مع السائق فلان على 
السيارة رقم كذا وبرفقته كذا من النقودء ثم الكتاب الثاني فالثالث فالرابع 
وقد لاحظت بمجرة أن طلبت منه كتابة الخطات الأول: أن بذه أخذت 
ترتعتن» بواحد كيانة هعرز .واخد. يقطامن. وتفادل» وققالاته لال الستسية 
والغرورء لتحل مكانها سحابة من الذل والانكسار»ء طلبت منه أن يجمع 
المبالغ الأربعة» فإذا بها مائة وعشرين ألف ريال» وكنت حينما أمرت بكتابة 
الخطابات أبرز له كل خطاب منهاء وعليها توقيعه إثباتاً بأنها وصلت إليه 
واتسلهها : 

سالعة:" كم أصبح المبلغ الإجمالى؟ أجاب: مائة وعشرون ألف 
ريال» وهنا عرضت عليه البرقية الصادرة تحت توقيعه الموجّهة لنيابة 
الجمارك في (قرية)ء» وسألته : كم المبلغ النقدي الموجود فى هذه البرقية؟ 
أجاب متلعثماً لا تكاد الحروف تخرج من فمه متوازنة بقوله: ستون ألف 
ريال» هنا كانت الصورة واضحة بالنسبة له وبالنسبة لي أيضاء وبقي 
الحسم السريع للموقف. 


م.م 


ا عي يسار باط وذ بأنّ عنده وفي ذمّته فى صندوق 
جمرك لجرا اميل ماين ( القع وبال نواه سيسوقها خخلال» ارنغعة وعشرين 
ساعة فقطء أوضحت ل أنه إذا لم يفعل ذلك فسأستدعي الشرطة الآن 
ليودعوه السجن» ولكني أفضل بأن يتم إسدال الستار على الموضوع بحيث 


كان أمامي والعرق يصب من جبينه. وكأنه على مقربة من فرن. كدب 
الست ووقعه واحتفظت به بعد أن أوضحت له بأننى سأنتظره ه غداً فى هذا 
المكان نفسه ومعه المبلغ . وأنّ عليه أن يكتم الخبرء 0 أقل إشارة تشى به 
أف تنبىء حعمة سيكون كمسر 6 السجن . عادرنا فنا آنا وإيأه مبثى إدارة 
البدمياة: ولم ده أي مخلوق 0 دفي مساء ذلك ك الوم كان قد أنزل 
نيها مشلحه الجديد الذي سبق أن اده وقد للاحظط صضهري ذلك ل 
وم عرو اب ا 2 


في صباح اليوم الثاني وفي الموعد المحدد كنت أنتظره في إدارة 
الجمرك وإذا نه يحضر إليّ ومعه اثنان من البدو السسايةة كل منهم يحمل 
كبا ار أخفاه فل , مشلحهء ما كدت أراهمٍ مقبلين حتى اميه 
الإدارة ر ريثما يحين وقت حضور الموظفين . 

حال دخولهم الإدارة أغلقتٌ الباب من الداخل» ووضعوا الأكياس 
الثلائة التي بها النقود أمامي على المكتبء. ثم أخذنا نعدهاء فإذا هي 
خمسون ألف ريال فضة أي بنقص عشرة آلاف ريالء» وهنا أعخز عباس 
. يستعطفني باكياً بأنه قد باع حتى فراش نومهء وأنه يرجو مني أن أمهله 
بالباقي ريثما يتمكن من جمعه خلال أسبوع بالاقتراض من معارفه 
وأصدقائه . 

وكان مفتاح الصندوق داخل الإدارة بعهدته» فأمرته بفتح الصندوق 

ا" 


وإيداع هذا المبلغ فى داخله ثم صرفت الرجلين اللذين قدما معهء ويبدو 
أنهما لم يكن لديهما أي خلفية عن هذا الموضوع. 
حل العقدة الثانية: 

انتهت العقبة الأولى وذلك باستحصال الجزء الأكبر من المبلغ المفقود 
وبقيت العقبة الأخرى» وهي لا تقل عن الأولى خطورة إن لم تفقهاء ذلك أن 
السجلات الرسمية فى صندوق إدارة جمرك (الحفر) قد سبق أن أغلقت في 
نهاية اليوم الأخير من الشهرء وجرى توقيع الموظفين على هذه القيود إشعاراً 
بقفلها. كذلك إيصالات الصندوق الرسمية التى تسجل عليها المبالغ التي يتم 
إيداعها في الصندوق يومياًء والتى تحمل أرقاماً متسلسلة» قد شرح على 
أرومة الإيصال الأخير الذي تم عليه إيداع آخر مبلغ للصندوق في نهاية آخر 
يوم من الشهرء وجرى التوقيع عليه من قبل الموظفين المختصين» أسوة بدفتر 
الصندوق وببقية الدفاتر الأخرى المرتبطة به كدفتر التصنيف ودقتر السلف . 

كا رويك المشكلة+ القتود الرشمية قد أعلقك .وسميا؛. وخر التوقيع 
عليهاء والمبلغ المثيت وارد للصندوق من (قرية) خلال الشهر وفطعت فيه 
إيصالات رسمية هى ستون ألف ريال» والمشكلة هنا تكمن فى كيفية تسجيل 
المباند لباقي الاش لم بسيق إقظاكه فى لات الستدرق. ولتي 24 
استر جاعه. كسا أو فحنا انقيا لان أي تغيير فى هذه السجلات فيما لو 
اكتشف. الموضوع» .فسيكون إدانة قاطعة للمختلسين» وبطبيعة الحال فسوقف 
أكون أنا المسؤول الأول عن ذلك . 

سحبت دفتر الصندوق ومجلد إيصالات سنئدات الاستلام» وذهبت إلى 
دار صهري»ء كنت فى دوامة عاصفة حول التفكير فى حل هذه المشكلة»ء 
بحثاً عن العثور على وسيلة تمكنني من إعادة تنظيم هذه السجلات بطريقة 
تخفي ما وقع» وتسدل الستار عليه؛ بحيث لا يدركها إلا من تكن له خلفية 
مسبقة عن الموضوع . 

استعرضت شتى الطرق» ومختلف الأوجهء فلم أجد وسيلة تحقق لي 
ذلك إلا أن أتذرع بالشجاعة وأتحمل المسؤولية كاملة تحت توقيعي. 


ل 


وبصفتي رئيساً لجمارك الحدود؛ء ومن ضمنهم جمرك (الحفر) هذاء فقد 
استدعيت المحاسب عباس هذا إلى بيت صهريء, وهنا أمرته بأن يفتح في 
دفتر الصندوق صفحتين جديدتين يسجل فيهما مفردات واردات شهر ذىي 
الحجة عام ١58‏ من أول يوم فيه حتى نهاية آخر يومء ثم أمرته بأن يقطع 
إيصالاً رسمياً لكل دفعة من الدفع الثلاث» التى أسقط تسجيلها في القيد 
السابق» يقطع لكل دفعة ومقدارها عشرون ألف ريال إيصالا مستقلاء يشير 
في ظهره إلى رقم وتاريخ الخطاب الواردة برفقة تلك الدفعة» بحيث تكون 
اتراداك الشهر المذكون قد سحلت اكاملة كماء يجب وذللك بعد أن شرحت 
بخط يدي في قيد الصندوق السابق الملغى وتحت توقيعات الموظفين 
المسؤولين عبارة هذا نصها: 

بمراجعتى لمفردات واردات صندوق جمرك (الحفر) لشهر ذىي الحجة 
عام اه اتضح لي أن هناك خطأ غير مقصود فى التسجيل» ماثلا 
بسقوط ثلاث دفعات نقدية واردة من (قرية)» سقطت بطريق السهوء لذا فقد 
استلرزم الأمر إلغاء هذا القيد وإعادة قيده من جديدهء بعد أن تم إثبات 
الدفعات: الثالاث ضهة القفيد. علئ. الإيصالات الثللاث: رقم وتاريخ» ورقم 
وتاريخء ورقم وتاريخ» ثم وقعت على هذا الشرح». وكذلك فعلت بالنسبة 
للسجلات الأخرى المتعلقة بالموضوع نفسه بعد أن تم ذلك» وقد استغرق 
من الوقت ما يقرب خمس ساعات . 

كنا معاً أنا وعباس» في بيت صهريء فأمرته بالذهاب إلى بيته» وفي 
الميعافب أيم حتازيم .ررقت#الدوراتدى اصطحت .وثر الضتدوق ومجلف إنصالات 
الاستلام ودفترى التصنيف والسلف». جميعا معى فوضعتها على مكتب مدير 
الجمرك داخل الإدارة»ء وذلك بعد أن عمدته بأن يحضر بعد صلاة المغرب 
مباشرة إلى إدارة الجمرك وينظم برقية الواردات يرسلها برقياً إلى (قرية) بعد 
أن يسحب برقيته الأولى من إدارة اللاسلكي وفعلاً تم ذلك. 


إهالة التراب على الشائعات: 


.م 


لمواصلة التفتيش على بقية المراكز الجمركية على الحدودء بيد أني رأيت في 
آخر لحظة أن من الحكمة والصواب أن أنتظر ذلك اليوم كله في (الحفر). 
لأتحسس الأثر الذي تركه بيع موجودات عباس في السوق» بعد أن كان قد 
اشتراها منذ أيام معدودات. أتحسس معرفة ما يقوله الناس عن ذلك. خاصة 
وأن جمهور (الحفر) محدود من حيث العددء لا تتجاوز الدكاكين الموجودة 
في سوقه ثلاثين دكانا 00 


كنع معكونا أن تميويه اخبار هذه المعفيلة». تميكتليا لاه 
ويطلب هيئة تحقيق» وقد علمت من صهري في نهاية ذلك اليوم أن هناك 
تعاز لاك عديدة نيسن. ماضن الأثراة إلن .يعن عنادها :أن عباس لا 
بد أن يكون جرى له حدث حيث انقلبت حياته فجأة» بعد أن كان يمشي 
في سوق (الحفر) متباهياً كالطاووس» وبعد أن كان منذ أسابيع ينفق الكثير 
على شراء السجاد الثمين وأدوات الرفاهية» إذا به ينزل إلى السوق جميع 
ما سبق أن ابتاعه» وإذا به اليوم يسير منكس الرأس» كاسف البال» وقد 
تضوووت: أن هذا« التساؤول. #المتهسن. ربها ويعر :ويتضاعف #اويودئ إلن. .ما لا 
تحون. 2ن 


كانتت الاأنظلعة. انذاله تمنح رئيس جمارك الحدود صلاحية التعيين 
المباشرء» وصلاحية إجراء التنقلات بين موظفي الجمارك». دون الرجوع إلى 
اد الجمارك في الدمام»ء أو وزارة المالية في الحجازء وكانت مرتبة 
محاسب (الحفر) مساوية فى الراتب لمدير جمرك الذويك» «ؤراتته كل. من 
الوظيفتين هو مائة وثمانون ربالة فقررت لكر لكي أحكم إغلاق الستار. وأقضي 
على التساؤلات» أن أبعد عباس أمين بديوي.. بنقله من (الحفر) فوراً. 
واصطحبته معى ف في اليوم الرايع : وغادرنا (الحفر) فجر ذلك اليوم متجهين 
إلى مراكز الحدود. 


بوصولي إلى (الدويد) أصدرت قراراً بنقل عباس من محاسب لجمرك 
(الحفر) . 


ا 


كان مدير جمرك (الدويد) أنذاك» أي عام 56١ه‏ عبدالعزيز حامد 
حمد اللهء وقد تم نقله إلى محاسب ا ب م عباس أمين 
يالا 7 ام إضافةٌ لى ذلك أ الصلاحيات لعي كت 5-0 9 آنذاك 
بالقل. . 


فأخمدتهاء وقفضي د إد أخذ الناس يتداولون في ألذانيني عن ترفيع 
عياس أمين من موظف في إدارة محاسيا إل رئيس إدارة فو قله (مدير) : 


العودة إلى الكفر: 

ايت المهمة» ثم عدت إلى (الحفر)» بعد أن كنت قد حررت سئداً. 
على نفسي باستلاميى من صندوق جمرك «(الحفر) ملم عشترة الأقيد.ويال 
معلفه علي أسددها لمالية (قرية) عند عودتي». تحنينا من إيرادات جمرك 
(الحفر) لشهر ذي الححجة عام 68؟1اهء وعمّدت المدير الذي كان قد عاد 
آنذاك من الكويت وهو الأخ أحمد الجابرء بأن يعتبر قيمة هذا السند كتقد 
ضمن موجود الصندوق النقدي المتبقي من إيراد شهر ذى الحجة عام 6 ]| 
لكي يبعثه إلى نيابة الجمارك في (قرية), ضمن البيانات والجداول التى ترفق 


ين ملتسن اليد اين سواه لبا ديل 


كيف تمَّ تسديد بقية المبلغ المطلوب من المحاسب: 
عدت اك (قرية). وقد بعثقت خطابا ريا لمديري اوراية في كر 
من الحفر وأم رضمة ولمئة ولوقة والدويد» ماشهو نه أن أحهد زملائهم في 
جمارك الحدود (دون أن أذكر اسمه) قد أصيب بنكبة مفاجئة خارجة عر 
إرادته أفقدته كل ما يملك. ون المطلوب من الجميع أن يمدوا له نك العون 


لذن 


والمساعدة؛ كل حسب استطاعتهء موضّحاً لهم في الوقت نفسه أنَّ قيمة ما 
فقده نتيجة لهذه النكبة قد لا تقل عن عشرة آلاف ريالء طالباً من هؤلاء 
الموظفين أن تكون تبرعاتهم لزميلهم هذا ترسل إلى نيابة الجمارك في (قرية) 
بواسطة مدير الجمرك الذي يعملون فيه. 


ولقد كان هؤلاء الموظفون من الشهامة والأريحية والنخوة أكبر من 
مستوى الظن بهمء فقد كانت حصيلة ما تبرعوا به فى حدود سبعة الاف 
ريال بموجب بيانات إفرادية احتفظت بها فى مكتبى السري» بإدارة نيابة 
الجمارك في (قرية)» وبالتالي فقد توجب. عل تسديد المبلغ الباقى مساهمة 
مني في الموضوعء وعلى ذلك تم تغطية مبلغ العشرة آلاف» التي كانت في 
دمة عباس أمين بديوي . 


مدير ضعدف الخدرة: 

2 حوالي الكبهن الثالف من عام 6ه نقل مدير مالية (قرية) الأخ 
فأسم العيوني - الذي ف ككرا - واستعيض عنه بالأخ امارد عبدالله 
العمير وهو حي يرزق الاآن فى جدة. وقد كان قبل ذلك موظفا في جهاز 
اللاسلكي» بوظيفة مأمور مخابرة» استلم العمل من قاسم عيوني» ويبدو أنَّ 
العمل المالي وتعليماته وسجلاته كانت بالنسبة إليه شيئاً مستجداً لم يسبق له 
أن زاوله» كان رجلا هادىء الطبع» متأنياً فى سلوكهء ولكن كانت نقطة 
الضعف فيه هو أن معلوماته كما ذكرت بالنسبة للعمل في الحقل المالي 
صل إلى نسية مقدشة دا مما نتج عنه أن تمكن موظفوه ه من التمرّد على 
توجيهاته وأوامره. قاتعكست. الآرةء وكاد أن يكون هو وها وموظفوه ه هم 
الموجهونء وقد أوجد لي هذا الوضع مشكلة أخذت تتضاعف, وتتعمّد 
شهراً بعد شهرء كنت مسؤولا عن استلام إيرادات هذه المراكز وتسليمها 
لودارة مالية (قرية)» ومطالبة مالية (قرية) بفحص البيانات التى يقدمها برفق 
هذه المبالغ» للتأكد من صحتهاء ثم مقابلتي بإيصالات استلام رسمية من 


51١ 


صندوق هذه المالية. كل مركز بإيصال استلام مستقل» لكي أقوم بدوري 
بتسديد سجلات نيابة الجمارك») بحسب هذه الويصالات. ثم أقوم بعد ذلك 
ببعثها إلى الجمارك كل جمرك بإيصال استلام وارداته؛ لكي يقوم بتسديد 
القيذ لديه بموجب هذا الإيصال. 


كان المفروض أن لا تزيد مدة المراجعة والتدقيق التى يقدمها فى نهاية 
كل شهر مع الإيرادات النقدية لمالية (قرية) عن عشرة أيام. على الأكثر: 
ولكن الذي حدث أن هذه الإيرادات أخذت تتراكم؛ وتمضي عدة شهور 
دون أن نعوض عنهاء مما نتج عنه أن تجمّدت مبالغ طائلة للجمارك لدى 
مالية (قرية) دون أن تسدد هذه الإيرادات. 


كنت أعقب أسبوعياً بخطابات رسمية» الواحد منها يؤكد سابقه: 
بمعدل خطابين في الأسبوع على الأقل. ألِحّ فيها جميعاً على وجوب سرعة 
التعريض » مبينا في الوقت نفسهء لمدير المالية بقرية عبدالله العمير تفصيلا 
بالمبالغ التي لم تعوّض بعدء وكنت مع ذلك أقابله شخصياًء ولكنه يقابلني 
بالتعلل بأنها لا زالت تحت المراجعة» أو الاعتذار بأن المحاسب المسؤول 
مريضء» أو أي عذر آخْر يبرر به موقفهء ولكن بما أنه شخصياً عاجز عن 
القيام بأيّ عمل مالي. لجهله بالقيود المالية؛ لم يستطع تقديم سوى الوعود 
فقطء مما اضطرني في النهاية أن أشكوه رسمياً إلى رئيسه المرحوم صالح 
إسلام بطريقة رسمية عن طريق البرق+ طالباً منه التأكيد على مالية (قرية) 
بتعويضنا عن وارداتناء عن جميع المبالغ المتجمّدة. التى سبق إرسالها إليها 
مخ الجماركة»: .وآن تكون مدة التدقيق والمراجعة مستقبلاً فى حدود فترة لا 
تزيد عن خمسة أيام من تسليمنا لإيراداتنا لمالية (قرية) في نهاية كل شهرء 
وقد أبرق صالح إسلام عدة برفيات لمدير مالية (قرية)» تؤكد عليه سرعة 
التعويض». ولكن بدون جدوى. 

وخلال ذلك عَلِمِتُ أنَّ الأخ عبدالله العمير هو عديل 'للمرحوم صالح 
إسلامء ولما انّضح لي أن برقية صالح إسلام لم يكن لها أي تأثير عل. 
تحريك» الموصيوع وإنهائه» فاقبطررت. يآن: أطلييه رميهيا مين ,فال ة "لاد 
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بأن تنتدب من قبلها خبيراً مالي للحضور إلى (قرية)» وتولي إنهاء المشكلة 
بي وبين عتقاللة العمير» فلم يسع للك الإدارة ]لا أن تحجيب: فقت إلينا 
في (قرية) الخبير السوري المدعو حسني الركبي» الذي مكث في (قرية). 
وفي مراكز الحدود الجمركية أكثر من ثمانية أشهرء رفع خلالها تقارير دورية 
كلها تؤيد صحة ما ندّعيه» وتثبت بصورة جلية عجز مُدِير المالية . 

وخلال ذلك طلب مني صالح إسلام» ركس فالنة الأحساءة أن أوجه 
مخابراتي مع مالية (قرية) إلى رئاسة أموال الأحساء في الدمام رأسا لتتولى 
هي التعقيب مع مالية (قرية)» وواضح من هذا الإجراء أن صالح إسلام أراد 
من ذلك تفادي الإحراج الذي يوجهه إليه أمين العضونا رك حون بك لاري» 
نتيجة لما كان يتلقاه منى من صور اتصالاتي الرسمية مع مالية (قرية). 
وأصبحت علاقتي مع رئيس أموال الأحساء صالح إسلام مباشرة فيما يتعلق 
نابر افاك» الجماوك: ونيديقها : 


زكر أن :هناك مفافمات: تنحهية قل قلت يمن الحمد بلك دز 
وصالح إسلامء مبنية على رغبة أبداها صالح إسلام» ومفادها أن يكون هناك 
ما يشبه فض الاشتباك بيني وبين الأخ عبدالله العميرء خاصة» وقد صدر 
الأمر بإبدال مسمّى وظيفتي إلى نائب أمين الجمارك» وزيد راتبي بنحو مائتي 
وهال 


كانت الكقاهمة تقضى جإتقناء: إدارة«تكون. مقرأ النائيه أميخ اليكتاركء 
داخل قصر (الحفر)ء تلقيت أمراً من أحمد بك لاري أمين الجمارك بوجوب 
ذهابي إلى (الحفر)» والبحث داخل القصر عن مكان مناسب تنا علة أربع 
غرف مع منافعها مقرأ لإدارة أمانة جمارك الحدود. 


توجيت: على الفوو :وقد ععادف. ذلك هوئ, فى «نفسى. أيضًا ب إلى 
(الحفر) مغادراً (قرية)» وخلال أربعة شهور تقريبأ كانت تلك الإدارة قد 
تم إنشاؤهاء وتم ترحيل المكاتب والسجلات من (قرية) إلى هذه 
الإدارة» وأصبح مقر عملي اعتبارا من نهاية شهر رجب عام 55١ه‏ 
في (الحفر). 
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من الواضح أنَّ الود كان مفقوداً بيني وبين الأخ عبدالله العمير ليس 
بسب أمور شخصية.» وإنما لأمور رسمية» أنا حريص على أن أعقب 
أعمالى, وأسلة إيرادات الجمارك التابعة لي بكل جهد ممكن. وهو قد 
يكون كذلك خريصاً على هذا الأمر ولكنْ ضعفه الناتج عن العجز لا يمكنه 
من ذلك» فهو يرجع إلى الحيل والمراوغة في كتاباته الرسمية. 

في نهاية ذلك العامء» وأخاله في شهر شوال عام 21755 كانت وزارة 
المالية بناءَة على طلب أمين الجمارك في الأحساء أحمد بك لاري» قد 
ارسلتك إلى فئ: (خفر) الباطق سيازة لوبرى «فورق» بواخالها موديل 1945م 
وهي جنك أن تكون هذه السيارة» ومعها سائقها إسحاق الهندي. تابعة 
دفانة الجمارك, لتنقلاتي وجولاتي الم ييه التي أقرم نهنا هاه نو 


وأخرى. على جمارك ادر 55 من جمرك (قرية) وانتهاءً 0 
(الدويد). 


ضربة معلّم من عبدالله العمير: 

كان يوم وصول هذه السيارة. 2 ولموظفي الإدارة معي : نصرأ ذأ 
شأن» فمالية (قرية) لا تملك مثل هذه السيارة.. كنا ننظر إليها وكأنها طائرة 
كونكورد.. بعد أربعة شهور تقريبا فين :وصنيوك هذه السيارة كان المرحوم 
الملك عبدالعزيز آنذاك - قد أقعده المرض عن المشي» وأصبح يسير على 
كرسي ذي عجلات ‏ موجوداً في الأحساء مخيماً على عين نجم العين 
المشهورة في الأحساءء التي ينبعث ماؤها حارأ أشئة بعين الحمة في سورياء 
وقد وصفت لجلالته موضعا للاستشفاء بماء تلك العين . 


كانت مالية (قرية) في ذلك الوقت مسؤولة عن جلب براميل 
المحروقات من مركز السفانية» الموجود على ساحل الخليج الغربي. وسعد 
حوالى تسعين لور ا باتجاه الشمال الشرقى عن مدينة (قرية)» وتجميعها 
فى (قرية). لكي ترد إليها سيارات الدوريات لتأخذ حاجتها من هذه 
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البراميل» وهنا اغتنم الأخ عبدالله العمير الفرصة» فأبرق للملك عبدالعزيز 
رعكفة الله عليه بأن السدارتين اللقين لدعه لآ تكفيان: لفقل المحروقات: من 
السفانية لقرية» وأنَّ لدى أمين الجمارك في (الحفر) سيارة جديدة لا عمل 
لها. وكانت هذه ضربة معلم من الأخ عبد لله فتلقيت أمراً برقي من الملك 
عبدالعزيز»ء يأمرني بتسليم السيارة إلى مالية (قرية)» وكانت صدمة بالنسبة لي 
بيد أنه لم يكن هناك مفر من تلبية الأمرء فأرسلتها إلى الأخ عبدالله في 
(قرية)» ومعها موظف لكي يقوم بتسليمها له مع أدواتها وكفراتها يسند 
استلام رسمي . 

كان أحمد بك لاري فى تلك الأثناء قد ثقِل من أمانة جمارك 
عياب ونان كانه امهو اسان اسه وهر حتفي ١‏ ميل لمن مواد 
الحجازء مكث في أمانة جمارك الأحساء مدة لا تقل عن سنتين» ثم ترك 
وظائف الدولة وعاد إلى الحجازء وفتح محلا تجاريا لبيع معروضات سوق 
الحراج في جدة» ثم مخلصاً لبضائع التجار التي ترد عن طريق جمرك 
جدة. وقد شاهدته بعد عودتى لاحقا إلى الحجاز عام ٠1١١ه.‏ 


غيدها: علميت عبيون إسحاق تواب هلا أمينأ للجمارك وبأنة أصبح 
رئيسي المباشرء رأيت أن من اللياقة الذهاب إلى الدمام لمقابلته والتعرف 
عليه» إذ لم أكن أعرفه من قبل» ولم أسمع عن اسمه إطلاقاً. 

كانت إدارة الجمارك آنذاك في الدمام فيها الكثير من الموظفين الكبارء 
الذي كانت» تويطدى بهم صداقة قديمة؛ كالأخ طه ضليمي» والأخ 207 
فيها. 


صعيرة جديلة 6 مرسلة من وزارة المالية لأمانة جمارك الأحمياءة وهنا إشناق 
على هؤلاء الإخوان بأن من حقى أن أطلب واحدة منهاء فقدّمت طلبا 
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رسمنا لأميد الجمارك الجديد إسحاق نوّاب» موضحاً له حاجتي الماسة إلى 
هذه السيارة لأنَّ السيارة اللوري التي سبق أن أَمْنَتْ لي من قِبلَ وزارة المالية 
تم تسليمها لمالية قرية بأمر ملكي ؛ وقد تمت الموافقة بمنحي أحد هذه 
الجيوب الجديدة بكل سهولة ويسر. 

فكنت يومين في الدمام» اصطحبت معى الكثير من الدفاتر والسججلات 
والسجلداتة»: الخاضة عاقمال الجمارك» برفقة سكرتيري الأخ عبداللطيف 
الجبر. بعد ذلك عدنا إلى (الحفر) وتعمدت أن يكون طريقي مروراً بقرية 
فالتقيت بالمرحوم الشيخ محمد العطيشان أمير (قرية)» بقصد السلام عليه 
فقد كانت علاقتي معه رحمة الله عليه على أكمل ما تكون من الود والصفاء 
والاعرام الستبادل»ه كاف الرقت. فيصن جعدما وحلت التصير ».التق متنا : 
الجيب» أمام مكتب الإمارةء الذي يبعد نحو ثلاثة أمتار عن مدخل إدارة 
مالية (قرية) . 

كان وجود الجيب ا : لأن هذا النوع نوه السمياراك لم يكن قد 
عرف أو انتشرء ولذلك توافد الموظفون لرؤيته» وأثناء ذلك حضر الصديق 
عبدالله العمير فتساءل: لمن يكون هذا الجيب؟ كان من ضمن الوقوف أمام 
الجيب؛ كما فهمت فيما بعد من المرحوم عودة الدليقان» وهو يعمل مفتشا 
على السيارات في جمرك (قرية)؛ أجابه عودة: ربما يكون مرسل لكم من 
الماليةع بعد دقائق معدودة نزلت من مكتب الإمارة» وذهبت إلى إدارة 
الجورك لما على موظفيها فردأ فردأء ويبدو أن الأخ عبدالله العمير فهم 
أنهذه: السيارة: تابعة لى. .ولك كما كدت أغود للمسازة» وكافت كما 
ذكرت أمام باب المالية إلا وهو يصافحني ويقول: مبروك. فأجبته بأن هذه 
حسنه من حسنلاته . ثم ودّعته وانصرفت . 

واصلت رحلتي إلى (الحفر)ء وكما يقول المثل: رُبّ ضارة نافعةء 
نكن كان الآمر يعسليم. السيارة اللوري لجالية (قرية) قد أثر ل الى ل 
وقتهء ولكن الحصول على هذا الجيب كان في مصلحتي ' كذون: :شلفه. لآأنه 
على الأقل نظرا لخفته وصغر حجمه يمكنني من التجوال عليه خارج وقت 
العمل لملاحقة جمائل الصيدء ولم أكن مبالغاً إذا'"قلت: إنه لامحضى 


ملق 


أسبوع دون أن نصطاد ظبيين على الأقل» نظراً لتكاثر جمائل الظباء وقتذاك. 
وخاصة النوع المعروف (بالْعِفْري)» وهى أجمل الظباء منظراء وألذها طعماً. 


لمحة عن زواجي من أم البنين: 

حين كنت أقوم بعمل مدير جمرك (الحفر) كما مر سابقاًء عندما 
استلزم الأمر تنحية مديره» تمهيدأ للتفتيش على سجلاته.» وذلك في رمضان 
عام ١ه‏ كانت علاقتي بأمير الحفر آنذاك المرحوم صالح بن 
عبدالواحد جيدة» فكان يصطحبني معه في تجو لاته خارج وقت الدوام ل 
القنص والصيد»ء وخاصة صيد الحباري بواسطة الصقور التي كان يصطحبها 


معك ., 


وفى إحدى المرات» فى خلوة كنا جالسين على أحد الكثبان الرملية: 
سألني فجأة: لماذا لم ره حتى الآن؟ وكانت لديه خلفية وافية عن 
الفاجعة التي أصبتٌ بهاء بفقد زوجتي الأولى» أجبته بأنني قد قررت أن لا 
أتزوّج مرة 501 إلا إذا عدت إن الجسجاره وهنا قاطعنى قائلاً: إن هذا 
رأي غير سديد» إنك موظف حكومىءه وطالما أنت فى الخدمة قلست 
تملك تحديد المكان الذي تستقر قي لم أردف قائلا : ومع ذلك فما هو 
المبرّر لاختيارك لأن تكون زوجتك من الحجاز بالذات؟ أجبته بأنني قد 
ألفت الحياة في جدة» وعرفت الحياة الزوجية من حيث الصفات التي تتوفر 
فى ننات مدن وحَكاقيله فى ملينة كبجدةء أجابنى بقوله: ولكنك أخذت 
سلمى مق النافية» .رهن والقى ساقت معن رلزوقها دالخل بيوف الشعر مصفالة 
في الصحاري والبيداء من مكان لآخرء ولم تطأ قدمها أرض مديئة قط 
ومع ذلك فلن أسألك عن نظرتك إليهاء وما ارتضيته منهاء وما كرهتهء 
ويكفي أن فقدها قد أوشك أن يفقدك عقلك . 


يها 


أفحمتني حجته. وأسقطت من يدي قوة المجادلة» وهنا اغتنم 
الفرصةء فوجه إلى كلامه قائلاً: ما هو رأيك لو اخترت لك زوجة أكون أنا 
المسؤول عن موا صفاعين؟ احمقة: أي مواصفات تعني؟ أجاب من حيث 
الأرومة والأصل» والطباع العربية الأصيلة» قلت له: ومن تكون هذه؟ قال 
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لدي مانع . 


وهنا دلّني على شخص يُدعى عبدالله الخليف الباني» يعمل جندياً 
ضمن جنود قصر الحفر» وهو ابن لخليف الباني» المعروف بأنه من أشهر 
أسر مدينة الرس بالقصيمء ولكن عيبه الوحيد ‏ إذا كان هذا يسمى عيباً ‏ 
ضعف حاله. ثم أردف قائلا: أنت الآن موجود في الحفرء وفى وسعك أن 
تتحصل على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الرجل وأسرته» وأيضاً تتحصل 
على المعلومات المتعلقة بابنته المؤهلة للزواج» إذا رغبت في مصاهرته. 


انتهى الحديث بيني وبين صالح العيدالواحدء وكأن الشريط بيني وبين 
أم البنين (أم يوسف)ء شريط الحياة قد ابتدأ من فوق ذلك الكثيب. 


أخذت أسأل. وأستقصى عن هذا الرجل. وأسرتهء وعن صحة ما 
افعام ابن عبد الواعت بون إن والدى هليف الباق كان موقا ماوزا ىسدنه 
الرس» وقد أنجب ستة رجال كلهم مسفجتون الإطراءء وهم القوةة عبذ الل 
هذا وأسماؤهم: محمد وعبدالرحمن وناصر وعلى وسليمان» وكلهم أحياء 
مقيمون في الرياض ما عدا محمد الذي انتقل إلى جوار ربه» منذ عام في 
مدينة الحفر . 


ظل هذا الموضوع مُستقرا في ذهني يعاودني التفكير فيه بين آونة 
وأخرى» فتارة أهمله من تفكيري حينما أمنّي نفسي بسرعة العودة إلى 
الجحانة وتار: الك الفكير .فيه ماحد الجن من .عندنا اميرك تر هن 
العودة إلى الحجازء ظل هذا الوضع حتى عاد الأولى عام 158١ه.‏ 


أخذت الفكرة تبرز فى ذهنىي بشكل جاد ومتصل» وعلى ذلك تقدّمت 
لخطبتها من أبيهاء وتم ذلك بكل يسر وسهولةء وكانت كما يقول المثل : 
عين الخيرة» فقد وجدت فيها كما ذكر ابن عبدالواحد الصفات العربية 
الأصيلة التي تتميّز بها بنات الحمايل» ورافقتني في مسيرة حياتيى حتى 
اليوم 56 اقرف من هاا يميق الالثر مكاهرا هذه التجيات. كد الللى 
أغرفة؛ وأؤكده+ أن حباتنا الزوجية كانت هائعة سليحة متتاغمةء: وإن كان 


القن 


الحال لا يخلو في بعض الأوقات من ضباب خفيف يحدثه سوء الفهمء 
ولكنه لا يلبث حتى يتلاشى إلى غير رجعة . 


رسالة من عمي علي الحسون: 

في ذي الحجة عام ١١16‏ هه وردتني رسالة من سيدي العم الوقور 
المرحوم علي بن حسّون ‏ وهو أخو والدي من الأب وصلتني الرسالة من 
عنيزة») حيث كان يقيم انذاك, ومفادها شكواه إليّ من الحال» وأنه يتطلع 
إلى مساعدتىيء. إذا كان فى مقدوري أن أوفر له مجال عمل. خاصة وأنه قد 
تلش وريفالة .من «القضيرة من اضنيد. ميف اللاكزان. مالينان السصيد اللكن ء 
مضمونها أنهم لا حاجة لهم في عودته إلى البصرة» نظراً لانتهاء عمله 
لديهمء وقد كان عمي يعمل كاتباً لديهم في البصرة مده لا تقل عن عشرة 
أعوام؛ كانت هذه الأسرة ‏ وأعني أسرة الذكير ‏ تمتلك من أشجار النخيل 
في البصرة ما لا يقل عن ربع النخيل الموجود فيها. 

كان عمي يعمل لديهم باستمرار» ويزور أهله بعنيزة بين كل عامين 
مدة شهر واحد إجازة. كان يجمع رواتبه خلال عملهء وينفقها خلال 
إجازته بعنيزة في حياةٍ من البذخ والرفاهية» بحيث لا يكاد يمضي عليه 
الشهر حتى يكون زيت سراجه قد أوشك على النفاد» فيسارع بالعودة إلى 
البصيرة: 

تلقيت رسالته تلك بكل إمعان واهتمام» فهو عمي وأقرب الناس إلىٌّ» 
وأحقهم بمساعدتي» فضلا عن أن له على يدا سابغة قد تفوق صلة القرابة 
فين. حك الاأمتهينة والقيمة اللسمعتوية:: واعنى .يعلك :اليد أو «السمكرمة أو 
الصنيعة. أن ها شقف متها أنه هو اللاى جد ل تمه من عد جيرة. كنك 
طفلاً في مستهل حياتي» واحتضنني» مضفياً على الكثير من الرعاية والعطف 
حتى أوصلني إلى«الحجار». وهيا لي فرصة اللقاء بأخي الشقيق عبدالله 
لأول» مرة في حياتي» بعد أن غادر عنيزة» متوجهاً إلى الحجاز في وقت 
يصعب 56 أن كنت أنذاك في رحم الغيب» ربما قبل أن أولد بأربع 
أى خمس سنيق» اماءبين عام - الك 18ا116 وقدوسيق أن شبربعت: هذا 
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مفصلا في مستهل هذه الخواطر. ويرجح أن عمره عندما وصل الحجاز كان 
ف حلدود 6/ - 4 سئوات . 


إلى (الحفر) عن طريق الرياض فقرية» وأنَّ عليه فور 5# فرية أن براجع 
مدير الجمرك هناك ليوهزة له وسيلة إيصاله اك (الحفر). فكت أبرقت 
لمدير جمرك قرية بهذا الخصوص . . بعد أسبوع تقريبا وصل إلى قرية. ثم 
وصل إليَ فى الحفر في الوه الثاني . وكان ذلك فى شهر ذي الحبجة عام 
١6‏ ه وقدل أصدرت قرارا لمعنه فنساعند] لمناهور وم كا الأرزاق في 
الحفر براتب ثلا ثلا ثمائة ريال. 


ذكريات عن عمي ل 
شد احرص ءا غلى أن أذكره ذائن) 000000ظظ2ظ0 الفضل علي . كنت 


دم أمامي أتناء العمل وأحاول أن أسير خلفه إذا سرنا 5 في الطريق. 
مما نتج عنه أن أخل الموظفون يحيطونه بالرعاية والاهتمام . 


كان رحمهة الله عليه رجلا 2 القامة ع كثين. الضبوية: ؛ جاداً فى حديئه 
عندما تشتحدث 02 أبغض ما ببعضه التلون أو الكذب أو النفاق . 


كان مُتدينا صلباً فى عقيدته وفي تعامله مع الغيرء وفي آدائه لشعائر 
ذينه ) كان كثير التهيجل في الهزيع الأخير من ل 


كان البيت الذي أسكنه عبارة عن بيتين منفصلين: أحدهما يتكوّن من 
شهوة وحوس وحجرنين ا بمنافعهاء والبيت الآخر مجاور له يفصلهما 
كال من اللين يوة عترين رصنب تقريباً. “وني هذا قاطن 


ا 


في البيت المجاور. وهو دائما يفضل الجلوس : فى القهوة ا 0 
المعافيل + بتزووم الكثير .من معارقه العتيريين: الحتينين.: في الحفر تجار 
وأصحاب دكاكين» مثل البعيجاني وأبو عليوي والقناص» وغيرهم كثيرون 
كاترا :وائفا في الصباح بعد صلاة الفجر وكذا يعد صلاة الظهر وأيضاً بعد 
صلاة العشاءء يتوافدون إليهء يتجاذبون الحديثء, لفترة لا تقل عن 
الساعتين» وكانت تبدو عليه معالم السرورء لأنه المضيف لهمء كنت كثيراً 
من الأوقات عندما أحسٌ بالآرق أدخل إلى هذا البيت من تلك الفتيحة.» على 
أمل أن امي دلة القهوة وعادةً تكون مليئة» فأجده ساجداً بين يدي الله 
فأحترم مشاعرهء وأرجع من حيث أتيت» مفضلا أن يظل مغموراً في ظلال 
تلك الحالة الروحيةء التي انقطع فيها ليبقى بين يدي الله . 


كان رحمة الله عليه يمثل الفطرة السليمة بأصدق وأبهى وأجمل 
صورهاء مع الكثير من السذاجة الفطرية» التي تسمح للنفس بالانطلاق على 
سجيتها, 0 مواربة أ التواءء ولعل من الطرائف المفيدة والمضحكة في 
الوقت نفسيةه ل ن أذكر بعض الحوادث البسيطة. التي تصور شخصيلته - رحمة الله 
عاسو ا 


الهزاع بالنسة له نمثل الجنود المطيعين لرغيته. المنفذين لإرادته بكل صرامة 
وسدة). وكان هو يعحد في نفسهة فكوا محيباً آذ يحسس وهو يصذدر الأوامر 
عن أى مناء فيجدها تنفد على الفور بشسيء مخ التشيوة والاستعلاعع كت 
أقتني مجموعة من الدجاج . استوردتها من مذلينة البصرة . وهطو نوع متميز فى 
ضخامة جسمهء وكبر حجم بيضه.ء كان الحخوش فيه كميات من الشجر 
الطبخ والتدفئة إذ إن جو (الحفر) في أيام الشتاء تبلغ البرودة فيها حداً لا 
يحتمل» كان الكثير من هذه الدجاج يبيض يومياء وعادةً الدجاجة عندما 
تكون في طريقها إلى وضع بيضها تحدث أصواتاً متلاحقة ومتكررةء تظل 


حض 


كانة: فادتة بعك :ضكالذة الفعجى أن يأوى. إلى فراشة». لميدة سباعة 
تقريباً يسميها (الصفرة). وعندما يسمع صوت الدجاجة يتابعها في الحوش 
وهي تنتقل بين أكوام الحطب من مكان إلى آخر ريثما تستقر في مكان 
تضع فيه بيضتهاء يلاحقها بيقظة وانتباه حتى تضع البيضة فيأخذها 
ويدخلها إلى الدارء ويحدث أن تذهب هذه الدجاجة إلى البيت الآخر 
من خلال الفتحة الموجودة فى الجذار بين البيتين» وهناك ينادي على 
زوجتي أو على أحد الموجودين في البيت طالباً منهم أن يتابعوا الدجاجة 
وإحضار بيضتها . 


حفلة الزواج: 

كت 5-56 سطايقا اع موضوع زواجي من أم اللحقوق والدة الاين 
يوسفء وكيف تمٌّ ذلك الزواج ومقدماته» بيد أني لم أذكر شيئاً عن الصورة 
التى تم فيهاأ هذا الزواجء وإعطاء لمحة موجره عن حملة الزواج. والتي هي 
يدون شك تمثل المرأة الصادقة عن الحياة الاجتماعية فى ذلك الوقت». عام 
6" هيه ولأنه من الأهمية بمكان أن تحتضن هذه الخواطر بعضاً من 
معالم الحياة الاجتماعية لتعطي الصورة الواقعية عن ذلك الزمان لمن يقرأ 
هذه الخواطر. مهمأ امتد به البعد الرمتن:: 


إجراءات الزواج: 

تمت إجراءات الزواج» من حيث الطلب والقبول» والخطوات المتبع 
اتخاذها فى مثل هذه المتاسية) بيسر وسهولةء تم العقد على يد فضيلة 
قاضي الحفر (الحميدي بن رديعان) في مسجد الحفر . 

كان حضورٌ العقد والد الفتاة عبدالله بن خلف الباني وأناء وابن 
القاضى عبدالرحمن الرديعان المدعو عبدالعزيز» وعلى المويس أحد أبناء 
مدينة (الرس)» والمقيم فى مدينة (الحفر) آنذاك» وكان بيته ملاصقاً للبيت 
الذي سيقام فيه حفل الزواج. تم العقد فى المسجد كما ذكرت بعد صلاة 
العكراء ' 


فض 


بيت الزوجية: 


انتقلت ووالد الفتاة إلى البيت وهو عبارة عن حوش من الطين» تبلغ 
مساحته نحو ثلاثين مترا طولا فى مثلها عرضها. يحتضن داخله ثلاث غرف 
من الطين» إحداهما تبلغ مساحتها تقريباً ثلاثة أمتار في أربعة» وهي تلي 
باب المنزل مباشرة للداخل» وتعرف بالقهوة» أما الغرفتين الأخريين فتبلغ 
مساحة كل منهما نحو ثلاثة أمتار في مثلها تقريبا. 

كان البناء من الطين بدائياً فى التنسيق والشكل» وفى متانة البناء أيضاًء 
كانت اا هاتين الغرفتين هى 7 العرس » كاقت لله خادةة تمت ننشاطة 
ويسرء لا طبول» ولا 52 ولا شيء من المظاهر المعتادة» كل ما فى 
الأمر أنه في مساء اليوم الثاني أقيمت حفلة عشاء لموظفي الجمرك 
واللاسلكي وكنَّاب الإمارة. 


تكاليف الزواج: 


كانت تكاليف الزواج بما فيها حفلة العشاء لا تزيد عن ألف ومائة 
ريال» من ضمنها أربعمائة ريال مهراء وهي التي نص عليها في صلب 
الشدة والحرص والتقصي في موصوع الزواج تتركز وتلحصر فى معرفة 
صفات الزوجين كل منهما للآخر قبل عقد الزواج» أما ما عداه فلا أهمية 
لَه . 


صفة دلدة الحفر: 
كانت بلدة الحفر تتألف من القصر الحكومىء الذي سبق أن أالمحنا 
غن اذكه حينا تغرفها لعاء القصون الجكوفية: الى أنفاتها الدولة الى غاء 
4 هء في كل من قرية والحفر وأم رضمة ولينة ولوقة. كان قصر 
الحفر يحتضن داخله سكن الأمير صالح العبدالواحد وأسرته في جانب منه. 
كما يحتضن مركز اللاسلكي ومركز الجمرك والمستودعات ومساكن الخويا. 
يفف 


ددر لصحابي الحليل يه موسى اد 


القرن الأول الجر 7 


كانت هذه الكو مشهورة بعذوبة الماء وعزارته. وظلت طيلة هذه 
القرون المتعاقبة صامدة تتحدى الأيام. وقد آلت هذه البئر التاريخية الجديرة 
بالعناية والجديرة بالمحافظة عليها وصيانتها لبعض كبار رجال الدولة. إبان 
3 3 ل ا ا 1 7 قرسا فقَل 
00 وهدمت 25 المصرء وسويت بالأرض. ونه على أنقاقنا 
الأسواق والدكاكين كما يشاهد اليوم. 


بدوت الحفر: 

على بعد نحو أربعين مترأ من مبنى القصرء باتجاه الشمال الغربي» 
(وأنا أذكر هذا الوصف من عام 58١ه)‏ تقع بيوت الحفرء وهي لا 
تتجاوز فيما أعتقد العشرين بيتاء كلها مبنية من الطين» بطرق بدائية» وكلها 
ذات طابق واحد» ولا أعتقد أن سكانها يتجاوز عددهم الثلاثمائة شخص بما 
فيهم أصحاب الدكاكين الذين توجد دكاكينهم مشرعة على ساحة فسيحة تقع 
شرق: قله البيوت». 


التهريب ما بين الكويت والسعودية: 


ومع ضالة السكانء وقلة المساكن أيضاًء فإِنّ المقر كان ولا زال من 
أكبر الأسواق التجارية في شمال المملكة» إن لم يكن أكبرهاء فقد كانت 
يوميا تعقد فيه صفقات البيع لأعداد من الماشية» لا تقل عن أربعة آلاف 
رأس من الضأن وبعض الإبل . 
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كانت هذه المواشى والأغنام تأتى من أماكن مختلفة متفرقة من داخل 
مما يباع يومياً في سوق الحفر» كانت تأتي من بادية العراق الجنوبية ومن 
بادية الأردن ومن بأدية سوريأ. 


فى كل صببات. كانت #قلللق الساحة تغصى بالمعات. من المواشى» افيا 
يكاد ينتتصف النهار حتى تنقل تلك المواشى إلى عدة جهات داخل المملكة. 
على مغون: الشاحنات» إلئ. المنطقة الشرقية أو منطقة الرياض أو القضيم أو 
الحجازء بينما يصدر إلى الكويت (عن طريق التهريب طبعا) ما لا تقل نسبته 
عن 77٠‏ مما يباع يومياً. 


ورعم وجود دوريات سعودية على امتداد حدود المملكة مع الكويت. 
فإِنّ التهريب يتم يومياً أثناء الليل إلى الكويت بصفة مستمرة» إذ كانت الدولة 
تمنع تصدير المواشي خارج المملكة» ولكن رغم ذلكء فإِنَّ التهريب 


ممم ور . 


الكويتية» تبلغ مائتين وثمانين كيلومتراً تقريباء تبدأ من مركز الرقعي الواقع 
غلى :نقظة الراوية الكتهالية» الغريية الع تلفقو عليها التعدرة التمعودية: الكووسة 
العراقية. ونتعجه مستقيمة بأتجاه اشرق حتى مركن الخفجى الواقع على مقربة 
من الساحل الغربي للخليح العربي . وواضح أن هذه المساحة الشاسعة من 
الصعوبة بمكان السيطرة عليها. ممأ يتيح للمورويية التسللن في ظلام الليل. 
المهربة» وكانت العادة أن تتراوح عدد المجموعة بين مائة وخمسين إلى 
مائتي أض من الأغنام. تهبضص عليها الدورية فتصادرهاء والنظام الجمركي 
يقضي بأن تباع هذه الأغنام المصادرة بالمزاد العلني في اليوم الثاني 
لمصادرتها ليتم توزيع إكرامية القابضين من رجال الدورية من أقيام هذه 
الأغنام وفقا للنسبة التى حددها نظام الجمارك وهي عادة 27٠‏ ومن الواضح 


أن هذه الأغنام» عندما تعرض للبيع يتواطأ الحضور من تجار الأغنام على 


مض 


العزروف عن شرائها لتباع بثمن بخسء» وعادة ما يشتريها مالكها الأصلى فإذا 
كان الرأس قيمته ما بين ثمانية إلى عشرة ريالات للضأن فإنه يباع بالمزاد فى 
حدود ريالين إلى ثلاثة على الأكثر. سا 


تعسدى مساعدا لرئيس ماليئة «قردة» وأميناً لجمارك الحدود: 

قن شهر رع الشان من عام اهم صدرت أوامر من وزارة المالية 
مفادها ما يلى : 

١‏ - تدمج مالية (قرية) مع أمانة جمارك الحدود فى (الحفر) تحت 
مسمى واحد هو رثاسة مالية قرية وأمانة جمارك الحدود. 

؟ - يعين يوسف خلاوي رثئيساً لمالية (قرية) وأمانة جمارك الحدود. 
الحدود. 
وجميع موجوداته إلى (قرية)؛ ويضم إلى جهاز المالية هناك . ظ 

- ينقل عبدالله العمير رئيس مالية (قرية) إلى أمانة جمارك الجنوب 
فى جازان. 

على أن يتم التوحيد والعمل بمقتضاه اعتباراً من /9//١‏ /159١ه.‏ 

فى الوقت المحدد أعنى 7/١‏ 1ه كان كل شيء قد تجٌّء وفق 
الترتيبات الجديدة. كان يوسف خلاوي قد عاد إلى (قرية) قادماً من 
الرعاضري» وهو :اللاق..سبق. له أن عمل في (قرية) باسم مفتش جمارك الحدود 
خلال المترة ما بين رجحب 4ه إلى رجه 555١هه‏ وكان تم بعل 
ذلك نقله إلى الرياض. 

عندما علم سيدي العم على الحسون بنبأ صدور الأمر بانتقال الأمانة 
وجهازها لعن (قرية) لتندمج مع المالية هناك في إدارة واحدة طلب مني 
السماح له بإجازة لزيارة أهله في عنيزة» فوافقته على الفورء وقد وافق قيام 


رضن 


الخلاقرسمارات "القضر متحي في مهمة رسمية إلى إمارة عنيزة في القصيمء 
فاغتلمنا المرصة وحملئاه عليهاء وكان ممتنا دا إد إن شنطته الحديد تعاون 
عليها اثنان من حمّال الجمرك لوضعها فوق سطح السيارة . 


مماحكات العمل بيمسي وبين الخلاوي: 

في نهاية جمادى الآخرة 519١ه‏ كنت قد انتقلت بأسرتي إلى (قرية) 
كما تم نقل جهاز الأمانة وما يتعلق به من (الحفر) إلى (قرية)» وتمٌّ دمج 
الإدارتين وتتظيمهها بمفتح سجلات ودفاتر جديدة» تمشيا مع الإدارة 
الموحهةة وانعداً العمل من التاريخ المحدد وسارت الأمور على شكل 
روتيتى. 'طبعيى.. وإن كان الفكال لا يخلو من عضن المشاكل المتحدودة» 
المتعلقة بموظفي الإدارتين السابقتين» من حيث ترتيبهم بالنسبة لفروع 
العمل على شكل يتلاءم مع كفاءة كل منهم وأحقيته. و قل ميرت اسوية 
تلك المشاكل بطريقة تدريجية» وسارت سفينة العمل فى مجراها على 
بركة الله . 


ومن الواضح. أنه نتيجة لما سبقء أن يتم بيني وبين رئيسي 
الجديد يوسف خلاوي تصادم واحتكاك عندما كان يرأسنى وكنت مديراً 
لجمرك (أم رضمة). خلال الفترة ما بين 94ه١اه‏ و 557١ه.‏ كان 
من الواضح أن يبرز هذا الاصطدام في وقت مبكر من بدء العمل» مع 
أنني كنت حريصاء فك الحرص على أن تكون صلتي به اع بالخلاوي 
يبدو منه من محاباة لبعض الموظفين» أو تفضيل بعض منهم على 
معه في هذه المواضيع وقفة حزمء إلا أننى يحكم أنه رئيسى الأول فقد 
كنت أبدي اعتراضي فقط مسجلا ذلك بمذكرات رسمية ثم أترك الأمر 
لوزارة المالية» وكان يقوم بأعمالها آنذاك الرجل الكفىء المرحوم عبدالله 
السعد القبلان. 


فض 


كان الأخ يوسف - رحمة الله عليه منذ عودته إلى (قرية) في 
١‏ /5١هء‏ ومباشرته العمل قد سلك معي مسلكاً لا ينم عن الود. 
كان يسديده انتقاصي باعابن مو 000 0 له وفنا 
الكمهال:: 5 بقائي في منصبي هذا رهمن بمشريئته ) 0 و سعهة أن يبعذبي 


كانت هذه التصريحات العلنية منه تصلني باستمرار» أولاً بأول؛. بيد 
الى كنت لا أعيرها أي اهتمام» لأنها تنم عن له والغطرسة. الجبن لأنه 
يرددها في خلوته مع بعض الموظفين» والحقد لأنه يزاله بذكو موقمى معه 
أيام (أم رضمة). 


كان يحاول ‏ رحمة الله عليه - أن يستأثر بجميع ما يصدر من الإدارة: 
فيوار ل الا أطلع على أي شيء يدور حول العمل» ومع ذلك فلم أمكنه من 
محاولته هذه. وكان يريد مني بهذا أن أصطدم معه» لكي يتخذ من ذلك 
وسيلة لطلب نقلي وإبيعادي عنه. ومع ذلك كله فقد تجاهلت كل هذه 
التصرفات الصغيرة منه» وركزت موقفى معه على الأمور الجادة التى تقتضيها 
مصلحة العمل . ٠‏ 


اختياري ذوي الكفاءة والاستقامة: 


قبل أن يصدر الأمر باندماج الإدارتين» وكنتٌ أرأس جهاز الجمارك 
وحدهء وكانت الأوضاع السائدة أنذاك تخول رئيس الإدارة حق تعيين 
الموظفين متى توفرت الكفاءة» ومتى وجدت الوظائف الشاغرة ويمنحه حق 
التعيين 'المناتة. دون الرجوع إلى وزارة المالية» ويكفي أن يرفع للوزارة عن 
الموظف المعين بعد أن يتم تعيينه. كان هذا الوضع قد أتاح لي أن أختار 
مجموعة من الشباب ذوي الكفاءة والطموح . 


كنت أبعث إلى أصدقائي في جدة والرياض والقصيم للبحث عن أمثال 
هؤلاء الشباب» وعما إذا كانوا يرغبون العمل في جمارك الحدودء وقد نتح 
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عن ذلك أن توفر لدي مجموعة من الشباب دوي كفاءة واستقامة. وكان كل 
منهم يعمل في المكان المناسب لمؤهلاته ومقدرته» لذا فإنّ الأخ المرحوم 
يوسف خلاوى قد أخذ ينظر إلى هؤلاء الشباب" نظرة. كه 00 منذ أن 


علم أن هؤلاء قد تم اختيارهم وتعيينهم عن طريقيء» إبان كنت أرأس جهاز 
الجمار 1ك 


كان يحاول أن ينقلهم من مراكزهم الين. راكد اددى؟ فقمها قاد 
مس وسلامة آدائهم لعملهمء » كفت أقفه ضد تصرفاته هذه بحزم. 
وأحول دون هذا النقل التعسفي » طالباً منه أن يكون النقل إذا كان لا بد 
منه؛ مبرراً ولأسباب واقعية وجيهة تسجل ضمن مذكرات رسمية. وهذا ما 
لم يستطعه. إذ هو أعجز من أن يجد في أعمالهم ثغرة ينفذ منهاء لذلك 
فقد بقوا في مناصبهم على الرغم منه. 

حل الصراع بيني وبينه ‏ رحمه الله - يتصاعد. و الي 
بصورة. أوضح » كانيق وسيلتي للتفاهم معه في الغالب» وخاصة ٠:‏ عندما الس 
0 0011 التفاهم الشفهي؛ تتم عن طريق مذكرات رسمية 
أوجهها إليه.» معترضا على بعض تصرفاته. أو منتقدا لها. وكما ذكرت فإن 
ضورا :من عنام الجذكراف اتاحة طريتها إلى :ؤزارة المالة. 


مذكرات رسمية ضد الخلاوي: 

ظلل العمل بيني وبين يوسف خلاوي بين مد وجزر عدةً شهورء 
وكان لانتشازه بقة المذكرات الرسمية» التى أوجهها إليه كلما امخلوم 
الاين أشي الأمر في التخفيف من غلوائه وغرورهء لأنها تكشف أخطاءه 
وتسنحلها: أولا بازلة ولذلك فقد بدأ يلين ويتودّدء ويحاول أن تكون 
اراتكه بينى وبينه مشافهة. وبعيلة عق. "الرستمنات» ولآني كت أعرف 
يقينا دخيلة نفسهء ولم 1 بأسا' فن...مجاملته ,ومعاءرتمه. .له أنه كدها 
ع عا واي ء يضر بمصلحة العمل. فإني لا 
لأسي عن تسجيل ذلك عليه رسمياأء الأمر الذي كان يثير انزعاجه. 
ويوثر أعصايّه . 
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الهيئة الملكية ومهمتها: 

في منتصف عام 758١ه»‏ وكنت خلال هذه الفترة أقوم بين شهر 
وآخرء بجولاتٍ تفتيشية على مراكز جمارك الحدودء مبتدثاً بحفر الباطن فأم 
رضمة فلينة فلوقة فالدويد» وصلت إلينا في قرية أربع سيارات لواري فوردء 
ا بقطع أدوات سيارات جديدة» بما فيها الكفرات» تحت إمرة الخ 
كم القَئامي. مرسلة من وزارة المالية إلى مالية (قرية)» ويحمل معه أمرأ 
ملكيا بتوقيع الملك عبدالعزيز يقضي اسشكا. حعة تالف من إضافة (قرية) 
ومن المالية» ومن القيادة العسكرية في قرية» وتسمى الهيئة الملكيةء 
ويرأسها مندوب مالية قرية» وحددت مهمة هذه الهيئة بالآتي : 


إحصاء السبارات التايعة للدولة: 


جاءت هذه السيارات الأربع. التي بعهدة سالم القّثامى» ومعها ثلاثة 
مهندسين » ز أوفة معاونين نحت قيادة رئيسهم المهندس حير الله السوداني . 
تموم هله الهيئةء نلا من ركز (قرية). بإحخصاء السيارات الموجودة التابعة 
للدولة. سمواء كانت خاصة بدوريات الحدودى أ تابعة للومارة. أو تابعة 
لإدارة أخرى من إفإرزات الدولةء تهوم بعجرد هذه الفببيارات وفحصهاء 
وتحديد القطع الناقصة فيهاء أو القطع التالفة التى يراد استبدالها. 
يسجل ذلك جميعه ضمن محاضر إفرادية لكل سيارة على حدة. ثم 
تؤخذ هذه القطع المطلوبة لتلك السيارات من الأخ سالم القثامي.ء يتم ذلك 
كله بمحاضر إفرادية بعضها يشمل القطع الجديدة» وبعضها للقطع التالفة 
توفع هذه المحاضر من قبل الهيئة؛ ومن قبل المهندسين المختصين» 
وبعد أن يتم تشغيل جميع هذه السيارات» تغادر الهيئة هذا المركز إلى 
الشركة الذي يليهء مصحوبه بسالم المثامي وسبماراته ومهندسسيية ) وهكذا 
الكل علماً أن إمارة (قرية) قل فرت بأن تؤمن لهذه الهيئة سيارة لوري 
من السيارات التي : نم إصلاحهاء بالإضافة الع ثلاا نه به من خويا الإمارة مع 
طباخ وثللاث خيام , 7 تنقالات الهيئة . 


رض 


أرزاق الهبثّة الملكدة: 

أما الأرزاق فقد عمدت المالية بأن تصرف لهم احتياجهم من التموين. 
وقد بيحدد كالاتى : 

كيس رز 

١‏ ظ 

+7 كيس سكر 

4 كيلو شاهي 

كيلو قهوة 

؟ كيلو هيل 

وذلك لكل شهرء مع صرف مائة ريال قيمة ذبائح . 
اختياري رئيسا للهدثة الملكية: 

َ اختياري رئيس لهذه الهيئة» باعتباري مندوبا عن مالية (كرية؟+ اوح 


فرصة ثمينة بالنسبة للأخ المرحوم يوسف خلاوي للتخلص منيء» ولو إلى 

مكثت هذه الهيئة في (قرية) قرابة شهر كامل» أتمّت إصلاح جميع 
السيارات الموجودة فى القصرء سواء كانت عائدة للإمارة» أو عائدة 
للدوريات» ف عائلة للعسكرء وكان عددهاء قيما أذكرء بحو عشرة سيارات 
كلها من اللواري ماركة فوردء عدأ سيارة بوكس واحدة مصندقةء كانت 
مخصصة لتنقلات أمير المركز آنذاك محمد بن عطيشان. 


واصلت الهيئة سفرها باتجاه (الحفر) فمكثت فيه شهراً آخرء وكان 
عندة السنارانقه الموحودة قبه ماكاد لعده السناراك فى قرية» مما فيها السارة 
البوكس المخصصة لتنقلات أمير الحفر صالح العبدالواحد. 


فرضس 


كان مندوب القيادة العسكرية في هذه اللجئة هو الأخ الصديق عبدالله 
الشبرمي؛ الذي كان يعمل أنذاك محاسبا في القيادة العسكرية» وهو رجل 
1 908 الكاداسيخ من عمره» على جانب كبير من دماثة الخلق» واستقامة 
الباركة: ,زع الل.. 

أتمت الهينة مهمتها في (الحفر)ء» ومن َ غادرتها إلى (أم رضمة)ء 
والمسافة بين قرية والحفر هي مائة وخمسون كيلومتراً تقريباً» وبين الحفر 
وأم رضمة مسافة مائة وخمسون كيلومتراً تقريباء وأنّ نَ أم رضمة بالنسبة لمركز 
الحفر تقع عنه فى الشيمال الغربي. متها يقع الحفر بالنسبة لقرية باتجاه 
الغرب تقريباً. 

مَكَنَتَ الهيئة في (أم رضمة)» التي كان أميرها آنذاك الصديق المرحوم 
إبراهيم بن عمار أحد مواليد مدينة ضرما (البلدة المشهورة في تاريخ حملة 
إبراهيم باشا على نجذ)ء كان رجلا حاد الذكاء. لماح الذهن». وكانت 
تربطني به صلة إخاء ومودة؛ء فقد كنت أزامله فى قصر (أم رضمة)) حيئنما 
كفق مدير لجرك فنها إنذاك. مكقث تحر عشوين روما بركاة مرودها 
من السيارات لا يتجاوز الست» وكلها لواري قديمة من ماركة فورد» شبيهة 
بموجودات الحفر وقرية» ثم واصلت الهيئة سيرها متجهة إلى (لينة)» التى 
تمصلها عن (أم رضمة) مسافة مائتي كيلومتر تقريباً»ء قطعت في يومين. 


أمير لدئة سليمان الشضيقي: 

كان أميرها آنذاك المرحوم سليمان الشنيفي» وهو شخصية متميزة بين 
أمراء الحدود وقت ذاك. ومرموقة لدى الجميع. وتحظى بمكانة متميزة لدى 
أمير منطقة الشمال عبدالعزيز بن مساعدء. ولدى جلالة الملك عبدالعزيز 
نفسه) يتضح ذلك من اختيان الدولة لهذا الأمير للغفهمات الرستمية ذات 
الصلة بالتفاوض مع الحكومة العراقية أنذاك, في حل المشاكل المعقدة. التي 
تنكيا «عادة بين القبائل الموجودة على امتداد الساحة ما بين الأراضي السعودية 
والأراضي العراقية» والتي تكاد تغطيها جميعها قبيلة شمرء وهى قبيلة ضخمة 
وافرة العدد ومتعددة الأفخاذء فبعض هذه القبيلة» وهو الموجود على 


فورض 


الأراضي السعودية يدين بالولاء لحكومة الرياض» كما أن بعضها الآخرء 
وهو الموجود على الأرض العراقية المتاخمة للحدود السعودية ينتمي بولائه 
إلى حكومة يغداد. 

المنازعات فى قببلة شمّر: 

كانت المنازعات بين أفراد هذه القبيلة» بسبب توزع ولائهما بين 
وولتية: مسكتمرة »ع قل أن يخلو منها شهر واحد.» وغالما ها بتر كر هذه 
المنازعات» إما على أماكن المياه» أو أماكن المرعى» أو ادعاء بعضهم بأنَّ 
البعض الآخرء قد سرق له بعض مواشيهء وهكذا. . 

كان الأمير الشنيفى ‏ رحمة الله عليه -» الشخص الوحيدء دون سائر 
أمراء الحدودء الدى تناط به 0 حل هذه المنازعات مخ السلطات 
العراقية» ونتيجة لذلك كان هذا الأمير يتميز عن بقية أمراء الحدود بوفرة 
الإمكانيات المؤمنة له من قبل الدولة» سواءًٌ من حيث كثرة السيارات الموفرة 
لهء أو عدد الرجال العاملين تحت إمرته المعروفين باسم الخوياء أو من 
العراقية؛ وتستمر المفاوضات فى حل تلك النزاعات شهوراً وشهوراء وهذه 
الشنطة لها جهاز خاص من الموظفين بسيارة مستقلة . 

مكلت الهينة فى ((ليفة) قرابة الشهوين» فقد كان هده السيازات 
الموجود فيها لا يقل عن خمسة وعشرين سيارةء وهنا لا بد من إعطاء 
لمحة موجزة لقارىء هذه الخواطرء عن طبوغرافية أرض لينة» إذ أن لها 
وضعاً خاصاً متميزأ عن غيره يتمثل في : 

أ يقع قصر لينة» على حافة منبسطٍ من الأرض يبلغ امتدادة نحو 
سبعة كبلوفعوات من الشيرق إلى الغرية ونحو بيه كبلق من الكتتوفال 
للجنوب . هذا المنبسط من الأرض هو عبارة عن قطعة صخرية من الحجر 
الصلد الأحمرء الذي يتعذر تفتيته إلا بوسائل ضخمة غير متوفرة في ذلك 
الورقت» 
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آبار لينة العجيبة: 


تنتشر على رقعة هذه المساحة مجموعة من الآبار يبلغ عددها ما بين 
ايفين الى معين يقرآء. عدن ار قن درك الأزنين للا وال عن اللالين قرا 
فوهة البئر على سطح الأرض أسطوانية الشكل» لا يتعدى قطرها المتر أو 
أقل . بحيث يستحيل نزول أكثر من شخص واحد إل فاع هذه الوه وهي 
مجوفة من سطح الأرض إلى فاع العثر» وكأنها أشغية بأسطوانة ١‏ من الفولاذ. 
ملساء لا يوجد فيها 5 فرجة أو نتوع». وماء هذه الآناد عقميهها عذب 
ووفيرء وهي عادةٌ تخص قبيلة شمر في أوقات الصيف . 


والملفت للنظر فى هذه الابار أن من رآها يعتقد يقيناً استحالة أن 
تكون أيدٍ بشرية عادية هي التي قامت بنحت هذه الآبار في وسط الصخورء 
وَلذا إن المتذاول. .على أللكنة كان تلك الموطفة )كو إن ده الآبار إنما تم 
بناؤها في عهد نبي الله سليمان». الذي أِين له الحديد من جهة» وسخرت 
له العفاريت يعمو لم ها بمعاء بمق ريب وَيَمشِيلَ وحمَانٍ كواب وَقَدُورِ 
راس ويس اباد م 


إن هذا العمل ممعتكعي بضاؤه. .رقوة «البكير العادية.. .ويلاتحظ أن 
هذه البقعة تُحَدٌ من جهة الجنوب بالنفودء الذي يبدأ من هذا المكان. 
وينتهيى على مقربة من حائل» أما من جهة الشمال فتّحَد بمجاري أودية 
رتكا 


فئضصة أم عمارة: 


ب - يقع شرق هذه البقعة» وعلى بعد نحو عشرين كيلومتراً تقريبأ. 
فيضة (وهي أرض واسعة»ء تُحَدٌ من جهاتها الثلاث بروابي وجبال تحجز ما 
يصل إلى هذه المنطقة من مياه وقت الأمطارء التى تقذف يها الأودية من 
الجهة الشرقية لهذه الفيضة)» وتبلغ مساحة هذه الفيضة في حدود أربعة 
كيلومترات مربعة تقريباً. تنتشر على جوانبها مجموعة من أكوام الأحجار التى 
هى.:بقايا أنقاضن. أرضة اكانت 'تحيط بيهذ» الفيقية: يدل على. ذللك. أن 135 امن 


وض 


هذه الأنقاض من معالم البناء التى كانت قائمة فيهاء ولا زالت باقية حتى 
الآن. 0-00 في اساسات الجدران» وهذله الفيضة تعرقف بأسم (أم عمارة). 
وهي فيضة خصبة» تحفل بالعديد من أنواع الأعشاب المتنوعة في مواسم 
الأمطار وفصول الربيع» ولهذا يفضلها كثيرٌ من ذوي اليسار والمكانة من 
زعماء البادية» ليقضوا بها أوقات الربيع» نظرأً لما تحفل به من زهور 
وروائح ذات عبق وأريج ت تبهج النفوس . 


السفر إلى لوقة: 

واصلت الهيئة سفرها إلى (لوقة)» فوصلتها بعد مسيرة يومين» وهى 
تبعد عن (لينة) بنحو مائة وتسعين كيلومتراً باتجاه الشمال الغربي. وقصر 
لوقة مماثل لقصور المراكز الأخرىء وكان أميرها آنذاك المرحوم 55 بن 
عرفجء وهو رجل هادىء الطبع». طلق المحيًا وديع المعاشرة» مكثنا في 
القصر نحو عشرة أيامء وكان عدد السيارات لديه لا يتجاوز الست سيارات. 
ثم واصلت الهيئة سفرها باتجاه الشمال الغربيى حيث وصلت الدويد خلال 
سبعة ساعات» وهو يبعد عن لوقة بنحو تسعين كيلومتراً تقريباً. 


مركز الدويد: 

وكان مركز الدويد آنذاك: ويسمى «(دويد القلبان) عبارة عن منخفض 
من الأرض فيه بضع آبارء توجد فيها مياه عذبة» وهي قريبة العمق من وجه 
الأرض» ويقطنها كثير من عشائر شمر في أوقات معيئةء بينما قاطنوها الأكثر 
امتهرازا هم المئة المعروفقة (بالصَلْبْ) التي ليس لها انتماء موصول إلى 
ألا ووتفايت العربية العريقة 


كانت السيارات» الموجودة في هذا المركزء أربع سيارات تقريباء 
وكانت أجهزة الدولة الموجودة فيها تتألف من أمير يدعى عبدالرحمن بن 
':شبيب» وهو والد الصديق حمود الشِبِيْبٍ أمير الخرج الآن» ومعه بضعة 
رجال». وهم المعروفون بالخوياء وموظف آخر لجباية الرسوم وهو الأخ 
حمزة هاشم الذي لا أعرف الآن ما إذا كان على قيد الحياة أو انتقل إلى 


ام 


رحمة الله إذ انقطعت صلتى به منذ عام 6ه وهو مذثى المولد 
والنشأة : 


إرسال برقيات» مشت على ظهر سيارة لوري. يديره الأخ حمذدان بن سليم 
البلوي . 


بُعيد وصولنا بيومين» على ما أذكرء لمركز الدويدء كانت قطع غيار 
السيارات الجديدة الموجودة لدينا قد نفدت تقريباء مما اضطرنا إلى الإبراق 
لوزارة المالية بطلب قطع جديدة معينة حددنا كمياتها وأنواعها»ء موضحين في 
برقيتنا تلك» أننا في انتظار وصول هذه القطع لإكمال مهمتناء والذي حدث 
أنه بعد مُضِي يومين على إرسال هذه البرقية توققف جهاز اللاسلكي عن 
الإرسال نظراً لتلف إحدى القطع» مما يستلزم إبدالها بقطعة جديدة» ولأن 
هذا الوضع من شأنه أن يبقي الهيئة فى مركز الدويد مده لا تقل عن شهرء 
حتى يمكن وصول هذه القطعة المطلوبة» ونظراً لوجود بعض التجار 
العراقيين الذين يتاجرون بأطعمة البادية كالتمر والطحين والثَّمُنَ (الأرز). 
ومستلزمات البادية الأخرى». وهؤلاء التجار يمتلكون خياماً منصوبة» لدى 
كا .مفهما كيبعان” او أكتره اعداهها لتفقه ,والأحرى. مسفودها لقاع 
وهؤلاء التجار قد لا يقل عددهم عن عشرين تاجراء كانت تمونهم سيارات 
تأتى من مدن العراق كمدينة النجفء. ومدينة كربلاء» ومدينة الناصرية. 
وسوق الشيوخ. والسماوة» كانت ترد إليهم على فترات من الزمن متقاربة 
فلا يمر أسبوع إلا وتكون بعض تلك السيارات قادمة أو آيبة. 


سقري إلى العراق: 

كانت المسافة بين مركز الدويد هذاء وبين أقرب مدينة عراقية وهى 
مدينة التحف .ىال كرود عن جنافة وتهانيية يلوك ا قرفا يه زان لدم 
مغتوحة بين الدولتين السعودية والعراق» فقد رأيت أن اغتنم هذه الفرصة 
فادود العراقء وهي أول مرة تتاح لي مثل هذه الفرصةء وفي وسعي أن 
أقوم بهاء وأعود إلى مركز الدويدء مطمئناً إلى عودتي قبل أن تصل تلك 


كرس 


الأدوات المطلوبة» شرحت لزملائي رغبتي هذهء فوافقوني» وشجعوني 
على ذلك . 

فو اليوم الخال كيه 2 إحدى الساراك المتجهة للنجف» وكانت 
مساقة الطريق لعسية بالطويلة إلا أنها كات وعرة المسباللف؟ ملتوية 
الطرقات» نتيجة لما يوجد عليها من سباخ كثيرة» وبحيرات من الماء متفرقة 
هنا وهتاكى فكان سير السيارة يتم في حذر وبطء شديد» مما اضطرنا لقطع 
هده المسافة "فى :رورمية. تقونا . 


كنت أرتبط بصداقة سابقة مع أحد تجار مدينة النجف البارزين 
المعروفين بعلاقتهم التجارية مع البادية السعودية» ومع كثير من التجار 
السعوديين» فى مراكز الحدود كلينة ولوقة والحفرء وهذا الشخص.» هو 
الحاج : عطا إلياس الحاج عطاء وهو شيعي المذهب. وعلى جانب من 
الخلق الرقيعء وصدق المعاملة. 


عطا إلياس الحاج عطا: 

كانت بدء علاقتي به أن بعث لي رسالة حيئما كنت مديراً لجمرك (أم 
رضمة)ء خلال الفترة ما بين 9ه”"١هه‏ إلى “١ه‏ مضمونها توسيطى 
ني استجهبال معلع معن له من اعت آمراء اليادية الموجردين فى ذأء 
رضمة)» إبان موسم الصيف» وهو المدعو بَرْعْش العرقان من قبيلة السهول. 
وقد تم استحصال المبلغ بيسرء وإرساله إليه على الفور في مدة لا تزيد عن 
شهر من وصول رسالته. ثم استمر تبادل الرسائل بيني وبينه حتى بعد انتهاء 
عملى من (أم رضمة)» وانتقالى إلى قرية. 


استقبلني الرجل بكل ود وترحاب»: وأحاطني بعناية وتكريم» تدل على 
نبل خلقهء وكرم طباعه» أفرد لي غرفة هي أشبه بجناح من داره الفخمة 
المتميزة المحاطة بحديقة غنَّاء وجعل تحت تصرفي سيارته الخاصة مع 
ساتقهاة: .وكلف: ابقه الأكير عفاش .تمرافقتى وإرشادى إلى كل .ها أرغت 
الاطلاع عليه . ١‏ 


يفف 


مدينة النحف: 


تجولت في اليوم الأول في مدينة النجفء وهى مدينه قديمة البناء. 
عربية الطراز. مبانيها من الطين» ومن نوع من الحجارة لم يكن لي سابق 
معرفة به وهى من حيث الطراز والتصميم لا تختلف عن النمط المعروف 
لدينا في مدن الجزيرةء والنجف مدينة قد يبلغ سكانهاء ٠‏ على ما اعتقله تبجو 
حمسين الغا بيوتها ذات ثلا نه طوايق في الغالى» ذات نوافلك وشبابيك سممة 
الرواشية: التي كانت توجد في منازل مكة وجدة. 


النخيل . 10 جداول البية من ماري 122101 
الشجيرات ذات الزهور المتعددة الألوان, التي تثير في النفس البهجة 
الا 


كانت المدينة» وأنا أتجول ماشياً. ومعي الأخ عباس بن مضيفي» 
تعب بالحركة والنشاطء وكانت تجارتها تتركز بنسبة 8٠‏ قرفا مع أفراد 
.م وخاصة البادية السعودية» وقد علمتٌ نتيجةً للأسئلة التي كنت 
أوججهها إلى بعض المارة ممن التقيتٌ بهم أثناء تجوالي, أن بعدة اليلد 
يوجد فيها أربع مدارس ابتدائية. ومدرستين متوسطة. ومدرسة ثانوية» كلها 


كوي 


أمضيت يوي الأول فقا تار بالسيارة» وتارةٌ ماشياً على قدمي: 
فاستطعت أن أكون في ذهني خطوطا عامة عن وافع تلك المدينة والحركة 
فيها. كان يوجد فيهاء إلى جانب مضيفي. اعدة تجار لا يقلون عنه شهرةٌ 
وثراءً. وكلهم ترك تجارتهم كما د كرت مع أفراد البادية» سواء كانت البادية 
السبعودية او اليادية العراقية. نهم ع" من البادية ما يجلبونه من مواشى 
إبلا أو أغناماً أو كميات من السَّمنء أو ما تنتجه المادية: كالاقط كمه 
المجفف) وغيرهء» وفى في الوقت نفسه يبيعون على أفراد هذه البادية ما 
بدا جونه من اه وأقمشة وبيوت شعرء وما تحتاجه البادية أثناء تتجوالها 
متنقلة في صحاري الجزيرة . 


رذن 


السفر إلى بغداد: 

في صباح اليوم الثاني وقد فهم مني مرافقي أني شديد الرغبة في زيارة 
بغداد» فأفهمنى بأنه قد وضع سيارته الصغيرة البوكس مع سائقها تحت 
سمارة اسح يهاه سوا باليوم أو لمدة محددةٌ, وبيعل ان ورد) اتمفقنا على 
أن يصحبني بسيارة توجد لدى جاره» يستعملها في نقل الركاب» وهي سيارة 
بوكس حمولة ثمانية أنفارء ينقل فيها ركاباً ما بين النجف وكربلاء والمسّب 
وبغذاد. ويما أن سيارة جاره هذا دائبة الحركة ما بين هذه المدن باستحتهتوان 
(أي أنها أشبه بخط البلدة كما نسمّيه عندنا» فلم أرَ مانعاً من أن أكون أحد 
وزكاقها . 


توابيت تُنقل للنجف وكربلاء: 

غادرنا مدينة النجف. في صباح اليوم التالى» باتجاه بغدادء» وكان ذلك 
في حوالي أواخر شهر ذي القعدة من عام 58١ه.‏ كنت قبل مغادرة 
النجف» فد تناولت طعام الإفطار مع مضيفي وبعض أولادهء ثم ظللنا نحو 
ساعة في انتظار حضور جاره بسيارته التى سبق أن اتفقنا على استئجارها 
للركوب فيها 


كنت أثناء انتظاري أَطِلُ من شرفة منزلٍ مضيفي إلى الفضاء البعيد 
حيث إن سكنه في الناحية الشرقية من مدينة النجف. التى تكاد أن تكون 
آخر لدي من تلك الايد قئئ ذلك الاتجاه» ال 3 على فسيح 


كنتٌ أشاهد كثيراً من العربات الكاروء التي تجوها الحمير والبغال 
تعلوها توابيت مغلقة» وكذا جماعات متفرقة ومحدودة العدد ما بين خمسة 
إلى عشرة تقريبأء» تتعاقب على أكتافها نقل توابيت موتى ممائلة لتلك 
التوابيت التي تحملها العربات الكاروء؛ جميعها متجهة إلى مقابر النجف. 
وبعضها يواصل سيره إلى مدينة كربلاء» وكلها قادمة» حسب ما فهمت من 


كرض 


مضيفي» من جميع المدن الإسلامية الممتدة إلى الشرق مروراً بإيران 
شاسعة كبخارى وخوارزم وسمرقند وخيوة ونيسابور. وكل المدن التى يغلب 
إحدى المديئتين (النجف أو كربلاء)» متحملين فى ذلك أشى المتاعب» وقد 
يصل الأمر ببعضهم أكثر من شهرء يقطعونه سيراً على الأقدام.» ومن 
الواضح أن هذه التوابيت هى لأفرادٍ أثرياءء يحرصون أشدّ الحرص» على 
أن يوصوا في وصيتهم أثناء حياتهم بضرورة دفنهم في مقابر إحدى هاتين 
ومصاريف النقل . 


مسحد التحف: 


بعد ساعة تقريباء بُعيد شروق الشمس وصل السائق بسيارته» فغادرنا 
النجف أنا ومرافقى ابن مضيفى واسمه عباس عطاء وكنت وعباس قد حجزنا 
المقعد الأمامى 0 السيارةء وكنا نمر بمدينة النجف فشاهدتٌ عدة ماذن 
تاعقة قبب ا لك دمر اق ما هذه الماذن؟ أجابنى بأنها مآذن مسجد النجف 
المشهورء وهنا أعنات أن المح د ذلك الوقت كان مغلقاء وغير 
مسموح الدخول فيهء لأنَّ الهيئة العلمية الشيعية (وهي هيئة ضخمة تمثل 
بالنسبة للشيعة ما يمثله الأزهر بالنسبة للسنة)» قد أوصدت أبواب ذلك 
الجامع الكبيرء وكذلك الدور المحيطة به» فتّجري فيها جميعاً ترميمات 
وإصلاحات» وخاصة أنها تحوى - كما يقول مرافقى ‏ نقوشا وزخارف ذات 
نمط خاص من عهود سحيقة القدم . ١‏ 


بعد أن قطعنا نحو عشرين كيلومتراً تقريبأء منّجهين إلى الشمال 
الغربي» وكانت البحيرات والجداول وأشجار النخيل والجسور الخشبية 
الموضوعة على هذه الجداول متقاربة بعضها من بعض» يفصل بعضها عن 
الآخر مسافة لا تزيد عن ثلاثين متراً تقريباًء أينما اتجهت بنظرك يمينا أو 
كئمالا تعد عتم الجداول» الع ع أنسه بتويراض عتشيرة ساب ,رقراة 
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بعضها متجه من الشمال إلى الجنوب» والآخر خلافه» وعلى جميع جوانب 
تلك الجداول تعلو الأشجار والشجيرات» على مختلف مسمياتها وأنواعها. 


مدبئدة المستب: 

شوارعها بناء على رعبتي ورجائي من السائق». وكان تجوالنا لآ يزيد عن ربع 

ساعة لأنها بلدة تكاد تكون متوسطة ب بين المدينة بمعناها الواسع وبين القرية 

الواسعة الهكسياعة . اي وتاذوا أن قحك سار أرقع من 

ذلك ولاو مسا ا ا ا اي اي 
أسواقها مترية » ومعالم الحضارة فيها محذدودة. ولكن مهاد النخيل 

الفارهة الطول والمتوسطة» تكاد تكون غابة ملتفة تحيط بالبلدة من جميع 

الجهات؛: وفي تقديري أن سكاتن هذه البلذة يتراوح عددهم ما بن خمسة 

عثين إلى عشرية. اليه تسمة: 

وهو طريق ترابي لم تمتد إليه يد التشذيب أو السفلتة. 


دار السلام الحكالدة (بغداد): 


وصلنا بغداد قبيل الظهر بنحو ساعة» فطلبت من مرافقي الأخ عباس 
أن يتجه بى رأسا إلى فندقى ممتاز يختاره هو بمعر فته . 

نزلنا في فندق يُدعى (فندق الرضا)ء وهو في الواقع من حيث 
النظافة» والفرش» والآثاث نظيف» بيد أن البناء يبدو أنه قديم جدآاء وأعتقد 
أنه من فئة الدرجة الثانية وربما الثالثة؛ أفهمنى مرافقى أنَّ هذا الفندق يعتبر 
من أفضل فنادق بغداد آنذاك» ولرغبتي في أن أتيح لنفسيى قدراً أوسع. 
لوشباع هوايتى من التعرف على معالم دأر السلام الخالدة (بغداد) ومغائيهاء 
فقد رأيتٌُ أن من الأفضل أن أطلبّ من مرافقي عباس أن يعود إلى النجف 
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على أن يرجع إليّ بعد خمسة أيام على الأقل» وقد تم ذلك. 


النزول في فندق الرضا: 

كان الفندق يقع في وسط بغداد تقريبا على ما أعتقدء وهو قريبٌ من 
شارع الرشيد. كان الجو حاراء وبغداد بالذات معروفة بشدة لهيب حرهاء 
ولذلك فقد أخلدثٌ إلى الراحة في غرفتي» التي تتكوّن من سرير واحد 
وحمامء ولم تكن هناك آنذاك مكيفات أو مراوح أو وسائل تبريد» إلا نوع 
يعرف بالمهاف (مفرد مهمة)» وهي نوع يُصنع من سعف النخيل معروفة لدينا 
في الحجاز بالمروحة. 


التعرّف على صاحب الفندق: 

بعد صلاة العصر من ذلك اليوم» نزلت إلى مطعم الفندق» وهو 
مطعم نظيف ‏ والحق يقال شهئيُ المأكولات» ومتعدد الأصناف» وتعرفت 
خلال ذلك على صاحب الفندق» وجدته متكثاً على إحدى الآرائك فى 
العالين الكببي: تتبانها اطرانه الحديك» وتاك كر عقا على الاشر 
وااعكات تشا مضا الفة و ليلة: 


وقد امتذ الحديث بيني وبينه فى أول لقاء أكثر من ساعة» وكنتٌ قد 
لمست من حديثه مجموعةً من تجارب حياته» التي قضاها في بغدادء فهو 
أن رخوالمففاه ركان اقكوسه الأزك إلى بهذا ارون ات .عو كانت :ىد 
كدافع .رخيوها من المدن العرية اتفدق فى سماكها :زان الكاؤنة انتما : 
الإسالاضة. ٠‏ 


سقوط الخلافة العثمانية: 


كان الرجل» حسب ما فهمت من حديثه» قد نيّف على الثمانين: 
ولذلك فقد عاصر الأحداث الجسامء أو قل على الأصح: الزلزال العنيف 
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وأعداء الإسلام» وما أعقب ذلك من سقوط الخلافة العثمانية» بعد أن تم 
إلغاؤها على يد الطاغية كمال أتاتورك في عام 1975م» فخرج السلطان 
وحيد الدين الذي هو آخر خليمة عثمانيى» وهو السابع والثلاثون من خلمفاء 
بني عثمان العظام» الذي بلغ الإسلام فى عهدهم شأوا ورفعة لا يقل عما 
بلغه فى عهد ملوك الخلافة الأموية أمثال الوليد وسليمان وعمر ين 
عبدالعزيز . 


عافن بويد النية. اتير لدياكنا كها غادو أبن غبداله عوناظة عتده 
ودّعها باكياً فى رجب عام 847 هجرية. غادر وحيد الدين إسطنبول مخلفاً 
وراءه قصر يلدزء وقصر ضولمة باغجة» وغيرهما الكثير من قصور بني 
عثمان» وكذا مخلفا وراءه جامع السلطان محمد الفاتح. وسليمان القانوني» 
وأحمد الأول» وأياصوفياء وغيرها من معالم المجد التليد الذي أشاده 
سلاطين بني عثمان» إذ كانت جيوشهم أنذاك تقف على أبواب فيئا بعد أن 
طوت البلقان كله تحت ظل راية آل عثمان» وبعد أن أصبحت روما والكثير 
من الدول الأوروبية تدفع لهم الجزية سنوياً. 


أحداث مرت بالعراق: 
أخذ صاحب الفندق يحدثنى عن الأحداث التى مَرّت بالعالم الإسلامى 
عامة. وبالعراق خاصةء وكأنه يقرأ من كتاب. أخذ يسلسل الأحداث بطريقة 


دخول بريطانيا أرض العراق: 

56 عن نزول بريطانيا أرض العراق عن طريق ميناء البصرة» في 
أواخر الحرب العظمى الأولى» كان الجنود الذين قدموا إلى أرض العراق 
ب كهنا ند كو محدثي ‏ هم خليط من أجناس متعلدة. منهم الهندي 
والباكستاني والبورمي» وكثيرٌ من الأعراق والأجناس التي كانت بريطانيا 
على القادة والضباط فقطء ولا يوجد أي جندي إنكليزي ضمن هؤلاء 


يقال 


السعودن: زهذه طبيعة الاشععمارة فهو تسر آفراة الشعوب؛ ويرغمهم 
ليكونوا| وقودأ للمعارك والحروب القن تَغذي مطاميحه وكبرياءه. 


الرجل المريض 

كانت الدولة العثمانية قد تشنّت قواهاء ومُرقت ولاياتّهاء وهي فوق 
الك كائت حب قبل ينم الصري غالن وقين فر أشيد يسالة الاعتفيان 
الذي كان الغربيون ينعتونها في إعلامهم وصحفهمء بالرجل المريض . 


انهبار المقاومة: 

لم تَدْم مقاومة الجيش العثماني في العراق طويلاً» فسرعان ما انهارت 
تلك المقاومة وتمزقت شذرٌ مذرء تاركة المجال فسيحاً للجحافل البريطانية 
لتنتشر في طول البلاد وعرضهاء وبالتالي يصبح العراق بأكمله مستعمرة 
بريطانية . ظ 

ترككزت قوة الاحتلال في بغداد العاصمة» تحت قيادة القائد البريطاني 
(تاوزند)ء الذي ول هو وجئلوذه يعيثون في أرض العراق فسادأ نا 
وإذلالاء وكيتا لكل حركة تنم هن التثمر أو المقاومة» كان البريطانيون 
5504 فى 5 في أحلام نشوة انتصارهم» غير مقيمين أَىّ وزنء أو 0 
لأي مقاومة قد تحدث من هذا الشعب» الذي علب على أمره» بعد أن كان 


طيلة القرون اسرد المعتز بكرامته. اللمكتمسك بكبريائه, المملى لإرادته . 


بوادر التمرّد: 

وإذا كان الاجدلال: البريطاتى قد. تمكن من إحماة اشانى .كان المدة 
العراقية» فد عبجز اكند الج » أن يقضى على بوادر التمرد والثورة ضد 
وجوده؛ منبثقة من خلال أعمدة بيوت الشّعر المنتشرة في جوانب أرض 
العراق طول وعرضا شرق وجنوياة فكانت أرض العراق دون غيرها قد 
اجتذبت منذ القدمء نتيجةًٌ لخصوبتها وخيراتهاء كثيراً من أمهات القبائل 
العربية» التي أصبحت تقطن أرض الجزيرة؛ وقبائل شَمّر في الجزيرة 
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وفروعها الكثيرة» وكثير أيضاً من بطون القبائل الأخرى» قد هبَّت فى وجه 
رجال السلطة المحتلة» منذ وطئت أقدامهم أرض العراق» لأول مرة»ء هَبّوا 
يقاومون ويدافعون العدو المغتصب . بكل ما أوكوا من فوة وجهد. 


كان البدء أن اصطدمت مجموعة من الجنود الهنود مع أحد بيوتات 
قبيلة شمر في الجزيرة» كأنَّ السكان وممتلكاتهم أموال مباحةٌ يعبثون بها كما 
يشاؤون» وكان عليهم أن يُذْعِنواء ويستسلموا لكل ما يُطلّب منهمء وأن 
لا يُبدوا أي مقاومة أو تذْمّر. 

بدأ الشجار بين مجموعة من هؤلاء الجنود الأعاجم (الهنود). 
وبين أحد مشايخ تلك القبيلة» الذي لا أذكر اسمهء بدأ الأمر بملاسنة 
بين الجنود الهنود وبين صاحب بيت الشعرء شيخ القبيلة - عندما رفض 
طلبا لأولئك الجنودء بكل عنفوان وشممء تفأراد أحد الجنود أن يمسك 
يأحد الأفراد الموجودين بجوار هذا الشيخ. فما كان من هذا الشيخ إلا 
أن أغلظ لهم القول بالانصرافء بيد أنهم لم يفهموا لغته.» مما حمله 
إلى الاعتقاد بأنْ عدم انصرافهم يعنى تحدياً لهء فما كان منه إلا أن 
حسم الأمر بسحبه لسلاحه الذي كان معلقا فى عمود بيت الشعرء 
وأطلق عياراً ناريا غلن : تلك: المحموعة: فاردى أحدهم قتيلاء فر 
الباقون . 


تطويق الجيش الغاري: 

وما كادت تغيب شمس ذلك اليوم حتى كان نبأ الحادث قد انتشر 
بسرعة البرق بين جميع القبائل الموجودة على أرض العراق» وهنا اشتعلت 
الحَمِيّة والإياء العربي الأصيل» ثأراً للكرامة المهدرةء فأسرعوا إلى السلاح 
يحملونه يوجه السلطةء. وكانت هذه القيائل من الكثرة» ووفرة العددء 
والسلاح فقدّر قائد الجيش في بغداد أن ليس في وسع الجنود الغازية 
الموجودة آنذاك على أرض العراق أن تقف فى وجه هذه الثورة العارمة» 
فاضطر إلى سحب جميع جنوده الموجودين خارج المدن. واللجوء إلى 
داخل المدن والاحتماء بهاء وهكذا لم تمض بضعة أيام على الحادث حتى 


نين 


كان الجيش الغازي مطوّقا داخل المدن بأفراد القبائل الهائجة» وقد استسلم 
جميع الجنود الموجودين فى المدن للثوار عدأ مذينتى البصرة ويغداد. 

كانت بريطائيا انذاك. رعم أنها حرجت منتصرة ل تلك الحربس» إلا 
أنها كانت منهكة القوى خائرة العزمء لم يكن في وسعها أن تُقَدّم أيٍّ 
مساعدة لإنقاذ جيشها المحصور مع قائده في بغداد أو البصرة. 


مفاوضات بين الإتكلدز والثوار: 

ظلّ القائد البريطانى. وجيوشه ) محاصراً فى بغداد. طيلة سته اخفيوة 
وكأته فأد حوصر 0 جبحره . دامت خلال هذه المترة الى امتدت ستة أشهر 
مفاوضات الإنكليز في لندن؛ وأعوانهم في الشرق» مع الثوار الأحرار من 
أبناء بوادي العراقء وانتهت بعد مساومات طويلة» وأخذ وَردٌء بأن أذعن 
الإنكليز لشروط الثوّارء التي تتلخص في سحب الجيش الإنكليزي من أرض 
العراق» وتشكيل حكومة مَدَنْيَّة من أبنائه مقابل أن يُسمح هؤلاء الثوار 
الأبطال للجنود الغازية» بعد أن يَفكوا الحصار عنهمء بأن يفرُوا هاربين من 
حيتت نواه وقك ثم ذلك وهكذ! حدق أولعقك الأمطال ما أراده شاعرهم 
العربى أمير السعراء : 

أو كما قال الآخر: 
لا يسلمٌ الشرف الرفيعٌ من الأذنى ‏ حتى يراق على جوائِبه الدمُ 
ومن لم يَدْدْ عن حوضِهٍ بسلاجهو6 يهدمُ. ومن لايتق الشتم يُشْتَم 
انسحاب الجيش البريطاني: 


ابتدأ الجيش البريطاني الغازي فى الانسحاب» مغادراً أرض العراق» 
أرض الإباء والشهامة والكبرياء» غادرها يجرٌ أذيال الخيبة والخسران» مدركاً 


"م 


أن قناة الأمة العربية لا زالت قوية لم تُحْضَّد بعدء وأنَّ الأمة العربية هي 
الأمة العربية بهؤلاء الأبطال». الذين تسايقوا من بيوت الشّعرء واضعين 
رؤوسه على أكقهم :عع بع . الخقاف | ولعك: الأبطاك». الذين :وققتوا على 
أرض الصين شرقاء وعلى جبال البرينيه غرباً. 


تأسيس حكومة مدنية عراقية: 

طبقاً للاتفاق» الذي ثم بين المحتل والثورّاره شرعت الحكومة 
البريطانية في تنفيذ شرط الثوّار الأول» وهو تأسيس حكومة مدنية عراقية. 
تتولى حكم العراق. بنَّت عيونها وجواسيسها في طول البلاد وعرضها بحثا 
عن زعماء وقادة المدن العراقية» ممن قد تتوفر فيهم الشروطهء التي تتلاءم 
ومطامع الغواة: أ أن تكون أيدٍ طيّعة» يحكم الإنكليز العراق عن 
طريقهاء وقد أعياها البحث أن تجد نماذج من هذا النوع؛ إذ كان كل منهم 
حررض كني اوزاف كور هلي ركهم 
طالب الذقيب ياشا: 

وكان أحد قادة العراق انذاك» البارزين على الساحة فى زعامة العراق 
إبان الثورة» قد سخْر ثروته وإمكاناته في شد أزر الثوّارء لوطهب بالمال 
والسلاح. تحريضا لهم على الاستمرار في الثورة والمقاومة. وهو البطل 
المعروف طالب النقيب باشاء أحذ زعماء البصرة: فقد أفرغ الإنكليز 
ضغينتهمء وحقدهم عليه» فاقتادوه غدراً وخلسة في ظلام الليل من منزله 
بالتعيرة وبفلوه امعضوتب» العيدين إلى حدق بوارجيم المرجودة في 24 
البصرة» فحملته إلى جزيرة سيشيل» وظل منفيا هناك عدة سنوات . 
مصير الشريف الحسين وأبناته: 

في الوقت الذي كانت البارجة البريطانية تغادر ميناء البصرة» حاملة 
طالب النقيب في طريقه إلى منفاهء كانت هناك على الجانب الآخر بارجة 
أخرى تمخر عباب اليم مُقِلةَ الشريف فيصل بن الحسين النجل الثاني 
للشريف الحسين بن عليء شريف مكة متّجهة به إلى ميناء البصرة . 
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مؤامرة سايكس بيكو: 

كانت بريطانيا إِبَانَ الحرب العالمية الثانية» تفاوض الشريف الحسين» 
على أساس أن يُنَصَّبٍ الشريف الحسين مَلِكاً وحيدأء وبدون منازع» على 
الأمة العربية: من جبال طوروس من الشمال حتى البحر العربي من 
الجنوب» ومع هذا الوعد الذي خَدِعَ فيه الحسين أيما لخديعة عققما امعلفت 
مؤامرة (سايكس بيكو)ء التى أفقدت هذا الاتفاق أي قيمة أو مضمونء إذ ما 
كاد أوار الحرب ينطفىء وتصمت المدافع» ويتم النصر لبريطائيا وحلفائها: 
حتى كشّرت بريطانيا عن أنيابهاء وخلعت عنها مسوح الرهبان» الذي كانت 
ترتديه» وظهرت سوأتها على حقيقتهاء فما كاد الشريف حسين يتلذذ 
بأحلامه فى عمّانء بعد أن توافدت عليه وفود الأمة العربية»ء مبايعةً له 
بالخلافة 5 باسم أمير المؤمنين الحسين بن على» حتى أفهم صراحة 
بآنة«فتلك الححاز فقطة ثم تلا ذلك ما هو معروف عن مصير الحسين 
واخائض 


الجيش العربي المزعوم: 

وإذ كان أبناء الحسينء وعلى رأسهم نجله الثاني فيصل » قد أسدوا 
للحلفاء أجل الخدمات» فقد استطاعوا أن يَشْلُوا فاعليةً الجيوش العثمانية 
التي كانت موجودة على الساحة ما بين الحجاز والشام» والتى كان بمقدورها 
أن تلحق بالحلفاء هزائم» قد تؤدي إلى طردهم من المنطقة العربية» ولكن 
الجيش الذي ألف من قبل الحسين وأبنائه» بتمويل من بريطانيا مالا وعتاداء 
والذي أسبغ إليه زوراً اسم الجيش العربي؛ وهو في حقيقة الواقع الجيش 
الاتكليري» إذاكانت تتادهه الفعلقة عد الجاكوس الموطاتى المحورت 
الورفسى اه االناس. أقيف. فى انه [الاعييدة النكينة )' من التفاصيل: الحقيرة جا ثيه 
الكفاية» ممثلة فى تت قطارات الجنود العثمانية» وتمزيقها بالمتفجرات» 
روسل نشيراة السكلك وارتكاب أعقر الأعهاك اتتهاد الحدوف القاله 
البواسل» يفعلون ذلك كله باسم الدين والعروبة بأيدٍ عربية مسلمة مع 
الأسف . 


الل 


دخول اللورد اللحبي دمشق: 

سار هذا الجيش المعروف بالجيش العربي زوراً متعقباً الجيش العثماني 
حتى أخرجّه من البلاد العربية» وحتى دخل الجيش العربي : رمز البطولة 
والكفاح العربي: ميدَيئة دمشىق ». نحت قيادة قائد منطمة الشرق الأوسط القائد 


فرح الشعب السوري واللبناني بدخول الجيش العربي: 

بدخول الجيش العربي أرض الشام؛ وجلاء الجيوش العثمانية عنهاء 
وإذ كان الجو في هذه الجهات» سواء في سوريا أو في لبنان» مشحونا 
الحا ١‏ القر اطي للقي الا ل ريل المواطين كان لتخلّصهم 
من الأتراك» الذين كانوا يمقتونهم أشدٌ المقت» لا لأنهم مسلمون مثلهمء 
ولكن لانم لا زالوا ,نظرون: إلى أخران سبوريا ولبنان تعلتين على أغراد 
المشانق في ساحة المرجة فى دمشق» وفى ساجة الشهداء فى بيروت» 
أولئك الأبطال الذين بطش بهم الطاغية السفّاح جمال باشاء لا لذنب إلا 
أنهم أحرار يطالبون بحرية بلادهم . 


المناداة بالفيصل بن الحسين ملكأ كأ على ون 

فرحأ بدخول الجيش المنقذ في تعر ريم رظن متهم أنهم لي أحرارا 
يملكون أمرهم ويمررون د د ولاك فقك أسرع الأحرار في لبنان 
وسوريا إلى إعلان الدولة العربية في الشام. وزفعت رايائها على المباني 
يي في كل من ا ب وساكن مذن الشام وتُودى فيصل سس 
الإتكليزي: نودي به ملكاً على الشام. - 


احتلال فرنسا سوريا ولينان: 
بيد أن هذه الفرحة لم تَعِشُ أكثر من بضعة أيام» إذ أطبقت السفن 
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الفرنسية» تحمل جيوش فرنسا لتحتل أرض لبنان والشام تطبيقاً لمعاهدة 
«سايكس بيكو» الغادرة بين بريطانيا وفرنساء التى كان من ضمن بنودها أن 
تكون لبنان وسوريا من نصيب فرنسا بعد أن تمٌ 5 تمزيق الدولة العثمانية. 
وشكذا تزلكت فى ميقاء سروت فرق اليش القر تبني .بافعيتينا وعنادها 
فأسرعت إلى الراية العربية تهوي بها إلى الأرض رافعةٌ مكائها العَلَّم 
المرنسيء وكان هذا اليوم بالذات يوم عرس وابتهاج بالنسبة لمسيحيي لعنان: 

من غّلاة الموارنةع بيئما كان يوم حزن وبؤس لمسلمي لبنان. 


اقتطاع لواء اسكندروتة من سورنا: 

كات رد الفعة الموائتر لهذا العضرزق: أن كادئ أساء: سيورنا الأحران: 
من مختلف مدنهاء ومن ضمن تلك المدن لواء الإسكندرونة» الذي كان 
انذاك جزءاً من أرض سورياء ثم اقتَطِعَ لتعطيه فرنسا الغادرة قله سحت 
لكمال أتاتورك فيما بعدء مكافأةً له على إلغائه الخلافة الإسلامية فى 
أسطنبول» وهي الأمنية التي كان الغرب بأجمعه يتحوّق شوقاً إلى تحقيقها. 
منذ أكثر من أربعة قرون. 


المؤتمر الوطني بدمشق: 

تنادى أحرارٌ سورياء فعقدوا مؤتمراً في دمشقء» سُمِيَ بالمؤتمر 
الوطني» وقرر هذا المؤتمر إعلان سوريا دولة عربية مستقلةً ذات سيادة. 
نظامها ملكي دستوري» يرأسّه الملك فصل بوواتحبون. ٠‏ وعلى الأثر شكلت 
أول وزارة عربية برئاسة رضا باشا الركابي» وعُيِّنت بعض الشخصيات 
المتممزة في سورريا انذالة؛ وكان من أبرزهم 5 الدفاع يوسف بك العظمة. 

أبلغت قزارات المؤكير دين الدول: وراشرت تعلق الوزاراك 
نشاطهاء وعكف رجال القانون على صياغة ينود الدستور. 


تهديد (غورو) لسوريا: 
كان وقع هذا التصرّف السريع والحازم من أبناء سوريا على رأس 
اناق 


الجنرال الفرنسي (غورو)»ء الذي قدم إلى لبنان قاتداً للحملة أشبه بالصاعقة 
التى أفقدته صوابهء ولذلك أخذ يهيىء» ويستعد ويطلب المزيد والمزيد من 
الجند والسلاح من باريسء لكي يقوم بحملة تأديبية لغزو سورياء وضمها 
إلى السيادة الفرنسية بعد إسقاط حكومتهاء وما هي إلا فترة لم تزد على ستة 
شهور. أحسٌ ذلك الجترال بأنه در كني تنفيذ خطته. ولذلك وجه فرق 
جيشه باتجاه سورياء موجها إنذارا إلى حكومة فيصل الوليدة ؛ متضمنا 3 
تعجيزية رفضها مجلس الوزراءء بكل إباء در ثم أردّف ذلك بإنذار ثا 
معدو هدة 'محظة ؛ ,وا للسمدا باقتحام دمشق بالقوة» إذا انتهت هذخا ليك 
وهي أربع وعشرون ساعة مضت دون أن تعلن دمشق التزامها وموافقتها 
وقبولها بهذه الشروط . 


موقعة ميسلون واستشهاد البطل دوسف العظمة: 


في تلك اللحظات الحرجة اجتمع مجلس الوزراء السوري الوليد 
برئاسة الملك فيصل ذاتهء تدارسوا الموقف من جميع جوانبه» وكانت 
الأكثرية تميل إلى الاستسلام؛ إذ من الواضح أنه لم يكن هناك أية إمكانية 
للمقاومة» تقابل هذا الجيش اللْحِبِء الذى صقلت تجاربه ميادين الحرب 
العالمية الأولى في أوروباء والمزوّد بأحدث ما توصّل إليه الفن العسكري 
آتذالك ,من وستائل"الدمان. 


كان مجلس الوزراء السوري بأكثريته يميل إلى قبول الإنذار» تمشياً مع 
واقع الجالة. مد أن أحك. أعكاء المجلس وزير الدفاع البطل الجريء يوسف 
بك العظمة صرخ في الأعضاء بصوت جهوري: لأن نموت واقفين خيرٌ من 
أن نموت راكعين» لم البب شعورهم بكلمات الإباء والشُّممء ماكر إياهم 
يوقائع حطين وعين و والقاوسدة الج يرك سينا لهم كيف نال 
العرب فوزهم وانتصاراتهم في تلك المعارك الطاحنة» التي فَوّضَتْ عروش 
قيصر وكسرى أعتول دولتين تحكمان العالم القافع. كما سطيفة غطرسة التتار 
والطعليسيزة)» ؛ وطردتهم من البلاد بعد أن داست على أعناقهم, لا :ذكثؤة 
عددهاء إذ إن نسبة القوى العربية فى هذه المعارك جميعها لا تزيد عن الربع 


56١ 


بالنسبة لعدد أعدائهم. فضلا عن ضألة العتاد الحربي» الذي قاتل به هؤلاء 
الأبطال بالنشية. ا بأيدي أعدائهم . 


وصول طلائع الجيش الفرنسي: 

أثاوت كلمات .هذا البطل الملتهبة نفوس الممجتمعين وألهبت شعورهم. 
وإذا بهم جميعاً يريدون الجهاد والشهادة. فتوافد الأحرار من أبناء سوريا من 
مختلف مدنها وقراها إلى ساحات دمشق مشقء. للتدريب على حمل السلاح» ثم 
الاتجاه لملاقاة العدو القادم من الغرب (غورو وجنوده)» وخلال فترة وجيزة 
كان قد تجمع من الأبطال المجاهدين مجموعاتٌ محدودة العدد قد لا يزيد 
عددها عن ارتعمانة فرد؛ اتجهوا بأسلحتهم البدائية را على الأقدام لمقابلة 
العدو الغادرى وفي فرية ميسلون التي تقع في الغرب من دمشق على طريق المخط 
المتجه إلى بيروت كانت طلائع الجيش الفرنسي قد وصلت إلى هناك؛ وهنا 
كانت حماسة المجاهدين قد بلغت مداهاء فأسرعوا لين الالتحام مع أعدائهم 
أملاً في أن يقضوا على هذه الطلائع قبل تكامل وصول العجيش الغاري” 

نشبت المعركة على الفورء وكان لسان الحال يشير إلى أنها أشبه 
بعملية انتحارية من قبل هؤلاء الأبطال المجاهدين» الذين اعتقدوا أنَّ هدفهم 
امهو إذا لم ينتصروا فإنهم عفرن بدمائهم على .ساحات» ميسلون: أسطرا 
من الإباء والبطوللات تضمن لهم الخلود على مدى الأجيال» وتبقى شعلةً 
منيرةة تضيىء للأحرار طريق المجد والكرامة. 

لم تزد المعركة عن أربع ساعات. كان العدو يقاتل داخل دباباته 
ومدرعاته وبمدافعه ورشاشاتهء بينما هؤلاء الأبطال يحاربون في العراء 
مكشوفيق 4 ووتادق غير ذات فعالية» وقد لا يتجاوز عتاد الفرد منهم العشر 
طلقات . 

العيت. الميعر كه وكان قائدها البطل يوسف بك العظمة وزير الدفاع 
أول من سطر بدماته الغالية لين فى دنيا العربف.ء» حيث كان من 
أوائل .من انبتشهد. في للك الشركة كل تلاه رفقاؤه يقتدون بفعله الواحدٌُ تلو 
الآخرء حتى لم ينح منهم إلا القليل الأقل . 

حكن 





فرار رجال الحكومة: 

انتشرت أخبار المعركة بسرعة البرق» فلم يجد رجال الحكومة ملاذاً 
سوى الفرارء وعلى رأسهم الملك فيصلء مغادرين البلاد قَبِلَ أن تصل 
إليهم أيدي خصومهمء أما البطل يوسف بك العظمة فها هو رمز بطولته 
شاسح. فى .مناحة سدركة ميبعلون» لل ,رسيلا .رمرا (العزار هذه الآمة: 
وأمجادها الخالدة . 


مؤتمر الصلح: 

في تلك الأثناء كان هناك في باريس مؤتمر دُعي بمؤتمر صلح. 
وهو الذي عقد على أثر انتهاء الحرب في ميادين القتال في عام 
6م إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى» وكان هذا المؤتمر يتحكم 
فى مصائره قادة الدولتين الاستعماريتين المنتصرتين بريطانيا وفرنساء وكان 
الرئيس الأمريكي في تلك الأثناء يلتزم الحياد بالنسبة لمشاكل ما بعد 
الحربء ويسعى جاهداً لأن يكون هذا النصر الذي تحقق للحلفاء مصباح 
نور تستطيع بواسطته الشعوب المغلوبة أن تسترد حريتهاء وتتحكم في 
شؤونها وتقرر مصيرها. 

أما بالنسبة لروسيا فقد كانت أنذاك مشغولة بتثبيت أقدام الشيوعية فيهاء 
لم يكد يمضي على تقويضها لعرش القيصر في بيطرسبرج وإعدام كامل أسرته 
من عائلة رومانوف» أكثر من عامين. 


مقاطعة الرئديس الأمريكي المؤتمر: 

كان لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها (الذي لا أذكر 
أاشسهة الآن) والفسيو كلبمتضو المعروف (بالتمر). وهو رئيس وزراء فرنساء 
رسم خريطة العالم آنذاك» وتقاسم مناطق النفوذ فيما بينهماء وكأنهما كلاب 
تتهارش على جيفة ملقاة» مما أغضب الرئيس الامريكى: وأكان سححقة 
وغيظه. وبالتالى حمله على مغادرة أوووها ومقاطعة ذلك المؤتمر . 


يدان 


استرضاء بريطاندا الشريف حسدن: 

والما كانت» تريظانيا أثماء الحرب قد وعدت الشويفب: مخسميزة ية. على 
العثمانية» بأن يحضر مؤتمر الصلح ضمن الدول المنتصرة» باعتباره حارب 
الأتراك. ورغم أنها كانت قد طعنته من الخلف بعد ذلك بمدية (سايكس 
بيكو)ء بالإضافة إلى تحطيم آماله بتحجيم حكمه باقتصاره على الحجاز 
فقطء بعد أن أعلن في عَمّان بأنه خليفة المسلمين وملك العرب المنقذء 


أ 


وأخذت البيعة له على هذا الأساس . 

رأت بريطانيا أن تقوم ببعض المجاملة والاسترضاء للملك الحسين بن 
علىء فأوعزت إلى نجله الملك فيصل الذي غادر لتوّه سوريا فاقداً عرشه 
هارباً منهاء بأن عليه أن يحضر إلى باريس للاشتراك في مؤتمر الصلح 
العتيد» موهمة إيّاه بأن وجوده سيمكنها من إقناع حلفائها من الفرنسيين بأن 
ومعاهلة تصمن حقوق الم تصعيعة + وعلى هذا الأمقاسض غادر فيصل منطقة 
الشرق الا وسط. إلى :تأريس.. 

كانت محاولاات الاتكلة إقناع الغر سعد بعوذة فيصل باءت بالمشل . 
ولذلك ظل فيصل في باريس عدة أشهر يقضم أنامله ندما وغيظا على ما قام 
به للإنكليز وحلفائهم من خدمات مكنتهم من النصر على الأتراك» وكان 
جزاؤه منهم جزاء سِيِمار. 


تنصيب بريطانيا الملك فيصل ملكا على العراق: 

قلنا سابقاً أنه في الوقت الذي غادرت فيه البارجة البريطانية التي تُقِلُ 
طالب النقيب» الشخصية العربية العراقية المؤمّلة لحكم العراق آنذاك إلى 
منفاه في سيشيل كانت هناك بارجة أخرى تمخر عباب البحر»ء قادمة من 
أوروبا منّجهة إلى البصرة»؛ وعلى متنها الملك فيصل بن الحسين» التي 
تروت بوزارة السستعمرات. التريظانية أذ تنضية ملكا على العراق تعريفا له 
عن عرش سورياء كما فعلت الفعل نفسه مع أخيه عبدالله بن الحسين» وهو 


+ هه 


الذي كان يطمح إلى عرش العراق» بيد أن بريطانيا لم ثَرَ فى عبدالله كفواً 
لعرش العراق». ولذا قرر ونستون تشرشل» وزير الحرب آنذاك ببريطانياء أن 
يقنطع من أرض فلسطين منطقة عمان والبلقاء» ويوجد فيها أمارة يُجلس 
على أريكتها عبدالله بن الحسين . 

أستقبل الملك فيصل في ميناء البصرة بمجموعة ضخمة من أعيان 
العراق ورجالاته. والجميع يعلقوة اعداي و ححوده أوسع الآماك على اعتبار 
أنهم سيحكمون يملك ريق هو منهم لها وكا وعروبة. نل غعرورهمء 
ويرضي كبرياءهمء فهم يحكمون بملكِ منهم» لا دخيل أجنبي غريب. 
استقبال الملك قفنصل: 

كانوا يستقبلونه ونفوسهم ملأى بالأمانى العذاب» والطموحات الضارية 
في أعماق دنيا الشموخ والكبرياء» كانوا يستقبلونه» والحماس يتفخر من 
أعطافهم يه واعتزازا ؛ لأنه سيت ربع على عرش بعداد: بغعذاد الخالدةق 
بيد ايا بيبانا التليدة :لني م ملأت بطون التاريخ . بعكم يثناة: دتري 
المستعصم بالله العباسي الذي أعدمه التتار على يد هولاكو عام 05> 
هجرية. أعدمه وأسرتّه واخفال بغداد وما فيها من كنوز وأمجاد ومعالم 
حضارية خالدة» إلى أكوام من الرماد والدمار والخراب . 
أمنيات أهل العراق وطموحاتهم: 

يستقبل أهل العراق الملك فيصل وأمام بصائرهم خريطة بغدادء بغداد 
المنصورء بغداد الهادي والمهديء بغداد هارون وابنه المأمون» بغداد 
المعتصم.ء يتمثلون هؤلاء ويشعخصول بغداد قر عهد هو لاء درة الدذنياء 
وفريلة الدهر . 
يغدان الرشيد: 

يتصورون الرشيد وهو يتجول على متن جسرها في الرّصافة» يرافقه 
صديقاه وأخلص المخلصين لدولته, جعمر ويحيى أبناء خالد البرمكي». يسسمر 

نهعن* 


الثلاثة معأ على الجسرء في هدأة الليل؛: وإشراقة البدرء فيبصر الرشيد 
هاف 06 الأفقع وما تلعث أن تزمجر بالرعد والبرق» ثم يهب رياح تعدهأ 
عن بغدادء فينظر إليها الخليفة هارون بثقة واعتزاز» موجّها إليها الخطاب 
(على سبيل المجاز): «سيري أين شئتء فإنَّ خراججك سيبلغني»! كنايةٌ عن 

سعة الملك» وراد ا 5- 6 أله مهما افقد 0 في الافق 
وبعدثت .» 00000 ا ا ل وهار 


أمحاد وبطولات الأمة العريية: 

الله أكبر ما أروع المجد! ما أروع المعنى وأعمقه! ما أشد تأثيره فى 
نفوس الأحرار»ء وبالأخص أولئك الذين لم تمح لوم ذومية معاكنة تلك 
الأمجاد إلا عبر بطون الكتب! يستشعرون في أعماقهم هذه الدنيا المليئة 
بأمجاد الأمة العربية» أمة كانت سيدة العالم آنذاك بدون منازع . قوة وعلما 
وحضارة وثراءًء بينما يعيشون في واقعهم في ظروفنا الحاضرة وقد ارتكست 
أنوفهم في أعماق الوحل والظلام . 


يغداد المنتصور: 

بغداد الخالدة التي كانت قبلة الدنياء كانت التياوها ومعارفها ا نضيء 
جنبات الأرض» كانت شعوب العالم آنذاك تَحتُ الخطى من مختلف 
يقاعهاء متجهة إلى بغداد لتنهل من نور المعرفة والحضارة» بغداد الخالدة 
يتصورونها فيتصورون معها المعتصم العباسي وقد حفزته النخوة الإسلامية 
والإباء العربى» حينما نمى إلى علمه أنَّ امرأةٌ مسلمةٌ قد استنجدت به حيتما 
حاول إيذاءها أحد علوج جيش بيزنطة» فقالت: «وامعتصماه» وذلك على إثر 
إحدى المعارك. التي دارت على الحدود الشمالية لدولة الخلافة فى مدينة 
فونيه») وهي ملينة ما زالت معروفة إلى الآن. وتقع فى شرق تركيا وتحتضن 
الآن ضريح جلال الدين الرومي؛ المتصوف المعروف. 


لم يكد المعتصم يسمع بهذا النداء من تلك المرأة العربية حتى بادر 
0م 


من فوره بتسيير جحافل الجيوشء الواحد تلو الآخرء وما هي إلا عدة 
أسابيع» رغم بُعد المسافة بين بغداد وقونية» حتى كان الببيشن اللاي 
يمزّق جحافل الجيش الرومي» ويقضي عليه مُخَلّصاً لتلك المرأة» معيداً لها 
كرامفيا». .ملعا لها بلسان الراقي» انها نجنا ابعناات يبقية» وقد سعد 
التاريخ هذا الموقف الرائع على لسان الشاعر العربي أبي تمام» في رائعته 
الخالدة التي سبل فيها فتح عمورية والتى مطلعها : 

السعيت أصدق إنياءَ من الكتب في حدذهٍ الحد بين الجدّ واللعب 


كما سجلها من الجانب الآخر ممثلا لهوان العرب فى حاضرهم الآنى 
رب وامعتص ماه اأنطلقت ملء أفواه التهسساتنا لتحي 
افسة اسعافيت لكفها. ا تلامين تبر اسدددظ 
وصول موكب الملك فيصل إلى بغداد: 
من البصرة» وكانت معالم الزينة والأفراح قد أقيمت في طول البلاد 
وعرضهاء وهو يوم بلا شك خالد في دنيا العرب؛ بل يمثل عرسها الأبهى 
والأجمل . 


صباغة دستور الحكم: 
ذات سيادة» وفى الوقت نفسهء. كلفت مجموعة من أبناء بغداد والبصرة 
وكبيرناك هدن: الغدراف من فلن لهم الدراسة العليا في مدارس الدولة 
العثمانية في إسطنيول» قبل انهيار تلك الدولة. وكان الكثيرون منهم يحملون 
شهادات عليا فى دراسة القانون. 

كلمت تلك الهيئة بصياغة دستور جديد» ينظم الحكم في البلادء لكي 
تتم على أساسه الانتخابات وفقاً للمنهج النيابي الديمقراطي . 


ا 


وفي الوقي نمه شكل جهاز: الحكومة الى تالف من عدة بوزارات» 
منها الدفاع. وأسند إلى حيدر رستم» والمعارف وأسندت لساطع الحصريء 
وهكذا بقية الوزارات الأخرى. التى أخذت فى عقد جلساتها وتبنى من 
عار ل له ال ال 3 ٠ ١‏ 


وفق المعلوم. أن: بقذاد .وغيرها هن, مدن العراق > .وركذا المندة العرى: 
الأخرى. كان هناك من أبنائها كثير ممن تلقوا تعليمهم في تركياء عندما 
كانت الدولة العثمانية آنذاك» قبل أن تنكب بمجموعة من أبنائهاء الذين تلقوا 
دراساتهم العليا في باريس ولندن وبرلين» كأنور وطلعت وجمال ومحمود 
شوكت» وأمثالهم من الأتراك الذين أوجدوا فى دولة الخلافة نعرة الطورانية 
(التتريك)» وأخذوا يناوؤون العنصر العربى» ويحاولون إبعاده عن مناصب 
الدولة, ومراكز النفوذ فيهاء مما أوجد عداع بين العنصرين كل منهم يعتز 
بشوميته ) ينما كانت الدولة قبل مابري9 عويب 0 3 


تحت اراية الخلافة الإسلامية الحانية . 


تأسيس دولة العراق الفتدة: 

كان يوجد في بغداد عند تنصيب فيصل» والمناداة به ملكاً على 
العراق مجموعة كبيرة من أبناء الأمة العربية» ممّن نالوا حظاً وافراً من 
الثقافة والمعرفة» فأصبحوا يمثلون اللبنة الأساسية في رفع صرح هذه 
الدولة الفتية» وكان من أبرز أولئك الرجال». على سبيل المثال لا 
الحصر. ؛ تورىي باشا السعيك: وياسين باشا الهاشمي» وطه ياسين 
الهاشميء وجعمر العسكري» وسحيمدر عع وطالب التقيسة) وسامة 
الحصرىي» وعيرهم وعيرهم كين ذا ممن له تحضرنىي أسماؤهم الآن. 
والدوة كان لسواعدهم القوية» وحماسهم الوطنى كيو لان في يي سيس, 


8 


مهرجان تأسيس الدولة: 

ظلت بغداد تنعم في عرس مهرجان تأسيس الدولةء» وتنصيب الملك 
العربي العتيد ملكا دستورياً على عرشها. ظلت في أعراس أفراحها أسابيع 
وأسابيع» ولم تتأخر قرية أو مدينة عن المشاركة فى هذا العرس الخالد. 
الذي لم يقتصر صداه على العراق وحدهء بل كان شاملا للعالم العربى في 
مختلف بقاعه»؛ وكيف لا وأنه يعلن عن إعادة مجد العباسيين في العراق . 


أحايدل المؤّامرة: 

في ذلك الوقت إبان مهرجانات الاحتفالات والآفراح» كانت تتم في 
دهاليز الظلام أمور تعاكس هذا العرس» وتفرغه من مضمونهء بل تحيله إلى 
مأتم إن صح هذا التعبير . 

كانت هناك أحابيل بريطانيا وعقدها اللئيمة الماكرة» تنسج خيوط 
الحكم في العراق» 5 لما ريده ) وتخطط له . 

كانت عناصر المؤامرة ضد الحكم الوطني الحر تُحاك وتدبّرء انطلاقا 
من دار المككوتت السامي البريطاني آنذاك التي كان من صمن ضمن الشروط التي 
أبرمت بين بريطانيا وثوّار العراق» والذي أذعنت بموجبها بريطانيا ليحكم 
العراق أحد أبناء العروبة. 


الحبة الرقطاء: 


فى .ذا المسدوتيه هنذا ..وكتان اسمهى إن لم تخنى الذاكرة 
(كونراليس)حية وقطظاء» تلاعى (جروك: ب )ني كقاتت هذه الحنة 'تمبيتك 
بخيوط السياسة والإدارة» وجميع شؤون الحكم في العراق» بكلتا يديها. 
تنسج خيوطها في الظلام» بحيث تنفذ كل ما تريدء أو على الأصح كل ما 
تاهو به وزارة المستعمرات في لنذن حنون أن .بحسن أحد» أو يتعر 
يوجودهاء وإنما تبرز جميع التصرّفات الخاطئة على السطح. وكأنها تصرفات 
رجال الحكم و الإدارة , أبن الغراق:: 
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دار المندوب السامي البريطاني: 

استطاعت هذه الحيزبون» في خلال أشهر معدودة أن تجعل من 
مكتبها في دار المندوبية قبلة لكل طامع في مجد أو جاه وتدريجاً أخذ 
القادة والزعماء العراقيون على مختلف مراتبهم وكفاءاتهم. يستلهمون منها 
العون والتوجيه» والتمكين لهم للوصول لما يريدونه من مجدٍ وجاه. 


أحلام تلاشت: 


ومعنى ذلك أن الحكم الوطني الذي صفق الشعب وهلل لمولده. 
وبُذلت في سبيل الحصول عليه» دماءٌ عزيزة غالية من أبناء العراق الأحرار. 
قد أصبح مجرّد حلم ما كاد يبرز للوجود حتى ذهب وتلاشى» وحتى سنح 
لأحدٍ أبناء العراق» وهو الشاعر المعروف». معروف الرصافي» بأن يصف 
هذ] السكم جريشة الفان المتعمق فى بيك من الشعر عنمن إحدى رانك 
قصائدهء إذ يقول: 
عذلك بوفسكور ومجلس أمة نت المين الصحيح مَجَجَرَد 
دقظة أحرار العراق: 

كانت وزارة المسعععرات فى لخدن فك الخدت تسععيك ثقنيا سستسهاء 
وبصحة تقديراتها وكفاءة رجالهاء إذ خْيّل إليها أنْ الوضع في أرض العراق 
سيستمر وفقاً لرغباتهاء وطبقا لما ترسمه وتخططه من عقد ومكايد نتيجة لما 
كان يرفع إليها من مندوبها في العراق من تقارير ومعلومات». عن شَيْر الأمور 
فى ألحي:ة الدولة العديدة» بيد أن احراروالعواة«الدية سدق أن :فعهوا 
بلعانية قد أدركوا ما تدبره بريطانيا لهمء وأنَّ موافقتها لإنشاء حكم وطني 
في العراق على رأسه ملك عربي» إنما هو طَعْمٌ قدّمته لهم؛ لامتصاص 
ثورتهم ونقمتهم» ولذلك فقد أخذوا بمناوأة هذه السياسة» ومقاومتها بكل 
عنف وشدة» وقد تمثّل ذلك أول ما تمثّل في صب غضبهم وسخطهم على 
أولتك الرجال الذين يتولون مناصب الحكم والإدارة من العراقيين» والذين 
يخالونهم صنائع لدار المندوب السامي البريطاني . 


لضن 


ضعف النفون البريطاني: 

رويد زويك! انغذأت عت من السالحة تللق" المتجهوغات من الرتال: 
التي كانت تحوم. خول دار المعدوب.. كما اتوم الؤبابة. وايندات تبرق إلى 
الساحة عناصر وطنية من الشباب المتحمس؛ الذي يقاوم بكل ما يملك من 
قوة» كل إجراء أو تصرّف صادر من دار الانتداب لا يرونه في صالح 
وطنهمء وعلى ذلك فقد ابتداً النفوذ البريطاني يضعف يا فشيئاء حتى 
أصبح أي طامع من هواة الزعامة والجاه يفكر ألف مرة ومرة قبل أن يقترب 
ويحوم حول دار الانتداب . 


نْسْرٌ في قفص: 

كإن«العللك: قيضل ع فو عن هو الكافة ..وتعهرية ومساوشة: للسياسة: 
وشؤون الحكم» قد أحسٌ منذ وصوله بغداد أنه أشبه بنسر احتواه قفص. 
ولذا غافن. شهورة الأولى سحدينا كتياء. منقطها قف الاتضاك بأتراة شعيه إلا 
من ترضى دار الانتداب عن الاتصال بهء ولذا فد أخذ يتنفس الصعداءء 
وابتدأات علاقاته تنمو وتتقوى مع أحرار البلاد»ء وإن كان ذلك في نطاق 
محدودء وَفْقَاْ لما تمليه الظروف السياسية آنذاك . 


دخول العراق في عصية الأمم: 

كانت عصبة الأمم قد أقيمت». وباشرت أعمالها فى جنيف بعيد نهاية 
الحرب العالمية الأولى 6 م.ء وكان العراق من ضمن حصة بريطانيا 
من الحصص التي تمّ تقاسمها على خارطة العالم في باريس في مؤتمر 
سايكس بيكوء بيد أن ثورة العراق» وطرده لجنود الاحتلال» وإبرامه اتفاقاً 
مع بريطانياء يلزمها بأن تسعى لإدخاله ضمن عصبة الأمم كعضو مؤوسس 
أسوةٌ ببقية الدول» وهذا ما تمّ فعلاء فقد أصبح العراق عضواً في هيئة 
الأمم مستقلاء له مكانته القانونية بين شعوب العالمء فأخذ العراق يفك 
قيود المعاهلة شيعا فشْيعًاً: حتى استطاع أن يتحرر من قيودها وأغلالها بما 
لا يقل عن 2/4 الأمر الذي أتاح للملك فيصل أن تعر نه :واد يضع 


0 


يده فى أيدي .شعبه لبناء العراق الحديث» ولعلّ الفنان المبدع والموسيقار 


العظيم محمد عبدالوهاب لم يُجانب الصواب حينما ترنّم على أوتار قيثارته 
بنكلا : 


با وسراغعا ورك وحساكة يشصرى من دموعى تجنبتك العوادي 
الى اقول راهنا تتعيه العراق.وافة الغراف” 


امه تتشي الفياة وتينى ‏ كييتدان: الا فييوةالاميتحساد 


الشريف فيصل بن الحسين مع الملك عبدالعزيز آل سعود: 

وقد كانت طموحات فيصل رحمه الله أن يتعالى على جراحه»ء وأن 
يسمو على الألم» طمعاً في مجد أمته وتوحيد كلمتهاء ودفعها بقوةٍ لكي 
تقتعد قمة. المجدء كما كانت تفعل في الماضيء فأقدم على خطوات جريئة 
فى هذا الشأنء فى مقدمتها اجتماعه بخصمه جلالة الملك عبدالعزيز آل 
ة اللهء ا ل ل 0# لأول مرة فى 
التاريخ» وتم هذا الاجتماع في أحد شهور عام 1870مء على ظهر البارجة 
البريطانية (لوبن) في عرض البحرء في مكان متوسط بين رأس تنورة وميناء 
البصرة على الخليج العربي . 


وقد حمدذت هذه الخطوة لفيصل بن الحسين كما حمدت للملك 
عبدالعزيز» من قِبَل جمهرة أحرار العرب ومفكريهم آنذاك؛ لأنها خلقت في 
أنفسهم انطباعاً يشي بانبئاق فجر جديدء تلوح تباشيره من أعماق الأفق 
البعيد» مبشرأ بقدوم وحدة العرب الكبرى التي هي حلم وأنشودة كل عربي 
حر. 


عاد الملكان كلّ منهما إلى عاصمته بعد أن تبادلا الرأي» مُسْتعرضَين 
أوضاع الاعة العربية فى مختلف بقاعهاء وأوضاع الأمة الإسلامية عامة الى 
مزقتها براثئن أعدائها غلاة الاستعمار في الغرب شرّ ممزق. 


خض 


تلاحق الأحداث في العراق: 

سارت الأحداث بطيئة متلاحقة على أرض الرافدين خاصةً» وكانت 
تلك الأحداثء» التي مرت على العراق بعد هذا اللقاءء من التنوع والضخامة 
والألم والحسرة أكبر من أن نلم بها في هذه العجالة» فتكتفي بذكر رؤوس 
أقلام موجزة عتاوين لتلك الأحداث . 


موت الملك فصل واعتلاء الملك غازري الأول العرش: 

حَكمّ فيصل العراق بضع سنوات» ملأى بالأسى حيئاء وبالأمل 
والرجاء حيناً آخرء ثم عاد إلى بلاده بعد أن مرضء وذهب إلى الغرب 
للعلاج» عاد جثمانأء فقد لقي ربه في أوروبا. تلقفت نعشه الجماهير باكية 
حزينة؛ واعتلى العرش من بعده ابنه الوحيد غازي الأول» وكان قمةٌ فى 
الحماس لأمته العربية» بلغت به جرأته وحماسه أن يضرب 255 
الآشوريين» الذين أرادوا التمرد على حكمهء والانفصال عن دولته. 


إحمادن الملك غعازي تمرّد الآشوربدن: 

أخمد تمردهم بضربة قاضية من سلاح الطيران انذاك ضَاننا باحتجاج 
موت الملك غازى: 

بيد أنْ هذا الأمل الذي لاح في الأفق مركزاً راية العرب في أعماق 
المضاء لم يمض عليه أكثر من أربع سئوات حتى صرعه الموت» لاصطدامه 
بسيارة كان. يقودهاء اصطدمت بعامود كهرباء في أحد شوارع بغدادء كما 
صورته أجهزة الإعلام الإنكليزية اتذاك, والواقع على ألسنة مواطتيه» في 
بغداد» أنه فقتل عمذاً بيد الإانكليز تخلصا من وطنيته. 
عبدالؤله وصى على العرش: 

شغر العرش في قصر الرحاب في بغداد نتيجةً لهذه الفاجعة» التي 
أبكت الأمة العربية والإسلامية» أياماً وأياماً. وكان غازي الأول قد أنجب 


ينض 


طفلا صغيراً قبيل مصرعه من ابنة عمه الملك علي بن الحسين (وهو الذي 
سَلْم الحجاز للملك عبدالعزيز عام 844١ه)ء‏ سمي هذا الطفل باسم جده 
قيضل :الثاني .وكان ابن الكلك. على المدعو حبك الالفة .وهر خال: الطفل 
فيضل الثاني »- فكانت: للإتكليز فرصة ذَهَبيةٌ ‏ امجلوهاء لقيموا عيد الإله هذا 
وصياً على العرش» ريثما يبلغ الطفل رشده؛ ويتسلّم زمام العرش من خاله 
هذا. 

كان عبد الإله فتى طائشاء محدوة التفكيرء لم يتجاوز العقد الثالث 
من العمر تقريبًء جاهلاً بأمور السياسة والحكمء وهو ما كان يطمح إليه 
الإنكليزء لأنهم بواسطته سيُحكمون قبضتهم على شؤون العراق في مختلف 
مناحيها واتجاهاتهاء ومن ثم أحاطوه بنوعية من الرجال» الذين كانوا على 
الساحة أنذاك أمثال نوري السعيد وأضرايه ممن لا يزيد ولائهم لوطنهم عن 
ولائهم لبريطانيا. 


منع الجدش العراقىي من دخول معركة فلسطين :١155/7‏ 

ظل العراق» نتيجة لهذا الوضعء تسير أموره بخيوطٍ خفيّة» تديرها 
وزارة المستعمرات فى لندنء كيفما أرادت» مما نتح عن أن أصحيك. الآمة 
العربية بضربات موجعة» لعل أقلها منع الجيش العراقي البطل من اقتحام 
الذي كان يترنّح آنذاك» لو اشترك الجيش العراقى فى تلك المعركة لما 


لقد كان ذلك الموقف موقفاً مخزياء بكل ما تعنيه هذه الكلمة. كان 
ضباطه وجنوده يتحرقون غيظاء ويكادون ينتحرون. لمنعهم من المشاركة من 
قبل قائدهم الأعلى» المدعو الجنرال الداغستاني» الذي لا أذكر اسمه 
الكامل الآن. الذي كان جوابه لجنوده: (ماكو أوامر) أثبت التاريخ فيما بعد 


لض 


أن الأوامر التي أرسلت إليه من بغداد بتوقيع عبد الإله الوصى على العرشء 
باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية تمنع هذا القائد وجنوده منعاً 
نآناء بأن يطاقوا أن رخاضة غلى العدو»-.وهذا يدون شاك .ما آزااتة. بريطاتنا 
علما بأنّ الجيش العراقي كان موجوداً في مدينة قَلْقَيْلِية على بعد عشرة 
كيلركرات من فل آأبيب كانتش وس مدافعه آل كخيرب كل ابن يقل 
سواه سر 


سقوط وزارة العراق: 

كفعاخ«اوزارة «العراق. التى كان يراسهنا اكاك اللمرحيوم مزالعيم .باقن 
الباجهجي» وكأن الإنكليز أرادوا أن يستروا سوأتهم التي اتكشفت للعالم 
أجمع ‏ وللأمة العربية خاصة» بمعرفة الجميع أن عبد الإله هو دمية بأيديهم 
لذ مخول الفئولة حول 


نوري السعيد رئيساً لوزارة العراق: 

مرت الأحداث متلاحقة في العراق» وجاء الإنكليز بصنيعتهم نوري باشا 
السعيدء ليرأس الوزارة العراقية خلفاً للباجهجي» ويزعم تشكيل لجنة تحقق 
في أسباب منع الجيش العراقي من الاشتراك في معركة فلسطين» ولكن هذه 
كانت لعبة مكشوفة» فما هي إلا أيام حتى أسدل الستار على هذه اللجنة . 

كان الشعب العراقى يختزن فى أعماق تفسه أثار هذه الخيانة» التى 
الاضيقت:. عحيشه : ألصقت 20 را ولذلك كان الجيش يتململ ويكؤجم 
ويئنُ ويشكوء ويترقب الفرص للانتقام من هذه الفئة الضالة من أبنائهء الذين 
الوه ثوته الغار من انقيادهم لأعدائهم . 


تورة ضباط جيش العراق الأحرار وقيام الجمهورية العراقية: 
تجلّى هذا الغضب عندما سنحت الفرصة في عام 1488م» عندما 

كان الملك فيصل الثاني مدعواء هو وخاله الوصي عبد الإله» لاجتماع في 

تركياء وأثناء وجودهم في المطارء اهتبلها الشعب فرصة» فقام أحد أبنائه 


لحن 


كعبدالسلام عارف» وكاظم الطبقجلي» ورفعت الحاج لسر وى © ومحمد 


الشؤاف وغيرهم من ضباط جيش العراق» وأعلنوا ثورتهم على الحكم 
القَاء 
1 


وما هي إلا ساعات حتى سيطروا على جميع أجهزة الحكم» معلنين 
قيام الجمهورية في العراق في الوقت الذي انفجرت براكين الغضب في 
نموسن أله لشعبت العرافي. فانطلقوا يملؤون شوارع بغداد. يتصيّدون العملاء 
عبد الإله ظلت الجماهير تسحب جثته بحبل من شارع إلى شارع في بغداد. 
والجميع يركله برجله ويبصق عليه. 


مصير نوري السعيد: 

أما نوري السعيد فقد تنكر في زي امرأةء فلم يكن أقل حظأً من 
زعيمه عبد الإله. ظلٌ مختفياً في دار أحد أصدقائه في بغداد بضعة أيام 
مختفياً عن أعين الجماهير» التي كانت تنقّب عنه» وتبحث في كل ركن 
ومنعطف. حتى إذا ما توهم د« الخاصتة نه بعذاك» زان الحث عم قد 
توقف خرج من مخبئه مرتدياً لباس امرأة» محاولا الفرار عن بغداد بأيٌ 
وسيلة؛ ولكن أبى الله إلا أن يذيقه سوء عملهء فبينما كان يسير في أحد 
الشوارع يتخفى تحت عباءة امرأة. إذ لمح أحد المارة البنطلون. 178 فيه 
فصرخ بأعلى صوته: هذا هوء هذا هوء عندئذ أدرك نوري أنه قد اكتشف»ء 
فأسرع راكضاً فراراً من الجماهيرء التي أحاطت به في لحظات» ومرّقته شر 
ممق في شوارع بغداد. 
فواجع متلاحقة على أرض الرافدين: 

كانت هذه الثورة دامية بشعة قاسية فظة» مغايرة لمقاييس كل الثورات 
عبر التاريخ» وكأنّها بركان انفجر فجأةً فدمّر كلّ شيء. ونتائج هذه الثورة 


وض 


تتالت بمآسي وفواجع تلاحقت» ولا زالت على أرض الرافدين كل منها أشد 
تسبوة شن الأخرق» بعتن الث جغال: العراق: الى ها سن علية الان قف عرهيد 
مداع من الراعم أل هيع عله الأخلاك زميا وسبيل تقاسيق أعداتيا 
يطول شرحهء ويحتاج إلى مجلدات» ولذا فإني أرى أن فيما سَجله التاريخ 
ويسجله غنية وكفاية . 





ينض 





(عود على بدء): 

أعود إلى فندق الرضا والتاريخ هو أحد الأيام من الربع الأخير من عام 
4*ههء وأواصل الحديث . 

سبق أن شرحت عن مُحَدَئى في صالة الفندق (وهو صاحبه) عن الإلفة 
والاستلطاف التى نشأت بينى وبينه» وكنت معجبا بحديثهء تواقا للاستزاده 
به ها الكو نركاة عر يترره ببافلن عا الفمون» بيد أذ الذق سسدية جر 
أنني في اليوم الثانى من نزولي في الفندق» لم أستطع مغادرة غرفتي والنزول 
إلى صالة الفندق» نتيجةً لما ألم بي من مرضء ماثلا في فشعّريرة وارتفاع 
فى الحرارة أخذت تعاودنى ما بين فينة وأخرى. فاضطرتني إلى ملازمة 
الفراقن > .وقد ظل :هذا الوضع أربعة أيام متوالية رغم ما كنت أتناوله من 
دوي وهى حبوب لا أعرف اسمهاء وإنما وصفها لي الطبيب الذي أحضر 
إلى في الفندق بناءً على طلبي» وفي اليوم الخامس شعرتث بشيءٍ من 
التحسّن والنشاط» فآثرثٌ النزول إلى الشارع رغبة في مشاهدة شوارع بغداد 
من جهه» ولآن المشي من طبيعته يجدد النشاط . 


كان الشارع. الذي كنتٌ أسير على أحد أرصفته» يُدعى بشارع أبي 
نواس» كانت المعالم الحضارية فى هذا الشارع تكاد تكون بدائية » ومع ذلك 
فقد واصلت سيري لما أحسست به من نشاطء كان الوقت أنذاك ضحى. 
وبعدك مسيرة بحو ساعة استر عى انتباهي لوحة كُتب عليها (صالة ان نواس)ء 


لذن 


عُلّفت على باب واسع في أحد جوانبه كشك لبيع تذاكر الدخول. 


صالة أبي نواس 

علي من حك الواقفين. 5 هذا الياب يفضي إلى ” صالة + وأسعةٍ؛ 0 
55 غعريزة الفضول: ورعبة فى ا والاطلاع ؛ قررت أن أدخرّ هذه 

كانت الصالة تحتوي على صفوف من الكراسي قد تبلغ الثلاثين» وكل 
صف نك ما يقرب من عشرين كرسي من كراسي الخيزران العادية؛ لا شي ء 
جديد فى هله الصالة يُّلفت النظر إلا أن فى مقدمتها مربع من الأرض يرتفع 
عن أرض الفد حر لص 0 يصعد إليه على درج. ومساحة هذا 
المربع في حدود أزيعة: فكين هت | 


ظ أغانى عراقية: 

نضبة"الى وسطه عمود من النحاسء يعلوه ميكرفونء وأمام هذا 
الميكرفون فتاة في حدود العشرين من العمرء تغنى للجمهور أغانيّ عراقية 
مقلةة وطرنة العراق الشهيرة انذاك عفنة اسكتدر»: ركان صوتها شجياء 
وكانك تعهاين. نجنة بونيرة وكقا لنبوات: الضوت» 


جمهور الحاضرين: 
كان أكفرية جمهور: العا سين تالف .من فقة تيزف فيل الخراق 
كان لباسهم يتكون من الثوب الفنيية من الصوف». حيث كان الوفت 
شتاء ع يعلوه جاكيت من القماش نفسه) ويعتمر الفرد على رأسه شماغا أزرف 
اللون. يعلوه عَقال أفسوة سشيتك 00 زكانة وهو على رأس الفرد ممهم 
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المطربة راوية: 

أما المطربة هذه فقد علمت فيما بعد بأن اسمها راويةء وأنها من 
مطربات العراق الناشئات . 

كان التخت الموسيقى الذي يرافقهاء ويجلس خلفها مباشرة» يتكوّن 
من خمسة رجال» وبعض القعنارت الواقفات خلفهن . ولانى أدخل مثل هذه 
الضنالة .بو اعاهين مثل هذا العرضص»ء لأول مرة في حياتي ؛ فقد حرصت على 
أن يكون مو ضعي ضمن الصف الأول. 

كانت الفتاة رخيمة الصوتء» وكانت موسيقى الآلات تصدح بعنف 
(كما هي الموسيقى العراقية). 


هياج وفوضى: 

وكان الجمهور يطبق بحماس واتقعال» وتعععيم يصرخ بأصوات 
نديعة: ويكرن عبازات» يكيو يعننها الذوق السليم»ء حتى آل الآهر أن: تكون 
الصالة في شبه هياج وفوضى» ممأ يوحي ناد هؤلاء الرجال قد لعبت 
برؤوسهم الخمر وشربوا حتى الثمالة. 


ثور هائج: 

وفي هذا الجوٌ الصَّاحْبٍء كنت أركز نظري على آلات الموسيقى إذا 
بحركة عنيفة وهياج مزمجر في مؤخرة الصالة» فالتفت خلفي لأرى. ويا 
لبشاعة ما رأيت» إذ أبصرت أحد الرجال وقد انفرط عقاله على رقبته» مقيلاً 
كالثور الهائج» فاتحاً بنطاله... ومندفعاً نحو الفتاة التي تغنى لافتراسها. فما 
كادت تبصره الفتاة» حتى صرخت مستنجدة بالجمهور الذى هت محاولا 
إنقاذها من هذا الثور الهائج. أما أنا فقد أسرعت مهرولاً إلى الباب نافداً 
بجلدي». لأني لم أعتد رؤية مثل هذا المنظر. 
العودة إلى الفندق: 


عدت إلين المندق 2 على العودة إلى مضيفي بالنجف» مختصرأ 
زيارتي لبهداة وقصييها في الوقت نفسه أن أعنوة النهنا فى أقرس فرصة 


ذن 


سانحهة . يكون الوقت الذي أمضيه فيها مفتو حأ وغير 00 حتى أروي ظمئى 
من مشاهدة معالم أمجادهاء أتجوّل في الرصافة وأردد مع ابن الجهم قوله: 


عيون المهابين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 


أشاهد معالم قصر الخلدء معالم دار الحكمة؛ معالم الأفيناد 
والخلودء معالم دار السلام» التي كانت قبلة الدنياء ودرّة المدن. 


وصول مرافقي عباس عطا: 

ما كدت أصل الفندق» حتى صعد إلىّ ابن مضيفى الشاب عباس عطا 
الحاج عطا قادماً من النجف» وقد سروت سم 8 سرورء لأنّ مجيئه 
وافق هوىٌ فى نفسيء لكي أغادر بغدادء نزلنا هو وأنا مطعم الفندق». 
فتناولنا طعام الغداءء وسدّدت للفندق حسابه؛ وودعت الرجل الطيب 
صاحب الفندقء الذي كان ع علي فراقه» والذىي أخذ وهو يودعني يلح 
ويتوسّل ببقائى ولو لمدة أسبوع» واعدا إِيّاي بأنه سيتفرّغ لي ويصطحبني معه 
في جولات يومية على جميع أحياء بغداد ومعالمها. 

شكرته كل الشكر على عاطفته تلكء. وأوضحتٌ له أنَّ ذلك 
يسعدني» وهو غاية أمنيتي» بيد أنني موظف حكومي أقوم بعمل محدّد لا 
أملك معه حريتي الآنء موضّحاً له بأني سأكون على اتصال مستمر معه. 
وأني بحول الله وقوته سأعود إليه مرة أخرى في وقت لن يكون بعيدا 
تاذ الك 


العودة إلى النجف: 

عدت مع مرافقي عباس بعد الظهر على الطريق نفسه الذي قدمئاأ مئنه» 
صمن ركاب إحدى الحافلاات المتجهة من بغداد إلى النجف » حيسث وصلناها 
قبيل الغروب من ذلك اليوم ) وإذ كان وصولنا النجف ثم وفي اليوم بقية 
فقد رغبتٌ من مرافقي عباس أن نتجول في أسواق النجف مشيا على 
الأقدام» قبل أن نذهب إلى بيت والده. 


١ 


التجوّل في شوارع النجف: 

كانت حركة الشوارع متوسطة الكثافة» وكان أكثر ما يملأ الحوانيت 
هى المواد الغذائية على مختلف أنواعهاء على أنه يوجد مجموعة من 
الحوائيت متفرقة هنا وهتاك: تزاول مهنة ببع الأقمشة؛ سواء ما كان متها 
إنتاج محلى أو كان مستورداً من الخارج» وقد استرعى انتباهي أن هناك 
أنواعاً من أقمشة الصوف من إنتاج محلي» يفوق في جودته ما كانت تنتجه 
مصانع لانكشير البريطانية . 


أبناء المئعة: 


بعد نحو نصف ساعة من تجوالناء ونحن في الطريق إلى بيت والد 
عباس» كنت أشاهد الكثير من الصبية (الذكور) ممن قابلتهم» يتجولون في 
الأسواق» يعلّقون في آذانهم أقراطاً من الفضة» ولما كنت أعلم أن مثل هذه 
الأقراط إنما مكانها آذان الفتيات لا الفتيان فقد استوضحت من مرافقى» 
الذى أجابنئى بقوله: إنَّ كل من تراه يحمل قرطأ في أذنه من الذكور. فإن 
ذلك يعني أنه ابن متعة» والمتعة معروفة عند فقهاء الشرع» وهي التزوّج 
لمدة محددة» يفترق بعدها الزوجانء» وما قد ينتجه هذا الزواج من ذرية 
وخاصة» الذكوره فإنه لا بد أن يوضع في أذنيه هذا القرط تمييزا له عن 
غيره من الفتيان الذين أتوا عن طريق الزواج الشرعي المعروف. 
و النجف: 

في اليوم التالى لوصولي النجف غادرتها بعد أن ودّعت مضيفي 

وشكرئّه كلّ الشكر على ما أحاطني به من عناية وإكرام» وما أسبغه على من 
منة وفضل . 

غادرت النجف على إحدى السيارات العراقية» التى كانت ساعتئذ 
محمّلة بالأطعمة كالدقيق والتمر» من مستودع مضيفي الحاج عطا الياس 
نفسه مرسلة لأحد التجار العراقيين الموجودين في مركز الدويد بالسعودية 
للمتاجرة مع البادية السعودية. ٠‏ 


مض 


سارت السيارة بعيل شروق الشهمن في تَوْدَةَ وهدوعء وهى سيارة 
له مقدمة بارزةء كان يستعمله الجيش الخامن البريتطات: 5 ساحات معركة 
العلمين» وشكلها يدل على أنها مستهلكة» ولكن لم يكن هناك بد من 


الطريق معتقدا أنني أصغي لكلامهء ولكنني كنت في واد وهو في واد. يبدو 
أن هذا السائق يختص بميزة الترف في لسانه أكثر من اللازم» أما أنا فكنت 
أجيل بطرفى» متنقلاً على مختلف الآفاق» ومختلف الجهات». على هذه 
الرقعة من الأرض التي حباها الله نعمة الخصوبة والنعومة والخيرء فلا تقع 
عينك على نقغة هنتها لبسيت فلكقة الاشيحجان أن غؤيزة الشياف. كنت أفكر 

اكير شير نا نيدو ,عقر ساعات تقرياء تخللها بعض الراحات» إحداها 
على جانب إحدى البحيرات التى تكرّنت بفعل الأمطار المتوفرة فى تلك 2 
المنطقة» فأصبحت المنطقة المحيطة بالبحيرة تزخر بالأعشاب والنباتات ذات 
الرائحة الطيبة» والمنظر الآخاذ الجميل . 





نذا 


العودة إلى الدويد 





شلل متناحرة: 
يمنة ويَسْرةَ» فى أعماق الأفق» تمهيداً لاختفائها قبل أن تقتحمها جحافل 
اللجل.: 


وجدت الزملاء لا زالوا في انتظار القطع التي طَلِبَتء وقد أسعدني 
ذلك جداً. كانوا خلال هذه الفترة يقضون أوقاتهم في تكاسل مُمِلء بعد أن 
أشبعوا أدمغتهم سُباتأً حتى ملوا النوم» ونتج عن فراغهم هذا أن كوّنوا 
غنللا» هاه قئلة الميتدسينة واخرئ. شلة العالقين.والقالقة [لموظفين» .وق1 
فهمت أنهم خلال غيبتي كانوا يتشاجرون أشبه بالديوك في أكثر الأوقات. 
ولكنه عراك لا يصل إلى العظمء وهذا شيء طبعيء» إذ لم يكن هناك ما 
يشغلهم؛ كما لم يكن هناك من يحزم أمرهم. 


السائق (قديران): 

وفبييك: انلكا أن المحرّك الرئيس لهذه المشاجرات اللفظية والشتائم 
التي يتم تبادلها بينهم» وهي من العيار الثقيل؛ كان سببها الرئيس» ومثير 
غبارهاء هو أحد السائقين القادمين من الرياض» ويدعى (قيران)» وهذا 
القيران هو إنتاج أحد أدغال إفريقياء وهو من حيث الشكل لا يقل حَلقه 
قاعة عن سرء الحدق» وسالاطة اللعازة: :نيو بغار انقب بدا ما بين 
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كوت اذكه اه بظهر السلحفاة» تقدمه أنياب بارزة مخيفة الشكلء أما 
أتخفائة فتكاد تغطي عينية ) ولذلك ققل فرض سيطرته على الجميع . وأصبح 
الكل يتحاشأه. ويتفادى عير 4 

بعد وصولي الدويد بنحو أسبوع؛ء وصلت إلينا سيارة (لانسي) لوري» 
قادمة من الرياض تحمل قطع الغيار المطلوبة. 


مكننا في (الدويد) نحو أسبوع . لم غادرناأه ان (قرية) في الطريق 
نبفسة الذي فلمتاأ منه . 


تلكرك مويك خلاوي في تعامله: 

هذه الغيبة التي قضيتها في هذه الرحلة كان لها بعض الأثر فى تلطيف 
الجو بيني وبين زميلي ورئيسي الشيخ يوسف خلاوي» إذ أخذ يتلطف معي 
فى حديثه» ويغيّر بعض أسلوبه في المعاملة. كال إيهامي بأنه طوى 
ل المانين ع وال د ب ص لبا جاليالا 
متخاودية 5277 مدت على .ذللك وَأ فعوعة ته أنني أحبذ هذا النهج لأنه هو 
النهج السليم والصحيح . 

كنت أفعل ذلك معهء وأنا أعلم في قرارة نفسي أنه يُبطِن غير ما 
يظهرء وأنه يتحيّن الفرص» ويحاول البحث عن منفذ أو خلل يتعلق 
تضرقاتى» لكن ينهد انها محدعع». بيك أتى “كيت أكيل. له بالمكيال 
نفسه الذي كان يكيل به ليء. لاقتناعي بصدق أبي الطيب رحمه الله 
حينما قال: ١‏ 


إِنَّ الأفاعي وإِنْ لانت ملامسها عنلد“"التقَلّب في أنيابها العطبٌ 


بعيد وصولي (قرية) بنحو أسبوعين شرفني عمي المرحوم علي 
الحسونء وكنت لم أره منذ سافر من الحفر عام 7*55١ه‏ أي قبل سنتين. 


سُررتُ بمقدمِهٍ كل السرورء وأقمت لمجيئه وليمة دعوت إليها عموم 


مض 


الجميع المرحوم الأمير محمد بن عطيشان أمير (قرية) آنذاك . 
بعك ذلك انعومد ن أو ثلاثة وصلت أيضاً قادمة من عنيزة» عن طريق 
الرياض شقيقتي الكبرى نورة ة إد كان ابنها محمد الهزاع مقيماً معى منذ عام 
؟ااض» قلنمت لغزاتى كما تقول :واترئ: انعا أمضعاء: و اعسسلحفة كينا 
لتزويجه . 


تنظيم كشف رواتب ابن أختى محمد الهزّاء: 

كان سرورى مضاعفا بيوجودهما في بيتي . والشزيع أختي تلخ فى 
السماح لها بالعودة بعد مضي نحو أسبوع على وصولها قرية فأجبت طلبهاء 
بعد أن نظمت كشفا برواتب ابنها محمد منذ عينته موظفاً بعيد وصوله إليّ 


كان راتبه في مبدأ الأمر ستون ريالاً شهرياًء ثم طرأت عليه زيادات 
دورية خلال تلك المدة. وقد تحقق أن جميع ما وفره لدي هو مبلغ تسعة 
آلاف وثمانمائة ريال» وكان شيئا مبهجا بالنسبة لوالدته.ء ولي أيضاً. 

لمت التقبلغ: لوالدقه عدا تدها محضور الهم .على» ف .طلبت. من 
العم أن يوقع على الكشف. بعد ذلك أفهمتها بأن ما في بيتى أمامها من 
قطع زل وغيرها من الأثاث» هو ملك لها تأخذ منه ما تشاءء فاكتمُتُ بأخذ 
ثلاث قطع من الزل من النوع التركي» ثم غادرتني مع ابنها محمد بعد أن 
أمقت لهم المركب اللازم المريح» على إحدى السيارات المتوجّهة إلى 
الرياض» وتوجهوا على بركة الله . 


تاهاو واد 
لامر رايت عدر سين للقن 0 الأر هيو انا ين كير ا 
ببضعة أيام؛ كان قد وصلني عن طريق البريد خطاب مسجل من جدة بتوقيع 


نؤضض 


أخي عبدالله وهو أواك خطاب 959 مله منذ ودعتهء اذ | جلة تن و 
شعبان اه١هء‏ كما سبق أن ذكرت في هذه الخواطرء وذلك على الرغم 
من أنني طيلة هذه المدة» وتبلغ اثني عشر عامأء لم يمض على شهر واحد 
دون أن أبعث له خطاباً مسجلا عن طريق البريدء ولكن دون إجابة. 


خطاب أخىي عبدالت الأول» وجوابي علده: 

كان مضمون الخطاب الذي وصلنى من أخى مفاده. أن شقيقتى نورة 
عله قو كانت حنته فى عداة عند شورين من ترز (اللحظاس. تنعت 
تشكوني إليهء بحجة أنها لا تدري عن ابنها إذا كان يتقاضى راتباً أم لاء 
لأنها لم تستلم منه أي مبلغ. وهي في الواقع مُحمّة في ذلكء. لأنني كنت 
أحتفظ برواتبه لأوفرها له. حتى يتجمّع له المبلغ الذي يمكنه من الزواجء 
وأن بيدا الخطوات الأولنق فى حجياتة: مين ها .رغم تزك اللخدمة :. علما يانه 
طيلة مدة إقامته لدي أتكفل به من جميع احتياجاته من مأكل ومسكن 
00 

هى محقة فى شكواهاء بيد أنَّ أخى رحمه الله وعفا عنهء استغل هذه 
الشكرى» يكين ان التجية ريوفة إن اقفى الكلماف. واععقيا»: :لذلك: ققد 
حرصت على توقيع الكشف من العم علي» بادرتٌ فور مغادرتها وابنها قرية 
إلى إرسال هذا الكشف لأخى عبدالله فى جدة» مرفقا بخطاب منىء مفاده 
كلمات مختصرة مال كيك حساب الابن محمد الهزاع. 5 توقيعه 
ووالدته على استلامه» ومعهما توقيع العم علي للمعلومية. 


خطاب ثان من أخي عبدالله: 

لم تمض عدة أيام حتى تلقيت خطاباً مسجلا عن طريق البريد» مكونا 
من ثلاث صفحات بتوقيع أخي الأكبر عبدالله» جواباً على رسالتي له المرفق 
يها كشف حساب الابن محمد الهزاع. حوى هذا الخطاب العجيب المعجب 
في كل ما يمكن أن يتصوّره إنسان مثلي في علاقتي مع أخيء التي ظلت 
مبتورة من قبله معى أربعة عشر عاماً. كانت كل كلمة وكل حرف في هذا 


غذنا 


الخطاب تقطر ‏ إذا صح التعبير ‏ ود وعطفاً وحناتاء بل أكاد أزعم فأقول: 
اا واستعطافا . 

الملاك» كل معاني الأدب والمروءة وحسن السلوكء. بل كل ما يمكن أن 
0 فضيلة للرجال» الخو ء الذي ار اندهاشى وعجبى . 


استحجاشة العاطفة: 

وا باح يج وي ل م عن جا مااي 
فنعو سد إلى بأن: أحقق: له امتيعه التي ذكر أنها أمنيته الرعدة ني شاك 
وهي أن أعود إليه فى جلةء ولكي تمر عاطفتي دقر 2 أن أبناءه يحون 
عليه صباح مساء برغبتهم في رؤية عمهمء الذي يسمعون به دون أن يروه - 
كما يقول » ولكي يعطي الموضوع أهمية أكبر من حيث استجاشة العاطفة 
والقربى» ولإحساسه بعمق الذنب» الذي وقع منه» فقد أوضح. لي أنني إذا 
كنت لا أرغب في الحضور إلى جُدة» بسبب وجوده هو فيهاء فإنه مستعد 
أن يذهب إلى عنيزة» ويبقى فيها المدة التي أكون فيها قد حضرت إلى 
جدة» واجتمعت بأبنائه . 1 


واضح أنَّ كلاماً كهذا يوجّه منه إلىّ» وأنا الشخص الذي عشت 
معه مدة وجودى فى الحجازء مسلوب الإرادة بالنسبة له» لا أجرؤ 
على رفع طرفي أمامهء فضلاً عن أن أعاتبه أو أناقشه» إذ كنت أشمر 
في قرارة نفسي » بصرف النظر عن كل اعتيار»ء وبصرف النظر من 
ا ا تي ا وضعف 
شعخصية ) قصر نظر. 

كنت أدين له من أعماقي» لأنه صاحب الفضل على بعد الله لبن 
دراستيى حتى نهايتها فى مدرسة الملاح . موفراً لى كل ما تتطلبه هذه الدراسة 
من إمكانيات وعون ورعاية. 


ومضن 


طلب منحي إجازة لمدة ثلاثة شهور: 

كانت يضعة أسطر منه يأمرني بالحضورء إلى جدة كفيلة بأن تجعلني 
أهرول حال تلفى خا ده ملعي عل بالحضور دونما تردد أو تفكيرء ولذا 
بادرت فور استلامي هذا الخطاب بالإبراق لوزارة المالية طالباً منحي إجازة 
لمدة ثلاثة شهورء بيد أنَّ الإجابة تأخرت رغم تعقيباتى المتكررة» وقد يكون 
هناك أيدٍ تحاول منعى من السفر. 


موافقة وكيل الوزارة عبدالله السعد القبلان: 

المهم في الموضوع أنه بعد إصرار مني» وتهديد بالاستقالة» جاءت 
الموافقة بتوقيع المرحوم وكيل الوزارة آنذاك عبدالله السعد القبلانء وفحوى 
العوافقة أن الوزارة كانت ترغي: تأجل الاجازات: هله لعفن الرقث» ولكد 


طالما أنت مصرٌ قلا مانع » وقل عمدت المالية بصرف رواتب الإجازة. 


موقف حاقد من يوسف خلاوى: 

وصلتني البرقية من الوزارة في نهاية شهر ذي الحجة عام 54اهء 
وعلى الفور جَهّزت نفسي ترافقني زوجتي أم يوسفء ولأنه يوجد لدي 
بعض الأثاث في بيتي» ورغبت اصطحابه معي إلى الحجازء وهي عشر قطع 
زل بعضها من النوع الشيرازي» وبعضها من النوع التركي» وكلها من 
الضنف» الممتازة: وكلها ضبق أن امعوردتها على قتراك» ودقعة» رسومها 
للجمارك. واحتفظت بإيصالات ترسيمها لدي . 

وكنت قد اتفقت مع إحدى السيارات اللواري التى يقودها عبدالكريم 
الشُويُب» أحد أبناء الزلفي» الذين كانوا يمتهنون عملية النقل على سياراتهم 
ماءبيخ الرياقن. والكوات .مرورا يقرية. 

في تلك اللحظة التي كانت تنقل فيها الطرود من السيارة التى أحضرتها 
من جيني إلن سيازة جبفالكتريع الشريب العايت بالغ السرجوم روسب 
الخلاوي» الذي كان موجوداً في الساحة أثناء التحميل» ورأى الطرود الثلاثة 
وهي تُحَمّل. 


م 


انطلاق السيارة متّجهة إلى الرياض: 
انطلقت سيارة عبدالكريم الشويب في اتجاهها إلى الرياض بعد أن 
روديه بورقه (فسح) رسميةءع صادرة من جمرك قرية توضح أعداد ومقاسات 


بعد نحو أسبوع من مغادرة عبدالكريم الشويّب من قرية لحقت به أنا 
وأهلى على أحد السيارات المتّجهة للرياضء؛ لأنى اضطررت للتأخر هذه 
المدة: لإنجاز بعض الأمور. التي كان يتوجب على إنجازهاء خاصة وانشى 
قد سبق أن قررت في نفسي أنَّ وداعي لقرية هو الوداع الأخيرء ولن تكون 
لي عودة إليها مرة أخرى . 


وعورة الطريق: 

قطعنا مسافة الطريق في حدود 54 ساعة تقريباً من قرية إلى الرياض 
نظرا لوعورة الطريق ؛ وخاصة الطريق الذي يجتاز شود الدهناءء نزلنا في 
الرياض عند ابن العم إبراهيم الحمد الحسون. 


زيارة مدير جمرك الرياض إبراهيم الوقيد: 

في اليوم التالي ذهبت إلى جمرك الرياضء» الذي كان آنذاك يقع على 
مقربة من المطار القديمء وكان يديره الصديق إبراهيم العبدالله الوقيد» وكم 
كانت دهشتي عظيمة» حينما دلفت عليه في مكتبه داخل الجمرك» فهبٌ 
لمعانقتي واحتضاني مع وابل من القبلات» ولكنه فاجأنى بعد ذلك» رغم 
حرارة اللقاء هذه يقوله بشىء من الاستغراب: ماذا فعلت بنفسك؟؟ دهشت 
لهذا السوال» مجي] : جاذا تع 86 بهنا رضح الى الموضيوق» الذي عناده أنه 
سبق من مدة أربعة أيام أن تلقى برقية من (قرية) بتوقيع رئيس مالية وأمين 
جمارك الحدود يوسف خلاوي» موجهةٌ له بصفته مديراً لجمرك الرياض؛ 
وصورة منها لرئيس ديوان المراقبة آنذاك المرحوم عبدالله بن عدوان يذكر 
الخلاوي في هذه البرقية أنه يوجد ثلاثة طرود زل شحِئّت من (قرية) إلى 
الرياض على سيارة عبدالكريم الشويب باسم إبراهيم الحسونء وأنّ على 
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جمرك الرياض أن يحجر هذه الطرود ويصادرهاء لأنها مهرية لم تسطكوافت 
عليها الرسوم الجمركية المستحقة . 


حقد وبلاهة: 

ضحكت من كل أعماق قلبى على حقد هذا الرجل وبلاهته» وكيف 
دفعه غرورٌه وحقده إلى أن يرتكب مثل هذه السّوأة. 

طمأنت خاطر أخي إبراهيم الوقيدء بأنّ موضوع هذه الطرود هو بغاية 
السهولة» فهي تخصّني فعلاء ولكن قاتل الله الحقد الذي يُعْمي ويصم. 

قال: إنه يطلب مصادرتها لأنها مهربة» قلت له: فعلاً إذا كانت مهرّبة 
فهي تستحق المصادرة» بَيْد أن الواقع عكس ذلك. 

الى ماذا تعنيى أمرسمة هي؟ قلت: نعمء وهل مثلي يرتكب مثل 
هذا الخطأ!! أمين جمارك» ويقوم بالتهريب؟؟ . 

مرة أخرى أعدت عليه القول» موضحا أن إيصالات ترسيم هذه 
الطرود هي موجودة في حوزتي. 


طلبت مق انق العم إبراهغيم «التعمد العسونالذي كا معى بسيارتة 
الخاصة أن يعود إلى دارهء ويطلب منهم تسليمه شنطة يذوية مو جوده معهم . 


اللقاء بالشيخ ابن عدوان: 

أثناء ذهابه اتصل مدير الجمرك الأخ إبراهيم الوقيد بالمرحوم عبدالله بن 
عَذُوانَء وشرح له الموضوع. وأنّ الخلاوي كاذب في دعواهء وأنَّ هذه 
الطرود مرسّمة. وفي .أثناء حديثئه مع ابن عَذُوانَ وكنت حاضراً استفسر ابن 
عدوان عنى ء فأجابه ا وصلت الرياض زمعي سيدا الترسيم»ء ران 
موجودٌ الآن في مكتبه بِالجَمْركء لاستلام تلك الطرود المحجوزة. 

انتهت المكالمة» وبعد نحو ربع ساعة تقريبا إذا بي أفاجأ بإبراهيم 
الوقيد مدير الجمرك يهب واقفاً قائلاً: الشيخ ابن عدوان! فالتفتٌ نحو باب 
الجمرك» وإذا بالشيخ المرحوم عبدالله بن عدوان بقامته الفارهة» ووجهه 
الوسيم يترجّل من سيارتهء فأسرعت إليه معانقاً ومرحبا. 


انكل 


كان اللقاء بابن عدوان حاراء والعاطفة جيّاشة إذ هى المرة الثانية التى 
ناح لي فرصضة اللقاة يذه :فقة سيق أن التقعت: به لأرل. عرة :فى (آم مضعم ) 
حوالى عام ٠5١ه‏ على ما أذكرء حينما وصل إليها منتدبا من قبل الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله - فى مهمة توزيع إعاشة على فقراء البادية في تلك 
المنطقة تتألف الإعاشة من كميات من الحنطة» وكميات من الملابس. 


حفاوة ابن عدوان وتودّده: 

كان الرجلٌ شديدَ الحفاوة بي في هذا اللقاء» وقدرت ما أَبْدَاه من 
د واحترام. الأمر الذي استرعى انتباه الصديق إبراهيم الوقيد مدير جمرك 
الوياضن :6 وكأنّ المرحوم عبدالله بن عدوان بهذا مكو الذي أسبغه علي 
فى هذا اللقاء») يريد أن يذكرني ١‏ بلقائنا الأول» وأنه خير من يرعى المعروف 
ابقل كرف 


دلفنا جميعاً إلى مكتب مدير الجمْرك» فجلس ابن عدوان على كرسي 
المديرء الذي أخلاه لهء وكنت والآخ الوقيد جالسين .مامه . 


كان الحديث وفخصير ا فى بادىء الأمر فى فزية الخلاوى وكذيهء 
وكيف بلغت به القحة والوقاحة هذا المستوى الرخيصء» وقد أوضح ابن 
عدوان بأنَّ مثل هذا التصرف الأزْعَن ليس غريبأ على يوسف خلاوي 
تالذات:: فوميهكا أنه من أرلعك الأشسخاض الدين خسلوا على الحقدد 
وألذ لْضِغمئة . 


يعد نحو ربع ساعة ودعنا المرحوم ابن عدوان» بعد أن أكد علي 

وعلى الأخ إبراهيم الوقيد بآنة يوحظر نا الليلة في قَضره العامر. الواقع على 

شارع الناصرية» والذي يعرفه الأخ الوقيدء»ء وذلك لتناول العقاء معد وقعلد 
تم ذلك . 


تلبدة دعوة ادن عدوان: 
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صن 


يوطنه» الحريص على انتشاله من عثرته؛ وكا ركان حدكه انين الكقير 
الكثير من ال التي لا تَشَّرّف من تنسب إليهم خاصّةً في ميدان الأمانة 
والمليه وهم ممن يتظاهرون بالدين. بحيث تخدع مظاهرهم ولاة الأمرء 
يدون المي م المهام التي تتعلّق بأمور البادية» والتى يُفترض أن 
يكونوا نتيجة لورعهم أبعد ما يكونوا عن الشبهات . 


لم لكر أسماء معيّنة من هؤلاء |الأشخاص» وهذا شيءٌ تليهى يتسق 

مع تُبْل حَلْقِِ وضنة لبشايةة كان يتكلم بمرارة وألمى ويذكر اكربيل عدن 
ذلك أنه حينما استدعاه الملك عبدالعزيز ‏ رحمة الله عليه - ليكلفه بمهمة أم 
رَضمةء حاول الاعتذار من جلالته عن القيام بهذه المهمة» فخاطبه الملك 
بقوله: إذا أنت لم تذهب لمثل هذه المهمة الإنسانية فمن ترانا ترسل لها؟ 
اتريةنا أن ترس فلانا وفلاناً وفلاناء وأنت تعلم ماذا كانت نتائح مهماتهم 
العى. يق .وان "كلفواءيها: عقّب على ذلك مخاطباً الملك بقوله: ما دام 
الأمر كذلك. فأنا الخادم المطيع. وقد رَجَوْت من جلالته بأن لا حاجة لي 
بمعاونين أو طبّاخين» وأنني سأقوم بالمهمّة وحدي مكتفيا بشخص واحد 
فقط يعاونني على التوزيع» وقد شكرني جلالته على هذا القول. 


إبنا العم: إبراهديم وعددالله الحسون: 

مكثت في الرياض ثلاثة أيام عند ابن العم إبراهيم الحمد الحسون» 
وكان هو وأخوه عبدالله» الذي يكبره» يملكان بَيْتا واسعاً في شارع السّويلمء 
يد شوارع الرياض المعروفة آنذاك. وكان لهما محل تجاري في قيْصرية 
الملك سعودء وهي على مََربةٍ من قصر الحكم. تاس دا ف 
متر باتجاه الشمال الغربي . 


نشاط الأخوين إبراهيم وعبدال الحسون التجاري: 
كان نشاطهما في هذا المكتب متشعبأء فهما يزاولان مهنة البيع والشراء 


في المواد الغذائية على مختلف أنواعهاء كما يقومان أيضاً بالتعامل مع 


تذكن 


والخرجء وخميس مشيط»ء وأبْهاء والكثير الكثير من تجار هذه المدن» الذين 
أقبلوا على هذين الأخوين يُودِعون لديهم ما يحملوا من نقودء ويكلفونهم 
بتأمين ما يحتاجونه من بضائع على مختلف أنواعهاء سواءً كانت هذه 
البضائع شراءً من السوق» أو كانت ضمن موجودات مستودعاتهم» يجهزونها 
ويشرفون على تحميلها إلى أولئك التجار في المدن» التى يوجدون فيها 
قوع بالفوائير .والبياناتة. هذا يما تعلق بالعجان بواشل هن المعلكة: 
وفى الوقت نفسه تردٌ إليهم أسبوعياً كميات هائلة من البضائع على مختلف 
أنواعهاء مرسلة من تجار الكويت» على أن يقوم الأخوان إبراهيم وعبدالله 
يدفع الرسوم المستحقة بجمرك (قرية) بواسطة مندوب لهم هناك» يدعى 
عبدالعزيز الصانع» الذي كان يستقبل هذه البضائع عند قدومها قرية» ويتولى 
دفع ما يتحقق عليها من رسوم لصندوق الجمركء ثم يرسلها إليهم في 
الرياض»' ومعها مستنداتها الرسمية» وكلها معنونة باسم الحسون. 


الرسوم الجمركية على البيضائع المرسلة من الكوبت: : 
وبحكم عملي أميناً لجمارك (قرية) فإنني كنت أطلع على تلك البضائع 
ثمانين ألف ريال فضة في اليوم الواحد. 


إبداع الأموال: 

كنت خلال الأيام الثلاثة التي قضيتها في الرياض أجلس في دكانهم 
في الميصرية كن صباح . وقد شاهدت كشن من مرة بعضص الأشخاص 
يحضرون إلى إبراهيم» وهو في الدكان» يحملون معهم أكياساً من النقود 
طالبين منه إيداعها عنذدة 2 وكان يرفضها بلباقة ولطف» ويمندم عن قبولها. 


دار مفتوحة: 
كانت دارهم متعويكة: ولي جابان:” اخنها عن . جه الخرف بوفتر بخاد 
للعائلة» والآخر يطل على شارع السّويلم مباشرة» وهو عبارة عن مجلس 
ءَىنإ[آظ, 


كبيرء يُصعّد إليه» مفروشأً بأحسن الأثاث؛ وتنشر على جوانبه المراتب 
المريحة» كان هذا المجلس يودع ذاهبين ويستقبل قادمين كلّ يومء وكان 
العدد لا يقل عن خمسة أشخاص في أقل القليل. ‏ 2 

كانت سفرة الغداء عندما تقدم» وهي عادة تتألف من الأرز الذى تعلوه 
كمية وافرة من اللحمء لا تقل عن نصف ذبيحةء مع اللين والتمر 
والتفضار : 

وكان عملاؤهم يتخذون من دارهم هذه فندقاًء لا يبارحونه طِيلَة 
وجودهم في الرياض . 


صلتهم بتجار الكويت: 

بلغ هذان الأخوان من السعَة والثروة ما كان موضع غفطة" أو ميل 
الكثير عن جبراتيم» أو ممن يحتكُ بهم. ونتح عن ذلك أن علقت 
صلاتهم نظرأ لانتشار نطاق تجارتهم. وانّساع شهرتهم بالكثير من تجار 
الكوريت: الذيخ. عرف عنهم منذ القدم الأمانة والصدق في معاملاتهم التتجارية, 
السياياي ل عياب او يي وهذا ما جعل هذين 
الأخوين يحسنان الظن ١‏ بجميع أولئك التجار. ولم يدر بخلدهم أن الورد 
بخلو. عن الشو لك 


مكيده تاحر ماكر: 

وقدتخلى اللفماقن. الحد تجار الكويه» الناض لا أذكر اميه الآن: 
الى كما قوست نينا ترد على الرياض اأكقر من مرلاة موطدا عبات 
بهم» وفي الوقت نفسه نافثاً سموم مكيدته التي كان يحيكها لهم في صدرهء 
فقد أقنعهم بأن هناك طرقا مربحة وسهلة وميسورة» وهي أن يبعثوا إليه 
كميات من الريالات الفضة في الكويت» لكي يقوم بتصريفها هناك. إذ أن 
ربحها مُعْرِ ومضمون؛ موضحاً لهم بأنه سيتولى هو بنفسه تأمين الوسائل: 
الغي اتنقلها مين الرواضن الع الاكويته دون أن قمة على بمؤاقق الحكومة. أو 
نتعررّض لمراكز الدوريات. 


نكن 


جحت المكيدة» إذ كانت مهمة تصدير الفضة إلى خارج المملكة 
مهمة خطرة لأنْ ذلك كان ممنوع منعا ناكا رالقيضن على عل هذه 
الكميات من مثل الدوريات في حالة وقوعه» سيكلف مرسلهاء وصاحبها 
المصادرة. لذا فق كانت»تلك. الكميّات ترسل بدون: أن ترفق يبأى خطاب أو 
بيان يوضح هويّة المُرْسِل والمرسّل إليه 


كان التعامل بينهم وبين هذا الماكر على أساس الثقة بين الطرفين» وما 
هي إلا شهور حتى قلب لهم هذا الخائن ظهر المِجَنّء منكراً وصول أي 
مبلغ إليهء ولما كانت ثروتهم متركزة على ودائع الغير لديهم بالدرجة 
الأولى» وعلى ثقة الناس بهمء فقد كانت ضربة هذا الغادر مُوجعة مؤثرةً) 
وما كاد يشيع الخبر حتى تسارع أصحاب الودائع بطلب سحب ودائعهم . 


ضربة موجعة: 

كانت ضربة موجعة إلى أقصئ ما تعنيه هذه الكلمة» إذ لا يستطيع 
هذان الأخوان أن يَنْبسا ببنت شفة أو أن يذكرا سيب النكبة» خوفاً من عقاب 
الحكومة من جهة. ودرءاً لشماتة الحاسدين. وحقد الحاقدين من جهة 
أخرى » ولذا كظما غيظهماء وأخفيا جراحهماء وأسرعا ببيع ما يملكون دون 
تحفّظ لجمع أكبر كمية من النقود لتسديد بعض - الحقوق؛ وفي 
مقلدية بها أسترغوا الى سعة اليف الكبير» الذض 'كانوا بيسكدورنة».علما بأن 
الكثير الكثين فد أصحاب الودائع الموجودين في الرياض خاصّةء أو في 
بعض المدن ممن عرفوا خيدا صدق معاملة هذين الأخوين وأمانتهماء فقك 
أفهموهما بأنهما لن يطالبوهما بما لديهم من مبالغ» تاركين ذلك إلى أن 
يكشف: الله عتهما هذة العمة. 


ضياع حصيلة العمر: 


وقد كلت شخصياً من ضمن هؤلاف وإن كانت وديعتى ضئيلة 
ومتواضعةء وهى عشرود ألف ريالء كانت حصيلة العمر بالنسية لي ء ركتبت 
سلمتها للأخوين بقصد اسككمارها لديهم . 


كن 


من قمة الثروة إلى حضيض الفقر: 
وقل ع على ذلك الحادث» الذي أل بهماء 51 انقلعستة أوضاع 
حياتهما رأساً على عقب . 


فجأءً ترديا من قمّة الثروة والجاه إلى حضيض الفقر والمَسْعْبةَء الأمر 
الذي أصبح معه وجودهما في مدينة الرياض دم من المحال» فاعتزما 
الافتراق» والبدء فى حياة جديدة لكل منهما تبدأ من الصفرء فقد اتجه 
الأكبر منهماء وهو عبدالله» شرقاً إلى مدينة الدمامء ففتح فيها دكاناً صغيراً 
بينما اتجه أخوه الأصغر إبراهيم إلى جدة فنهج النهج نفسهء الذي سلكه 
و 

كنت ساعة تلك الأحداث مقيماً لديهما بطريق مروري إلى جدة» عبر 
الرياض» وشاهدت المأساة» وتركت في نفسي أثراً عميقاً لن أنساه من 
تقليات الأيام وغدرها. 
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أول طائرة ركيتها: 

كنت آنذاك قد حجزت على الطائرة إلى جدة؛ وتوججهت بعائلتي 
المكوّنة من زوجتيء وطفل صغير مريض تحمله بين يديها لم يتجاوز الستة 
شهور من مولده. 


العف ب ا لطار هن عضر الرياض» و الماضية ني ارد ور امير 
فيها أجواء الفضاء على متن الطائرة» قطعت الطائرة العسالة ابي البللدن :فين 
حدود ثلاث ساعات ونصفء على ما أذكرء على نوع من الطائرات تسمّى 
(كونفير) بينما أصبحت المسافة الان بين البلدين لا تتجاوز ساعة وعشر 
دقائق . 


استقبال حافل: 


كنت أبرقت لأخى الشقيق عبدالله محمد الحسون عن موعد حضوري» 
ووصولي إلى جدة؛ 5 الرحلة ونوع الطائرة» ولذا فما كادت عمجلاات 
الطائرة تلامس أرض المطار حتى رأيت أخحى ومجموعة من أصدقائه من 
أعيات جدة وهم: إبراهيم الحمد الصّئيعء ومحمد السليمان التركي وأخوه 
إبراهيم؛ والشيخ علي العماري ‏ رحمهم الله تعالى - وبعض الأصدقاء 
الآخرين» الذين لا أذكر أسماءهم الآنء وهم من عِلية القوم في جدة. 
هبطت الطائرة» وفتح باب النزول» ولكم كانت دهشتي» وأنا أسرّح طرفي 
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فى الآفق أن أرف المطار يمكفانه» وان أرق العمراة وكن امعد شرفا يشكال 
لا يكاد يُصدّقء وبينما كنت مبهوراً بالمنظر إذا بأخي يمسك بطرف ثوبي 
من الأرض 0007 : بعتئف قائلا : إنزل» ود نولت دم 9 يبعتنى حرمي ع التي 
كانت تنتظرها سيارة على مقربة من المطار استقلتها إلى حيث منزل أخي في 
باب مكة. 
الأعزة الذين شرّفوني بيحصضورهم » ولم أكن في قرارة نمسي حكن رخ 
هذا التكريم منهم ولكن هي الأخلاق العالية» والمثل النبيلة» التي تدفع 
بمثل هؤلاءء وهم من هم تجارأ مرموقين وموظفين يشغلون مراتب عالية في 
بعك فترة افحفلييا السواراتة وكانية أربع سيارات . متّجهين لون بسك 
الواقع الذي تركت عليه مدينة جدة حينما غادرتها فى لا شعبان عام 
لاه هه أي قبل ١4‏ عاماً تقريباً لتعطى القارىء صورة للمقارنة بين 
القفزة العمرانية السريعة التي خطتها المملكة؛ وفي مدينة جدة بالذات 
خلال هذه المذة. 


مديئة جدة يوم تركتها عام لاه اى: 

كانت الستطقة: الواقةامقيرق جدة. واليعانحئة ‏ للسور أرضا ففناة. إذا 
خرجت من الباب باتجاه الشرق» وسرت أربعة أو خمسة أمتار تتجه إلى 
جهة اليسار فتجد هناك مقهيين ‏ مفردها مقهى ‏ أحدهما من الشمال» 
والآخر من جهة الجنوب» ويفصل بين هذين المقهيين شارع بسعة ٠١‏ أمتار 
تقريبأء وهذان المقهيان يستقبلان فئة معيئة من البدو أصحاب الجمالء. الذين 
يفدون إلى جدة مع جمالهم» لنقل بضائع على تلك الجمال من جدة إلى 
مكة» كما يفد إلى هذين المقهيين مجموعة أخرى من البدوء الذين يجلبون 
الفحم من مسافات بعيدة إلى جدة على جمالهم» كما يحملون أنواعاً معينة 
من علف الماشية» التى كانت تعرف أنذاك بالصَّرم والعتّري. 


الخال 


هذان المقهيان يملكهما الشيخ محمد نصيف الأفندي عين أعيان جدةء 
وهو رجل أشهر من أن يُعرّفء كما أنه يملك الدكاكين المطلة على الشارع 
الذي يمتد من باب مكة بائجاه مكة» يمتد نحو مائة وخمسين متراً تقريباً. 
حتى يصل على مقربة (من مقبرة الأسد)؛ وهي المقبرة الثانية من المقابر 
التي تستقبل من يختارهم الله إلى جواره من أهل جدة أو غيرهم» وعلى بعد 
نحو كيلومتر تقريباً من هذه المقبرة تقع زميلتها الأخرى من الشمال». وأعني 
نا عقيرة أمكا.خخواع.. 
قدر أمنا حواء: 

وكانت هذه المقبرة محاطة بسور ومدخلها من جهة الجنوب» ويوجد 
بداخلها بناء مستطيل متهدّم يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب نحو © أمتار 
وعرضه نحو مترء وكان العوام يزعمون أنه قبر أمنا حواء» ولذلك نسبت 
المقبرة إلى حواء» فقيل مقبرة أمنا حواءء وكان هذا القبر المزعوم مصدر 
رزق لصبيان مطوفي الحجاج في جدة وخدمهمء الذين كانوا يصطحبون 
الحجاج معهم حين يأتون إلى جدةء ويحضرونهم معهم إلى هذا المكانء 
ويقفون خارج السور بإزاء هذا القبر المزعوم» رافعين أكفهم إلى السماءء 
موهمين الحجاج المساكين بأنهم يدعون لهم عند أُمُْهم حواءء وأنها ستقبل 
هذه الدعوات ممن بيديه الأمرء والذي يملك إجابتهاء ثم يتبجهون إليهمء 
فيطلبون منهم فرداً فرداً أجرّ دعواتهم هذهء فيتنافس الحجاج بورع وتقوى 
وحسن نية إلى نفحهم بالنقودء وهكذا يعود هؤلاء الخدم والصبيان» وقد 
امتلأت جيوبهم بالنقودء وقد شاهدت ذلك بنفسي أكثر من مرة خلال أعوام 
هه 45ع. لا؟ بعد الألف والثلائمائة . 


كان .ذلك عند مغادرتى لجدة كما أسلفت» وفل أعقب ذلك بعك 
مغادرتى الحجاز بمدة أن أزيل السور المحيط بهاء وامتد العمران خارجها 
بطريقة مذهلةء» وعلى مساحات شاسعة تساوى عشرات أضعاف مساحة جدة 
عند معادرتى لها . 


م 


عقارات أحي عبدالله و ددته: 

كان من ضمن ذلك أن قام أخي عبدالله بشراء هذين المقهيين من 
مالكهما الأفندي نصيف» وقام بإنشاء مجموعة من الدكاكين» وثلاث 
عمارات في موقع هذين المقهيين» وعند قدومي إلى جدة كانت مباني 
الدكاكين قد تمّت منذ سنوات» .وتم شغلها بالمستأجرين» كما أنْ العمارات 
الغلاث» قد أنجز بناء طوابقها الأول والثانى منهاء وكان أخى يسكن فى 
قيرى هله العهارات الخلات فى المطنة على الشمال وقد كان يناك 
عندما كدض نميه قن بعلاة افج ريك كان اتن اياده المعلم اخ اند كلها مييق 
أن ذكرنا - وذلك في محلة المظلومء أحد أحياء مديئة جدة القديمة. 


عندما ابتدأ العمران ينتشر من جوانب جدة الأربعة رأى أخي أن يبيع 
هذ السية وان يستعيص عنه بشراء مقاهي المحمء وانشناء: الل فا كهن 
والعمارات عليها كما أسلفت» وهنا قبل أن أنهي الحديث عن هذا البيت 
وانتقاله إلى ملك الغيرء لا بد لي أن أسجل للتاريخ واقعة معينة قد تكون 
بسيطة في مدلولهاء بيد أنها عميقة التأثير في نفسي في واقعهاء ومن المفيد 
أن أذكرها ملخصة فيما يلى : 


واقعة مؤثرة: 

عندما اعتزمت مغادرة جدة لأوّل مرة فى حياتى» وكان ذلك فى ا 
وعلاقتي بالأخ الشقيق عبدالله الذي كان يؤوينى في منزله؛» ويعطف علي 
عظطبية. |الانن؟ علن .:ولذه: 

وفك سيق لى أن ا ضيفت ملايسات» هذه الظروفه فيها سيق آن: أمليته 
فى هذه الخواطر والذكريات. 

ةك خلال وجودىي عند أخي . وأقفاء دراستي في مدرسه الفلاح مولن 
بالقراءة إلى عدر كات ل يدنه افيه بيدالة لمات »> بعد ذلك فقن 
كنت أحرص أشد الحرص على اقتناء كل ما أقدر عليه من نفائس الكتب» 
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ومما ا تصذره المطايع اتذاك من صحف ومعجلاات وملشّورات 
ودوريات . 


فقد /ا؟ صندوقاً من الكتب والمجلات: 

كنت أحتفظ بذلك جميعه في قاعة كبيرة في بيت أخي بالطابق 
الأرض» وعندما اعتزمت مغادرة جدة» وكان في تقديرىي انذالك أن مده 
غيابي عنها لن تطول أكثر من عام أو عامين» لم أجد بدا من أن أعبىء هذه 
الكتب والمجلات ضمن صناديق من فوارغ صناديق الشاي الكبار وأسمرهاء 
وكان عدد هذه الصناديقء وهى ضخمة.ء لا تقل عن 77 0000 أحكمت 
إغلاقها جميعاً على أمل أن أجدها حينما أعود إليهاء والذي حدث أنَّ أخي 
عندما باع ذلك البيت ونقل أثانك بيته ومحتوياته إلى البيت» الذي أنشأه في 
بياب مكة كان من ضمن ما نقله تلك الصناديق التى ذكرتُ؛ ثُقِلت على 
(عربات كرّو) من حارة المظلوم إلى باب مكة. 

ولما كان أخي ‏ لسوء حظي - أميا لم تتح له فرصة التعليم» بحيث لا 
يحسن كتابة حرف واحد»ء وإن كان يحسن كتابة الأرقام الحسابية» فقد 
أنزلت تلك الصناديق على سطح العمارة التي كان ينشئها في باب مكة دون 
أن يعيرها أي اهتمام أو رعاية» ودون أن يقدّر القيمة التاريخية الثمينة 
لمحتويات هذه الصناديق» ولذلك فلقد ظلت تلك الصناديق مهملة على 
السطحء ومن ثم ابتدأت تمتد الأيدي إليها رويداً رويد مختلسةً ما بداخلها 
من كتبف وصحف ومجلات» واستمرت ذلك عندما لم تجد من يمئعهاء 
حتى استطاعت أن تسحب جميع ما بداخل الصناديق» ولعلّ أخي لم يعلم 
ذلك انظرا لآن السطدءالذي كاتت توس عليه عللك الستاديق تعد عن 
نظره . 


حزن عميق وفجيعة بالغة: 


وكم كان حزني عميقاء وفجيعتي بالغة» عندما وقع نظري أثناء دخولي 
تللك الحفناوة الأول مرة على تلك الصناديق محطمة ومتناثرة على السطح 


لضن 


تحمل تلك الكتايات» التى خططتها بيدي عندما عبأتها موضحاً بيان أعداد ما 
بداخل كل صندوق فيها وأنواعه» كان ألمى عميقاً وقد بذلت جهدي فى 
التحري لمعرفة كيف تمّت هذه الجريمة الآثئمة» غير أنى لم أظفر بنتيجة 
نظرأ لتعاقب الصبيان والخدمء الذين كان من الممكن مساءلتهم والتحقيق 
فعينه: نظرا الطول: المنذة التو ارت على تلك الستاديقع::.ولآن الكفين .مين 
الخدم والصبيان قد ذهبوا وحل غيرهم مكانهم. 
ولدمة فاخرة: 
بالمطارء وكان وصولنا ظهراء كان أخى قل أعد بالمناسية ولبمة فكي دعى 
إليها أكثر من ثلاثين شخصاً من الأخوة والأصدقاء. ما كدت ألج البيت» 
واضغنك. إلى ععييق توك اشدرة أخى حتى وجدتهم مجتمعين في أحد 
الضبالؤتات اننظارا لجع كان أحى. يرافقنى إلى هذا المكان» ثم تولى 
التعرّف على أبناء أنحى : 

هذه لولوة. وهذه فوزيةء وهذه لطفية. وهذه زهيةء وهذه فريلة» 
وهذا محمدء وهذا إبراهيمء وهم كامل أنجاله حتى ذاك التاريخ . 

حين مغادرتي جل لم يكن لدع أخي من الذرية سوق الات الغلااث 
الأولى: لولوة - فوزية - لطفية» أما الباقون فقد وُلِدوا في غيبتي. 
فرحة اللقاء يعد غباب ١5‏ سنة: 

كانت فرحة اللقاء غامرة تملا نفوس الجميع» ولا غرابة في ذلك فلقاء 
يتم بعد أربعة عشر عاماً ليس بالحدث البعبيو «بالسية لأسيرة لفقي احد 
أبنائها . 

انتهت الوليمة وتفرّق المدعوونء ولا تسأل عن فرحة اللقاء والمعائقة 
مع كل فرد من هؤلاء المدعويين. 
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سس بأن أخي يحوطني برعاية متميزة لم آلفها من قبل هذه المرةء 
كان حريصاً على أن يتحسّس رغباتي: ويوفر لي ولحرمي كل ما يستطيع من 
راحة ومتعة. وكان ذلك يتجلّى في تخصيصه لأوسع عرف العمارة التي 
تسكئها العائلة وأجملهاء ٠‏ لتكون سكن لي ولزوجتي. 


جدة بين الأمس واليوم: 


ظللت عدة أيام يورا جما نافيل فى جدة ومحيطهاء فلا الناس هم 
الناس»؛ الذين عهدتهم من قبل مغادرتي جدةء ولا الأماكن» ولا الأحياء 
التي تركتهاء إذ لاحظت أنني أشاهد جمهوراً مختلف السمات» متنوع 
الأجناس» قد لا يكوّن جمهور جدة السابق الذي أعرفه أكثر من /7١‏ مما 
أشاهد. الآن! !1 


كانت الأحياء التي كانت معروفة انذاك تمثل 5 أحياء محدودة في بقعة 
معينة») أصبحت هذه الأحياء بالخسة لواقع جلدة الحالي أيه بقطرة ة في محيط 
المتاجر. العمارات الضخمةء. المعارض» الشوارع. الحركة التجارية» كثافة 
السكان» كلها مستجدة علىّء» لذا فقد أخذت يومياً أطوف بجدة للتعرف 
على. مدق. :تموها .ا الكقاعها . 


كان موقع المطار في السابق يقع في صحراءء قل أن يصل إليه أحد. 


كانت صهاريج الماء وهي أقبية خفرت في أعماق الأرفن: لتكون 
مواضع تتجمّع فيها مياه الأمطارء للد ةا ده التي لم يكن لها من 
مصادر الماء سوى ماأكينة التقطير (المعروفة بالكنداسة)ء» وهى محدودة 
الإنتاج . ٠‏ 


وحتى الصهاريج التي لا تقل مساحتها عن 5 كيلومتر مربعاً تقريباً ها 
هي الان بعل عودني فد اختمت جميعها من الوجود وسمدت على مساحتها 
فصور وعمارات . 


4 


في بيت أخى عبدالك مجددا: 

كنت سعيداً جداً بهذه الحياة الهانئة الوادعة» التى شعرت أننى. أمارسها 
في بيت أخي . 

كك نجتمع اليوم الواحد أكثر من مرة نتبادل الأحاديث ساعات طوال». 
عائشا بكنفه أكثر من أربعة عشر عام قبل مغادرتى جدة وكنت لا أظفر منه 
ببسمة أو حديث ودي: ها هو الآن يفيض على من حنانه ويتحدّث معي 
حديث الند للئد. 

كان يحدثنى» وكنت ألحظ من حديثه إلى أنه يريد الإيحاء إلىّ أنه وما 
نفلل ملكا لنى أتصد نه نه كفت أشاء,. 

قضيتٌ الأيام الأولى يطكيل| مدييها : لا ينغعص صفوي فبواق: نا "كنت 
أحسه في أعماق نفسي من مراره كلما تذكرت قضية الكتب وضياعها. 

كان حضوري إلى جدة على أساس إجازة رسمية أخذتها من الدولة: 
إذ لا زلت انذاك أشغل وظيفة مساعد رئيس مال وأمير جمارك الحدودء 
وهصمى إدارة رئيسة كما هو واضح من اسمها يلتحق بها عذة إدارات جمركية 
فد لا يقل عدد موظفيها عن ٠٠١‏ موظف. 

كانت ملة الإجازة ثللاية سيوع ولما كان أخى يعلم ذلك» فقد سرع 
فى بذل العديد من المحاولاات لوقناعى بالبقاء فى جدةء والاستقالة من عمل 
الحكومة ‏ رضحا إن أنتى: لشف يبحاخة إلى الماذدة». لأن ما يملكه هر «هااك 
كن ومع دلك فقد كنت أحاوره بلطف»ء وأعده وعودا مبهمة ) انقو سأنظر 
فى الأمر. ظ 


أمثئة غالية: 


وهنا خطرت لي فكرة هي 9 أغتنم فرصه هذه الإجازة وو-جود أسرتي 
عند أخي أغتنمها في تحقيق أمنية غالية على نفسي طالما تمنيتهاء واشرأبت 
إليها آمالي ألا وهي زيارة مصر. 
وم 


مصر التي تمتلىء مخيلتي بما لا يحصى من الصور والذكونات 
والمعارف عنها رغم أنني لم أرها قطء وإنما ذلك كله كان حصيلة لما كنت 
أقرؤه فى صحافتها ومجلاتها وكتبها. 


معالم مصر الحالدة: 

كنت أختزن الكثير الكثير عن معالمها الخالدة: الأهرام ‏ المقطم ‏ 
القناطر الخيرية ‏ مصر القديمة ‏ جامع عمرو بن العاص - الأزهر الشريف - 
حي باب الشعرية ‏ الدرّاسة ‏ شارع فؤاد ‏ الأزبكية ‏ دار الأوبرا - العتبة 
الخضراء ‏ الإمام الشافعي ‏ الكثير الكثير مما كنت أتمنى رؤيته على 
الطبيعة» وها هى الفرصة أصبحت متاحة لى الآن فعلئ المبادرة باغتنامهاء 
لذا ما كدت أفاتح أخي بها حتى أبدى ارتياحه وتشجيعه على إنفاذ الفكرة: 
وبادر من فوره بتجهيز الجواز اللازم وتهيئته وسائل السفر. 
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ضغط هتلر على بولندا والنمسا .... ١45‏ عو غم المشناد وإباؤه ايو 1811 
موسولتى وخوية الفاشى ......... ١45‏ ]| النكسة الأولى لإيطاليا وألمانيا في 
او زمام الخلطة ١67‏ الْعَلمِين ل لقم 
جبهة دول المحور ال ا ١1‏ خيش الشرق البريطام... اي اليو 
معاهدة دفاعية مشتركة م يي :144 ١|‏ تحيفة القلمية 0 0000000 
استعار الحرب باجتياح ألمانيا استسلام الجيش الإيطالي لقا 
لبولندا 0 00000 رومل تثعلب الصحراء فم مه ع 3 قا 
معاهدة بين روسيا وألمانيا لمم كا وقوف حكومة الشمال الإفريقي 
إذاعتا لندن وبرلين ل 00 يجانب الإنكليز هلا 
السائح البحري اماع وات قا الال جيش فرنسا الحرة ا ان 
احتلال أريتريا والحبشة مضو عن |١147‏ مول طرف الليسة ا 
غرور الطاعية موسوليني ...0 ١88‏ ]| ريتشى بدلا عن ويغل او ا ا 
بريطانيا وسخط العالم العربي منها ٠6١‏ | ألكسندر بدلاً عن ريتشيء ثم 
طوفان الفرح والشماتة ا قائداً ثالئاً هو أوكنلك يي ا 
اجتياح بلجيكا وهولنداء ثم خطأ هتلر الذي أصابه بمقتل :..... ١١١‏ 
الدخول لفرنسا 0000000 افتراس الدب الروسي ا 
توقف الزحف الألمانى عند غرور هتلر وتهوره 1 
بأركن 011ص 4817 على أبواب ستاليتجراد 11 


صمو 3 مدينة ستالينجراد فى وجه 
الدكسة الثانية لهتلر 0 
الع القوة والضعف 

نمحسار سيطرة الالوكان علي 


اا 
اا 
ين 





قصة زواج فريد 


الموضوع الصفحة | الموضوع 

سير الأحداث في الجبهة الروسية ١5‏ الحيلولة دون وصول ناقلات 
انضمام طوكيو إلى دول المحور .. ١7‏ الخوول إلى الهانا 53100010 
الإمبراطور هيروهيتو .. 64 | ضرب المصانع الألمانية وتدمير 
أطماع البايان التوسسية ب 4 ا الك افق 1ض 
ب لياه ليحرب وين لطائرات المغيرة 00000000 

اناك 5 ١55‏ الطابور الخامس فى أورويا 52-6 
الهجوم على الأسطول الأمريكى . ١ ١5‏ ياوو تاند حيرض الجلفاء قور 
مغامرة طائشة متهورة 0ن أوروبا 000 
دخول أمريكا الحرب بجانب العبور إلى الأراضى الإيطالية )200 

الحلا ارح ع ا ١‏ اليدء بمحاصرة ألمانيا 15 
وضع الحرب في الجبهة الشرقية وقوع ألمانيا بين فكي الأسد 535 

فى إفريقيا لمرو لمجال و ل لا إسدال الستار على المجزرة 
وضع الجرعما قن أوريا مسيم ا العالمية المروعة 12 
إذارة الالمان: للدوك المهدومة ١01‏ (عارة شتلى مللاء) 'مقايجة الأخبار 
تخريب المصانع الألمانية ............ ١١17/‏ بالرافيق 0000 
الاسيطوك: الا مركتي بو وس ا الصلة بالعالم الخارجي 53 
لقاء رؤساء دول الحلفاء ............. ١4‏ | رسائلى إلى صديقى الزغيبى 000 
اعمال شعةات اجرب ا فوطر النوان الملكن بد 000 

كسا تون ند ا سس مجم ا ا 1 عبدالحميد مشخص 210000 
خلع رضا شاه بهلوي وتولية ابنه عبدالرحمن الشبيلى 0 

مككفتك واكم وعدم وود ود اد ١‏ تبدل رأبي في نتائج الحرب 50 
تدفق العتاد إلى روسيا عبر إيران .. ١594‏ لماذا غيّرتٌ رأبي 50 


عودة إلى حياتنا في (أم رضمة) .. 
حدث جديد فى حياتى 2517010 


الصفحة 





١/١ 


١/5 
١ 
١ 


١/7 
١ 
١/1 
قفن‎ 


١/7 














الموضوع الصفحة 
دوامة تفكير اموي وت اجيي وا ١١‏ ردو دتعه فيو ز#القعرافاة سس أ 
تثبيت أصالة نفسي مص ين قا 1 غان هذا للم 
برقية من حمد الهندي لأمير عنيزة سبي اخكيار سلمى: زوينا لها مه” 
جواب أمير عتيزة 1480-5 | الحادث الذي جعل الحدود مستنفرة 6١5‏ 
يا ابن حسون جاك النصر سيت 015921 غمال. الذكاة ل ا 
موافقة سلمى بعد تحقق شرطها ... زكأة المواشى 0 000 ا 
ورطة لم تكن في الحسبان مس لذ ,"قل سامون الركاء ا 
الترتيب لحفلة الزواج ١94١‏ ]| ملاحمقة الجناة الو و مم 0 
التفكير في موضع السحكة امسن | اذل ال ".توقات تعدو ا ل ال 
بع لوده خوافو ووه مويو طب تت ا الرقاة 0 ٠‏ محضيور أعير هر كر الرتشيهية الل 
زواج بخمسة ريالات امس ومو وي 11151 التقووعلن السناء م م 
تدبير شؤون العروس وزينتها من إرسال ابن عمار برقية إلى الملك 
حائل مو وود الاق دوو عع يت 1111444 عبدالعرد 0 اد 
تحديد يوم الزفاف ١950-0...‏ | اعتراض أبن مرشود 00000 
العرم_ المقهد ممما اس ا قلقلا ل العلا ميرده ا 
موقف حرج 1171711011 كيف قبن على الحناة و 11 
صيد الظياء 0 حياتي مع سلمى 0 
زوال الغم والحيرة ع دك 0١355141‏ روه فثالة 00000 
دخولى على العروس البدوية ...... ١98‏ | التنافس على موارد الحياة اموي 5 
50 الممة واوا ا ا موه 15513 آلا عحيمة ا 5 
بد رقيقة حانية ا ابن عق ستلمن:وانثتاة وو م 
أولى البشائر ممع ا يي 1 النة الفاضلة قرنة الفقير ا 
خيوط الفجر ...388000000 | ذكريات مع سلمى ا ا 
وصول أخى حسون من عنيزة ..... 90١‏ | رجاحة عقل سلمى وبُعد نظرها .. "١8‏ 
عودة أحى إلى عنيزة ..... ميب 113 . الأطواق الجزريرية يي الم 
الإعاففة القنش اتضصرفها الدولة تحريضها على دوام الصلة 
للموظ في واس لد ا بأترتيع 0 
توفر الأرزاق أيام الحرب العالمية الاستيقاظ لصلاة الفجر ا 72 





تموين اللحم 1110111011 كرم سلمئ 0001012011 اا ا 


وفاة سلمى 1010 
لقاقق «المندرق ١‏ أنحمك عتاد 0 


قصة رُواجى الثانى 8-__زز0 0 111111 


تطليق ابنة الحربي 5170 
السفر إلى الكويت 
البرقية التي وجهتني إلى الكويت . 
في الكويت 0( 





رحلة التيه 


الموضوع 


ثورة رشيد الكيلاني 5007000 
لماذا فشلت الثورة؟ ام 


في ضيافة عمذالله القاضي 


إتمام المهمة والعودة إلى الحدود 
السعودية ونان فور عر وه جاه اح ب ا وخر 


ترقيتي لوظيفة (مفتش سيار) 50 


استلا مي جمرك حمر الياطن ا 


الوفوف في الطريق للصلاة 5 


الليلاء 


إخراج سيارة من الوحل 06 





51 
بسن 
517 


ول 


525 
لسن 
امن 
5_ظ 
5 
ا ؟ 
فض 
يفف 
عقف 
ذف 
: ا ؟ 
نايف 
ا" 
م5 
٠4؟‏ 
58١‏ 


58 
58 
ا 
25248 


الموضوع 





الربيع في تلك الأرض 


ما فعله النبق قينا بعد أربعة أيام ... 
افتراحي بنقذه الجندي النجراني 


8 قل يد ل هه قد ا يي ع كن يا كط اس طخ سا سا سا ساك هاه م 
ل ل قث 1 قد نقد لك نك ين د نك ب ع و م هم ماس مس سد م 


تبدل جلودنا بعد الطعام الدسسم .... 
وفود اليس ثم تمائلنا للشفاء 
إتمامي لمهمات عملي 
نقل يوسم الخلاوي إلى الرياض 
تيأبة جمارك الحدود الماع ممه ع عه ووم اماد 
فصل جهاز الجمارك عن جهاز 

الال ا 00ظ 
إسناد إدارة الجمارك إلى إبراهيم 

الحسون 1 1 
سير العمل في إدارة الجمرك 


5 5 38 لظ ذظ ظ ا لظ 0 لظ 8 8 خ كه اج 3 بي و 50 بم بع م 





555 


1 ؟ 


الموصوم 
جل العقدة التائة 0 
إهالة التراب على الشائعات 5 
العودة إلى الحفر 555100 
كيف تم تساديد بقية المبلغ 
المطلوب من المحاسب 0 
مدير ضعيف الخبرة ا 
سيارة لرري لتنقلاتي التهتيشية .. 
ضربة معلم من عبدالله العمير 0 
رب ضارة تاقعة ا 
لمحة عن زواجي من أم امور .: 
رسالة من عمى علي الحسون 7 
نعييني لعمي بوظيقة تناسيه 2000 
دكرنات عن عمى المرحوم 570 
حملة الزواج ز ز ز ز ز ز ز ز 2 010111 
إجراءات الزواج ا 
لك الو 000 
تكاليف الزواج 110 
صفة بلدة الحفر 505000 
بئر الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري 1[ 0 215110101001ض 
بيوت الحفر ل 
اهبو نعي نا سمي الكدوممة 
والسعودية ا 
تقر مساعذا لركسن مالية #قريةة 
وام امار لك السودية 508 
مماحكات العمل بينى وبين 
الخلاوي 5100 ه25 


اختيارى دوى الكماءة والاستقامة : 
اكرات ومجة كن الخلارى د 


7 
نض 


57-6 


احرضق 


فض 


م17 
رضن 


النزول فى فندق الرضا 0 
ادف عن مات ال 
سقوط الخلافة العثمانية 5 
أحداث مرت بالعراق 50 
دخول بريطانيا أرض العراق 0 
الرجل المريض 00 


اي 1185 


1 
وعم | 


الموضوع الصفحة الموضوع 

الهرتة الملكية ومهمتها رس انسحاب الجيش البريطاني م 
إحصاء السيارات التابعة للدولة .... "#٠‏ | تأسيس حكومة مدئية عراقية 5 
أرزاق: الهيعة الملكةه ...سي #61 أن ##طالجه اللعيناقنا 210106 
التشاوى: ركسا لليكة السلكية ...)| امير الشرين الحسية وأناثه...:. 
اد ليئة سليمان الشستمهيع خوك سن نفرضس مؤامرة سايكس بيكو 1 
المنازعات في قبيلة شمر "اي | الجيش العربي المزعوم 0 
فر لدي يمو تارق دخول اللورد اللنبى دمشق 5252006 
أبان لثم العحينة ......... 74 | فرح الشغب السوري واللبناني 
قيضة أم عمارة ...ب 985 بدخول الجيش العربي 200 
السفر إلى لوقة رو دسي 5" ١‏ المتاداة بالفيصل بن الحسين ملكا 
مر كر الود و ا و 05م على الشام 2111111111017 
سفرق إلى. العراف تست |١785‏ اختلال فرنسا سوويا :وليئان 516 
غطا إلياس الحاج عغطا ................ /ام#م 


المؤتمر الوطنى بدمشق ا 


تهديد (غورو) 


موقعة ميسلون واستشهاد البطل 


لسوريا 5 


وصول طلائع الجيش الفرنسي .... 
فرار رجال الحكومة 8 7575705ظ5 


مؤتمر الصلح 


مقاطعة الرئيس الأمريكي المؤتمر 
استرضاء بريطانيا الشريف حسين . 


ملكا على العراق 0 


استقال الملك 


أمنيات أهل العراق وطموحاتهم .. 


بعاذاه"الر شيك ... 


أمجاد وبطولات الأمة العربية 0 


زم 
6 
م 
وننسن 
اوكقا 
:6 








مهرجان تأسيس الدولة ش15 


أحابيل المؤامرة 000 


دار المندوب السامي البريطاني - 
أحلام تالو سيت 0 
يقظة أحرار العراق .......... ا 


الشريف فيصل بن الحسين مع 
الملك عبدالعوية آل سعود. 0 
تلاحق الأحداث فى العراق 557 
موت الملك 0-6 واعتلاء 
الملك غازى الأول العرش - 
إحمادالملك غازي تمزرّد 
فونه 20000 


عبد لاله وصى على العرش 55 1 
منع الجيش العراقي من دخول 


1 
ينض 





الموضوع 0 الفيكة 


ثورة ضباط جيش العراق الأحرار 


وقيام الجمهورية العراقية عم “ووم 
انفجار برأكين الغضب 0 


تقعر :نورق التعففك رمه ا 1017 
فواجع متلاحمهةه عا أرض 


الرافدين ل يي 5 

فى ممهىٌ ليلى 0 
5 ىق ار ا 
طَالة أبن .نو اسن ا 
أغانى ا 0 
جمهور الحاضرين 5 
المطربة راوية 0 
هياج وفوضى 0 
ثور هائح ا 
العودة إلى المندق 0 
وصول مرافقى عباس عطا الو 
العودة إلى اليك اس نه ومسي ل 
التعجوّل في شوارع النجف 0 مض 
أبناء المتعة ااا00 0 
مغادرة النجف ل 1 
لق ثر تاو 0 
العودة إلى الدويد 0 
شللٌ متناحرة 0 
السائق (قيران) ا 1 


تلطف يوسف خلاوي في تعامله . ه/ا 
وصول عمي علي ثم أختي نورة 


لزيارتي ا ا ا 
تنظيم كتفاءرواتيوءانن احت. 
محمد الهزاع 7 11 











ل 








الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
توقفيع العم على على كشف دار مفتوحة 07 معدم ووو وج 1 4 برعا 
الحسا بي و كام تهم بتجار الكويت اع مم 
خطاب أخي عبدالله الأول. مكيدة تاجر ماكر مم 
وجوابى عليه 7 ا ا ا ضربة موجعة م 0 
خطاب ثان هن أخي عبدالله ........ لالز" |1 ضياع حصيلة العمر وو ب تم 
استجاشة العاطفة .148000000" | من قمة الثروة إلى حضيض الفقر ملم 
طلب منحى إجازة لمدة ثلاثة سفري إلى جدة .......... اذخ متهن عو الام 
و ا ا 0 أول طائرة ركنها ب م زيرت 
موافقة وكيل الوزارة عبذالله السعد استمقبال حافل بخان دجامو للم 
القعلو ن. بمضويب: جكه تسن 6 | مذينة جدة يوم تركتها عام 
موهف حاقد من يوسف خلاوي .. 8لا 7ه | ز 5 0 
انطلاق السيارة منّجهة إلى قبر أمنا عحواء يدويزندي 2 اديت نوع 
الرياض مم بوكر . 6806 الي #اامتداف العمران مك جبوطةاوم عد ا ا ١‏ م 
وعورة الطريق ...0.0.0 89”# | عقارات أخى عبدالله وبيته يكم أوم 
زيارة مدير جمرك الرياض إبراهيم راقعة مور او اقم 
الوقيد .. كن فقّد 97 صتدوقاً من الكتب 
حقد وبلاهة يروو مدع بت ارم والمجلاات 1 
اللقاء بالشيخ ابن عدوان ...0 (58 | حزن عميق وفججبعة بالغة :-02000 نامف 
حقاوة ابن عدوان وتودده ديك 381 | وليمة فاخرة سس 
تلبية دعوة ابن عدوان . ع........... *8” | التعرّف على أيناء أحى ١‏ لم 
إينا العم: إيراهيم وعبدالله فرحة اللقاء يع غيانت 14 منة:... ينض 
الحسول ب ب ...0 381 | جدة بين الأمس واليوم ال لقع 
نشاط الأخوين إبراهيم وعبدالله في بيت أخي عبدالله مجدّدا معويد ؤم 
الحسون التجاري ا ع 004 اشة عالق اا ب ووم 
الرسوم الجمركية على البضائع معالم مصر الخالدة وكضن 
المرسلة من الكويت . ...2 0 84” | ملحق الصور ا ا 
إيداع الأموال ...385 | الفهرس 000 00 


